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صو رہہ 
كان فى عزمنا حين أصدر ناكتابنا «الوظائف العقلية فى الماعات المنحطة » 
منذ اى عشر عاما » أن نطلق عايه اسم « العقلية البدائية » . ولكن -مصطلح 
«العقلية» و.صطلم «البدائية» أيضا لم يكونا قد تدوولا فى الاستعمال م هما 
اليوم ؛ لذلك عدلنا عن هذه التسمية . ولكنا نعود إلا الآن لنطلقها على هذا 
المؤاف ٠‏ ويكؤ ذلك للدلالة على أن كتاب اليوم يكمل الكتاب السابق . 
فكلا الكتانين بءالجان موضوعا واحدا : ولكن كلا منهها اله من وجبة 
نظر تاف عن الأخر اين كبير ٠‏ فكتاب «الوظائف الءقاية » تجه 
او وقبل كل شىء إلى دراسة قانون د المشارS‏ » من حسث علاقته عدا 
« الوحدة الذائية» وإلى اأبحث فى خاصة التغاخ ضي عن الت تافضن الى E‏ 
عقلية المدائيين . أما مو ضوع «العقلية المدائية » )١(‏ تحضر الاخرى ف بان 
فكرة ادائ عن الببية و اتات الى تترتب على هذه الفكرة . 
واسنا نزعم أن هذا الكتاب أو الكتاب السابققد استوعبا دراسة العقلية 
البدائية من جميع وجوهما» وأحاطا بضروب ا 2 01 تترجے مها 
هذه العقاءة عن نفسما . ولكنا ننظر إلى هذا الكتاب نظر تنا إلى الكتاب 
!لضا لق أ على أنه مقدمة عاعة سب . نقد اقتصرنا فيه على محاولة #ديد 
الانحاه الخاص بالعقلية البدائية على أصدق صورة ممكنة » و بيان المدركات الى 
لدا وكيفية حصو ها عاما ونواحى اتعدافرا ا اغا وبال هار ارداق 
هذا اکتا ن أن دد رن هذه العقاية والاطا رات الى تتشكل فما . وقد 
حملنا ذلك إلى الاجهاد فى استخلاص بعض العادات العقلية المميزة للبدائيين 
وو صفرا وان اعبات اختلافياءن عاداتنا وطبيعة هذا الاختلااف 


. الہ 5 عض اع اء ء هن هذاالكتاتب فروبها فى عم د لويل‎ )١( 


ج 


بحم 14 .تلت 


وقد حر صنا على دراسة الخطوات الى تتبعما العقلية البدائية وهى متلسة 
بالتفكير » إذا جاز لنا هذا التعمير . ولذلك عمدنا إلى اختيار أسط الظواهر 
وأقلها غموضا لنقوم بتحليليا . وأردنا أن تساعدنا هذه الوسيلة » على تجنب 
كثير من اللاخطاء التى تعر ض لماكل من يتصدون لابحث فى تلاك المعادة 
المعقده» وعبل إيضاح المبادىء انى تسير علا العقلية البدائية فى أثناء قيامبا 
بعملها . ولذلك أخذنا على عاتةنا أن ندرس ماهية القوى الخفية بالنسبة إلى 
البدائيين الذين عسو ن أنها تعبط مم من كل جانب » وأن نبحث الاحلام 
٠‏ والفؤول سواء أ كانت عرضية أم مستثارة » وأن نناقش ضروب التحكيم 
دوالموت السىء » وموقف الأهالى من الطب الآوربى والادوات الى 
جاء 5 اض من بلادثم : ودم جرا 0 

لذلك لا ينبغى للقارىء أن ينتظر منا دراسة العقلية البدائية من حيث. 
علاقاتها بالفنون الهن.ة لدى الماعات المتأخرة (.ثل اختراع الاسلحة 
والالات وحسيها اناس الوا نات و شمدہد الممانى وفلاحة الارض » 
و هلم جرا ) » کا ينبغى له أن 57 آنا انمق دراس نظم المدائيين الى 
کڈ برا ما تقس بالتعقيد الشديد كالطوطية ونظام اسروك 

فإذا كانت المقدمة العامة التى تتكونمن هذا الكتابمضافا إلىالكة 
السايق قد أصابت هدفها , : | ماستسمح لد 2 س ڪل بل سام سال :احرف 
التى أثارتها نظم البدائيين وصناعاتهم وفنونهم ولغاتهم .6م أن معرفتنا 
بعاداتهم العقلية من حيث اختلافها عن عاداتنا من شأنها أن تعيننا على صياغة 
هذه الال فى عبارات ممكننا من حلبا » لما تستطيع أن تنير طريقنا 
وتيسر لنا فى كثير من الحاللات عل الآقل ‏ تمييز ااغايات ااتى دف إلا 
البدائيون إصورة شعوريه 00 تصحم فومنا ألو سائل الى ا 
إلى استعماطا واأتى كثيرا ما تبدو للا صيانية أو شنيعة . وبذلك نستطيع 


الاهتداء إلى العلل العميقة الى تفسر صرر نشاطهم المعتاد » سواء أكان فرديا 


ك 


له [ه) ا 


أم جماعيا . ولوت بعض فصول هذا الكتاب إلا حاولات لتطبيق تلك 
الطريقة على بعض الحالات السيطة نسها . 
وو ذا أن النتاتج الى وصلنا إاہا فى هذه الفصول تعضد التحايل 
التجر يدى الذى عرضناه فى ؟ تاب « الوظائف العقلية » . والواة قع أن اعتمادنا 
على هذا الكتا ب قد ساعدنا على تفسير كثير من الظو اهر أل ى - ن فسنت 
مطلها د الآن أو الى كانت تفسر بفروض اا ؛ بل ےک كك 
من اللاحيان . وهكذا نرى أن الكتابين يعضد كل مما الآخر . فكلاهما 
يقو مان جرود واحد لاستقصاء طرق التفكير وقواعد العمل لدى هو لاء 
ااناس الذ.ن أسممهم اليد اتن غا > والذن م جد لعيدين عنا وجد رين 
عفنا فى آنا ا حك > 


فى سيل 


مد 


لا شك أن الفروق التى نمز بين العقلية البدائية وعقلية الآمم المتحضرة 
عديدة جدا . ولكن فرقا واحدا من با هو الذي أسترعى 0 ه عدد كبير 
من الباحثين الذين توفروا على دراسة اجماعات البدائية فى خير الظروف. 
ملدة لهذا البحث » أى قبل أن يؤثر فما الاحت-كاك الطو يل .الأور بين 
فقد لاحظ هو لاء الياحدو ل أن الددائيين ينفرو ن أشد النفور من الاستدلال. 
العقلى : ET‏ أ رضا أن 
هذا اانفور لا رجح إلى قصور أف r‏ ف عجز طبيعى ى ی إدرا کہم 
بل ١‏ بالاحرى ال عة العادات العقلية الى درجوا علا 5 إل طار قم 
فى التفكير . فالآباء اليسوعيون الذى سبقوا غيرم إلى رؤية اهنود الغريبين 
اسم إلا أن ېروا ذه المللاحظة : ف.قولون : , لا شك أن الأروكيت 
عاجزون عن التفكير المنطق الذى يباشره الصينيون والشعوب المتحضرة 
الأخرى الى اهتدت بتفكيرها المنطق إلى نور العقيدة وحقيةة الإله . 
و الازوک لا قاد للادلة ا 1 1 ل وك خوف يعثريه من 
قارية الاأشاء هو الشعلة الوحيدة الى يستضىء ا فی حمأ أن اها الحجم 
ماعثة التصديق الى ى استعملها عل | كلام عادة ل ا قناع 938 العندة » 
8 لا تنفذ إلى عقله مطلقا . بل كثيرأ ما نراه صف حقائقنا | الكبرى 
بالكذب .م أنه فى العادة لايصدق إلا ما ر ى() !» تم بردف هذا الباحث 
نفسه فقول بعد ذلك يقليل : «ماكان هر لاء ااناس ليقيلوا حقائق الابجيل 
لو أنبا اعتمدت عل الفطرة السليمة: والاستدلال المنطق البحت سب . 
ولسنا شكر أنه قد يوجد بيهم عقول تقف على قدم الساواة مع العقول 


155 علد لاه < ص‎ < ( Thavaites ( < Relations jesuites (۱ ) 


. )1۷۳ - ۹۷۲ ( 


کے 1 کے 


الأوربية فى قدرتما على تقبل العلوم . ولكن تربتهم وحاجتمم إلى البحث 

عن رزقبم تجعلان استدلالهم لا يتعدى ما مس صحة أجسامهم وما يعنييم 

او الصيد والحرب وتبادل السام . وه يعتبرون هذه الآمور تجارب 
ممتدون مأ فى تفكيرهم ٠‏ لا فما تع لمق مسا کیم ومبامبم وطرائق سل وكيم 
كسب » بل أيضا 5 يتعلق خر افا م وا هنهم .2 

ل ل ا 0 0 ل على عناص 
الضرورية لتحر ر وصف دقيق i‏ مة « الاروكيين » من الناحية وت : 
فلاس الاشئللاف السا 57 الذى فرق بن هؤلاء «المتوحشين » وبين 
غيرم من الوثنيين الذين يفوقونهم و درجة الحضارة لا يرجع إلى اعطاط 
عقلى خاص م ؛ بل يرجع الغ حمر مره ها لاد 
الآباء البسوعيين فى حالتهم الاجتماعية وتقالدم . وكذلك يقول المبشر 
«دجرانتس » اه6 عن سکان ١‏ جر نلند» : م إبما يدور تفحكير م 
وابتكارهم حول المشاغل الخاصة بقائُم . وكل مالا يتصل بذلك اتصالا 
ويا لا سترعى تفسكيرهم بتاك :اذك مكنا أن تصفهم بنوع من 
الساطة الخالية من الق وبثىء من سلامة التقدير الفطرى الخالى من فن 
الاستدلال(1) . » يريد ه جرائتس » أن يدل بهذا الكلام على أن سكات. 
« جر نلند» لا يتيعون 5 فن من فنون الاستدلال الها" ٤‏ على التجر بد بد 
مما | کان قليلا ؛ لاله من غير المشكوك فه u‏ ا يتابءون الممام 


او 4 اا د رول و ويعملون على مد الوت 00 ا ى لؤودى إلى 
|| غا بات ألمذشودة TE‏ کون كلك الوسا كل معودة 2 بعص الاحيا 5 6 
) و لکن العمليات العقلة_ أله ی ی دعو مول ل هالا تنفصل عن شاه المادية - 
استثارتها وتنقط ار ET‏ 


.) ۱۷7۷ (۱۴ ۱ص‎ <> The History of Groenla!d حرانتس‎ (۱) 


سس A‏ سم 


» « و م « . وهذأ 00 نا ا آغر غا ای 06 


البری والغذا i‏ افا عن ذلك ا بعترون | التفسكير ر بواجه : عام رادقا 


ش لمم ٠ط‏ » ولا : رسع e‏ رودا من الاسكيمو 


وخلت ألقغارق فى ام فسا لته قائلا : م تفكر 5 فضحدك من سۇ الى 
وقال : ما أغزب أحو اا بامعاثر انض ! 0 تشخلون اتف بالتفكير 
ال أقمى ا ڪن معأ _ الإسكيمو فاننا لا تفسكر ألا ف اء و منا 
وفم ١‏ إذا كان ما لدينا منها يكن ليالى الشتاء الطر بلة أم لا . فإذا كانت كمية 
اللحم || الى لدينا كافية 1 تمق | 0 إلى التفكير . وای أء ع عل أيقين أن 
لدى من اللحم أ کر ما أحتاج ! ففيمت ألى جرحت إحساسه -ين اتممته 
بالتفكير ,.)١(‏ 

وقد ترك لنا ااباحثون الأولون الذين درسوا ات إفر او 
اللاصلبن ملاحظات تشابه الالاحظات السابقة كل اش أ ضا لاحظ 
المشعرق أن الها لى لا يصدقون إلاماءرون . 00 من 5 م 
الشخص من الأاهالى بتساءل قائلا المع أيصا أر: | أن ریا 
وإذا كان » ھور Morim0« gf‏ (الله) هذا لا ری ا لل 


أن ويل ا فيا )۲( ففسمع اأششخص همهم بو جه إأنك مثل ه_ده الاسئلة 


ومن حوله طغام قومه يضحكون ويةرعون أ كفم . وكذلك الحال لدی 
« الإسو تو » حيث تسمع نو ا ل ما أنا ارت أن اض 
إلى السماء لأتحقق هن وجو د الإله » ولن أومن حى أراه بعينى9؟) . » 


. 141 — 1€ ص‎ New Merschen :Kn 132010055687 كن. رازمش‎ (1 3 
.حل ۲۳ ( ۱۸۸ ) »ص۸۳ ( شر د‎ Missions ÊÉvangéliqus ) 5١ 
Schrumpf 

( ۳ )المرحم نفسه جلد ۱٤‏ ( ۱۸۳۹ ) › ص لاه ت 


و 2 مدر عير 8 الحديث عن عة السوتيين وانعدام ا 
11 فقول : :7م كاد بکاد رکون التفكير معدو ما لدی هو لاء ااناس E‏ إذا :ا تەق 
هم 3 يشكروا 7 ا تفكيرم | إل ما أفوق لامور الماديه التسافرة 


مد موو سمج ل م ری ار © بن ی پک 


والحقيقة أنهم يجعلون بطم همم( 4 3 بکتب 0 رنشل « Burchcll‏ 
عن قائن ا لتقو ل ور ي اص ان ااا 
ينور الخحضارة ألاوربة أن بتصو روا ۰ة دار ما اصح أن إسمى « بلادة 
المتوحشين » <ين بريدون أن يتجاوزوا أسط الأفكار وأتفه المعاق 
واء أ كان ذلك يتعلق بالامور المادية أو المعنوية . داكن الواقع أن حياة 
هو لاء المتوحشين كاد لو من لااك 4 أن مشاغ ہم وأفكارثم 
ومام تشقهار على عدد فيل 37 ااا ن 5 صارت أفكارهم بطريعة 
ا جال ضكيلة حصو رة و لاا فو وك اللاحمان لا أكاد أتلق بضع كامات 
من « ماشنكا » ۸:۰1٤۹‏ حتی أرانى مضطرا إلى إخلاء س يله » وذلك 


ا أن انل كبو كرك ا a‏ 


كان بعجل ١‏ باستنفاد ودر A‏ على التفكير ولعجزه عجز ٠‏ اننا عن مو أعلة 


البحث ف الموضوع الذى يشتغل به . ففد كان يبدو عليه فى هذه المناسبات 


م رک سی م 


من انصراف الذمن وشروده ما ما ما يدل ل علي أن الاسئلة التجر ١‏ رک 4 ة امغر طه ف 


بيه اک وپ هع سيد کی ی ر مم سق سی 


البساطة لا تلبت أن تعود به ل مستوى الأطفا ل الذين الى السة. يبظ عق وهم 


ا 24 ,لسو لاه لح وی ياب هود - ممعم ر 


دول . واذلككان تار د ا هن د 2 وا ااام 059 4 وکن 


هذأ السات لسك رص لا ف 05 الو ا 5 ف حل اث آخر فقول 6 2 لسو أ 
ثقلاء ولا بلداء . بل إنهم على العكس من ذلك يتمتعون عحظ وافر من سرعة 


(۱) المرجع تفه جلد ۲۷ (84887١)ءص0٠ه5(فريدو FréCOuX‏ ). 

(90) و .ح . Travels into the Interior of Sou'hern Africa : Jiy‏ 
اض ۲۹۰۵ . وك ذلك يوساكس *1م5 وماريتوس 81351105 ما نصه : « لايكاد 
اأرء يلق عليه ذفن اس عن لته حى نقد ضره وک صداعا فى رأسه ويظهر عجزه عن 
مواصلة اهبرد . » 81351161 >Reiser‏ | < ص 384 . 


شح و1" ممم 


القاط ...واا كان اقيق تن عض الها الى بجعاتها ان رقة جا 
فى متناول ملاحظتهم و أظوروا كثيرا من الفطنة والذكاء ».)١(‏ . تدانا هذه 
الرواية على أن تفوذ اليدائيين من عملما ت الال |[ 5 المنطقية 
لآ 0-6 إلى هص 8 دو وم ؛ دل ان مو عه العادات ای تتحک ف 
تفكيرهم .كلا ومه 5 : وكذلاك ڪد نا الم مفات n‏ گے 
8 تت مدل هلأ الحخديث . وڪن بع - أن ا تك فضى مما ويلة دن 
سکن إفر و4 5 تواس-4 ة الاصليين 0 كان يتكلم عتم بطلا د 1 فقول : 
« کر ن العسبر أن لتصور مبلغ جل المستزير بن مهم بالمو اضي.ع ١‏ ألوؤء شان 
الاطما 0 عند نا ةا بالرعم من هذه المظاء ر العا مه 5 ل أن e‏ 
علهم أنهم بفكرون بإمعان وأنهم بعر فول 5 بللاحظون اللاشخاص ص 
والأخلاق (؟). » 

وقول مار ر. عن هو لاء 2 الى وتوت « نف مم . 7 من ا قق أن 
اس 2 دين قد لا يصدقون الامثلة ال 0 سر دها عن بلادة عقو ل 
هو لاء أ تعن وعجز هأ عن التفسكير والفهم ووعى ما فك 00 : بل كدير أ 
0 الدهشة عل 8 الذى أعر م منذ ود طو دل 4 عد | الصعو 4 
اتى يعانونها فى إدراك أبسط الحقائق » ولا سما إذا حاولوا أن يقوموا هم 
أنفسهم بإجراء استدلال ما . هذا إلى أنهم سر رعان مايفسون ما فهموا (9) . 


+ و اھ ا ت ووی و 


ولعل أهم ما | شقصهم هو الةدرة عل تطبيق تفكيرهم بطر ره و 


SEE 


غل اا ا عير أل ي تع ف حو اسم 8 557 ا ا 


عير 1 غايات || ی e‏ تفعها الفورى ٠‏ ودن م ذا القبيل مأ ذكره الاس ا 
وكام بل 4 ګن 8 الإفريق 4 حءث وك : ركان إذا ستل عن الفكرة ال 


)۱( المرجع نفسه » < لا مص 5ه س ٥0‏ . 

(؟) ر . مفات At) Missionary Labours and Scenes in South‏ (< ص5 ؟؟ 
Africa: R . Moffat‏ 

At) Berich'’e der sheinisehen Missions gesellschaft )  )‏ \(< صلا" ؟.. 


کات د 4 عن الاه قبل أن 9 E‏ ادم4ك ة التربة ا رة 4 5 جاب ا ل تكن ش 
لديه أبة فكرة عن هذا ادوع من الموضوعات » وأنه لم يفكر فى ثىء 1 
غير ماشدته ».)١(‏ وقد روء الاستاذ مفات ممل هذا الاءتراف عن 0 
آخر وكان رئسمأ ذو ؛ 1 2 ابا عظم ألن كاء . 
Eo IG‏ وا الى دلق 

ار الدج ربدى الذى كان سول ددا عام . وكان من اط ممع 8 مده 
ا أن راهم سوال أل ارال اليك الذي ودل هق دال إلى أدن 
E BE‏ استخد م ام ذا كرتهم الهو به > کا سأ عدتهم على 
التخلص مر ا التفسكير لا »ڳانری من الئل الانى واک الي 
» تسل » Neze|‏ إلى 0 أر مجر ان 4 وقال له : ول ممعت خطرة لاعن المناطئ 
فص عل ماو ع 4 مع . وروی« ان ( لعص أو ألو رفت 5-3 هو أن أفر اد 
2 الك.فرة 4 .انما 4 م انطاق الأفكار الرئدءة ای اوتنا ا 4 
بالحرف الواحد . وبعد ذلك بأسابيع أخذ المشر براقبه أثناء الخطية » فرآه. 
مشغو لا عد قطءة من الب 2 دده » وکا 4 منەر ف عن ماع اع الخطية . 
ولم يكد ایر يد 5 ی من خط 4 حی ذهب إل 4 و ئلا : ماذأ و ہت ۵ز 
خطبءة اليوم ؟ وأ رج الوثى قطءدة ا وراح دلو افا الط 4 وأحدة 


رول ا ل 8 ی کان ول ود ھا عا )۲( ' 


ود .دو ۵ دأ 6 1 إل الاستعاضة بهو ة ا ع ن الاستدلال مير 


عم م عت ب لس عل لسع 


الإمكان لدى أطفال البدائيين الذين يترسمون فى عادانهم | ا ا ظ 
بطبيعة ال حال . وأعن نعلم أن أطفال الاهالى فى جميع الأقطار الي فتح فيا 


. المشرون لعص المدارس يتعلمون عل وجه التقر دنا نفس السرعة الى يتعلم 


)١(‏ ر . مفات : المرجم نفسه » ص ا 
ر؟) الدكتور فاجان 


. F1” ض‎ >» ( 1۸7° ) Die Beriirer Mission im Zululand : Wagemann 


ENE كد‎ 


ا الاطفال فى أ اطا ر 5 معلى الاقل نه رون ذه السرعة ة إلى أن ببلغوا 


كوس ريمت ببوسمسسه هد سومحم ادونج oa‏ 


9 معينة » _ سنا معينة ء م يبطق مو هوتو قف قف ITE‏ القن و نستنتى « جو نود » 
الذى أقا قام بين بين قبائل ٠‏ التنجا « Thorga‏ فى [أريقية اجنو بية اللا حظة الانة 
عن هؤلاء الأطفال : « من اليسير على الأطفال أن ينجحوا إذا كان النجاح 
بتو قف على مجبود الذاحكحرة . وإلى ذلك ير جع السبب فى سهولة حفظهم ٠‏ 
للموازين والمقابدس الإجليزية رغى ما فوأ من عمليات اختزال a‏ معقدة ؛ مع 
إخفاقهم فى استيعاب |١‏ نظام لمر رعم انه سكين و ت 
المعهّو ل . وذلك لان النظام الإتجايزى قات اسار ان الى ن 
الوحدات ا#تافة من .اردات وأقدام وبوصات وجالونات وبنت.ات: الخ . 
ولكن إذا بجح الطفل فى حفظرا عن ظهر قلب أصبح فى وسعه أن يطبقبا 
بصورة آلية عة » وهذا ما يتطابه الأهالى . أما النظام المثرى فينطوى على 
۰ الو حدة ای آسر ی هيه ا ت ليده بغى لا ستخدامه استعمال قدر ما 
ن التفكير العقل . 
a »‏ المقدار من التم-كير هو السسر فى كراهة تلام 5 الافر يقن 
انظام المترى . وتزداد هذه الصعوبة 6 ذأ ا وصلواال المسائل ووجب 
علهم أن يستنيطوا من تلفاء أنفسهم ما إذا كان حل المأ لة الى آمامم تاج 
إلى عملية جح أم إلى عا طرح . ولذلك تدوأ دراسة الحساب ف نظ م 
من 00 اة ما دامت لا حتاج إلا إلى إعمال الذا كرة 2 ؛ ولكنها لبح 
شاق لا بطاق إذا احتاجت ل ا المنطق )١(‏ . » . وقد جاءتنا عن 
1 معدا مللاحظة ۽ ا للسابقة » وهذا نصيا : « 9 ثىء ثير اماس فى 
قلوب صويأ ن ننا الزمييز بین | من مادة المساب . وهذه ھی الال أيضالدى 
البسوتيين وسكان إفريقية الجنوبية على وجه العموم > م لا يعر قورت 
شيا بعلو على الأرقام ؛ وهى عدم عل العلوم رمعيار التربية الحسنة الذى 


س 


.١ or:The life of a south African (ribe .H,A Junad هوءاءجونود‎ ( 1 ) 


لا نازع ا عرف نظام ا مابس و آل وازن اعد الوا 5 الذى. 
لا بز بده قدمه ألا وقاراواحتراما : إن صديان ام الزمبيزى :مول 4 
حبا . وما عايك إلا أرت ت کلمہم فى ev‏ و ا واامنسات 
والاوقيات 0 والدرخمات دہ ی ری ا م تلع من أمهوجة ور دجو هم لذضىء : 
الرضى a‏ 0 إذا أعطيتهم سم اة تتطاب 58 ملا درل . التفكير أ نطفى 


أ و درا 4 7 لهم واجمين كأ' سيك | منيعا ول 0 أ مأميم ملا 0 


أن يقولوا لك : م لقد هزهنا ! 0 م ظنون أنهم معفون من كل جود 
عقلى . والواقع أن سكان الزمبيزىلا ينفردون ذه اظاهرة ,٠ )١(‏ « وإذا 
أردت أن تعل أطفال ٠‏ الفشكوا» ووهه شيئا عن العدد » ضاعت كل 
كرو وا لسدف: ولكنهم بضر ون تفوقا :الحو ظا فى كل ما يعتهد على 
DS ACEI SN‏ امو وكذاك ادال ايضاق 

حوض النيجر . « إذ لايدور فى خلد ىه فرد من اال المس وم | ايهال بأل 


ميم 


ن سيب الاشياء » وإذا حكنا نرى 0 أا ن نن 


ws B1 ap a erewa‏ ا 


الاشاء ا 6 كدت أبصارهم 6 وأ امک شرا ما شقلون عا ذه الا 6 
Esa ladles ege ND‏ 
0 قن ادن ول و 9 9 
أنى هذا الاسم أو ذاك ؟ أو : اذا كان هذا شىء هكذا ول ع على عو 
آخر ؟ کا أنهم بكتفون بأول جواب يِلْقَى 0 
« وعدم التفكير هذا هو السب ف تأخر .هذا اب فور لت 
الحضارة . . ا أأسبيب أيضا ف قل 0 عنده . أذ 0 - حول 2 


رج عن 000 راعة فى فصل ار أفكان 


20 فت ب مه مر جومم سه ہہ ب می سه معدم سبحي مت 


Evargéliquês (1)‏ 8115510175 >لد ¥71 > |ا(١01١9١)‏ :ض wt — te‏ 
وقارن المرجم فده مجلد ۷۷ (۱۸۹۷) ءص ۳٤٦‏ › يجان Bêguin‏ ) ` 


FY°* <ضص‎ 1۸۸° < Berichte derrhirisehe Missons geseltschaft )*( 
* ( Reiso : schro-der nach der Nag mi 566 مفال للمبعر شر در‎ ( 


سيین ول #صورهة وکنا قا رة للاتساع 4 لام دعرو رل دمن 
الاذكياء ١١‏ 
ولنختتم هذا الحديث عن الجاعات الآفر يقية بعبارات الماشرو ٠‏ ه . بنتلى 
الذى تعر ف ا بأحث مدفق » وول رأى أن «لخ*خص جار به فى هذه امل ذقَال: 
00 ايا ضكر الافريقيون ولا يتعقلون‌ ولا بعللون»ماداموا إستطعون | 6 
عن ذلك ؛ويستوى فى هذه الخاصة الزنوج وأفراد البنتو . وم مشبورون 
بقوة الذاكرة  »‏ أن الطبيعة قد وهبتهم قوة الملا حظة والقدرة على الاكاة 
ش وسوولة الدعيير . هلأ لل أ م يتحلون ار من الصفات ت الہ 0 . وود 1 
الوا<د مهم خبرا ا | ہا اء ترما 3 متها ناء وفيا اغا ؛صدورأ ما و 
و موأاهب التعل والاتکار عنده 3 حالة ركود .وهن السير عايه أن ء: 
يدرك ااظر وف ای طا به ىق ی اللحظة الرأ ج وان می السك لأ ويؤودى 7 
17 تتطليه لكيه لعجن عن و خطة حول ية أو القيام باسقياط إسكاد على 
الذکاء (۲) ( وقد 5 رکون من اف اقول أن و ص ضح هذا العجء 5 عن التفكير 
مثال 05 اس تعيره دن بفتلی اسه أذ قول la»:‏ اا أهل الساحل ر عم المادة 
ف تعلم القراءة والكتا ر4 و وول ظلانا زمنا طويلا ردك عن عله لذلاك هن 
عير جدوى وان من عادة هو لاء ا لاهالى أن عضر و احا صلا تمم إلى الشاطىء 
لبيعها » فيذهيون ما إلى خزن الشراء حيث يقوم أحد العهال بوزما أوكيلما 
ثم كنت هم شيئًا ما على ورقة فيحملون هذه الورقة إلى عامل 2 نْ 
ألذى 5 عا فى سملم لع ألم أدلة »ويهوم هنذأ العام مل بد فع الا قات نيطو أ 
من ذلك أ er‏ لو عر فوا الا ار ة والهرأ وم اءة 1 أدتا جوأ إلى 0 ر حاصلا م 4 
ولكفا ثم أن نقشوأ ضع علامات على قصاصة ھر" قعل العامل 
الاول ث' َم بقدموهأ إلى زل اليضا؛ يا على ما بر يدون : وهذأ هو ش 


8111100325 فى جلة‎ Les Mossi : Eugène Margin )الأب أوحين منجان‎ ١ ( 
۳۲٣ صوءا١١-‎ ! . يلد‎ 
o1 «|> < Pioneering on the Congo : W.H.Be1ıtley Jii ؟ )و.ه.‎ ( 


سد إن أ س 


امات ألذى دنع أهل فسان سافادور» إن طا تعلم مكنأ به والهراءة 6 

وبالطبع لم يكن فى نية هؤلاء ااناس أى اتجاه للسرقة . فالإفريق لايغكر 
) ف شیء ہی ممأ ته قط › الم إلا إذا أضطر إلذاك اضطرارا . وهذه هی 
نقطة الضعف التى تسيطر علهم و السمة التی ميزه . ول کہم لا بعر فون شيا 
دق اة انض الى تل عن > عدر الاختلاف . فظنوا أن الرجل 
الابدض إذا أا ج إلى سيج مالا » تح لفافة ما » فو جد فيبأ ما بريد « وڪن 
لعر ف م a‏ أن : جميع اأسكانقى لاک 1 لاد يعرروكت أن ا من 
ام اموا انك يهيموك ف قاع اأسحر .و اختلطت هذه الأمور ف أذهام, or‏ 
ر من التصورات ت الافية السعدر 4 ة أختلاطا يرأ ¢ حی ا أفكارهم 
يا اجاور المدى الذى تصل اله بصاره . ولذلاك أعتةده أ 9 جرد تعديم 
الورقة وعاما شىء هن الكتاية یکی 310 العامل على تسليههم الس . وإذن 
al ENS‏ 

Eel Alea EL, 
م اا دده 1 فول : : وكان > ار ٫طاءو ن اها أين قبل أن ر راج حاهم‎ » 
على ال ثىء الذى سيمتحو نه کہ | جہدھےء وا اء أ كان دكن | أم ف سا أم عير‎ 
ذلاك . وكانوأ أذا اوا | احا هم إلى لكان المعلوم رجعوأ عدوأ إلى دنار كو»‎ 
و قصاصضة دهن الأورق ود نه ا ولا رأى بءض سكان القربة الال‎ Pariiau 
أن زملاءهم يتسلمون السكين أو الفأس جرد تقديمهم قصاصةالورق حارس‎ 
المعسكر فى «بارعوء ظنوا أنهم يستطيعون 0 على هثل هذا الجزاء دون‎ 
كد . وأضشد ما کا نت دهشم حيما 4 أن قصاصات ت الورق ی قدموهأ تعد‎ 


عام إلا بالملام أأشيد رک 010 (e‏ وکن خا يلهم هله كارك 7 أفهة ا 4 يرث 


( ۳ )امرجم نفسه »<+ اءص ٠١١۹‏ س ١٠١١‏ . 
(١1)١ا:ر.ولاستون‏ : Pygmies and Papuans‏ > ص ٤‏ . وقارن راوانج 


1۷ — 1717 The Land öf the Newguirea Pygmies : Rawling 


. لا تستحق إثاره الغضب فى نفس أى شخص مبماكان» بل إنها خالية منكل . 
ق مەز دة عن كل مكر .وقد فبهها الاستاذ «بنةلى» وفسرها جيدا لانه كان 
لكب بحر بة من الاستاذ ه ولاستون ٠»‏ فلاس هذا ااتفكير إلا مظهرا من 
آلافالمظاهر الأخرىالتىمن نوعه . ولسكنه قد يكون أبلغمنغيره فى الدلالة 
. على تلك العادة المتاصلة فى نفوس اابدا بين واأتى تجعلهم یتو قفون لدی أول 
إدراك يتلقونه عن الاشياء ويفرون هن التعليل كلءاوجدوا إلى ذلك مسلا . 
ومن اليسير أن نذكرملاحظات عديدة من هذا القبيل عن جماعاتهتأخرة 
أخوف ف أهر يكا الجنوبية واستراليا'. فيقو ل الاستاذهباركنسو Parkinsons‏ 
ه لبس من اين أن يتابع الرء أفكار الميلانيزيين وأن يساير تسلسلها . 
فى غاية التأخر من الناحية العقلية » وغير أهل للتفكير المنطق ب 5 
قر دہ | .كم أنهم ينظر ون إلى كل مالا يدركونه فورا بو ساطة الو 39 


أ م ا ا واش حوذة ؛ ولذلك بجدول مر 8.* ن اأعيث أن 3 عمده 


سبج مرج بع وج ا بسي 


ويفكروا شيك انمع 


دو 5 ماتقدم أن 4 عة العادات العقلية الى تنفر المدائين من 
التفكير اتج ر کدی والتعا 05 معنا ه الصحيح وتار من الامو رامشتركة ہیں عد د 
كمير ھم ن اجماعات أ ا 6٠‏ عل م* انعا الجوهر 4 | تی هيز العقلية ظ 


البدائية . 
E‏ ۲ نت 
كفن أن E E O I EO‏ 
والنفور من عمليات الفسكر المنطقية ومن ااتعليل والتفكير» معأثنا نكاد نعتير 
هذه العمليات من الوظائف الطبيعية الستدية للعقل الإنسانى ؟الواقم أن ذلك 
لايرجع إلى قصور أو عجر أصيل ؛ إذ أن الباحثين الذين وصفوا لنا حالةهذه 


5 3 8 0 a ١ 
. 1۷ ص‎ › Dreilsig Jahre in der Suedsee )ر.باركنسون‎ ۲ ) 


ع اا عه 


العقلية يقر رون بصراحة أنه «ويوجدبين || بدائيين عقو لمستءدة | الات كيرا العلمى 
بقدراستعداد العقو لالا وريةله E‏ الاطفالالاسترا! مين و الملا نيزيين 
وغير 3 بتعلہون در وس الم رين بنفس السهو لة ااي فى شع ماأطفا فر ن 
أو الا لمر Ee‏ تر جم هذه الخال إلى خمود عقلى عمق 0 شال 
شه مركن النوم الذى ستعصى عل الشفاء » لان أو ادان أنفسهم 
الذن يعدون أقل تاکر ب ريدى عا لا طاق ويظررون عزوة ج التام عنه 
دون ف الو قت نفسه 5 ودقة وحن ومهارة » بل دا وفطنة نفاذة »إذا 
حزم أمر من لي و لاسا إذاكانهذا الام ريتعاق بغابة بودونالوصول 
إلا دف تد اذا زف أن هذا الماحث الذى كان يتكلم ن 
دبلادتهمء مذ برهة ة لايلث أن اميك نيم ور ف إحساسهم EE‏ لا ينبغى ل 
أن ام من كامة « البلادة » معناها الحر فى ؛ اوبالا حرى جب علينا أن ننساءل 

فخ ا م هذه اأيلادة الظاهر ١ة؛‏ وما | اشر وط اا ى تحقق وجو ده | لدم ؟ 
ذا فا سوق أن الميشرين ن تمم يقترحدون فا ذه ا لجال دين 
لاحظو ١‏ أن البدائيين ينفرون من | اسل العمليات اانطقية › وقرروأ نهم 
استنيطوا ذلك من أن السكان ألذين شأاهدوم لايشكرون ولا بريدون أن 
شكروا إلا ف عدد حصور من الاشماء اللازمة اجام وحاجات ماشيتهم 
وصردھم یری والبحرى 2 ٠‏ والواقع أن الخاد امه اله ی يكتسما و 
ھکذا لا تلرث أ أن تمك من نفو سوم و تصبح من القوة عيث لا ل 
آخر غيرها أن إسترعى ا )ولا سا إذا كان يلسم بالطا ابع التجر دی . 


دإنهم لا ص سدفون 8 ما روه بأبصارم ١‏ أ أن ن أفكارم ل7 تتجاوز المدى 


الذى. 1 آله حوأء مم » وکل مالا يدركونه ف الاحظة الراهنة لاتم طيعون_ 


ااتفيكير فيد » وهلم جرا » . ولكن ذلك لا يعد حلا للمسآلة ؛ بل لعلبا ترداد 


١ )‏ ( 02 من ال كد أن سکان ع ا الحد الله لس طرءو ن ا تنخ راج لد تاع ااضرورية ه, نكل 
مأ Ed‏ يك4 ىعر ع4 ة فا تة ولا کاد جف علمهم سىء وما محم شخصا 3ق ر وقد ربك هش من 
شم اکر المعلومات الى لدم “» هم و : In fa. New gwnea‏ ص7 . + 


/ 


/ 
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e‏ ۸ يتات 


تعقداً إذا كدت الملاحظات الى بو ردوتها ؛ ون نعتقد أنها صحيحة . وذلك 
لان أقوال المشرين لا تشرح لذ اال ا لا يسعون إلا وراء 
المصالح المادية البحتة وول كنت لا الدس ق فى أن قله أ واضيع أ ى ی ےط 
| ها تصوياتيم تؤدى بالضر؛ ورة ة إلى جرم عن 00 مق التعليل . ْ 
ذا نه کان م ی الط أت تؤدى ھ- ذه العلة إلى کن راقع ! الفا ف 
لخصص المرء ف ع-دد يخصور من ا ل ور 5 هه 0 دون غيرها م 5 
شأنه ان با تعداد طبيعى عفلى اب هذه المسائل وتقصما 
من جع وجوهبا . وكان ننتظر مناالشطر العقلى E‏ اد انتدف 
إلى زيادة الحذق وشحذا التف_كير والمارة فى تطبيق أنجع الو .. .ائل للوصول إلى 
الغاءة المنشودة . والحقيقة أن هذا هو الواقع فى غاب اللاحيان 


لع كثيرا ا المشرون من أن هذا الاستعداد الذى شاهدوه لدی 
البدائيين كان مصحو با بانصرافيم القديد عن اللأمور التى لا تربطبا علاقة 
ظاهرة ممصا حرم المماشرة . و رهم عن فهم 5 ا الإبجيل ورفضهم 
الانصات اام | لا فیا أن للدلالة على و من ا 8 نطفة › ولاسما 
إذا عرف ا لاء اللأشخاص أنفسهم ببدون نشاطاً عظما E‏ 
فى الاشاء لی تمرم أى تعلق عاشيتهم ونسائهم . 

0 إلى أندمن المجاز :فة أن تعلل هذا الذفور الذى 3 زا اله‎ a, 
الذركاف المشة عدولا سما إذا كان الممشروت أنفسهوم 0 بأن هو لاء‎ 
ننتزع ما فى نفوسهم من‎ Ses le} اليد أثيين لي‎ 

مان ت ردد لانهاية له من اللاحداث والكائنات الخفية الى يعتقدون 
1 نبا حقائق واقعية . فيخير' | الاستاذ م لفنجسةتون » Levingstune‏ ا نه ک ثرا 

ماعل كه العجب من ا إيمان الزنوج الافر قبن 3 0 جارف اا ا 
الحو اس ل : كالقوى والأشباح والنفوس والارواح وغيرها ولك اند لب 1 
الباحثون عن وجود هذه الما قاق فى كل_مكان : لر e. Hê‏ بل» 
وف كل بقعة تغليوا فما على تعفظ الاهالى الشنديد فى كل ما س مقدساتمم . 


: ولس إء مام 8 غالب الحا ن دهن ذلا الاما ن المتقطع عير SN‏ حل ٠‏ لاله 
اذا كان ۇمى الأورسين أا 6 فعا كك خاص-ة خلون شهأ 5 رياضتهم 
الروح.ة ¢ فان المدانی 5 عرف دين ع الم الغيب وع الشهادة E‏ لا بين الوأقعي 
سبو من وس مأ تی ورأءه ؛ ولكنه بعش ما 000 الآرواح عير المنظورة 
والقو ی غير ا ان مياق الغيبية 1 كثر واقعية فى نظره 

ش مم عدأها . هذا إلى أ عفد A‏ تكشف عن ل ف أتفه أا وأهمرا على 
اعدو اء .9 لكل < اه وار مشيعأ ل ذه العقيدة 5 


فإذا كانت العقلية اليدائية جم عل العملا ت المنطفية ونه متها وتتجنبف 
لرل els‏ ليده ا 0 
وا لا ير جع إلى تعاقه التام بعدد قليل من الا المادية البحتة . 
وذلك لان نفس الشواهد الى تثءت لنا اصط باع العقلءة البدائية 0 الطابع 
8 نذا بل تم ع ذا أن نطرح هذه 1 تفسيرات وراء ظهورنا . يجب علينا 
أن أبحث عن ا الحفيق ف غير ه-ذا المدان . ٠‏ وحم قدا الى وق 
2 شنا أن ا لصماعة المأ ل ف عہ ارات تساعد على عا د حل مجی ها . 


له رہ معى ا حہ | لإحلال ا = 1 اليدائيين الذين لدرسهم 2 
g7‏ نج هلهم يشكرو 356 07 ڪن ايديا فى مكانهم . فهلأ e‏ 5 يمكن 
٠‏ أن اھ دی ١‏ 0 إذأ ا ی 4 إلا إلى ور وض شاه ؛ بالحة.قة ولكنا 


محشوة باز يف . إذ لك جب عابنا » على اا 58 من ذلك » أن ذل قصارى ی. 


جهد نا ف جنب أ تار يعاو E‏ العولية ٤‏ وان برك ز جهو <١‏ دنا ف | کشا أف عادات 
المدائيين أنفسهم ف ممم ة تا 05 آصو راتہم الجاعه والروابط الى ھا ل نان 
عله القصورات 

ا 5" تعقل البدائيين للآشياء بتبع نفس الاتجاه الذى يتبعه تعقلنا 
الما وَأ عقاوم تار الادرا کات الى يتلقاها مر ن الخارج ار عقلنا ما » فقد 
ا ضا ! و4 لايد ىنا العمل أن شكر 0 أم والكون واناه و 
عل و ما يفعل | عقا اما ولكنا ا أنه يفكر ويعلل على غير هذا 


5 د 


س2 اخ" — 


النحو . ولذلك ثانا تلجأ فى تفسير هذا الشذوذ الظاهرى إلى عدد ما من 
الفروض مثل : خمول الذهن ا المدافى أوضءعفه أواختلاطه أو لاد ته أو اسه 

ا .وهم جر |. ولكن ع ذه الفروض لا لق لتفسير 
الوفائع تفسيراً مقنعاً . لذلك يدب علينا أن نصرف نظر نا عن هذه اللات 
0 ونتخل عن الار تباط با به أ به فكرة سائفقة » وأن نتوفر على الدراسة 
الموضوعية للعقاية البدائية کا 1 فى نظم اغا خرة ة أو التصورات 
الجاعبة الى صدرت عأ هذه 7 . ومعى ذلك انه لابجو لا أن ي 
بأدى” ذى بدء نشاط المدائيين العقلى ؛ أنه صو رة بدائية من زنشاط: ا كاد 
دکون ا ا ومعتلا . بل دو لناء على العك 1 من ذلك ا 
طبيعى : اانضمة :ال الظطرووفت:! E‏ نفه » وأنه نشاط معقد قد بلغ درجة. 
يه ا 7 من العو عل طر يقَده . وهكذا أس ةطيع هذه الطر ةة أن ماغنا 
على تحديد عمليات ه.ذا النشاط ا اھ ادب 7 عي إرجاغه إل 


طايم اا له : وبذلك سم و صم | إنا ° ولا ل لعناصره من ل 4 معالمه 1 


البمبلالاول 


انصراف العقلية البدائية عن اللأسياب الطبيعية . 


أو ( العلل الثاية ) . 
١ 0‏ 0 ع ع 
إذا رأى العقل البدانى نفسه أمام شىء همه أو يقلقه أو يخيفه » فإنه . 
للا سلك يجا هه نفس المسلكالذى سلك عقانا ٠‏ بل سير على الفور فى طريق 
مختاف عن طريقنا . وذلك للان حسنا الداع بو جود أأضمان العقلى قد : 
درجة من الاستقرار لا بعلا نتوهم إمكان اختلاله . فاذا فرضنا أن ظاهر 
لع رفا قل ظرر ت أمامنا دصو ره 0 ن امنيا ما خی لا 8 اا 
0 خفاء تاماء فإن ذل كلا بزلزل اقتناعنا بأن جبلناسما 17 مو قت وأنْهذه 
الاضاب مور دة ياف و مكن اكتشافها إن عاجلا وإن آجلا . وهكذا 
»كنا أن نجرم بأن الطبيعة قد أصبحت فى الوسط الذى نحيا فه موضوعا 
E‏ م وعلة كااعقل الذى يفكر فا وجول فى مضهارها . 
ورشير نشاطنا اليوى ف أتفه تفاصيلة إلى ثقتنا التامة فى درك قا بلة الهو انيبن 
:الط بعية للتفاوت . 


انا شتات العقا 0 ف#ختاف عن ذلك المسلك كل الاخحتلاف› لان 
الط بيعة الى تعش فى أ<ضا: ال أمامبا فى عظبر حتاف ١‏ مام الاختلاف . 
مع اشا ٠والكا‏ اتا تتض مما متشا بعک اطا بأمور غيية . ومن هذا 
ااك کن بناؤٌ ها ونظامها . وهو الذى بدأ بالطرور أمام انتياه البداى 
وإستوقفه . فإذا ادك ف أههامه إحدى ااظ وأهر و دقتصر عل إدرا كبا 
.بظر , به سلبية خالية من رد الفعل > اجه ذهنه ورا و بأ يشسه أن يكون حركد 


.و امم » 


عقلية عكسية إلى > ده محمية عير م كيه » و جع لاك ألظاه ت مط | م“ 
و جود دو ر رو ره ٣ر‏ ن 


مظاهر : ا الاستاذ , نساو 3 ٠ Nassau‏ :7 :م كلمأ دا ١‏ فرق ه ا عير 


5 لمم 


Y۷ E‏ ۲ ا 


معتاد > اه عقلهتوأ إلى الشعوذة» أى إل مأوراء الطبيعة › لک بجدله تفسيرا 
دون أن بسبحث عن تفسير له فما إسميه المتحضرون : الا باب ا 1 
والواقم أن عالمما وراءالطبيعة هذا يعتبرعاملا فعالادائمافى < ا 0020 
يلجأ | ل كل ما بقح أمامه » و يعزو إليه من‌الشر عة والمعقو لية ما نعزوه. 
عن إلى قوى الطبيعة المعترف . ا“ .»كذلك يذكر القس « جون فيلب » 
مناسبة كلامه عن خر افات استشو انين دأنهم قل اهلوا عل ارد 
المشرين » عيطون بالاجلال الخرافى كل شىء جہول لدہم ومحفوفه 
بالأسرار والالغاز ) اى ا إددا كه لتفير علته ) ET‏ 


انهم يجهاون الاسباب الط مبعية ة ويستبدلون ا غير در 4 « ه 


وتوحى عقلية أهالى جزائر ه سلامون» إلى الاستاذ ١‏ تورنفالد » 
11210 1 بنفس هذه الفكر ةفقول : « 1 نهم على خيرالفروض لابتجاوزود. 
جر د تسجيل الظواهر الى تقع ڪت وراک . والامرالذى ينقدبم على وجه 
العموم هو اليحثعن رابطةالسبية العميقة . فكل عخاوفهم وخر افاتهم ترجع 


قرف 


2 عدم ممم الصلة الى تر بط الظو اھ ر بعضما عضن °( 
دلبعى لياف هذه الال » بل ف و ٤‏ أن تقرف بين الحالة 


الواقعة الى يعرضها علينا هؤلاء الباحثون وبين التفسير الذى يفسروبا به 
وخر هذه الحالة فى أن البدالى سواء أكان [فريقيا أم غير إفريق» لاجم ظ 
بالبحث عن الروابط السسمة إلا إذا كانت واضحة من تاقاء نفسها ؛وأنه نه يسارع 
ل إحدى القوى الحفية CT‏ الت ذاته فر المشرون هذه 

لهال دك : إن المدانى 5 0 القوة الخفية » لانه ممل البحث عن 


. ص ا ؟‎ Fıtichism in South Africa : R.H.Nassau ساو‎ ه.ر)١(‎ 

Researches in South Africa . John Philip : القس حوث فيايب‎ ) ۲ ( 
۰۱۱۷ 1١5 »ص‎ ۲< 

im Bismarck Archipal and auf den Saloma Inseln : ر. توراغالد‎ ) ۳ ( 
. ۱£ جلد £۲ ص‎ Zeitschrift für Ethrnologie فى جلد‎ 


الاسباب . ولكنهم لايخبروننا لماذا همل اابحث عن الأسباب . ولعل الأأصح 
أن يعكس الام . فاذاكان ال.دائيون لاعفلون بالبحث عن الروابط السبية: 
ويعتبرونما تافبةقليلة الاهمية حين بدركو نها أوحين يلفت نظر رهم | إلها لافت› 
فتلك نتيجة طبيعية ذه الحقيقة المقررة » وهى أن تصوراتهم الماعية تتجه 
فورا إلىفءل القوى الغيدية . ومن ثم كانت الروابط السببية قليلة الجدوى جداً 
بالفسبة إلهم » مع أنها تعد فى نظرنا هيكل ااطبيعة العظمى بذاته وأساس 


واقعتها واستقرارها : | 0 ا 


حك بنتلى الرواية الآتية فيقول: « رأى , هو تبهدء أحد عماله جالسا 
۴ مبب ريح بأردة ى بوم مطير . فال أن يد خل ببته و ویر ملاسه . ولكنه 
أ أنه قائلا : لا e‏ أن كوت الإنسانمن 5 اثیر ريح باردة إذ لا أهمة لذ لاف ٠‏ 
مطلقا . بل لا عرض إنسان أو موت إلا بسحر ساحر ' .» 
aS‏ ول هده الما راع تقول 
« نبل عل 0 وهو يفرق من الخوف » وكان قد أصابه رد وأهمل 
علا جه إهمالا تأما.: إذ أن هو لاء اليدائيين لا يفكرون طلقا فى أا 
مر ضهم ؛ زوع اب ف إلى« ا « Atua‏ (وهیاروح) 0 
ل ل ا بأنماتواء عا ذف ا نباد ائبة على المبأمه 
فالعقلية الى تتجه هذه ا وای لا تعول إلا على ۱ وابط الغية 
لا تعدير ها ا سيا وعلة 1أ حدث إلا مناسية له على أ حسن تقدير ؛ 
أو بتعبير أصح لا تمده إلاآلة فى يد القرى الخفية . ولاشك أنه مكن 
الناسة أن ذو اذاه أن تستبدل بغيرها » دون أن 3 ذلك من وقوع 
ل ob}. a‏ يكق لوقوعبا أن تتمكن القوة الخفية من القيام بعمليا لاقت 


ف طر قبا فوة علمأ من توعماأ 5 


(١1)و‏ ه. تن ١تلى: TEV <> < Pioneering on the Congo‏ . 
( ؟ ( Missionary Register‏ › أغ طس ۱۸1۷ »› وقد أخذنا النص من د ءون دورفيل 
Voyage de VAslrolabe : Dumort 0' UE‏ ديرف 


جح اولاني 


ع 
نتر مثلا من آ انف الامثلة العديدة الى بعر ضا علا الراحثون : تعمد 
الجماعات المدائية كلها إلى تفس_ير اموت بغير الاسياب الطبيعية . فإذا رأى 
أحدهم شخصا موت > بدا لدهذا الحادث وكا نه دقع ل5 الاولى 8 ليشا هد 
مثله 39 قبل . وهنا وتسا ءل الاوربى قائلا : هل من المعقول ألا يعر ف هوٌلاء 
أن كل حى مصيره إلى الت إن عاجلاوإن أجلا ؟ وعد 
ا ر إلى الاشياء من هذه الزاوية قط . فهو بعتقد أن LE‏ 
بااضرورة إلى موت كل شخص بعد عيشه عددا ما من السنين مثل ضعف 
الشنيخو خة وبل الأعضاء وتخاذلها عن أداء وظيفتما ت مر:.طة بالموت 
ارتباطا ضروريا . ألس رى أمامه شيوخا خائرى القوى يستمرون علىقيد 
الحاة ؟ ولذلك إذا حدث الموت أرجعه إلى فعل قوة غيدية . هذا إلى أنه يعتقد 
أن ضعف اأش.خوخة نفسه لاير جع إلى ما نسميه ن بالاسياب الطبيعية » بل 
أ إلى فعا ل القوىالخقبة كمع الأأامرا ض اللاخرى والخلاصة أنه إذا كان 
الف لا د اا ب الوت الطبيعية أى التفات . فذلك لانه يعرف سيه 
مد أما ؛ ومادام يعرف اذا حدث فل" مهمه يعد ذلك أن تدرف ؟ ہف خدث > 
فنحن هنا أمام مبدأ سابق التقرير لوس للتجارب عليه أى سلطان 
وهكذا نستط بع أن رى فى كر من الأمثلة الواردةءن بعض اجاعات 
البدائية الى لازال منأى عن ا ير الليض ف أستر ااا يا( فكتوريا ( أن الأهالى 
يعون لازت داعا إلى قعل الإنسان . فإذا مات عندهم كات أو 3 
اعتقدوا أن عدوا قد ف جنبه ليلا وانزع دهن که . ولا 0 إقناع أحد 
مهم »ما كاذ كاۋ ه » , أنالموت ينتج es‏ طبيعية ".ع لع اد إن لادان 
لايرى فى جسم المريض ولا فى جثة الميت أثرا ذه الفتحة المزعومة » وأكن 


Superstition, magic & medicine; W.E. Fath و.ا. روث‎ روعتكدلا)١(‎ 
"° مجلد 1۲ض‎ › North ( Quee nsland )Ethnography : فى جلة‎ 


ذلك لايق جرد تشكيكه فىحدوما » إذ أن الموت نفسه يعتير فى نظره أصدق 
برهان على ذلك . وإلا فبل مكن أن موت شخص من الاشخاص دون أن 
يزع اڪد اعدا دهن كليتيه ؟ و لکن لاشغی أن نتخذمن هذا الاعتقاد دليلا 
على أن البدالى يؤمن بأن دهن الكليتين يقوم بدور فسيولوجى فى الجسم » 
إذ أن الام فى نظره لايتعلق إلا بفعل غيى يتم مجرد وجود العضو الذى 
يقوم به فى الظاهر 
كذلك بورد الاستاذ دو.ا.روث» رواية من هذا القييل عن « توماس 
بترى» Pere‏ ووبون فقو ل : «كان الاهالى فى السنين الأول من الاستعهار 
اللاورنى لاقام » رسيان » Brisbane‏ عزو الأامراض والالام وضروب 
الا عراف الصحى كا تقر با إلى بلورة من الكوارتس ملكا مطيب ما 
( «تروان» ۵س ں٣).‏ وكانوا يعتةدون أن هذهالبلورة تسبغ عل من يستحوذ 
عل ها قوة فوق طميعية . فتعمل روح« التروان» على إدخالها ف جسم أأضحة 
و لا يستطيع الشفاء إلا إذا قام مطبب آخر باستخر اجبا منه عن طرق 
المص . وهكذا 55 المطس أن عرض أى شخص وهو بعيد عنه » و الت ای 
د تطيع اقضاء عليه » وف المنطقسة السماة « بالبرنسيس شارلوت بى» 
Bay‏ عاما Princess Char‏ « يعزو الاهالى جميع الامراض الطامة كالملاريا 
والزهرى إلى تأثير طلسم معين يتكون من قطعة مدببة من عظم ساق آدمية 
ومثدتة بوساطة الشمح على د من أ يراع 3 عتقدون 9 الساحر إذا 
ا القضا ء على شخص ماقذف باأرح فى إجاهه ف ابراعة 8 بده › اه 
العظم فتخترق القضاء لتستقر فى جم اا اجرح الذى ينجم 
من ذلك أن يلثم فورا دون أن يترك ندوباء ولكنه يسبب المرض”" .» 
وإذأ مات عندھم ف عزوأ موته على وجه العموم إلى أن ساحرأ 


(١ (‏ امرجم تفه » عدد 8" ١ ١‏ ) المرجم نفسه عدد ١ ٤۷‏ 


۲٣۹ —‏ دحت 


قد حك عليه بالموت . « إستطيع الشخص المقصو د أن ينطلق كمادته إلى رحلة 
ضح 00-5 (إشعر سی ء ماق قدمه أو سأته . . وبرى ٩<‏ تمش جسمه . 
ودن الغر يب أن هذا النوع من الحيات يختى على الفور . ويدل هذا الاختفاء 
السر يع على أ ن ااشخص الذى لدعته الأفعى قد وقع قم حت تأ دير س حر عدون اد 
لامفر من موه . والواقع ا د بأ نة حاو لة للعلاج » بل ا 
اليأس ويضطجع فى اا الم يب 

وهكذا يمكن الحم عل شخص مابا موت عن طر يق الصاعقة أو السقوط 
من فرق ثرة أو الجرح من و تدخل فى قدمه 0 العدوق »رض منفر 
أوطعنة رح » ا . ولكن لاينبغىاتام الرح أو الحبة أو ااصاعقا بالننائج الى 
مت عنما › لان کل هذه اللأشماء لا تفعل ف الحقيقة أ كين هق تافل ک 
الصادر . ويكن أن قوم بهذا اکم أناس أحياء بمساعدة أرواح الول أو 
ون مواقا د وان زك اعدا ال بض المون: أو الأرواح 
ا 

كك ةافول ا 0R‏ سس رحان Spencer Gillen‏ : :« يعزو الاهالى. 
راض فى تعتريهم یع أنواعبا ودرجاتما إلى تا یر خبيث يقوم به عدو فى 
صورةشخص أو روح" »٠‏ ويقول «هويت» اس10 « قد يتصوروك إمكان. 
وقوعالموت حادث عارض » ول-كنهم فىأغلب الاحيان يعزون نتيجةماسميه 
نحن بالحادث العارض إلى نأ ثير حر شرير . وهم يعر فون الموت الدأئى حق, 
المدرفة » و لكنهم بكر ون وقوعهحتّىلو کا نو أ من بين شېو ده. ثلا إذاة:ل حارب 
من افر اد القبائل القرببة من مار برا ه۲٥‏ طر٠‏ (فى كو ينزلند ) فى أحدى 
مبارزاتمم الطقسية » اعترفوا بأن مو ته يرجع إلى فقدانه المهارة فى صد رماح. 


العدو ء وا كتنهم يعتقدونف الوقت نفسه أن فقدان المبارة هذا يرجم إلى حر 


١١ه‎ ١١۴ المرجم نفسه »الأعداد‎ ) ١ ( 
° ص‎ < The Native tribes of Central Auslralia سبنسر وحان‎ (¥) 


عاتن ۷ ل 


ضار قام به بعض أفرا: لته . ولكن أشك فى أكون فال اع كان 
من استراليا قد صو روا فظروفهم الأول إمكان الموت مجرد امرض وعل 
كل حال ل حدث ذلك قط بين قبائل«الكور نای» عل و جه التأ کید م إذا 
قتل شخص فى معركة أو مات متأثرا بجر احه اعتقد الآاهالى أنهقد سحر "ء». 
« لاس لدى قبائل «النار نير ی» رر 1چ N‏ دواء دعا کون ره عضة الافعى السامة 
مع أ معرضون لها فى كل وقت . وذلك لان خرافاتهم تو شم أنہالاتعدت . 


ألا اليج 4 ةه أسحر د عر لر 5 6 


ولس هذا الاتجاه العقلى مقصورا عل القبائل الاسترالية ؛ إذ أننا نعثر عليه . 
٤‏ صورة جد متش اة لدى الماعات المنحطة کہا مهما بلغ تباعدهاى المكان . 
وإذا كان ف هذه التصورات اجماعية بعض الاختلاف انه برجع إلى القوى 
ال ا يوون الما لناوضن أو المورث الان فار وها الج اف 
الس<رة » وثارة إلى 5 دن الامواتك #وتارة إلى قوي كوك أن و 
إلى حد ما . وقد کون تصو رام مفرطة ف الاما م وقد تنزع إلى تاا مه عضأ . 
الاه راض كالجدرى ألما تأما . واكن ) مافہا من الارتياط الخراف اأذى 
بجمع بسن المرض أو الموت من جه وين الشف ا ىة من جرة ار ظل. 
متشاما ا تام ال تعن : ويذلك فو اابدائيون. جميعا ق عدم أهتم امهم . 


وا7 


اساي الطبرعية ¢ => ی لو ت ی ظا a‏ ظرور ان فى وصح || الهار.. 


57 عل 00 انوع من التشكير بعص الامثلة الما أمة . 
دقو ل الاستاذ «تشاارز»: ولا يعتقد اللاهالى مطلةًا أن أمر اضهمترجع إل 


1 
The rative trites Of SouthAusiralia : A.W. Fowitt |°و° هوبءت‎ (1) 

ص 595 Aborgires‏ ظ 
Erucounter Baytribes in Wccd . The ritive : A. Meyer yl ` | (r)‏ 
“Races of Southe Australia‏ 
ر؟) ج G. Ta'pin < ilî‏ 
„_Manrers, customs ec. , 01 the South Australians Abori gires :‏ 


سراب أخرى غير الأسياب الروحة ٠‏ أو أن الموت ( فى غير حالة القتل ) 
يرجم إلى شىء آخر غير غضب الأرواح . وإذا ظبر الارض ف أسرة » راح 
. أهلبا يتساءلون عن المعنى الذى يكن وراءة ٠‏ وإذالم تتحسن حالة المريض 
أستنتجوا أنه لايد من القيام ببعض الإجراءات . فيعدون المدايا ويحماون 
الطعام الى المكان المقدس » ولكنهم لا يابثون أن يستردوه ويوزعوه على 
:الأصدقاء . واذا أصر امرض بعد ذلك على البةاء » أحضروا خنزيرا وساقوه 
إلى المكان المقدس وصرعوه بضر به 2 2 قدموه قر بأنأ الارواح يس 
وكذلك الحال فى غنيا الجديدة الآلمانية » حيث تعتقد قبائل «الكاىء» أنه لايمكن 


من 


وعتقن والآرو ذو انوك وورو نانم أنالموت جميع أ نواعه_ماعدا ا موت 
فسا حة القتال - ينتج من أسياب حفة أو #رية . وإذامات شخص تتيجةحادث 
عنيف » اعتقدوأ أن «ا هو يكو فوس» huecuvus‏ أو الارواح الخبيثة ھی الى 
سبيت الحادث » أى أا هى التى أجفلت الحصان واقتلعت راكبه من فوق 
ظهره ‏ أو اتّرعت الحجر الذى سقط عل أحد المارة الأبرياء فسحقه »أو أعمت 
أحد الأشخاص مؤقتاحتى تردى فى هوة عميقة » وهل جرا . واذامات شخص 
بالمرضء اعتقدوا أنه راح ضحية السحر وجرع الس ETL‏ 
«جروب» وجود ه _ ذا الاعتقاد نفسه لدى سكان « الشا كو 27 فقول . 
ديفترضون دابا أنهالموت نتيجة مباشرة لتأثير ٠‏ الكيليخانا » مم Kilyi ka‏ 
( الارواح ) وهى تفعل ذلك لحد أمرين : إما لرغيتها فىفعل ااشروإمالان ‏ 


°F Pioneering in New Giurea : Chalmers jرllkî* ج‎ wall )١( 
* ١1١ ص‎ e ۴ > ¢ Deutsch New Giurea : R. Neuhaux نوووس‎ * J (¥), 
واظر هذا أأرجم نفسه <۳ »> س 555 وما يلمها ظ‎ 

ã£ فى‎ Ethnology of Arancanros : R. E. Latehanmı c اء لتشام‎ ۰١ ر‎ )۳( 
مند‎ Jjournal of he Anthropalogical lustitute of the Great Britain: 
٠۳١٣٤ «الآن سترمز هذه الحلة بالمروف ( .[] .۸ .[ )#لد ۳۹ ص‎ 


أحد السحرة قد أثارها “ . » وبورد هدر يشهوفر» هذه الملاحظة نفسبا عن 
قبائل «الابإبون» Abipones‏ ويبدو أن هذه المعتقدات توجد لدى م 
الماعات المتأخرة الى تسكن الأامر يكتين . ونجد فى إفريقية الجنوبية الجواب 
الصحيح للسؤال الذى وجبناه لأنفسنا عند الكلام عن القبائل الاسترالية: 
ديظن ال هال أن الساحر فى قدرته أن يسام أى صباد د اون ود أل 
حيوآن آخر ليفتك به» كا يعتقدون أن الساحر تطح أنيعبدإلىهذا اوران 
باهلاك من يشاء . لذلك إذا قتل شخص فى أثناء الصيد» قال أصدقاؤه . هذا 
موعن PAN lagall‏ 

ويعبر بنتلى عن الفسكر ذ نفسبا بدقة فائقة إذ بقول : « لا يعتير أمل 
لر اا ر أن اص و اريس هن اللو ا 
الا تسا لسرا لفقل لمكن ونون ميو ا الو كان اموت 
اا عن اخرورب: أو القرق أو السةاوسط هوقو ف اا أى قاض 
صاعقة أو اعتداء حيوان ضار » فإنهم يعزونه إلى تأثير السحر . وهم 
سك ن هذه العقيدة فى إصرار عجيب وبعد تأم عن المنطق . فعندهم أن 
اميت لا “وت إلا إذا وقع ضحية اسحر ساحر » ولذلك يعدون هذا الساحر 
هو الجانى الحقيق © .» 

وقد لاحظ ١‏ دار » ,وموم منذ القرن السابع عشر وجود هذه المعتقدأات 


فسا ف » لواحو « Loanga‏ فقول ^ J‏ يعدعد هو لاء الجولة المسا كبن أنه 


An Unkown people in an Urknown ؟‎ W.B. Grub بورج١ب*ءوا‎ ١0 
Land ١14١ ص‎ 

` M.D. 2029 دبرستهوفرمع1]ان‎ ٠ د١‎ ¢ (¥) 
An account of the Abipones : 1٤ ص۸۲‎ › ۲< 

. (\AV\) Ten years öf Orange River : j. Mackenzi < Jji ¬. (¥) 
۳۹۱ ۳۹۰ ص‎ 


. وص”55‎ ۱ > < Pioneering on the Congo : وا.ء . يتتلى‎ )4( 


— ۰٠ 


كن أن يصاب أحد عادث مشؤوم > إلا إذا كانت المركيزيات 
marquisies.‏ ) أى أ صنام القدف ( قل سات وقو عه له . فإذا سقط خض ی 
٠‏ الماء وغرق قالوا إنه قد سحر ؛ وإذا أفترسه ذئب أو تمر زعموا أن العدو 
هر الذى تحول إلى هذا الحيوان أو ذاك بفضل ضروب السحر الى يستحوة 
علا ؛ وإذا سقط شخص من أعللى شجرة أو احترق منزله ؛ أو إذا استمر 
كار ل الأمطار زمنا أطول من العتاد » لم يكن لذلك فى نظرهم إلا مصدر 
.واحد » وهو «المركيزيات» الى أغراها شخص رر العون + 
اتان حاو ل إخراج هذه الخرافات ال جنونية من رؤو دس 4 6 من 


حاول ذلك معبم ا بدوء ممم إلا را سر ده ا ٠‏ ( 


وفى سير اليون , لا يعتقد اول ودود موت طن رة 
م برجعوك اموت أو العارض الذى سببا الموت إلى تا ٹیر فوق طبيعى ؛ 
وو تاودال فل شخص مارس السحر وتارة أخرى الى الروح الموكة 
بشخص سبق للمتوق أن مار س السحر ضده » ويستدلون على ذلك بحدوث 
“الوفاة تفسها » وز مول أن الروح قد انتقمت لصاحما كج رد | كتشافها 
ما فعله به المتوفى . ومن المعتاد أن برجعوا إلى السب الأول ما قد عل 


الا والشخصيات ل انا مرض أو موت »؛ > وأن برجعوا 
مو ت الطبقات الد نيا ال اس الان ٠‏ 


واا تعدهل 2 ائل » الہ شا 0 Dschagga‏ ف إفر دهہه 4 اأشرقية الالمانة : 


أنه لا بو جد موت طبيعى . وبعدزوك المرض والوت ف م بع أحواه) 


ا ٌطكطاطالكلث كك هك 


"؟هصء)1١385(‎ Description de Afrique : O. Daper : yl .1)( 
An account of thé Native Africans :Th. Winterbottom; ونر بم‎ ٠ (؟) ث.‎ 


. T1 — ۲° ص‎ < | > in the neighlbourhood of Sierra - Lecne 


إلى بعض الاعمال الشسيطانة 0ل . ونكمتّق بهذا القدر من الشواهد لک 
جنب الإطالة "" . 
ا ۳ د 

0 يوجد فرق سوس بين الموت والمرض من جبة و بان جرد 
الحوادث العارضة من جمة أخرى . وقد رأينا من الأمثلة السابقة أن المدائيين 
5 فرفوك على وجه العموم بين الموت الناجم عن الشيخوخة أو المرض 
ون ارت اا لبس م می ذلك کا يقول بنتلى. أن بعدم عن 

التعقل نعم من أن يلاحظوا أن الشخص ف الحالة الاولى يموت بط بين 
ذويه » وأنه فى الالة الثانية موت أةمن افتراس أسد أو طعنة رع مثلا . 
فالواقع أن هذا الفرق 9 الاهمية فى نظرهم ؛ إذ أن اراش 
الا سد وطية ارخ لاست 55 الموت الحقيقية » ولكنها جرد آ لات فى 
يد القوة الحفية التى سبيت هذا الموت وای كان فى إمكانها أن ختار آ لات 
أخرى لوصول إلى غايتها . وبذلك مكنا أن نذهب إلى أن البدائرين يدخلون 
ف باب الموت العرضى كل أنواع الموت » حتى الموت بالمرض . أو أنهم على 
الام بنفون وجود الموت العرضى . وذلك لان الحادث العارض معناه 
الف :ق لاو جود له فى نظر العقّلية المدائ.ة . أما ماسميه الآوربيون بالحادث 
العر خى » فلس إلا مظررا لاحدى القوى الغيبية قد يصيب الفرد واطرئة 
الاججماعة على السو أء. . فبذه العفلية هليه على وجه العموم لا تؤمن بشیء اه 
المصادفة ا معني ذلك أ آنا تومن جر به الظواه ر الصارمة ل نا على 


المکس ٠‏ هن ذلك لا تعرف أله فكرة عى هذه الجرية ٠‏ ولذلك لا مم 


)١(‏ فيدعان Die Kilimandscharo Bevlkering : Widennıann‏ < فى 
» الكراسة التكيلية < )8 ۱۲۹ (۱۸۸٩)‏ < صض Petermanns Mittieilungen . é*‏ 


(۲) انظر Les fonctions mentales dans les sociéiés primitives‏ للمؤاف 
حص ۳۱١ ٤‏ ۳۲۸ 


ET ڪي‎ 


السدى و تعزو کل حادئة تصادفما إلى إلى أصل غَبِي . ولماكان البداى 

س أن القوى الخفية ماثلة أمامه دائما » فإنه رى القصد والتد بير E‏ 
1 يقح ع 00 الأورنىقد لاری إل اما اعتباطيا نا نا . 
و ذلك لان ادا ا حتاج إلى تفسير الحادثة ؛ فبى الى تفسر تفسسها بنفسيا 
لاما ليست الا 0 من الوحى د بل ككير اها 000 ن الحادثة أن تفسير 
له شا اشن غير 5 > تفسيرأ دق رطعة الخال مع فيبم4 لحني التفسير 
ولكنه قل 0 الى تفسيرها ٠‏ هى تفا اذا لم يكن لديه ارتباط : ط زائف 
بز ودها بتفسار معان . 

براوق الاستاذمو.أ.روث» أن کان اقلم , ل رفر « Tully rever‏ 
اعتزموا ذأت مرة أن يقتلوا شخصا معنا ٥ے‏ سکان کم دو للت » 
z3 ٠ Clump Point‏ لتت فى ذلك الى أن هذا الشخص كان قد فذف 
دځ فى أعا شجرة ؛ م سقط مرا هذا ا عل عنق شيخ ع فقتله ٠‏ 
وتصادف أن المسكين الذى قذف بالرح كان « مہا ۾ ء فا>ذ أقارب القتيل 
من ذ ذلك رهانا جازما على 3 موت قر يعم يرجع ا إلى سحر خييث قام به هذأ 
المطيب E TE‏ بجا نی فى تلك الاستاذ ءا . روك « E. Brooke‏ 
| حفس . فيذل كل قاف 597 لإقناعبم ان هذا الامر لابعدو أن کو ن حادثا 
عر ضا > ولکن دون ج-دوى e‏ الصفوف وبدأأت المعركة بسن 
أو لك المتو حشين الثائرين واستمر أ انال إلى أن أصيب المطبب جرح ( غير 
میت ) فى ركبته ”2 .» والواقع أنه كان من العسر < بل من المستحيل عمليا 
أن نصت الاهالى إلى صوت العقل ف فى تلك الحادثة النوعية . إذ أنهم 
يعتقدون أنه دب علم م أولا وقبل كل شیء ان برضو ا الفه.د الذى لايمكنهم 
أن اح بالانتقام له . ولذلككانوأ رون أنفسهم رن “عل 
أنه الان نهو | شخصا ما» ومن الافضل بطبيعة الخال أن ون هذا 


ssn 


(۱) ؛ . ب.روتٹ : North Queensland Ethnogıaphy‏ لع › ص٤عدد1‏ ا . 


الشخص هو فاعل الخادثة »سو اء أ كان قن فعا ےا عانقا | م غير عأمد > 
آذ لک أهة يذلاك ف نظر رهم . هذا إلى أله كان من المستحيل لعر ضة 
الحادثك 4 لآنهم و 6 هذه الخال لم يكو وأ ليعسدموأ أن شما ءلوا قائلىن : اذا 
وفع 3 بعد أن أرئد من فوق أأشجرة على عنق هذا ا بالضيط 

ولم يقع أ مامه أوخلفه ؟ وكيف يكون هد | ارح ماوكا لرجل طب بالذات ؟ 
ما الرهان عل عدم اأقصد لدی اتل فلا يكن أن قوم ألا على التخمين 

و التخمين] 5 إسةط 8° اقغاب عل 55 da.‏ ألو أقعة . هذا WY,‏ = ن أن القصد 
قد يكون موجود | لدى الفاعل على غير علم منه » إذ ليس من الضرورى أن 


يكون السحرة عل يننة من الفعل آاقائل القاتل الذى يمارسونه . ولذلك قد يكون 


القاتل_حسن النية حبن شكر قصده إلى الإايذاءء وا کر ن لا قيمة المذ! 
الإنكار فى نظر الاهالى . 

وحددث 2 8 ال دة أن صاب أحد الاشخاص 6 ف أثنا ء اأعدد برح 
من يه قلف به 3 أكدابه عن غير قصد « وحمائل أقبل أصضدقا, ٠‏ الجريج 
وسألوه أنيفذضى لم ام ا الذى دحره . واا ابو » لا يعتقدون 
ق وجود الحادث ارمق ف عليه اع أن رم بام م الساح ر لووقېم 
أن الجرح وحده لا ى ان ۇدى إلى المويت وان الجريم سيموت الرغم 
من ذلك . ولذلك لم 1 عن [خباره بأ نەسوت ... ومع أنه ١‏ يقد الوعى 
إلاقى اة ة الامر al‏ ۾ ب ل 5 الفشغص الذى 
سره . ولذلك علا مر جل e‏ ضد سحا نه ووو وضد الرجل 
الذى قذف ا 0 2 وهکذا. ری ھۇلا. الرجال لا حملون على _الرجل 
الذى تسيب فى القتل إلا آخر الامر وبعد اه من الوصول إلى القيقة » 
ولم يفعلوا ذلك إلا على أنه آخر إجراء ء أمكنهم | الالتجاء إليه . ولو أن الجر؛ 


قد أدلى بأقل 0 عق هر 56 اأسحر . اظل ه من قذف EE‏ سنا 


.Fto_Fér ص‎ An Out past ir Papua : A.C. Chigral اءك تشجنل‎ (1) 


معافى : لانهم يعتيرونه فى هذه امال يجرد آلة فى يد الساحر وأن مسئوليته. 
لا تو يد عن مسو لة الرح نمسه . 

وقل 57 من جهه أخرى أن زماهة اجرح لم منم من التصريح ےا حه 
ن الساحر ول » حک عليه 4 ذلك ) عار الاس ترااہون عن هده الفكرة 
وكامة ٠ «droming‏ وهنا ل مام الادراك معی الارتناط الزائف 4 الذنى 
جعل فدكرة الإعتياط تفسمأ محل التصور ٤‏ شر العقلءة الندائة 5 


000 سمهو ت يه 5 ذفهم ا يعتق دوك أن مزق الانسحة الناجم عن‎ 4, ١ 


وفى غا الجديدةأ يضأ اك شهر ةا عنقك الأعالقان اجدالسحرة 
هوالذى أسةطباء حى لو كانت منخورة آيلة للسقوط أوقصمتها ريج عاتية.وإذا ‏ 


ےرب اح د۸ فى حادث عر ضى أ عتقد و آنه من تد ہر «الفير ابا نا Zl Verabana‏ 00( 


ويد ملاحظات ككشيرةمن هذا القميلثروى عن جماعات متأ خرة کماعات 
إفريقية الاستوائية . وحدث ف سنه 1/ا1/8 أن هاجم اثر أحد الرؤشاء » 
و امه م أ كيله کاسا» يمه ا4 » فمل الفيل وانفذ فيه أنيابه حى جاء 
ضا 4 وخاصوه مذه بعد أن أضنا 4 برح بلغ ٤‏ ون رغم ذلك ١‏ مت من 
فور ٥‏ وبق رة من الزمن استطاع فا أن ينهم انى عشرة اس مه4 من ان زو جاه 
ورقيقه بأنهم سحر وأ بندقيته > ؤعلوها برح الفيل دود أن تقتله (") » . 
وخرجوأ فى رحلة لصيد الفيلة ٠‏ فياجمت فيلة جر يح ردا امه « لكويا « 
Nk0ba‏ ولفت حو له خرطومما م رفعته من فوف الارن وأنفذت فه 
اناما واج إصحابه يصيحون بأعلى اصواتمم ... واخيرا اجتمع سكان 


) الاقليم <ول « التجانيجا :كسى « nagangankissi‏ أيخيرثم إذا كانت الفيلة قد 


)١(‏ اأفس رملو وإإزبجمع8 © وقد اقتبس ذلك عنه ج ٠‏ برون س80 .0 ف كتابه 
Polynesians‏ يع Melonesians‏ < ° 
(۳( و.-ه. ‘TT < Fitichism in west Africa : glu‏ 


— ٣ھ‎ — 


أأصابها مس من الشيطان أم أن الحادث يرجع إلى سحر وجبه إلى الرئيس 
عد اعدائه وال ااروحالكبيره « يامو دى ازامی» iambudirzambi‏ ° . 

لا شك أن صفة القيل فى هاتين الحالتين تتطلب الاتتقام له » ولا سما 
ألما نوسن رياه و ق ود ار می فار به يو اله ا اطا 
.يادقية الرئس . ف اللالة الاولىلول :كن قد و قعت حت ا حر ؟كذ للك 
لم تكن الفيلة فى الخالة الثانة ن جح فى قتل اأرئيس لو لم إل إأها شخص ما. 
.وهكذا كلما عظمت المصيبة وزادت قدسية الشخص المصاب كان من المتعد 
.إرجاعبا إلى حادث عرضى . 

بل إن عقل الأهالى لا يستطيع أن يتصور هذا الغرض جرد تصور. 
وما يدل على ذلك « أن ستة أشخا ص كانوا يرون نهر الكننو فى زروق 
تعلوك ابعض قبائل د الفيق » ا۷۷ و ينما کان الزروق ,دور حول المنعرج الذى 
بىت عنده فما بعد #طتنا المسهاه م أندرهل aS E GOEL‏ بهالانواء 
:وامتلاً بالماء وغرق ... فقرر اللأهالى أن السحر الذى أدى إلى هذه الحادثة 
الاروعة يتجاوز السحر اعتاد » وأنه حب أن يقابل بإجراءات تتناسب مع 
فظاعته » وحمموا على إعدام ثلاثة من السحرة فى مقابلة كل فرد من ااغرق . 
وهكذا أدت الحادثة التى غرق فما ستة أشخاص إلى قتل ثمانية عشر شخصا . 

د وهذه هى وسيلة الآهالى فى الانتقام موت الشخصيات البارز: واضروب 
الموت الى عدث فى ظروف غير عادية 9" . , 

« ودخل ر جل أحدى القرى ووضع بندقيتة على الارض . رجت li‏ 
قذيفة و شارف نضا فأر دته قتلا . وكانت المندقية تساو ی ع دة عد » 
ولوس من النادر أن يتمسك صاحما بالاحتفاظ ہا مسك بأحد اخوته . 


ولكن أسرة القتيلاستولت عليها . والغالب أنه اذاكانالشخص الذى يتسب 


4F y<Fi.e years wilh the Congo cannibals ° هھ . وارد‎ )١( 
.. £11 ص‎ e 1> < Pioreering on thê Cمچ0‎ : و ۰ھ ۰ بنتلی‎ (۲) 


طا فى قل أحد الافراد لا بماك زدقية » قيدوه وسجنوهک) لوكان عامدا - 
وقد تعدل السلطات الاهلية فى بعض الاحيان عن احتجاز مثل هذا الشخص. 
أو الاستملاء على بندقيته . ولكها فى هذه الحال تطلب إلى أحد المشعوذين. 
أن خيزها باس الشخص الذىكان السب الحقيق فى وقوع القتل لتاق علىعاتقه. 
بامسئو لي ةكلبا . وهم يشبهو نه بالصائد الذى يصيب الوغل أول إصابة » فإنه. 
بصبح صاحت ال مق فيه ؛ ول و کان غير ه هو الذى أر داه قتيلاء للأنهذا الاخين 
ل فعل غير أنه عثر على ؟رةٌ جهو د الصائد الأول . وكذلك الحال بالنسبه. 
إن بر تكب القتل عن طريق الخطأ ؛ فإنه لم يفعل غير الإجماز على القتيل 
الذى سيق لاحر أن حك عله وقتله . ولذلك لا يعبر سبب الموت بل 
مناسته سب ويرى بعضهم أنه بحب على القاتل أن يدفع التعويض مبما أ كد. 
راء ته وأحتج فإنه كان هو الآخر ضرة لاحد السحرة . وقد حضرت ذات» 
مرة حا كمة رجلين كانا قد أحدثا بءعض الشغبوهما فى حالة سكر . فاستدعت 
الك ةالغ خص الذى بأعبمأ الجعة الى شر ياهأ . وجاء الرجل بر تعد من الوجل 
مخافة أن ee:‏ ا الجعة ؛ بل لقدكانت إجاياته تم عن إحساسه غوف 
أعمق ف ذلك ؛ من يدرى اذا لم يكن هو وجعته فد وقو) رة لحد السحرة. 
وأصرحا آ لتين فى بد ه؟ )١(‏ . 

من الواضح أن القول بالحادث العرضى آخر ما خطر لعقلية من هذا 
القيل بل لعل الأحرى أن نقول بأنما لا قستطيع تصوره جرد تصور وأنها 
ترفض ده رفضا باتا ذا عرض عليها . وذلك لان أكدلبا يعتقدون اعتقاداً 
جازم أن مأ نسميه نن د بالحادث العرضى » برجع إلى سلب عيى > وأن من. 
مصاحتهم أن تحاولو ١الكشف‏ عن هذا السبب إذا لم يتكشف هو من تلقاء 
نفسه إصورة دوريه ٠‏ 

0 أراد الرئس کا نیمه « E Kanime‏ قبائل » اللاوفبو « ‘Ovambo‏ 
) [فريقية الغربية الآلمانية ) أن ير وض ثوراً عل أعمال الحقول » وكلفه 


مسمس 


(1) القفس دو ناد : Africana‏ <1 › ص 1۷۲ - 1۷۳ . 


ابعض رجاله بثقب منخريه » فبا هم منكبون على العمل ثار الثور وفقاً عين 
أحدهم بضربة من قرنه . فقرروا من فورهم أن هذا الرجل مسحور ». 
وذهبوا إلى ااساحر ليدم على الشخص الذى قام ببذا السحر . فأجابهم بأنه 
خادم من خدم الرئيس «كانيمه وم کد الخادم المسكين سمح بالا وبالحم 
عليه بالاعدام حى لاذ بالفرار وللكن « كأئيسه »ركب حصانه واقتق أثره 
حى ظفر به وقتله(21 ». وف السنة التالية ه خرج أحد جيرانى فى صباح يوم 

"حو لصيد الضفدع الذى يغرم هؤلاء الأهالى بأ كله . وكان الرجل فى حالة 
رح ونشاط ظاهر ن . ولكنه کد ةذف ره عن أضات ذراعه فأحدث 
E 4‏ عقا وراح ألدم ينزف منه بغزارة حى أنمهى به الآمر إلى 
الموت . ولم يمض على موته ثلاثة أيام حتى بدأ السحرة يقومون بعملياتهم 
الابحث ع نالشخص الذى سحره . ولا أظهرت طم معارضتى أجابونى بقوط : 

«١‏ إذالم نكتشف «الأومولودى» لهاست لنقتله » عرضنا أنفسنا جبحا 
للبوت » . وتدخل الر ئيس بناء على ر جاء المبشرين » ولكنه التهر فرصة غيامهم 
وثرك الجانى يلاق مصيره۲)» . ويرى أفراد القبائل الإفربقية أن هذا التفسير 
الذين يفسرون به معظم الاحداث أم طبيعى ٠‏ وقد رسخ 2 أذهانهم إلى 

:درجة أن المبشرين الذين يحاربونه منذ زمن طويل لم ينجحوا فى صرفهم عنه . 
وها هی ذى بعض الشكاو ى الى فاض ا قاب الاستاذ د ديترأن « Dieterlen‏ 
ى هذا الصدد بالنسية: إلى الناسو تين ى ما ةو + انق الفا عقة 
ف الشور الماضى على منزل ر جل من معارفى فقتلت زوجه وجرت أطفاله 
وأحرقت كل ما کان فى حوزته . وكان الرجل يعلم جيداً أن الصاعقة تأتى من 
لوان السحب ليست ف متناول الإنسان . ولكن قل له إن أحد 
خا أراد كرا فأرسل إليه هذه الصاعقة » فصدق ذلك ولا زال «صدقه 
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امم د 


ووف السنة الماضية لزل الجراد على <ةول الرئيس الشاب مات ليرا نه 
Mathè —a—iira‏ الذى لق نصداً لا ا به من التعلم المدرسى وصلى ف 
معایدنا زمناً ط es ONY‏ اغارة ا ا 
قام به اوه « تلاسو » ا الذىكان ينازء. له حق وراثة العرش ف إقلم. ْ 
, ير , بلية » .léribéÉ‏ ) 

عورف فد مه عدص بوما أ أن مات أ : شاءة كانت تھے على نفل کاو 
مر ن نيا يسبب مرض خن » لعله يرجع إلى در ةا ةا . ولكن أهلبا. 
اعتقدوا غير ذلك » واعتقدوا أن مصدر هذا المرض برجع إلى رجل معين کان. 
قد طلب يدها ورفضته . وكانت أمبا مسيحية » فشر حت لم لما أن حدوث هذا 
الثىء أصس مستحيل . فلم تصدفى وظات حقد على الرجل الذى اغ 
قاتل ابنتها(١)»‏ . 

ولا يغير من سلوك البدائى أن تكون الحادثة العارضة خالية من ااشؤم. 
مفعمة بالسعادة » فإنه برى فما دا٤‏ أثراً من [ ثار القوى ااغببية 8 يع 
هذه السعادة فى غالب الاحيان ؛ لآنه » راب فى كل خير وکل بجاح تیان بغير. ‏ 
الطريق المعتاد . يقول الممجر «١‏ لنرد» : «كثيرا ما يتفق أن يذهب صديقان. 
حممان لصيد اا تمل ادها عل ميد | ا ي 
طرق المصادفة وأما انه أمرر من صاحبه . ولكن هذا الفوز يعرض حياته. 
للخطر دون أن يعرف ؛ لان الصائد سى * الحظ لا كاد يصل الى المدينة حى, 
يهب لاستشا رة اة لک ېرو اا فى حصو ل زم له عل سل. 
د مولا يلث هذا «الطبيب» أن خبره بأن السبب يرجع الى السحرة. 
ويذلك يبذر جر ثومة الشقاق والموت بين الصديقين الميمين . فالذى كان. 


صد قا وفاً مند ظط شقلب عدوا لدوداً . وحائك واف 03 من الصد يعين. 
عن يذك کل ما ف وف للقضا ء على من كان أعر أ ا عنده: من قبل (۲) 6 ۰ 
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ویقول « مرزعنهوار : « حدث ف أثناء إقامتی فى ١‏ أمبريزت » ۵ام اسم 
أن ذه ثلاث دا من « اکا ندا « للاحضاررماء هن رون : وبانما کن علآن 
جر ارهن الواحدة تلو اللاخرى ¢ جم مساح على وسطاهن وجرها إلى الماء 
3 ابتلعبا 5 فلم ردد ارا ف اام ار أن الاخريين ها دل محر اها 
وأغريتا الحيوان باختطافها من بينهما . وجعات أضرب م الامثال للأظهر د 
حمق هذا الاتهام ؛ و لكنهم أجاونى بقو فم اذا اكد 0 أن وسطاهن 
بالذات و ختطف أحدى من كانتا 6 ااطر فين ٩‏ ول اح ف ڪو بام عن هذه 
اافكرة ه اما الارأتان وول أجير تا على شرب » ا » CasCa‏ (نوع ون 2 
التحكم ( 8 ولا أدرى مأ حل مهمأ رو ل ذلك : وادكن من امحتمل أن کول 
إحداهما أوكلتاها قد هلكتا أو استرةةا(1)» . 
لعجب « مرو » من أن الاهالى ل ستط عو أ أن تتصوروأ أن الحادث 
الذى ذهب ياة اأرأة حادث اتفاق . والواقع أنهم يؤمنون بان الماح لم 
تهاجم هو لاء النسوة من كلقاء نف مأ 4 07 لا بد أن يكون أحد الاشخاص قل 
دفءبا إلى الحجوم على هذه امرأة » وأن اليو ان الذى التهمبا كان يعرف جيداً 
من من هؤ لاء الثلاث کان حب عاية أن بجتذما ا . ومعى ذلاك اا 
2 أسلت إلبه ¢ فأصبح ال الوحيد الذى ير على ادا أن بو جهه إلى 
نفسه فى هذه الال هو : من ااذى أسليبا ؟ . 
ولكن الخاد تفسمأ لا حتاج إل ران و الس مدير . فال.وان م جس 
المرأتين اللتين كانتا فى المارفين ء واتار الوسطى بالذات . ولذلك قرر 
الأهالى أن بجروا عليهما اختبار السم . ولكنهم لم يفعلوا ذلك لإيضاح شك 
غير موجود » بل لاكشف عن بذرة السحر الى تل فما وااقيام بفعل غيى ٠‏ 
منعبما من الاذى فى الم تقبل . 


وهذه حاد نه أخرى وقعت ف الإقلم نفسه : يمأ کان « و بجی» ١ Ewangi‏ 


11 ص1‎ <1 > , Angola and the River Congo . 32a. ج مح‎ (1) 
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کے ھک اد 


ينتقل ف النهر «زورقه › مم عله عاج وعدم من الزورق م التهمه ن 
نفس المساء الذى نزل فيه ؛ و يعثر له أحد على أثر بعد ذللك . ووصلت أخبار 
الكارثة إلى عدينة , ديدو » مز . فأرسل الأهالى بعض الزوارق الحربية إلى 
مكان الحادث . وقبضوا على شخص کان مع «إ.ويجى » ساعة موته وعلى آخر 
کان بق على شاطىء النهر فى هذا المكان . ثم وجهوا إلهما تممة السحر 
وحکوا عل ہما ٫المو‏ ت ' , وهكذا يعتقك الها 5 0 خاو م نالمصادفة؛ 
إذ أن فكرة الحادث العرضى لا تطرأ رهم على بال » أما فكرة السحر فإنها 
مائلة أمامهم دابا . ولذلكقرروا أن «إنيونجىء قد أسلٍ إلى الحلاك . والام 
يي سيا أن الان لذ هدو أن كران واحدا 
من اثنين : فهر إما أن يكون صاحبه [اذى كان معه فى الزورق ونجا من 
اءتداء الوحشء وإما أن يكون ذلك الشخص الذى يعيش على شاطىء النبر 
فى جوار الو حش ) ) 
هت 1 ت 
إذا أردنا أن نفبم تفسكير هؤلاء الأهالى ممما كان تافها . فإنه يحب علينا 
ألا یا الما اسیج فی نظر ھے غير و ة بطميعتها واه ان للإنسان أن خشی 
شا من جا اما . حا إن هذا الزعے يتلاثى من أذها: م لحل عله شىء من 
الحذر فى الاما کن الى تتكاثر قا تلك الحيوانات وتتكرر حواد ما فی کل 


)1( ج . هوكر George Grenfell : G. Hawker‏ أن The life‏ . وهذا هو ما 
تحدث فى « نياس »> ووزلح أيضاء إذ نرى إلأهالى مثلا يافنون عسءولية إحدى الحوادث . 
الاتفاقية على عاتق البشرين » ويتبمون سفنمم بأنها هى الى سبيت هذه الحادئة ويقررون 
أن الضدايا الذين هكوا فيا قد أساموا وأنه يجب القيام بعمل برضيهم » وتفصيل الخبر أن 
شد صن من الأهالى ود غرقا للا ناء عه ودتهما مهن زيارة لاسؤينة » دنتجر »© Denninger‏ 
( سهينة قود ) . وكان سبدو فى بادىء الأمر أن الأهالى قد قابلوا هذا المحادث د وء 
واستسلام . ولكنهم م يلبثوا أن حاءوا عطاك لمكن قولها > إذ طالبوا ارين بأن 
يساوم ربأن السفيئة وطباخبا لنتقموا منهما ار بقين » وهددوتم أن يصيو| <ام غضم على 
أخوات « يلوك دلام < Telok Dalam‏ إذا / يساموا إليهم البحارين ١١١1©»هن‏ : 
Berichte der rheinischen Missisons gesellchaft‏ 86 >)ض"١٠١.‏ 
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وبين 6 ھی ال ف إأر ده اشر فة الالمانة » لا کات العاسيح تفوق 
الحخصر ف 5 : روهدج « Ruhudge‏ ؛ نان الها 1 لابجرؤون على إحضا رالا 
مه مماشرة 6 بل بعدمدون إلى إقاأم 1 4 بحص ادود ¢ وجدبون الماء من أعل 
اأشاطىء اليد دد الاحدار بوأسطة > رار معلقة 6 أعواد ط 0 من ۹ اب 
وكذلك الحال ا لنس.ة إلى : مر « 57 7 « dd Quanza‏ حوض « ال يه 
Shiré‏ الاعل”" 1 وکن ذلاك لە حدث ألا ف اروف كا .4 » لان 
الأهالى على وجه العموم لا شون الاقتراب من الآنهار أو الاستحام فيا 
بالقرب من العٌاسيس . هذا إلى أن بعض الا ورببين إشاطرونهم هذا الإحساس . 
ونرى » اتات 1 کت وأءل< D+‏ امع فال وات هده الاقام أن العاسيح 
انمت كائنا ما سواء أ كان إنسانا أم حيواناء مع أن جيم أنهار هذا القطر 
عص بالماسيسم 2 وکن ¢ 4 بع أنى ل امح ويل عدوت كار ثة هن هذا القميل ¢ 
ذالى لا احب آن ! aN OEE‏ 

ول دەر ف الاستاذ م فون هاجن , طوال الس تتين الاتين قضاهما فى 
الكرون أن المأسيح هاجت بعص الناس إلا ۴ اللات الات ( ع أن 
وكذاك اشر هده e‏ سەر 8 سال افر د2ہ الغر 4 5 7 لي 
الها لى ال أذ ا أ ضَلت لسدوء هن جراء الما سرا ى E‏ ف مور 7 جانهاز 


Gallenhas.‏ ) ابن شر رو ( Slerbero‏ و o‏ کات مأ وات Cape Mont‏ « مع أن 
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(۲) ج ١‏ منتتيرو : Angola and the Congo - river‏ + ۲ + ص ؟؟1.. 
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الاهالى كديرا مأ يلون الا حی قد حلش أن أنقلہت مقن للزنوج ف 
مدخل هنذأ المر مال يفخ سين e‏ 
وراد الإنسان يستطيع تجنب الخطر إذا ات 

الاحتياطات الضرورية ٠‏ فالماس. شد دةا لوف ولا تظمرنفسها إلا للضرورة 
القصوى حی 91 الضوضاء الى حدما بضعةه صان دصحو ل ومر حول. 
ويعوصون 5 اماه 5 ف و حل ھ | لاخا فا وإقصاتما . 40 ولكن ماذأ 
ظ". نالشخص من اللأاهالى ذا وعم ف خطر ها ¢ ا م مو ره لد احتراطه 
1 عير دأيه ف طا 0 إلى ا ح أم عزو سوه حظه إلى الصا د4 ه لحت ؟ 5 كلتك 
و 5 ر كر على طر دقتنا لدأ 9 تفسير هن EE‏ القميل . و هذأ التفكير 
يه رب إلى ذهنه > لان لد نه ا سكل حاد نه من هذه اعد وأدث تفس برأ حاضرا 
هرا ذا طابع عر ؛ ب 2 تاف عم| لد نا الاختلاف دقو ل ينتلى » يعتود 
سكان الأقاليم کار ٣‏ | الماسييح أن اأسحدرة شحو لون إا أ إلى a: wl‏ 
أو يدخلون فى باط ظط نما لو جهو ها . 0 يستطيعءون القضا ه على صد er:‏ ای ا 
تاتهمها العأسيح ما 8 | ملاد الى e‏ فا اهنود 4 فإن السحرة ستطيعون 
التحول إل هذه اليو أنات . وکوا مأ ری الاه اف بحص الماك ن يلون 
إلى النهر دون تردد ليراقبوا مصايد السمك » فإذا ابتلع السام أحدم , عقدوا 
عجاسا لا كتشاف الساحر وقتلوه 5 اا سیر هم الأول 1 وقد دك 1 
م لا کنجا د [uk ua‏ احدی عطات أأمءئة المعمدانة الآهر دة - أنخر 3 
من النہر تمساحكبير فى أثناء الليل يراجم حظيرة الخنازير . ولا شم الختزير 
واعفه اعدف ضوضاء مزعجة أيقظت الاساذ اجام الممشر من نومه » حمل 
بندقية وأطلق الرصاص على الساح حى أرداهقتيلا . ولما أصبح الصباح فت بطنه 
وو جل ف معد ته خاخالين لامر أنينكا نا قدذه: تا إلى 0 إحداهما بعل اللاخرى. 


An account of the native Africans : Th. Winterbottomeî ig ك‎ (۱) 
..( ۱۸۰¥) صرلكه؟‎ «< 1 > < in the neighbourhood of Sierra - Leone 


. "£ < The life & labours of a Congo-pioreer: yii . ^ و.‎ (۲) 


لاستحضار الماء » م اختفيتا . وتصاد ف أنى وصلت إلى هذهالتقظة بعدالحادث. 
بيضعة أيام فى ححبة أحد عدالى الكنغويين . وما إن مع هذا العامل بالخثر 
حتی رأ بقرر فى إصرار عجيب أن الاح لم يلتهم المرأتين ء لان الماسيح 
لا تعتدى على أعزيية اع زا سألته قول وکن مارأٌ بك فی وجود. 
الخلخالين ؟ ألا يعتير ان دليلا سوسا على أن القّساح قد أكل المرأتين ؟ 
ا قائلا :كلا انه اختطفبما واسلببما إلى الساحر الذى لم يكن المساح إلا 
أداة له . أما الحلخالان فانه فكر فى الإحتفاظ مما أجرا له على الدور الذى. 
قام ه ., ويعقب الاستاذ بنتل على ذلك بقوله : . ماذا بمكن أن نفعل مع. 
رووس فا د غاا الغبيطان الى هذا الحد ؟ " » فهو سخط على هذا 
yale.‏ عر فيا كل انكار الحققة الواضحة للعيان . و[.كن 
الآمر هنا على غير مايتصور . فلس مو قف الاهالى هذا إلا حالة خاصة من. 
حالات العجز اتام الذى تمتاز به العقلية البدائية أمام التجارب : بسيب 
التصورات الجاعية الى #تلها مقدما . و نحن نعل أن هذه التصورات تمل 
الأسبات الطبيعية وترج عكل شىء إلى أساب غببية '. وهى لذلك تعتقد أن. 
الماح الذى بر کب فعلا خف ا بايتلاعه اخو الا اض ن أن يكون. 
حو انا كار ا وات ولكنه بضرورة الال أداة الساحر أو هو هذا 
الساحر نفسه. 2 ظ 

, إنها لخرافة فاحشة تلك الى يتشيث بها الأهالى المسا كين وتدفعهم إلى. 
التشكيل بالسحرة كما حلت مم مصيبة من هذا القبيل . وهر" يؤمنون بتلك 
الماقة إلى حد آم لا ريدون أن يكافوا أنفسبم أى عناء لماية ذلك الجزءمن. 
اہر الذى تتردد عليه نساؤه, وأولاده, دون انقطاع لغسل أشيائهم » حيث. 
بصبحون فريسة لطاغية المياه الجبار ”“ . .. ويقال إنه يوجد فى حوض 


)۱( و Pioneering on The Congo : yi a.‏ داءصه05-50” . وانظ. 
امرجم نفسه »< ١ء‏ ص ١١١۷‏ . 


` Voyage ã la rivière de Sierra-Leone : John Malhieus (؟) حون عاتيو‎ 
من الترجة الغرنية‎ ٤۹ (هبووور ح- ۱۷۸۷) ص‎ 


الزمييزى الاعل «رجال ار سو ن «طب) اله ساح أذ عدأ لص على ير أن أحدم 

فسر قہاذهب‌هذ | المطيب إلى النهر حی اذ اماو صل اليه اننرى قو لى:أمها لہ احا !0 

/ إأذهمب, وأقبض على من شرق قات | فدسمع القساح 000 انفده . وين 3 
لصم اح يعلم أنالقساحقدهاجم شخصا E‏ و تله ¢ فقول . . هذأ هوالاص") 


من ذلك ری أن 9 رار الخوادث لا Es‏ اقتذاع الاهالى 4 0 لعليم 
على العك س من ذلك رون وہ دللا + ددا على صد فی رام ٠‏ ری اا 
era‏ لمات عر اساچ حی دده ويعاقبه . وإذاأ مه ا دو ل على هذا 
المسلك » نظر إليهم بكل ازدراء . « اختطفت الماسيح شخصين من الأهالى . 
ولکن اکان هؤلاء اليدائيون يدعون أن اختطاف الث ضن لسن تمق شج 
الاس 5 فإنهم فى هذه الال يعتقدون أنها اسیج مسحو رة . وحدث ذات 
مرة أن أتهم الرئيس - وهو سيد الإقليم ‏ بار تكاب هذا السحر ... واحتج 
الرجل بطررعة الحال ا لك رىء ¢ ولكنهم أجيروه على تعاطى 2 الاختيار 
ليرهن على راء ته 0 وان المطيب جرم قل ركز الجر عة الى أعر ھا أه ٠قضضت‏ 
عليه ... و يكن فى استطاعتنا أن نفعل شيا ماءته”" ., 

ولجد مغل هذه الصو رات ت اجا عة ايتا ا الإا بک ) و دلارك أيلاند 


wood ark 151380‏ . رخر جت » ومو دجا 2 زوجه ةر و ^9 »> Awetau‏ 
من دمر وأ» Murwa‏ وأ ره ة [<دى القَرى« المجاورة لنابودو « Nabudou‏ و<ين 
عادت أحضرت معبأ أنته دبو يأماى» Boiamaj‏ ر اس » نارودو » ۰ ودن سوء 
إ لظ أن هاج م الطفلة ساح واختطفيا . فقام «بويأماى» وأبنه و عص رجال 
ر بقتل «مودجاء» وللا 24 كي اصن من اقارما ره صد ألا عام 5 وكا مثلو أ 


9 
أمام الم كة 4 وقف الان قول مائصه : خم إننا ناهم EE‏ اود أحضرت 
(۱). جا کته : Etudes sur le Largus du Haut Zampêze:: E. jacottet‏ 
حح ۳ ¢ Textes Louyi‏ ص ° ۱.۷ »؛ من قرات مدرسة الآداب ع 6 رقم ١5‏ 
۰( ۱۹۰۱). 


. IV ص‎ ۲ >< Pioreering cn the CoOugo : yi (؟) و.ه.‎ 


امه د 


«مودجاء أخى ال قر دیا 1 م كلدك أن سحر ت احا ودفعته إلى ادرو 1 
من الماءلاختطاف أخن والتهامبا ”'' . »وهكذا لم تخطر فكرةالحادث العرضى 
على ١‏ نأك ا الضحمة 4 ما يقل أن القساح 5 يمكن ا : ن بكو ل إلا ا 
وبعد ذلك 7 0 ل قل الاستاذ « ص فى » أن 0 اسيم خطر جس. جم لدد الفار بن 
من سلطان الإدارة . . ولذلك يعتقد الأهالى فى بعض أجراءمن خايج «البابو». 
أن الما 0 من حلفاما و جع هذا الاعتقاد اا 0 فا رأ وقع 8 دض 
مساح فى ا = +و ر٥ E‏ وشو هه شر لشو ١‏ ركه e‏ ذلك ه فان الغا سه 0 اس مت . 
33 ف حل مه ة الكو م4 > إذ أن الا أأعظہ ھی دالت 6 ده ه اأسحرة تار 
بەر م وتعادى من بعادون وتوالى من يوالون وهن ذاك أن ا ذأت 
مرة أن أعبر نرا شاع أنه ۳ بالقاسي.م . وكان معى رجل مسن من الأهالى. 
فسأ أنه عيرا 1 اکا أن > امنا 1 ع ی بهو له :كلت لان الما اح لاجرو على اقتناصك 
إلا إذاكان ا الاشخاص ول 7 ضدك « ډو ری بورى “ ‘puri puri‏ (أى 
00-0 وإذا وفعت ص حه û‏ | ساج 4 فلا بد أن شالك الاو 4 للانه يستطيع 
, اال ا طريقة م الطرق » وإذا لم يكن ذلك بوساطة 0 ظ 
شو سہ له ار . ذلك ل« تيم أن تعزو 9 اسح أهرة 4 0 5 
وذلك لان ألمص در بالحفيق لللاذى يداجع ا دىء آخر عير الحيوان الذى 
لا مکن أن ذاه ف لذا به 9 الذى لاہ اي إلا إذا أسامه ليه شخص آخر. 


وإذا أردنا أن تحدد العلاةة الى فو وها الآعال بق الساخن و اوران 
أصطدمنا بصعو بة لا مكن التغلب عليما بسبولة ؛ وذلك لان تضكر هم لايقوم 
على نفس الا شش المنطفة الى يقو م علمهأ تفكير ناء و لاه له بخضع ف هذه 
الحالة الى حن بصددها و ىكثير من الحالات الاخرى أيضا إلا د لقانون. 


المشاركد loi de la prticipation«‏ او بعذى هذا القانون بأن شما علا قه 


)1( ع٠‏ عدب .عرى Papua : J. H. 2. Murry‏ ص۱۲۸ - 15ل . 
ظ )۲( إمرجم الاق < YTV‏ 


ن الا يو الخو انين فاخا أن صح | اساحر هو الحيوان دون أن ترج 
d‏ الرغم من ذلك ٠‏ وإذا أردنا هذا أن تعطق 0 التناقض فى المنطق » كان 
الايد 7 من اختا. أحد أمرىن لا “الت لما : فاما أن يصير السار والحيوان 
ددا واحدا وإما أن بظلا كائنين ا ن ولكن العقلية البدائية تستمرىء 
.وجود الامررن عا فى أن واخن.وولاتك أن الماحثين قد شعروأ جيد | بطابيع 
المشماركة هذا » ولكتهم لا دون وسيلة للتعبيرعنه . ولد الوا هم يتكامون 
ار عن وخ ال کان و تارة أخرى عن اتفصاطما . وهذا اللط فى الةمير 
لا خاو من معنی . فيذ كرو ن مثلا , أن الالو جى » اه !هط ( أى السحرة ) فى 
وسعهم أن ولو | المت إلى أفعى أو مساح + وهم چاو و 
مساح هو الغاافك . ولذلك حتل هذا الوحش من نفس الآاهالىمكانالتقد 55 
.واضممةوالتيجيل دون أن يكو ن إلا ا . وذلك لانه هو وال شخص اذى 
دث التحويل الذى أشرنا إليه لسا إلاكائنا واحدا Sf g.‏ | أن “ذهب أل 
القول أنه بو جد بين الكائنين معاهدة سر به وان وو 
:أ صه هذا الشخص أن أن اذهب للفتك مأ أبن الافر أد» ذهب إليه دون أن ذطى 5 
الحدف . و هذا بفسر ا السب ف أن اللأاهالى لا يكادون يعون باختطاف 
:القسام أ شخص من ذم حى دوا أولا وقب لكل ثىء ف ريعي سما خر 
0 سلطه عاہه فإذا وجدوه انتقموأ 2000007 م . والواتع تع آم بدو نه 
ا e‏ والمنجأا لا ا ح لايقوم ذا الفعءلمطلةا (أى 
لا قات زورقا ليخطف شخصا من ركابه ) 2 اللهم إلا إذا لامر ة وة 
HOG‏ (أى ساحر) أوإذادخل: الوق سه ارانيد تكب 1 0 
فلا حظ هنا أن المشر يواجه الفرضين منفصلين على التبا وال اقع انما 


( ۱) ب.. أوحين هوريل 1۱€ 0 ور 
Religion et vie domestique des Bakerwe -‏ فى Arthropos A4‏ :> 
( ۱۹۱۱ ) ص ۸۸ .۰ 

Anthrapolofical rots on the : : J. H. Weeks )الهس ج ه. ويكس‎ ۲ ( 
Bangala of the Upper Cungo- river 66۹ ٤ ٤٥ ص‎ e A. 1. .ف مجلة‎ 


لا كو نان فى نظر اللآاهالى إلا فرضا «واحدا, » وإن كان ذلك ثم بصورة لا 
نفهمها حن الآوربيين . 

ويذكر الماحث المدقق الإاستاذ ولى تستو » عن قبائل « الجايون » موطدع 
ف الق الرس اة + وول كر اذه الئل افر :ال عروضنا من 
خرافة السحر عن طريق صورة المسحور . وهى على شكلين . فى الحالة 
الا ءلى يعتر الغر ) وبقص .دون به الفهد او البير ( الذى رتكب الجر عة 
حو انا حقّية ا ملو ا لاد الافراد » يطيعه وينفذ أوامه وينقل إلى ور ته 
كأى متاع عينى آ خر وف 5 الحالة يقال : فلان عنده عر وف االة ااثانية 
لا يون الحوان الا صورة ما من صورة التقمص . ولكنا لا نعرف على 
و جه التحد بد ما اذا كان اللأاهالى يعتير ولك رجلا انخذ صورة <.وأن » وحيائذ 
لا يكون الشكل اليو انى الا مظمراء أو رجلا تقمص حيوا:ة حقيقيا وحل 
فيه e‏ وعل كل حال لا شك أن وکر تما عن الرجل الغرمشو به بکشر من 


1 (۱) 
: عمو ص ٠‏ « 


ويصور لنا الجر « لنرد» هذه الفكرة فى صورة تختاف عما سبق بعض 
آلا فقول .و امت زوج وا کي هان المحواق اما قات 
« ورو » 0:0 عن طر يق أرسال روحبا فى الةساح الذى المة . ولس معى 
هذا أنها قد وات هى نفسباء رو حا وجسما » الى هذا اليوان کا قد يظن ؛ 
اذ يستحيل علينا أن نفترض هذا الفرض فى الخالة الى أمامنا على الاقل 5 
.وبدلنا على ذلك أن الأهالى اتهموا خمس نساء أخريات بنفس التهمة . ويذلك 
نستطيسع أن نعرف أنه عکن لعدد كبير؛ من الأرواح أن ترتبط بشخص 
-واحد أو تدخل حيوانا واحداء وان كان ذلك لا حدثالا نادرا 9" . »> 


Notes sur les coutumes Bapourou dans : OG. Le Testo لى ستو‎ )١( 
la circonscription de la Nyanga .. ۱۹۷ - 1١95 ص‎ > 


. ۱۹6 ص‎ < The lower Niger and its tribse : ج. لرد‎ .| je (¥) 


ت ۸ ال 


هذا وقد يكون من اللف.د آنا و هذا التفسير الذى دذكره ET‏ 
عن عا : و قد لاتكو نالشمس قد زالت عن الأافنوأنت منهمك ف شرب 
ثى: من نہذ البلح مع شخص آخر فون أن عير أله حتوى على روح 
خملثة ؛ وقد بجبل هو الأخر ذلك. مم لا كاد قبل المساء حي ی أسمع صراخا .2 
بقول : کول ! تكول ! اه" ا أى القساح ٠)‏ فتعر ف أن أحد هذه 
0 00 0 , الى حل بالقرب من الشاطىء قد اختطفت شخصا 
مسكينا جاء لاحضار . وقد تستيقظ ليلا على صياح ااذعر الذى يلبعث. 
e‏ فاك eer‏ ا و 
بعد أن زاره منتو لا Muntu!a‏ ( آط ری ) . أجل !أن الرجل الذى كنت 
تشرب معه نديد التخيل و القساح الذى اختطف القروى الغر واللص الصغير 
الذى سرق دجاجك ليست كلبا الا فردا واحدا استحوذت عليه روح 
و ۾ فرذا اانص يوحى بالمكاركة بشكل واضح :ولا شك أن 
الشخص م رن الاهالى يكفيه الشعور e‏ لا سام إل الَو ال 
عن كيفية ا 
E‏ 
لا تعرف العقلية البدائية شيا يسمى المصادقة . کا أنها من جهة أخرى 
لا تبحث عن الشروط الى تعمل على وقوع أ ا ات اغ 
ويترتب عل ذلك أن هذه العقلية تتاق الآشياء المفاجئة غير المتوقعة 
أو الى الف المعتاد بالانفعال أكثر ما تتلقاها ,الدهشة . ومع ذلك فإن 
ا د المفاجىء › أو 1 « غير الماد ة 9 جدا للعقلة البدائية ٠‏ وإن.: 


لم يكن لدا نفس الد نا دک ا ا ۴ ذهننا ۴ ی عندها إحدى اللافكار 


Six years of adventure in Congaland : E. 0. Glave فيلج.ج.ا)١(‎ 
. ٩۲ ص‎ 


العامة | )دة على لاء Ull » e‏ 4 17313 رم «» لكا 4 Od‏ 


5-1 آخر 5 8 


وقد يكون الشىء المفاجىء حكثير الوقوع نسبنا . ولما كانت العقلية 

١ ف ا تستعيض عنبا  اذا جاز‎ PE ST EN 
هذا التعيير  قظتبا التامة والتغا تما الداتم إلى الدلالة الغيبية الى مكنا أن‎ 
تستخر جما من كل ما يصدمها . ولذلك كثيرا ما لاحظ الياحئون أن اليدانى‎ 
. اذىلا يدهش لثىء فى الحقيقة يعد فى نفس الوقت سريع القبول للاتفعال‎ 
حب کک العقل دصحو ب عنده بحسا سية مر هفلة حو ظرور‎ e 


أى : ىء ا 


هذا إلى أنه يحب علينا أن نميز فى الظواهر المفاجئة بين تلاك الى نظهر 
بشكل ناآدر وإن كانت >تل مكانها فى التصور 5 اجماعية وبين تلاك الى 
نظهر دون أى توقع . فولادة النواثم مثلا تعتبر ظاهرة نادرة الوقوع ولكنها 
معروفة جيدا . وهى تستازم فى كل الاعات البدائية تقريبا إجراء سلسلة من 
الطقوس والمراسم . فبناك ارتباط جزافى صارم يحدد السلوك الذى يحب 
أتاعه فى هذه الال لاقصاء اللاخطار |١‏ ی کن أن ن تنجم عن تلاك الظاهرة . 
وهذه هى الخال أيضا بالنسبة إلى كسوف الشمس وخسوف القمر . أما إذا 
كانت الظاهرة غير منتظرة مطلقاً . فإن السلوك الذى يصحب وقوعبا مختاف 
عن ذلك بعض الشىء » للانه A E‏ امار شوعة 


Les fonctions merıtales dans les societés intérieures ( ۱ ) 


7 ان 1ك كن الذى لا شك فيه أن أهالى « غا الخديدة » وس تطيءو ن استخراج النتائج 
ااضرورية مما بقع عي ارقا هم سسرعة فائفة . ولايكاد نى على إدرا كيم شىء ما 
ظ مه ي د دوقت يده الرء خان ليكرة مءأرههيم . ©» ه . نيوتن © 


‘+ ول ص‎ far New — Guinea : H ' Newton 


مقدما .مأ مو وف العقلية ألم اه وار ری حںن 3 من هذه 


الحو أدث ¢ و أ وفوع 0 الواقع اا ٤‏ هذه أ > تالا" 00 حل على 


غرة ل لا تلمث أن تعر ف فى الظاهرة الى أ ماما على بعض مظاهر القر ى 


الخفية ( الأرواح أو أرواح الحو أو اللاعمال السحر به 20 ( م ا 


2 


على وجه العموم ر 0 إيذان بو فوع ا لب فادحه 8 


ه9 AS‏ 
ااصصل تان 


تعلنا أصبحنا الآن بفضل ما عرضناه فى الفصل السابق أقدر على فهم 
؟نسبب الذى من أجله تهمل العقلية البدائيةالبحث عما نسميه بأسباب الظواهر . 
فعدم حب الإطلاع هذا لا يرجع إلى شلل عقلى ولا إلى ضعف فى القوى 
العقاية بل إن ذلك فى الحقيقة لايعتير عدما : إذ أن العدم » على حد تعبير 
الفلسفة المدرسية» لو من علة عجزية أو سلبية . أما علة ما إدينا فذات 
حقيقية [جابية » فبو نتيجة مباشرة وضرور ية هذه الحقيقة الواقعة : وهى أن 
البدائئين نعدشون ويفكرون و ڪيون ويتحركون ويعماون فى عالم لا يتفق مع 
عالمنا قيقدو کرس الو وهو اذلك ارق أن كتير ا من الا ال و اجا 
ما التجارب غير مو جودة باأنسية الهم لان لديم ها جوابا جہزا من قبل › 
أو بالأحرى لان نظام تصوراتهم من تأنه ألا يحمل هذه الأسثلة أية أهمية 
نظر دم : ْ 

وقد عرضت فى مكان آخر » للأسباب الى من أجلبا نعتر هذه العقلية 
عقاوم وع فا بيو لكو يدق الو أن تقطن ا ع دة 
صادقة عنها ؛ لآن عقعل الأوروسين » حى أكثر هم اغراقا فى الخال أو 
الشاعر بةالبحتة أو الميتافيز يقية . يعتدرمسر فا فى الوضعية بالنسبة لعقول أواءك 
البدائيين . فإذا أردنا أن تخضع أنفسنا اسلوك مضاد للسلوك الذى يعتير 
علبيعيا بالنسبة لناء فلا بد من التخلصض من أشد العادات العقلية رسو ا فى 


تاراغ تلك ادات الل يدو أن لا نستطيع التفسكير بدونما . 


وجل لدی المدائيين ار تہاطات جز أشة ليه بعل إلغيم ل عن حاجتنا 


ل خا — 


لربط كل ظاهر 8 ة بأ ع 2 اوم اليه تعملوما دوك ردد 2 الانتقال المأ شر من. 
هذا الادراك الحسى أو ذاك إلى هذه القوة أو تلك . 


بلى لءانا نكون أقرب إلى الصواب إذا قلنا إن ذلك لايعتير انتقالا معى 
الكلمة » فهذا الممطلح ؛ ا :ا النطقية سب" . ولست تلك. 
ا 2 نظر هم أقل تحققا من غبرها عا Cr‏ الحناة الجارية ٠‏ مى 
لی تعلل كل 8 بقع .ولكن لعل ال جدر ألا نقول بأن ما بقع : تا جال تعليل 
لاه لا يكاد بقع کی ل ا الدانية غير | نطقية بتصور أ كك ظ 
الذى كف عن نفسه على هذه الصورة . والواقع أن هذه العقلة بالذأت هى 
الى تدعو إلى الاعتقاد اد بأن ١‏ لعالم ا زی کہ يط مهأ عيارة عر عة متهملا 
الارواح فى عذاطيته بعض 5 ولك هذه الفقلة دض أنا تعليت. 
ه-_ذه الله . و إن كانت الارتباطا ت ا اف الئ تو ی عله 0 ورانا 
الجماعية جعلما طبيعية با اا 


و راء اغلا تمدو 5 رب المدائ. el A.‏ آعھہ دا وا مضمو نأ من. 
بجارب عقامتنا وود تعدو هده الفكرة Sx‏ ف بأدىء اللاص إذا قارا وهر 
حمام, er‏ العةلء كه ة الظاهر نشاط حرا 6 ااعقلة ١‏ لا حط ام عقو أنفسهم 

من ااتفكير كلمأ وجدوأ إلى ذا َ ك سد م 6 أن أسط عل فر عار با أنسية a j|‏ 
کد لا رطاف 0 و لكن هذأ التنأ فض د ددص أءل و م4 قو لا إذا عرف انا | ما 
نعی جار ب)م” الخال 4 0 تج ارينا تتكونفىيت وعبا من مدركات ص.ء. a‏ عل د نسديأ 
ومن عدد اله من الأستتتاجات أ 7 العا ك4 ة الد اة قع- (e‏ ذلك 
لا ديد an RO ag Ê‏ 
ڪت توىعل. سط ل م نالاستنتاجات . و ل ممأ | نطو ی !ا رمن ا دركات. 


الماشرة أ أي ى ننک ر عل ا كل ه 2 ہم موضوعية. ا 1 06 نظر اأعقلة HENI‏ 


کے کی ساد نک 


اوی ف ققد 0 درا لاه ل ا كثر هنبا ده ٠‏ 


هذا 5 أن وذرة المدركات الغندء 4 وو عرد الار اطا رت الجر 5 صارمة. 
.بين المدركات اسم والتأثر أت ا خفية هما اللذان جعلات الاستنتا + 


بق الى 


— كنم — 


6 


اذهو ممأ جار دنا عدءة الجدوى را لنسسة ا العقلة المداشة 5 وعير قادرة عل 
إثراء تجارءها . ( 
حل يمع أمامذا شیء ح دبل » ندر ف 5 جب علنا الث عن 
تمفسيره و أنه سيعمل على وح ا من المسا 0 أمامنا و سز بد معار فنا ف نفس 
الوقت . أما العقلية البدائية فعلى العكس من ذلك لأانها تعرف مقدما » كل 
ما تحتاج إليه بالنسبة للأى ظاهرة تظهر أمامبا . فتقول فى حالة الحادثة المفاجئة 
a‏ أا مظهر لقوة خف 7 اھات العقاية من جهه أخرى لا تتجه كتف كير نا 
ڪو المعر فة معناها الحقيق 1 :ل ھی بجهل ع المعرفة وفائدتما ولعد صو راا 
وا دات ال رچ وة وط کف واا مدن عن 
الادراك التجر يدى » وهذا هو السب فى أن المسافة الى تفصلما عنا من أسبل 
الأمور قياساً . 00 
وبعبارات أخرى تتوقف حياة البدائيين العقلية ( و بالتالى أحداسهم ) على 

هذه الحقيقة الجوهرية البدائية » وهى أن العالم امحسوس والعالم الآخر 
لا يكونان فى تصوراتهم إلا شيئاً واحداً . وجموع الكائنات غير المرثية 
لا ينفصل عندهم عن ججموع الكائنات المرئية . وليست الكائناث الحفية فى 
نظر هم ا فليؤجوودا وتقاطا نوق الكاناف امرقية هيل إنا E‏ تامزا 
وإرهاباً > ولذلك فهى تشغلبم أ كثر من غيرها وتصرف عقوم عن التبصر 
والتفسكير فا اسه مه ڪن بالمدركات الموضوعية 2 ولو إلى حل لسار . 
وما جدوی ذلك إذا كانت الحساة والنجاح والصحة ونظام الطيعة وکل شىء 
آخر يتوقف فى كل لحظة على القوى الفية ؟ وإذا كان فىوسع الجهد الإنسانى 
أن فعل شتا ¢ أل عى له أن رهه أولا وقبل كل شی ٤‏ تفسير ه لمظاهر 
هذه القوى وتنظيمها » بل فى استثارتها أيضاً ؟ الواقع أن هذه هى الطريقة الى 
٠‏ -حاولت ما العقلية البدائية أن تنمى تجارما , 


— عم لدم 


) ا ت 
کنن عل | وجه الإجال ار تقس التأثيرات غير المرئية الى تشغل. 

العقاة اأمدائية بصورة دامةء إلى ثلاث ت 2( e‏ ما تتداخل 
عضرا فى عض . وهذهالاقسا م ھی أراح ا ٠‏ والارواح اع a‏ 
افكلنة و اع ناك امو رات الى تجعل الحياة تدب ف ا 1 طبيعية من 
حموأ نات ونہاتات وكائنات جامدة (الأمار والصخور والبحار والجيال 

والادوات المصنوعةه » الخ ) عر كيرا الطلاسم والتعاويذ الى تعد من فعل 
اأحرة . وقد متاز هذه ال قا م إعضما عن عض بشكل واضح 5105 ف بعض. 
الأحبان. وهكذا روى الاستاد رشو بل لوشه Paci Loesche‏ أنالمطبيين 
8 « لوو » موووه. ١‏ لا لشتغلون e‏ الارواح الى ری ف الو أد المقدسه 
tétiches )‏ ( »ولكنهم لا برعبول ! | a‏ حال أن لا بأرواح اللاموات | لی 
خضو نما كثيراً . أما فى غير ,اللو نعو » فالافكار أقل جلاء » أو لعل الباحثين 
أقل دفة » کا أن الحدود غير واضحة بين أرواح الم واک اك الا خرن 
غير ار ة PE‏ هذه التأ ثيرات أأغيدية تعد فى الماعات المتحطة كلبا على 
زک افر ب من المدركات المباشرة الفطرية :م أن الارتباطات الجزافية الى 
تدخل فها هذه التأثيرات لعنصر موجه › e‏ نفسما على تصورام 
. اجماعية . وهذه ظاهرة جد معروفة . ولذلك ب 1 تصر على إرأد بعض أ مثلة 
هنبا فقط . 


إذا رجعنا إلىمقبائل البابو ق نا الجد دة الال اة الذين د ھ اديع 
دنا نه ة فائفة فى الأو لف آلذى أصدره الدكتور «نوموس» e‏ وجلا 
أن «السحر يلعب عندم دوراً أعظ من الدور-الذى يلعيه الخوف من 0 
الارواح . فإذا لم سقط المطر > أو إذا سقط اکر مما ينبغى » وإذا ساءت 
الا ة» وإذالم ھر شار النارجيل وإذاماتت الخنا زر» 2 
وإذا لم ؛ بات اص الى أو البحرى بالعرة المرجوه و ت رون 
زازاها ؛وإذاطى مد البح ر فا كتسخ قر به ة عل الشاطى” وذ ول ث سس ض 


أوبورت: إذا وع أى ذم قهذا القبيل ل تكف الأسباب الطيحة لتفسيره + 
أبة حال ؛ بل لا بد أن يكون هناك سحر من خلف ستا ر(١)ء‏ . ولعتقد قبائل 
زاف أنه لغوت شخص موا طبيعياً قط حت لو كان من اأشيوخ 
الهرمين » إذ يعتقدون أن موتهم يرجع إلى السحر ؛ وكذاك الحال بالنسبة إلى . 
جميع الكوارث الى نحل بهم . فإذا سقط شخص » فالساحر هوالذى أسقطه . 
وإذا اتفق أن أصيب ګر ح من خنزير ری أو عضتة أفعى > ففتش عن الساحر 
أضأ . وكذ لك الساحر هو الذى يعمل من بعيد على أن موت هذه المرأة 
أو تلك فى أثناء الوضع(2) ا . 

وكذلك ال حال فى معظم الاعات الروائية خت يشفه ءاس داعا 
بالمرصاد ليحدث شرآ أو يتسببفى خسارة ما. فهو حالة مإمكان دام للشرء 
شهز كل فرصة تلو ت له لينفذ سهمه . وهذه الفر ص للست محدودة اأعدد . إذ 
من المستحيل أن حيط ما الفكر مقدماً فى جموعبا . فتبدو مظاهره هذه فى 
اللحظة التى يباشر فيا عله » ولا يشعر به المرء إلا حين يكون سهم شره قد 
نفذ . ولذلك لم يكن فى إمكان القلق الداتم الذى يعيش فيه البدانى أن يسمح 
له ؛ رغم ذلك » بإدراك الشر الذى سيقع به قبل وقوعه لک عاول منعه . 
ا بصفة مستمرة » ولكنه رغم ذلك واثق من أنه 
سكن ضحيته . ونرى ف ذلك نا من ُه الاسياب الى تفسر لذأ شدة 
حنق البدائيين على الساحر حا يكتشفونه . إذ أن الآمر لا ينحصر عندهم 
دهدافة ا ا الك و دون ارس نون 
عددها ولا مداها . وإبما بر بك البدائيون بو جه خاص أن يقضوأ تما على 
الشرور البىي#متطيع هذا الساحر أن ينها بهم ف المستقبل . و تنحصر وسيلت6م 


الوحيدة لقتل الساحر ف إلقائه ف ليم أو حر ډه بالنار 4 و نمی هذا الاجراء 


(١1)ر.‏ نويروس . New Ouiria‏ لأع5'ناع(] › > (صهع؛ --5 ع . 


(؟1)الرحع تفه ج٣‏ »> ص ١8٠‏ 


55 ل 
ف نفس الوقت على دوج ال ا حل فيه و تلق مطرة ا وها 5 


وااشرور الى يستطيع الساحر أن راطا على عبر ه لاعڪی عددأ . فإذا 
مأ أراد أن یھی عل شُوص 7 ¢ ا على أى شىء مسدب إلبه 0 


هه 


أنه هو الشخص ذاته بطر يى المشاركة والتقمص . ( وذلك كخصلة من شعره 
أو قلامات من أظافره أ رعشن فلكت أوزوله أن شى هنار أقداعه + ومن 
غلك أو صو رتنه أو اسه جح ( . وحينئذ كوم ببعض إجراءات 0 على 
هذا" و ا فن م ون و ا وور و 
سبمه أو بندقيته تطيشان و ان ای حبك | ثناء ل 
فس قى منه عنصر الحياة بانتزاع دهن كليتيه . و 7" نسل إل وحش ضار 
أو أفعى أوعدو 1 واخ يعمل عل سحمه بوساطة و حجر ينتزع 0 
مكان ما وسقط عليه عند عبوره به > وهكذا تتعدد وسائل القضاء على 
الأشخاص إلى مالا نهاية وإذا لزم الآمر تحول الساحر نفسه إلى حيوان . 
وقد رأينا فى أفر.يقية الاستوائية أن القٌاسيسم التى تختطف الضحايا البشرية. 
لست حيوا نا تعادية ولكنها آ لاتطيعة فى يدالسحرة » بلقد تكو نالماسييح 
هى السحر ة أنفسهم عن طر بق التقمص. وفى وغينيا الإنجليزية كثيرأ مايستطييع 
5 أن ال حركة صباد إذأ أظهر عدر | لكين معتادة فى الاقتراب من الشر › 
فيتوهم الضياد أنه قد يكون , مرا -كانما هماوممكاء . فن هذه الحال يحدث 
الصياد الهندى نفسه بقوله : إنىأستطييع قتل هذا الغر برصاصة أوبسهم » لولم 
يكن إلا حیو انا متوحشاً » ولكن ماذا عل بی لو أنى هاجت قاتل الرجال 
أعنى هذا «الكانماء الفظيع ؟ ويظنكثير من اهنود الغر بيين أنهذهالحيوانات 
, الكانماء فى حوذة أناس مارسون أعمال القتل والفنمة . ( وهو اعتقاد 
مشابه ذلك الاعتقاد الذى لاحظناه فى أفر يقية الاستوائية حيث خثى الاه 


١ (‏ ) انار فعا بلي الغصل الثامن »ص ۲٠٣٤‏ 


. "4 ص‎ The Indian Tribes of Guina Brett برت‎ )۲( 


حت راوها بت 


الاجر ارون أ كله الدثر أيضاآً ) . ويروى در تسو ؤر Dobıizhoffer‏ ` 
أنه عم مثل هذه الافكار عند الا بو بونيين والاروكيينفيقولء إذا لاحظوا 
فى طائر أو حو ان ایا غير معتاد» أسدنتجو | منهأنه مسو ز علاية» . واس 
الثعلب أو البوم الذى بطر ف حول عشم بالل الاساعرا جاء «تفقد ماعكنه 
سرقته . فلا بد مى الحذر عند طر دہ حی لا مس اذى“ خوفاً دن أنتقامه . 
وعلى وجه العموم بعرو هو لاء ااناس كل مالا مکنه تفسيره مماشرة لساب 
'طبيعى مر > إما إلى الارواح الخثة . وأما إلى السحر ”'' . » ويقول الاستاذ 
جو يفار Guevara‏ ا غيرعادى راه أويقع له إلى تدخل 
أروأ حشریرة ة اوعوا مل فو قط ممع . فاذا. ساء ع صو لهأو حات به کار ا 
من فوق حصانه أو نزل به مر ضأوموت » فإن السحرة السبب فى كلذلك 
فعلييم رقف طول العمر الذى بةضه المرء فى الحياة » والكوارث التى عل 
E‏ .ويدل عدد الامو تنو عها وي والتعاديدوانواع 
الممارسات الى تستعمل فى كل مكان 0 اثقاء للشرور الممكنة المدورق 

بصورة ما على مقدار اشمتمالالخاعات ااتأ خرة . بل الماعات المتقدمة نوعا ماء 


بالسحر وعللى مقدار إقللاقة لعهو هه م 


فاذ أحدث أ خھا الأو كاد و4 û‏ »كأانهنا اك تسار وأحد لاتطرق إليه الك 
وهو أن المصاب ب وقع ڪت ار حن . . ولكن من العسير ف غات الا<.ان 
أن بعر نوأ هذا ا اذا 0 وك المادثة فى حد ذام ا 


:هن العسير 5 


1 ا اذ ال ادد ل‎ e 
عض المو تى الختفين أو إلىالارواحالشريرة > وقد رأينا فىكثير من الملاحظات‎ 


Ehnology of the Arauceno R. E. ڍ. |. لتغام وروونعز فى‎ (۱) 
of — Foc cFA=> pA. LL. 


YY ص‎ < Folklore arauceno T . guev )ات .جوهارا وبع‎ ) 


راد كلكا 


المتقدمةوفى عددكثير غيرها انہے رجعون السب دابا الى والسحرة أوالأرواح. 
الشريرة » والواقع انه عكن للا ا أن ذكون ی ااه 
وااعكس بالعكس . وقد يكو ن‌اأساحر نفسه منطو , أ على روح شريرة فى عض 
الحا ن على غير عل منه . وحينئذ يتداخل التصوران احدهها فى الآخر . 
ولك ن يبق بين ل هذا الفارق الام . وهوان الساحر بضرورة الخال 
فرد من اللاثراد » وعضو من هذه ال#جموعة الاجتياعية أو من تاك المجموعة 
المجاورة » ومن 3 اصح صر ره 85 فو ام جود الأرواح فإنه يظل 
على جانب من الامام والغموض تعاً لاجاعات الى يلاحظ فيباء مادامت 
هذه الارواح لست اشباحا لموتى . بل ختاف هذا التصور فى داخل اماع 

. الواحدة تيعاً للا خيلةالفردية والطبقة الاجتماعية التى ينتسبإليها الأاشخاص 


وهناك تصوران متباعدان للأرواح . أحدهها رى أنها شياطين أو اة 
ظ حقيقية لكلمنها امه وخصااصه بل عبادته اقا وه الك انو رار 
هو ذلك التصور العام المشخص عل السواء الذى يتير الآرواح فوة مستةرة 
فى الآشاء والكائنات «كالماناء همده دوت أن تكون هذه القوة محددة 
الفردية . ويوجد بين هذين التصورين عدد لاحصر له من الصور الوسطى › 
بعضها محدد بض الثىء والبعض الآخرمبهم مختلط المءالم ولو أن ذلك لايمنع 
كو نه حقيقة دافعة فى نظر عقلية بعيدة عن التصور المعذوى ولا تزال خاضعة 
لقانون المشاركة . 
و معظم القوى الغيبية التى يبدو أثرها فى الطبيعة مبهمة المعالم ومحددة. 
الفروع ى انو اخة .ف لمكن البدائيين لم إشعر وأ قط بضرورة ا سن 
هذن التصور ن » بل إن هذه الضرورة ح هم قط . وکہف بتاتی لہا أن 


ڪدد إجابتهم عن أسئلة ل دوأ بتوجببها ا أنفسهم و 2 ¢“ 
بالرغم من Ww‏ ردم ا اقل الكليات ١‏ ی ې لديناصلاحيته لد لا لة ع التأ ثيرأت: 


0 واللاحداث الى لدور باستم رأر حول المدائة 


سم هج س 


وکلہا توغل الممشر ون مع طول الزمن فى سر الافكار العادة للاهال. 
الذين يعيشو ن بوهم » تكش ف أمامهم هذا الاتجاه الغيى . وعسبون هذا الآمر 
فی کلام البدائيين حى حينما توحى العبارات التى يستحملو نما بفكر ة تصورات ‏ 

MEE oa sS Sl, 
فو ل أن قہ ال الا ووم عدول ق دالة توا مل دام 2 أواء دك السكانه عير‎ 
الأر کوبت فم » الذين يعمرون ء 1 اللاروا ح. . وعتقدون هم معر ضون‎ 
رقت أو اا فى كل لحظة . ونرى أن أية حركة غير معتادة أو أيةنزوة‎ 
من بزوأات خیاھے تتخذ لها على الفور مظهرا من مظاهر الش.طان . وإذا كان‎ 
ر من‎ r هناك وج شجرة مستهيم اسو د مشم بالاء را يظرر £ تو‎ 
وإذا جمعوأ‎ rekedzalara ارا‎ E » جد رد بمعل الا ر“ ظنو 1 آم رول‎ 
ن أصوات ت الطيور ل لوفة دم 2 ظنو أ أن‎ e ا تاف‎ ed ق العا‎ 
در لا 0 . ولا عر یوم ل ميم من ميات الو الغر بين‎ 
دون أن يذكر شخص أنه رأى أو سمع شيّاً من هذا القبيل . وتألف قبائل‎ 
التانا» هذه الظاهر الناشئة عن حضو ر ااشيطان اام أفهم لدوى اأريوعناء‎ « 
الطيور ”'' . وكتب هذا الماشر نفسه ؛ ف مو ضع أخر لار جاوز دة‎ 
اعتقادهمى اش طان و سلطا نه یع تصوراتناء وخياه رفي <الة بقظلة داعةو عل‎ 
استعداد لان يتبين شيطانا ما يقترب هنهم فى أثناء الظلام أو حتى فى وضح‎ 
أب »دون‎ e ولا تو جد نزوة لخبيال‎ ٠ النهار تبعا لاظروف‎ 
أنهم على علاقة‎ ٠ أن يعبر وها أذنا واعية . وقد يظن هن بص ی قحد تون‎ 
دا بالشيطان , وأنهم اوقا ا ات م عوالان 0 بالشيطان‎ 
. اأبعل )ع نأك اللاررا العامة التحديد ا فوا 2 أنفا‎ ( 
الذى يورده الأاستاذجتيه يتفق يماما مع جميع ووم بدة الى تقول‎ 
عضور القوىالغيدية ااہمة أ 1 ف كل مكان من عام اليدائ.ين‎ ٤ 


On the superstitions of the Tena: Fr . Jelié aii فر .اج‎ (۱) 
.YY —fVY 1 ص‎ < (۱۹11) 1 -+ < Anthropos < A+ فى‎ Indiars 

+On the medicine - men of the Tena ( Déné ) 4> قر. ج.‎ (¥) 

فى جلد .1 إلى .[ ء ملا ۳۷ ص ٠١۹‏ . 


5 ) 

دي باحث مدقق عند اكلام عن قل من المنتو ما 3 : « على من 

:يزيد دراسة هذه ااشعوب من اانواحى الاجتاعة ان يوجه إلى تفكيرها 
أ كير نصيب من الاهتمام 5-1 تور إن أى حد يعتقدون ف ا ارواح 
الاسلاف عل حياتهم اليومية تأثير| حقيقيا وهياشيراً:. ومن العسير على العالم 
الاجتماعى ااذى لم يشاركبم حياتهم البوهية ولم يسع إلى فهم و جهة نظره, أن يعير 
هذا التأ eg‏ . 2ع وعكننا أن نقرر هذه الحقيقة نفسها 
السة إل كاله الجاعات المتأخرة . وكثيراً ما الم الجرويت فى « فرنسا 
ال انها لكان إل هيه اكان الذى حتله الموتى فى حياة اهنود 
الغر سين الدومية . وقد عير کرد تون Cardington‏ عن هذه الفكرة بصورة 
را ف ملاخظة له عن أغة الميلا نز بين حين شَول « اذأ قال اتسين الاهالن 
. انه انسان» اراد بذللك ان يبين انه انسان ولیس شبحا بوموع * لا أن دين 
أله اھان وای حيو انا . فالكائنات العاقلة فى العالم تنقسم فى نظره الى 
فصملتين : الناس الذين على فيد الحياة والناس الذين ماتوأء ر تامور ناهت”تةا 
و رتاماتء قم - 15 . وحين برى أأيلا تيزيود ا بخاص من البيض 
لأول»رة يظنومهم امات أ زو ا خا رتحعت ]ل الور و ادا سهم الکن 


ہن یکو اون( اىالاهالى)' جابوا ا اا 111011 : fa‏ ولوا ارواحا 5 

وكذاك اال ف قيال 7 الشر جر أنأ 4 Cheriguaras‏ امر يك ا لجنوبية) . 
فکانوا اذا التق عندهم شخصان رادلا التحية على الو جه الآنى : « اانه حى؟ 
وجب الآخر قو له » نم 5 8 حى ۰ » ويتابع المواف كلامه فقول ٠.‏ 2 ذه 


Further researches into : C.W Hobiey ga ك .و‎ (1 ( 
J.A 1. ىلد‎ » Kikoya and kamba religions , beliefs and Customs. 
HET SEE علد‎ 

Melanesian languages : R. H. Codıingti0n igi رء ه. كدر‎ )۲( 
٤ . 5١ <“ The Me'anesiars .وقارن ر. ه. كد ر نون‎ 


الطر َة ابا ادل بعض قال أمر :کا اجنو رة الاخرى التحية وما لمهم 
ا Caingua‏ مثلا . وم أا من اجو ارانن Guararis‏ ”° , 
وخلاصة ذلك أنهم يعتقدون أن الموتى يظلون أحياء زه اطو يلا کاشرحت 
فى مكانآخر ؛ ولكهم أ<ياء من نوع آخر غيرنا ٠‏ إذ تنقطع عنهم بعض 
امش ارکات أ ضعف › عير 5 لا كفو 5 عن الانتسار FE‏ - وعم 
الاجتاعية إلاشيئاً | فشا ا 3 لک نفع م عقلة A 3 J‏ أن ا 
او وقبل كل شىء هن الفكرة ا لد نا عن الات وااونى 4 وان لسعى 8 
أن نحل لها تلك الفكرة الى تسود تصوراتهم اجماعية . 
ولدست لحظة الموت عندم وعنن ةا سوا فجن تقد أن الموت بتر حين 
دتو فف القاب عن افقان وينقطع ا اع فاه اها 8 معظم الماعات 
الا حر ی فعتقدون أن ا موت تحدث دين بع دو الہ 1 ضيفه ¢ حی ولو م 
تنطقء الحماة الفس.و لو جبة بعل . و ضف الجسم هذا ىء كرك 9 ف ار من 
السات ه 0 ف سمه ڪن 00 الروح 0 وتعتر هذه 3 <ره من السار ب الداعية 
إلى 2 ہدائہین ف دفن مو تاھ EE‏ من الأا<.ان 0 00 شيجى 
5-3 م 55 0 احص فول مر ,4 الحفيق سما نم أعات 0 ETE‏ 
أن اعد هر لام | 1" وف ول الطعام دعل الغسل وشخصا آخر عاش دده تمالى 
عشرة ساعة . ولكن ذلك لا بمنع هؤلاء الاشخاص من أن يكونوا قد ماتوا 
ف ولف 0 الفيجيين € فلس الا کل قالش نبي والكلام عذدهم إلا أفعأللا عير 
إرادءة الجسم وهو تاك ألو قعة الفارعة . على حل عير كي أا الروح دول 


را 0 


8 5 9 
ويذكر الاستاذ «نساو» عن زنوج أفر يقية الغر بية مايثش.هذاك إذ يقول 


کشیرا ماو جدت .نفسى جانب فر e‏ اد من الاهالى خدودى 


00 دومیذيکو No‘vzie intronosi : Domenico del Compana‏ 
ciriguani‏ & نأعوأوموطاصة '[ FY “lx 1۹° < Archivo per‏ ص ٠ 3٠٠١‏ 
( ۲ )ت . ولامز ١ > › Fiڼ and Fiiens lh. Williams‏ »ص ۱۸۸ وقارن 
قوله فى س ٠١۸‏ . نق زوجات الرئيس ليتبعنه فى الموتمع أنهذا ا ن ل ن .+ 


'الذكاءء فكانوا يقولون لى «لقد مات»والواقع أنهمكانوأ يقولون ذلك بعد أن 


كوت الى يض 5 دخ ل ق الغو به ؛ ا عل فر أشه < امد ا ضعہ فا ا له 
0 يتكلم و ذا أنه قدؤقد الجس > وإ ن كان قاہه لازال ضفق خفقا ناضعيفا . وكنت 
افك هار أفاييه ال اه ممقد لا هيدا الدامل . وكانوا ونی بقوهُ م 
.م کا » آنه معت »2 فقد خر جت روج ل عب يا 0 
:هذه الحركة الضئيلة » فلست إلا روح | لجسم نتر . فهو لا إعتر الان ا 
ولس قر ینا . انه قد مات . » وکا نو | دا ون عنديذ فى اعداد الجسم للدفن ٠‏ 
:وف سنة ۱۸٩۳‏ جا ر وأ زا ف جزيرة كر د 15160 ) C‏ رجل هن اا 
.وطلب مى «طباء لقتل أو تمدثة الروحالتى فى جسم أمه لان حركاتها ره وتمنعه 
من أن يتم ها الغسل ”"“ »وعلى كل حالإذا غادرت الروح أ لجسم راا وحدث 
الموت بالفعل » فان ذاك لا يؤدى الى !نفصال المت الجديد عن ذويه . بل 
أنه عا لى العكس من ذأك ہی #اورا سمه ولا شیء:وحی الى ذويه بااعناية 
عرفاته الا شعو رهم >#ضوره والخطر الور در ظ لولميما ملوه عا لاعادات 
الاجبا رية .ولا ومح بعض ا رة بدفنالموى الذينلا ينتسيوت 
rl‏ وعتهم e‏ فیا لار ض الى تنتمى الى هذه امجموعة. قول الدكتورء 
.د لشو بل لوشه» : «تأنى معتقدأات لقوءأن سم<وا بدفن الغريب ى ى أرضهم 
لام اذا فعلوا ذا ان عليهم أن ستضيفواروحه ومن يدرى ماقد تر که 
:هذه الروح تفن [لك 1 و و یال کا تب نفسه حكاية ر جل ر تھ المدفن ف 
اوک ,ألو جو » معمده.! ٠ E‏ وأتفق أن ا صيب الإقلي بحفاف :ف خر جه 
الأهالى والقوا به ف البحر: ما ر معة مشامهة تلك فما یرو به« کا j‏ ی “Cavazzi‏ 
وان كان الماحثون كثير! مايشكون فى صحة رواياته » يقول : «أراد اتباع أحد 
المشرين أن يدفنوه داخل اا-كنيسة ٠‏ ولكن بعض الوثنيين الذين كانوا 3د 


Lie ccargs Expedition . اللاكور شويل أوشه‎ ) ١ ) 
ظ‎ ١١ — #٠١ »ص‎ ۲۳ > . 01 Loasche: 


١؟*)ر.ه.‏ ساو Fıtichism in WestFAfrica‏ < !ص oF‏ — 1م 


ااخفوانوأ باد اأسيئة <ى هذا ايوم » عار ضودم بقوة جعات اللاك نفسه إنافق 
خرفة خذلان الأخر ن أياأه . ؛ راق الجسم فى البحر "'؟ وق قبائل الإشاتى 9 
2 ى الملك فوت أبن اعد الارن وان دده اسا 0 برد هذا 
الماك الخرف أن يدفن احد البيض عنده لك تجن ب كار ثة>ل بقطره ذفظ 
الفامل' و رديه خرن ارقا هيز ا ا يوق ار ر لاي 
« الكفرة »أن يعبر عن تعاقه مرش ركان قد رفض مغادرةالقطر» وان يشكره 
مالك يقال نسو عب ان كرك ها روزا مني [ك اانه Sd‏ 
مكان آخر . اذاابيضت عظامكهنا. اأ نك رستطلب» أذ لا موت شخص دون 
ان يطلب . » ومعنىذلك أنكواحد منا وانكجزء من جم عاتنا الاجتماعية 
الى تحتاج اليك » و بالطبع ستكون جزءا منها بعد موتكم أنت الآن . 
Es‏ ادو انا 
"ان اق | aE‏ سن على INE ae‏ 
الذين بقوا بعد هم على قيد الحياه ولام کیان کو ادن ادلو فى 
أ ثناء حا بام تم أم لاء لان طباء ام عم تتغيرى حالم الجديدة و تصير ماله الانتقام 
سر بعة الغضب . و لعل ذاك 2 يصبحدون تعساء ضعفاء متا ين فى اثناء علل 
أجساميم ٠‏ وهكذا ركان باستاو يد دوق كان واحدا س اوائك 
الاشخاص السعداء الذين يشون ف سللام مع مع العام . ويشيد البدائيون 
أنه لم يقتل أحدا قط ولم يأ كل خا بشر بأ وان سهامه لم تسبب موت الضحية 
فا هى النتيجة الى يستنتجبا البدائيون من ذلك ؟ امهم يستنتجون ابعد النتتائج 


عن ذهننا وف أنه لا كان «وأسنياريو» صا لا 2 حا ۾ وجب بضرورةالحال 


1301104 des cizione de tre regni di : ) 372221 كافزى‎ )١( 
»ص 95أاه.‎ Corg0o, Ma'amba ed Argola 


.Th* wy < (۱۷۸°) € >< Missiors avgeiigeligues ( Y ) 


Letler from the Rev . Glicurin Ruiterv orih , Koffraria (¥) 
. ۱۹۲ ص‎ › ) ۱۸401 ( ٩ يلد‎ » Wesleyan Missiounary notices فى‎ 


أن کون شر برا بعل مأ نه : وقل | كفت الهوادث هذها لرافة 4 إذ مات بعده 
بأ يام قلملة اثنان او ثلاثة من البدائيين الذين هدتهم السنون أو الأمراض > 
وعل الفور قام قسسان هن قسس الإقلم لیؤ د يالو اجب و طردا ارو Ataro‏ 
وأسيذار بو أى تمده 7 ره حه ماله الذى کان ڪوم على الشناطىء. 
كابهو لون )۱( / 
وقد رفضت قبائل البيما وزم ( فى الجزيرة نفسبا ) رذضا باتأ أن يدن 
عندهم مشر ٠ e‏ وكانت > ٤‏ هذأ الرفض أن » ا « 57 
الشخص لم تقل نا 05 ف حرا يك . ف رل أذن أن تقتل كثيرأ هن الاس بعد 
انه 9 , ويشولون 0 غينا الجديدة الالء رة » أن نو اا ألمت الخد لت 
بالنسة إلى اللأاحياء سيئة دائما . والناس هناك خشون زياراته ” .. 
ونجحد هذه المعتقدات نفسباف أفر يقية الغر ية د قد كون اخلاق الشخص 
مث أعلى ف ااصلاح 2 حيا ته 4 بل قل کول علاقا ته ا على خير «أيرام 
1 وقد کن ا آله على أنه رفم ركى : ولكن ذلك كله لا منع دوه 
هر . اللاعتقاد ا و4 چە باهمال مصا ېم 4 3 بتضحرةبا 4 إذا ل دوأ له 
الواجيات المعتادة ‏ أو اذأ ل رض عن سلوکېم وهو قفوم بالنسية آله د" 
وعند قيائل 5 اليانا 7 2 » الكمر ون 5 مأ كان اأ خص نا علدا 2 حمانة 4 فإ نه 
مجر د أن تنطقء رو حه لا شكر إلا 8 عمل اش )0( ي 


Hsitoire de la prterriere riissior : L . Verguet ل لفرحيه‎ (1 ) 
catholique au vicariat de Mélanésie ( San Christo bol 


( ۲ ) المرجع نفسه 6 ص ۲۸۱ ( ملاحظه ) 


The Mafuiu mountain R. .لا‎ wilian1501 ر. و. وليمسون‎ (۳( 
. ¥1٩ ص‎ › people of British New Giunea 


. ١ ص81‎ < Thê lower Niger and i's tribes )ماحورا > ليونارد‎ € ) 


^۰ ض*‎ › (1۹11 ۲e Baseler Archives ف‎ Die Bana (ه ( ج‘ فونهاجن‎ 


کا ت 


و اس ع امول األضار اأذى ؛ اى من قبل الت الد يث أن عدث عل 
صورلاعصی ذ5ا وا مشاه الاهالى من قبل هنا ألمت |0 ا 
تكضا اوعد لس رن تركهم أحياء . إذ يشدر بأنه وحيد مرجور وڪن 
إلى الاجتماع بذويه ٠‏ وبالتالى يود أن يقرمم منه ؛ فإذا مرض فى هذه اللحظة 
بالذات واحد منرم أو مات عرفوا من أبن جاءت الكارثة . هذا ويظن 
الأهالى ان ابعض المونى الجدد تأثيراً غيبيا على الظواهر ااطبيعية وخصوصاً 
تلك الظواهر الى لها أهمية حيو ية لاجموعة الاجتماعية . « إذا وقد تظواهر 
اء جناز ته » 
عزوأ وڌو عر اننا ثيره و بالتالى إذا هددت عاصفة بالظهو ر فى أثناء الاحتفال 
باجنا زقاوظانب ا کے ا وان و ا ا 
حو جهة الاغق الى تمدد بالعاصفة ويقول: , ألى » لمكن وقتنا صحوافى 


طميعية 37 العو أاصف اشد دده مغل" ¢ عيبل موت شخطخصس 1 ف أ 
فى آنا 


اا جناز نك ٠‏ 0 ابت ل اعرف شان قارف )و بعك مو نه ساعات 
هاجت ف المد ينة عاصفة مر وعة انتزعتاشجار الموز وسديت لز رارع خسار 
جه ٠‏ يت 3 و کدون جادين أن دو » مو می 2 :pem be‏ ( اسم 


شات a)‏ ی الى اك ق العاضوة 5 


وهكذا إستطيع الميت الحديث أن يعاقب القبيلة بأسرها » إذا لم تؤد له 
الواجيات الجناز ية على اانحو المرتجى ؛ فنى وسعه ان بنع المطر وان يوقم 
الأحياء فى أشد انواع ا هذا هو السبب فى ضروب النزاع التى تقع . 
بضرورة الخال بين الآهالىوالمدشرين الذينيرمون القضاءعلى الطقوس الوثنية . 
وهذا ككل اهرون ا :ور ورخ ووه لق افك ا 


وعاشا منفصلين عددا من السنين ؛ وكان لار جل زوجة اخرى بقى معها < 


Anothropological notes on the Bangala الس ح . ه. دكس‎ )١( 
. صم“‎ › +° e ° .ل‎ A. [. فى‎ . of {he upper Congo river 


|69 ا مرجم نفسه »م ص ۳۷۳ . 


وا شقان ماقبض و ارال وار أى اجماعة ( ای كان 
نتسب الما الفقيد» على المرأة المسيحية واجيرها على أن تقامى ھی وة 
الوثنية ساسلة من الاجرأ ءت الى رأها ضرورية لا خماد غضى کان وهمى 
زعم أنه إذا لم يسترض عمل على الانتقام بقطع الامطار عنهم فى اافصل المقبل 
وحرمانهم من اللماءالضر وى ۵ 00 ل المبشر ١‏ الم بتنازل الطاغية العجوز 
عن شیء ماص عليه ؛ واصر على القول بأنه لا يفعل إلا ما بعتره ضر وريا 


۴ | 5 | ت 9 
ج 4 مصاح سد دب « ارو « Barolorg‏ ۰ 


a ب‎ < 

لايد اذن من إرضاء ايت الجديد بأى من . وتختاف مطالبه باختلاف 
الجماعات وكذلك باختلاف اکا نة الى كان يشغلها داخل جموعته . فاذا كان 
طفلا صغبرا أو عردا رقا أو زوجة لأحد الاشخاص العاديين أو شخصا 
عاديا فقیر ا لا خطر له أو شاا م يتعهد عد بطر وب الر ياضة » بق بعد مو ته 
> كان ف حياته » ول 6 ET‏ | ذکر . که من کا نو ګبو نه › 
ولكن لا ضثى جانيه احد.. اما « المطبيون » والرؤساء وارباب الاسر 
وا وات م الذين ظا عام ماين ميجاين » أى كل اش صا ن ذات الك ةه > فلا 
يفقدم اموت فن أ همتهم . فيجمعون بين النفوذ الذى كانوا اشرو نه 
بمقتضى قو تمم الخاصة » اى بمقتضى « مانام الششخصية (ووموم) وتاك القدرة 
الغبدية الرهمية الى تخاعها عل م حالة كوم من المونى الجدد . إذ نهم ف هذه 
الخال يستطيعو ن فعل اشيا ءكثيرة ضد الأاحياء» ولا يكادالاحياء إستطيعون 
فعل شیء ضذهم . واغلب الظى أن بعض الماعات حاول احيانا تعجيز الميت 
الجديد الذى من هذا القبيل عن فعل الشر بتشويه جثته أو بسحقبا سحقا 


اما 6 أو مطاردة رو ح-<-4 أو تضليلها . ولكنهم على وجه العموم رول من 


Wesan missionary notices ف‎ . Cameron خطاب من القس كرون‎ (۱? 
. ٩ ص‎ > 1 ASS 


كه 


'اللاضن م أن #تحسو أء اليه أى اموا رغماته ٠.‏ الال ماني الذى 
محدو بأ 35 الآهالى إلى القيام بكل الواجمات الى يفرضبها عليه الحداد : 
ينحصر غالبافى الخوف من دي غضب المبك الذى يحتقد الناتى أن اناه 
ا العدو اجى ١‏ 


وغد كر اغا اا ا ی کا فى استرالیا مثلا ؛ يسعى 

آهل المت الحديث إلى إبحاد الشخص الذى «حک» على چ م بج رعو نه 
ألموت بدوره كوسيلة للتحيب إلى ميتهم 1 لاتقاء غضيه سب . ولوأن هذا 
الااتزام نفذ بصرامة لادى إ مانقراض هذه اجماعات بسر عة البرق . إذأنا 
نعرف ضعف إنتاجهم وار تفاع نسبة الوفيات بين أطفاهم EE‏ 
مو ت كل مسأهق موت وأحد أ3 أ مر المراهقين الآخرين ' لسارع الفناء 
التام إلى هذه الهيئات والعشائر الاجتماعية . والحقيقة أنهم لا يسعون إلى 
الانتقام غل هذه الصورة إلا لموت الاشخاص ذوى المكانة الممتازة . هذا . 
إلى أن ذلك الانتقام يقتصر فى بعض الحالات على نوع من المثيل » وقد 
:و صف الاستاذان » سم اسر « Spencer‏ و« جان « Gallen‏ بالتفصيل حملاات 
الانتقام المسمأة دكرديتشا» Kurdaitcha‏ عند قبائل الأرنا AG‏ 
وتو جد نلك الهللات عند عير هذه القبائل بصورة مماثلة تقر 5 .ولكن كثيراً 
مایر جع ا جال ان اا مسار رهم دون أن يقتلوا أحداً » ولا يطلب 
ا أحداً أن يعللوا هذه الظاهرة . ويظل النساء وباق أفراد الجموعة 
مقتنعبن بأن الترضية اللازمة للفقيد قد تحققت » ولعدل الذن قاموا باخملة 


ا كرة إل اعفاد ذلك ايها . 
9 يشول الاستا ذ یلان Eylemarn‏ : » #7 ضى ألتما ليك ليد بالانتقام لكل اغتہال 


Die Eingêbornen der Kolonie نلك‎ : Fylmann ill .1(1) 
د‎ . ٤۲ص‎ › Australiep 
ومايليباء‎ Vie The native tribes of Central Australia jl gin (¥) 


ب 


بهم 6 وأعتقد أن هذا الانتقام 5 بقع بالفعل ألا ف حالاات نادرة 2 1 لان 
هؤلاء القوم على وجه العموم مخشو نكثيراً أن بحروا على أنفسبم عداءالقاتل 
المرعوم ٠‏ ورمع ذلك فلا بد من المحافظة على المظاهر و ٠ه‏ »+ فإذأ عاد المحار بول ١‏ 
دون ان مسوا شعره من شخص » فلا شك أن الميث يعتبر نفسه راضيا 
لان ذويه قد قاموا يكل ما فى طوقهم لللاتقا م أو نه > من حيث اللأمظبر. 
عل الاقل 9 ٠»‏ » 
قد نتساءل عما إذا كان أت الخد مف تسام لاخداع على النحو 5 5 
كن لهذا الخداع ان جر أسوأ اانتاتج على اصحابه ؟ ا'واقع ان العقاية البدائية 
لاثرى فی ذلك خداعا صا رخا : انم ظ اغلسااظن أنهناك حالات لابرط 57 ظ 
المت الحديثم ام الرذضى إلا موت الجانى . ولكن جرد القيام حملة الاتقا مم 
نطو ی دل ذأ 4 على قم وا ص صّدءين 4 سو أء أأدى إل فقتل ا جا أم ٠‏ 
ل يؤد؛ وذلك لان هذه الجلة تؤثر تأثير ااطقوس التى تطؤء غيظ الميت 
الحديث وممبدىء من دوع الاحماء . وهذأ هو مأ راه 20 تان Talpin‏ » إذ قول 
م على وجه اأعموم لا د2ط معو ل إصا كه (م ”تكب الموت) 4 والواقع ا 
لام رصون علىذلك. ا غالب الا<يان 8 خذوناف بتي أو قعة منة :ظمة . وتلتقى 
القييلتان وكل ا حلفا مهأ ۰ هوه فإذا کان دين ااھہ مأتين مانن | خر ظ 
للعداوة ا اتا ا من إن رطء خا اأرماح ٠ ٠‏ أمأ إذا كان الست الد ول . 
سلب القتال الوح_د َ 0 0 00 أ شقتا بعص السهام وام 55 أوف لصيب من 
الشتام 6 وود رع محص أو ذخان جر وخاخفيفية ET‏ لعلن ااشيوخ ٠‏ 
ان هذا كاف . ويعترون ان غضب الميت قد هدأ نتيجة للجبود الى بذها 
ذووه للا نتقام لموته بطريق القتال . وبعد ذلك تتصافى القبياتان ٠‏ وليس 


5 (4(. أرياماني ع املصدر ساق إلذكر ء› ص EY‏ . 


لقتال فى هذه الحالة إلا ضر با من الطقوس ٠».‏ 

وقد كشف مبشرو غينا الجديدة الآلمانية عن الصلات الو ثبقة للتى تظل 
تر بط بين اميت الحديث وجموعته . ووصفوا ضروب العا به الى يقوم مها 
الأحياء لإرضائه »« يعتبر الاهلون أن زيارة القبر أ واجب عليهم . وتعد 
هذه اأزيارة فى نفس الو قت برهانا على برأءتهم . فاذا امتنعت قر ية عن الحضور 
انع ذلك ابيا غمير مسترحة الضمير ” . » والواقع أن مفعول السحر 
ببطل فى نظرم بمجرد أن س الساحر جسم المسحور» ولذلك يضطر هذا 
الساحر إلى بحنب الاتصال بالمريض وبااتالى لابحرؤٌ عل إظبار عطفه عله 
زيار ته إيأه . » فإذا مات المت ل إستطع الساحر حضور جنازته لانه ىهذه 
اأحالة يعر ض نفسه لا كتشاف أمر ه. وتعتقد قبائل « الكاى » زو أن المت 
المو ضوع فى تابو تة يتفل اللبانالذى وضع فى فه أو يظبر علامة أخرى من 
هذا القبيل بمجرد أقتراب عدو هاللدود مر تابو ته . وهذا يفسر لنا الريب 
الذى مله أقار ب المريض أوالميت ضد أولتك الذين لايزورون مرضامم أو 
الذن لايظبرو ن فى جنازةهو تام .0 

وما سكن من شىء فانه جب على اللاحياء أن يشعروا الساحر بغضيم » 
ويعاقب الا“قارب الذن بمملون ذلك بكو ارث من جميع الا نو اع . نهلك 
على الفور حاص لام و موت ج وکام و أفسد سنام 5 وهذأ هو 
انتقام الروح التى ذهبت . أما الروح « الصغيرة » ( تميز قبائل « التامى » اسرد 
ين روح كبيرة وروح صغيرة ) فتظل >وار القبر إلى أن ڪر ج الدود من رمة 


(1) الأب + The Narrinyeri tribe 0. Talpirı ùl:‏ < ص #١‏ 
(؟) د نو هاوس Deutsch Neu Guinea‏ » ( حوالى رأس اللاك غليوم ) ء الرء 
شال ص مه" اوه”# , 


)( امرحم نفسه ( كاى Kai‏ ) ملد ۳ ›» ص ۱۳٤‏ . 


کے ۷ بعت 


الميت .»كل هذا يدل على أن الاهالى لدم من البواعث الملحة مايدفعهم, 
إلى إرضاء المت ااأحديث »ولكن هذاالخوف لا ستير على شدته إلا ف. 
الاوقات إلى تعقب اموت «مأاشرة › ورور ارهن ”طن ألو لوبت 0 فشا 
وفى النباية « يتوقف إستمرار الحداد وعدمه على الميت نفسه . فاذا ساعد 
صيادى ر سه على إقتنا ص صد كثير » دأمت احتھالات اداد را طاو بل . 
وإذأ لم عصل هھ م على صيك و إذا ل عصل هم إلاعلى الها بل منه : زا اتد أو 


لعل 0 دير فك ال م أو لاان نزو جا من جل ال »© فایس أذلاك 


علا" ده : ادد فالات الحداد °( 


سحصر الالتزام السا ادى ,بع على كاهل أهل المت 8 الانتقام له 
اجر د وفوع الموت 6 3 هذه ا خا لة کون أأس س الوحيد 1 5 وب 
راک ف بأئل واأمكاى» 5 er!‏ ریدول إهلاك الا واوا اسر ة ¢ ردو دول. 
أن يتا صلو امعم جميع بی قرام » لستطعوا فى النهاية أن يعيشوا فى. 
سلام . وتطلب روح ألمت من آهل أن اروا له ؛ قاذ 1 حدق ذلك > كان. 
علهم :أن تحملو ا وزره. ٠‏ ولاس صر العقاب على 4 جاح ٤‏ الصيد: 
دل إن 0 قل ثر سل علهم الخنازرا أبر يه ة فلك حقوط 0 6 و تساب es‏ 
1 نواع اا ار E‏ هده | < Y‏ ڪل مصد بة كانقطاعالمطر اولوت احص 
اللاساض من جراء الاإصا ره ة بالترد 7 إصابة بعض |للاشزا ص روح من أى 
نوع إلاعزاها القوم إلى انتقام الروح . لذلك بدالا الىأ نفس,م فى أشد حاللات. 
الإشكال ls.‏ لواقع أن الفرد دمن أفراد اليا با واو أو الكاى لم بک د ن أيدخل فى حر ب 
یل ؛أو ام يكن خوفه دن انتقام الأرواح أ شد من خو وه من 1 ان ؛ ولول 
أرما اطه إلى جانب ذلك ا شيائه القيمة وخنازيره” وھا زىأن الفرد. 
منهم يعرف مام المعر فة أنه إذا اكتشف الساحر المزعوم فى قبيلة مجاورة ثم, 


.ه١9 امرحم نفسه مجلد ا »›» ص‎ )١( 
. ۸۳ امرجم نفسه < ۲ (الكاى ) ص‎ (۲( 
4 ٣ ٦۲ (؟) المرجم نەه <> ۳ 62 ص‎ 


کا 

قله أف ذلك ال 3 ره ري ٠‏ وهو لذلك عر ص‌علٰا اتر ویو تقد رمایمکن 
اساب الخرب ا رليحرمأ هوهو على د نه مزه و ا وأارث 

E‏ أن ار ی على حنی أت 5 حد لها ؛ وم | انك 4 وأرث ا 
هذا الشخص أن عدر وقوعها هن هذهأأ زاح ة» فام | لوست کل مائمكن 
أن حل نه منها . ققد تقض عليه غيرها وهو ا ما ون توقعا ها . فاذا 
م يكن هناك بد م لكك يفضل الضرر الذى بعرئه على وجه 
00 دل 6ه ولا سا أن اة ١١‏ ممت الاجا سه حر ور بك لنجاح مشار بعه 


8 صر 


أضا. 

وكذلك الخال فى «بو ین» رع (بو جا تفیل Bougainville‏ ( .فان أرو 3 
ا مونى عل و وجه الخصوص ھی الى تتدخلقى حياأة الناس فتعمل على ا م أو 
فشا r‏ . لذلك يتوجبون إلى الاسلاف الک يحصاواعلل تو نهم ... في<ملون 
لمم القرابين و ينحرون هم الضحاا ‏ . » أما عند قبائل «الداباك » )وروم فى 
رنيو » فقد وضح الاستاذ برهام Pora‏ ¢ ذلك الما حث الم تاز » علاقة 
التضامن التی تربط الاحياء بأمواتهم والخدمات اتى دما كل فريق هنهما 
للآخر » فقال : «يعتقدون أن الموتى يشيدون المنازلو بزرعون<ةو لاللآارز 
ونقاسون يسع ألا عب 3 ی تتطامها حمأة العمل .وري عام مابدرى ی عل 
اللاحماء مر ن عدم اکا فۇ فى الفرص.. وم يرون ذالوف بقعم باألضرورة 
تلك العروة التى بعل فر أد جموعة ماشادلون اأساعدة فما بيهم »کا لو كانوأ 
شادلوما وھ عل قيد الأة. رہطم الى أن بساعدالرت وبزوده بالاغذ 0 
والاشباء ااضرورءة ة الآخر ى ذات الخصائص السحر ية, القاموالطلاسم بجميع ظ 
٠‏ أنواعها یسام ی عما 4م 
الأموات يكو نون متمعامماثل كل الماثلة مجتمع الاحياءء وأنه بو جد بين المجتمعين 
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°( ًف هه دہ الفهرة درا الا د رهام أن 


Im Bismarck Archipel und : R. Thurnwald ڍ. تور شالك‎ (1) 
س9" اماس‎ 17 “lx« Zeitschrift für Ethrologie فى‎ . auf Solomo Inse!n 


¥1۳ ص‎ <1 >, Native of Sarawak. H. Ling Rolh ه. لنج روث‎ 49 


جحت لاه 


تبادل فى المنافم ؛ لان كلا منهما محتاج إلى الآخر . ولكن الامر يدور هنا 
حول الاموات الذين استقروا ف 2 الجديدة بعد انتهاء جمييع اراس 
اا ائزية ة على أ کل وجه وکا ينبغى أن کون . أما الست الجديد كاله لدی 
الداك عا له لدی غيرثم أذ به تقّدون أن له مطالمه الخاصة 0 جتاز فترة 
ظ الانتقال أى اتداء من اللحظة الى يكف فیا االمسد عن اليأة . ولا اسح 
الآحياء أن يصموا آذانهم عن هذه المطالب » ولا كيم 55 غه 
والتالى تسببوا لأنفسهم فى أفدح الكوارث.» 


ون نعرف أن هذا أحد اللأاسياب الدافعة إلى ) فك ووس حكن 
Heed huntire‏ )المنتشر جد فى برنيو والأقالي امجاورة لها. والمواطن الآصلى 
هنا أيضا مر بنفس المأزق الذى رأيذا قبائل الكاى فى غينا الجديدة مر به : 
فعلمه أن عضر وله او عدة رءوس لشرية من حملة يدوم م ما' لذلك الغرض 
عدا وإلا أصبيم هدفا لانتقام الميت اذى ل ا رحدو بقل ديه 
وع الجموعة كبا أيضاً . ولا شك أن أفراد الدياكمثل أفراد الكاى مماماء 
فختارون أخف الضررن . وهذا أحد تلك الأحداث ذات الدلالة الخاصة 
َ» رات E‏ ف «مرواك Sarawak«‏ «أنجير» رزو نز[ ركس أحدى قا ل 
السار تا ووازروة وهو ES‏ مخطى ا سوال ومعه متاع 7 له ؛ ولكن 
كانت صح ثلاث وثلا ون سفينة ٠‏ وأ کد تقر انه الققاء دى طلب هن 
ا أن سمح له بمهاجمة قبائل «الداباك» md sd‏ أرق و مر هند 
EC SRE AEE‏ وعال هذا الطاب دب أن أخاه قد مات؛ 00 لا يستطيح | 
الا<تفال باجنا قل أن فصل غل راس أحد الأهالى لم لے صل لنجير 
بطبيعة الحال عل الطلب الذى جاء يلتمسه فى سرواك بل دعى إلى مغادرة 
الجزيرة مع أ هق انانف هذا اسول هت أن امشو لعل 
رءوس أربعة من الصيادين المساكين الذين وجدم فى طريقه . » فهذا © 


. 11 - ۲° ص‎ Sarawak, Hugh Low , < هيو و‎ (+) 


الرئئدس لم يكن يجهل أنه من الحتمل جدا أن بعل الرئيس بفعلته وأنه لو عل بها 
لاضطره إلى الاجابة عليبا »ورا دارت عليه اشر الدوار . ولسكنه فضل 
أن مخاطر هذه الخاطرة ہی لد اعود كك ده دونالحصولعل مأ أعديره حول 


صر وری لإارضاء روح أ خ4 ألمت ٠.‏ 


و اذ أن مثل هذه العادة كانت مو جودة فى الكمرون أيضأ . قول 
» متسقلد Mansfeld‏ « يظهر أن مو ت الروساء كان ودی فم سوق إلى حر ب 
صغيرة . فإذا مات رئاس من قر ية « !» مثلا ذهب رجلان أوثلاثة من رجالا 
إلى قرية « ب » الى تبعد عن قريتهم بثلائة فراسخ مثلا» فيختبئون فى كين 
ويقتلون رجلين من رجام دون استثارة مما ثم #عودون برأسي‌ما. وكان 
يترتب عل ذللك بطبيعة الال أن تثأر قر ية « ب ء لنفسها”"'.» 
فلوست العلاقات الى بين الا-راء وا لمر نی با قل تو ثقا من تلاك لدى بعض 
الاعات الى تفوق اجماعات السابقة فى درجة أتقدم A‏ الدانتو Bantous‏ 
مثلا وغيره, من سكان أفريقية الجنوبية الأصليين . واكنيم أحسن نظام 
من أولئك وأميل إلى إقامة نوع من عبادة المونى » وإنكانت هذه الممارسات 
تختاف فى حفيقة الامر عما نسميه نحن بهذا الاسم من وجهات كثيرة . 
لاشك إذنأ ن اموق يعيشون فى نظر البدائيين . يقول ت .هان ط8 .11 
وقابلت امرأة هن قبنائل الها كر ا دوفو ةى الصحراءء فسا لنها اماك : 
ماذا تصنعينهنا ؟ فأجابتنى ؛ أا الصديق لانسخر مى ؛ فإنى فى كربة شديدة . 
الف الجفاف وال انون علا وأفقدواا عدداً كبيرا م3 5 اضأن 
ولان نقتت امن ال وو الدى ادمات ل سوواط 
وأبى م صوق ويبرىدمو عى ولعطاف عل زوجى الذى حرج أصيد 


اأذعام 4 وحي نشد aS‏ قادرىن على راء المعيز والابقار واو فير الطصام 


Mrwald Dokumente . Vier Jahreunter Mans feld منسفلد‎ )١( 
. l9۸۸ w < den Cross flussnegern Kameruns . 


لأطفالنا. فقلت ما : ولكن أباك قد مات » فكيف مكنه أن يسمعك > 
اا ي لد 56 وه ذا حدق ولکنه لشن إلا نا ا كن معاشر 
الهو تنتوت کہا حلت نا كارثة - ذهينا للصلاة على قور أا 0 | وأسلافنا: 


هذه إحدى عاداتنا ١١‏ ااقدعءة”'' . 


فا كنه هؤلاء الموتى لذن يعترون أحياء ؟ من العسير جداً إن يكن 
7 ن المستحيل أن E‏ عم فكرة: مر ضرة 3-1 أن هذه التصورات تاف 
ى جماعة إلأخرى 56 < وشا ودر 2 من التقدم . يضاف إلى دك أن 
اليدائنيين فى كل مكان تقر با يعتقدون كأ أت الد بث مر م راسريعاً لعددة 
حالات اتتفاليه قبل أن رصل الى حال نهائية سد | لاخرج مها الا موت جد بد 

أو بعو دته إلى عالم الأحياء . وكثيراً ما تتعارض هذه التصورات فهابينها . وحن 
عر ف اا شديدة الارشماط بااناحمة الانفعا لية « وان العقلءة المدائة ai‏ 
الت ليف المنطق إلا قلسلا › وأنناف ف اة الامر لاجد ف أية هة اجتماعية 
بدائية جمموعة من التصورات ترجع RP‏ اس اه 
فكل مالدينا مما يجعلا نظن أن بعضها جد قد » وأن البعض الآخر جاء 
متأخرا فاختاط بذلك الر ۰ الأول على مر الةرون دون أن يكون ملام 
مام الملاءمة . فليس أمامنا اليوم إلا نوع من المزيج الختاط أو الكل المعقد . 
الذى اصعب علينا حليله صعوبة معر فتنا لطبقات قطمة من الآرض لايرى 

ما إلاسطحها). ٠‏ 

هذأ الغموض الشديد الذى حيط بطبيعة التصوراتنفسها بزداد غموضاً 
على غموض بين أيدى الباحثين الذين ندين هم معر فتها . إذ آم بجمعوتها وهم 
ا أفكارهم السابقة المتصلة ببقاء الروح وخلودها. لذل كلا حسيونأى 
حاب لافرق الذى بفصل بين تفكير نا ااتصور ىا اعنو یوین تفكير المدائين 


نه عن ذللك كل اأردد ؛ فتأنى ملاحظاتمم بعدهذأ التز ديف الذىاعتثرأها ناقصة 


. ۱۱۴۳ ۱۱۲ ص‎ › Tsuni Coenr, Th. Hahp jik تٽ.‎ (۱) 


عت و 


آل جد ر e‏ غالب الاحوال . وذلك لان كلمتروح( Ame‏ ) من 
جهة والفكرةالسائدة عندنا عن علاقة الر وح باجم ا ی لسساننوعا: 
من ا لخاط يستعصى على اا .وما كان قانون المشماركة بتکم الصو رات 
أا | صت رأ لتعامل بين اللاحما اء واللاموات كان الاموات ؛ عترون حاضر ن. 
4 دم غائبون » وكانت أروا<هم مند جه 3 اتی تتحلل؛ بالرعم : 
من استقلال الاروا 2 عنبأ؛ فلا تكاد تتقصى بضعة أيام على موت الففيد حى 
ون فى آن واحد موجوداً فى آبره وجوار المنزل الذى مات فيه وبعيدأ عنه 
فى طريقه إلى إقام ااظلال » إذا لى يكن قد وصل إليه بفعل . أما لأشخاص 
الذين كانوا فى حياتهم تحتلون مكانا مرموقا ويشغلون وظائف هامة , فإنمم 
الوك بقاري اراد غم ف أن غيرهم قد خطلفهم فما . فيعتقد كثير من 
قبائل ف اقول انر ماده المتوفين يظلون عمو م عند الحاجة .. 
ويوفرون طم المطر وينظمون إطراد الفصول كما كانوا يفعلون من قبل . 
وا ما نظاو ن غا کن اشم اتی لابحوز لاحد التصرف فهاء ولذلك 
وم را عر سونما . وف ‌العادة يتبعهم فىعا يم الآخر بعض تسام 
وعوددي N E‏ الى تعمل طا بم اأشخهی › وهم جرا. وعلى کل 
حال يعتير الآهوات بو جه عام » على اختلاف درجاتهم › 7و متمما للهيئة ٠‏ 
الاجماعية لدى المدائيين .ولاس الفرد من أغر اداطرئة ة الاحماء أنه منفصل 
3 عام الانفصال. بل تظل عليه الالتزامات حو هم »ولا بدهشه من أمر 


ذه الالتزامات شىء إلا إذا فرضنا أنه يدهش أيضا من التزاماته نحو 


ا ش 


داتفا فال الى ا المقمة ف عرض الجر صورة: 
رمز ية مؤيرة لحضور الآموات المعتاد بين أفراد الحيئة الإجتاعية . فتراهم فى 
ا الفرة الى بين الوفاة والجنازة الثائية مكلفو راد خض هد ` 
الميت تمثيلا ماديا ولعب الدور الذىكان يقوم به فى حياته . يعتقدون أن. 
«كل ممى » اویه موت بالمرض» سواء أكان: رجلا أو امر أةأ أةأو طفلا أوناً 5 


( رئسا)ء يظل حيا فى شخص ١‏ الکو رتا د ؛ںه» . فاذا كانالميت رجلا 
ا الا ول ارما kotor‏ ( الشخص الغا 
الميت ) امرأة من اسر ته » والشائع E)‏ و احدی زوجات أخ من ضر 
اخوته سنا ؛ على أن يكون ينها وبين الفقيد بعض الشبه » والآسرة هى الى 
تختارها عادة » وفى بعض الاحران عنما الت فده قبل وفا و هده 
المرأة ثياب الميت وغطاءه وقلنسوته وحذاءه واساوره وخوا يمه 00 
مسظقته وسكا كينه وتسير بعصاه وفأسه ومذهيته . وحمل ره على أن” ن تتكس 
سنه و تسیر کا كان يسير » وعلما أن ا كيه فى كل شیء؛ فم 0-0 شخ مه 
بين ذويه . وإذ اكان من عادة الم ان بصحره طفل حمل علاة , انخذت 
الكو رتا أيضاً ماطفلا يتبعها ذه الغلاة عينها » على أن تسكون مقلوبة 
الوضع ؛ وإذا كان الفقيد مجذوما فاة.د الاصابع > وجب علما أن تظهر م 
لولم يكن ها أصابع » وإذا کان عب او اا تضحك ؛ وإذا كأن. 
سىءالطب عم كثير الشجار مع وى عر له ارت عاق ا ن 
ag‏ أطفال الفقيد بأبيهم وتسميها النساء زوجهن ويجوزن لها عصيدة 
«الكزعين :: 

وإذاكان الققید « نبأ » دعيت الكو رتا« نبأ» وإذالم يكن « نبأ » اطلق 
ليها امم ت 

وا هذه الحال حّى يوم « الكورى » /ننه ( الجنازداأثانية ) 
وف هذا اليوم حلق راا | كيقية أعفاء الاب 3 دمي فووا كنا 
حتفظ بام «کوریتا» وف يوم تقسيم التركة تعطى تو با بدلا فن اوآ 
الفقيد التى ردتها بعد اثتهاء دورها ٠‏ وإذا ؟. ان الوارث سخيا أو إذا کا نت 
التركة كميرة حت يحض أل ب تيوق يض ااا 5 طقلا .. 
.ويقولون إن الكوريتا وت قبل الا جل الذى كانت موت فيه لو ل مثل هذا 


الدور »لان ارواح الأاسلاف تأنى للبحث عنما » اذل ككانى هذه الوظيفة. 
ر غوت ا کا ظ 

وهكذا ا دام المسى الذى مات لم ينفصل نهائاً عنقومة بو ساطة الجنازة 
الاخيرة > فانه برى نفسه كا براه الاحماء کول بهم کعاد ته ف صورة 
الكوريتاء. وهذا حضور حقيق لغير الموق وقد جعل مرئيا محسوسا . 

ودءدترف «كلاوى « kallaway‏ الذى ترك آنا وثائق قمة عن عقايد 
داو و « نظر يهم هذه ليست مو تلفة مع 6 ولا يستطاع 
فا یک واضح, بقولون إن الظل ( واضح ضم أنه الظل الذى يعكسه الہ سم ( 
هو الذى يصير ف ال أله ١‏ الا تنجو « itango‏ أى اروج ) عند مرت اح 
وقد اوت أن أعرف ما إذا كانت هذه ھی ف 0 ة فسأ نه : مدهل 
الظل الذى يعكسه جسمى حين أسير هو روحى ؟ » فأجابونن « كلا لبس 
هو « الايتنجو » الخاص بك ( الر فح ) .. من الواضم أنهم ظنوا أنى اقصد 
« رر حی » « روحا » تسمر على > أی 2 اللاك الحارس > لاروحى 
أنا شخصياً » ولذلك أضافوا « ولكنه سيكون أية جو (أى روح ااسلف). 
بالنسية للاولادك بعد أن موت .» ويقولون إن الظل ااأطويل يقصر حينما 
يقترب المرءمن نهايته » ويتةلص إلىشى”صغير جداً . وحينها يرون ظل إنسان 
رغ ,لاهن جا 
يموت الانسان » وهذا ما يعنونه حينما يقولون : « ذهب ظله ,٠‏ ولكن هنذك. 
ظل قصير ببق مع الجئة ويحرق معها والظل الطويل يصير ‏ تجو أو 


وروح سلف , ۰ « 


4 Anthropos ف‎ , Les Mossi: Eugène Mangin أوجين منجان‎ (010 
. ۳۳ ۷۳۲ ص‎ )۱۸۹٤ (۱۱ < 
(ملاحظة).‎ ١ ” :ص1‎ The religious systém of the amazulu س. ھ. كلاوى‎ )۲( 


وقأرن : longue et me courte de la nouvelle guenia‏ meة‏ | فى نو موس 
Deutsch Neu Guinea‏ > <۳ 2 ص 8١ه.‏ ) 


ومن أثم الأمور عندم أن يعرفوا مول ١‏ اللايتنجو » حو الاحياء .لذلك 
.عقومو ن للبت الل+ديد بضر وال 3 المعتادة » و>تفلو ن جنازته ”عا 
لاطةو س الأعهو دة ؛ فاذا 3 ٫ظهر‏ ر الا سنجو » بعد ذلك علامة على وجوده» 
قلقو أ وحاولوأ أن بعر فوأ سلب Cras‏ الاشجواق ال 
لحان ببعث إلى ذو يه بعلامات الرضى > إما عن طر يق |<لام ‏ برو :ه فأ - 
.وإما بظهوره أمام آعم فى صو رة 3 أفعى ا البرك . ويمكن 00 أن مەز 
ج دأ هذه الافاعى , الا تنجو 000 غرها ر 2 الافاعى ذات الطيعة 


شر ةا نبا كثيرة اللاختلااف إن العششن واا :. لا تأكل أ قران و لا لفن 


3 ااناس : 


, ويلاحظ دائما انها لا تذاف من ظال الآدى ا آنا لا تخيف الرجال 
.ولا حدث الر عب الذى اع فى اناس عادة عذد وجود زاحفة متو حشه ۴ 
لمحت ¢ بل عل الک ن ذاك عر أحرء عد زو ويا بالسرور ؛ وس أن 
رمس 
عا لمطمئنة . وإذا ظررت ا 57 على القير »عاد الشخص ألذى 05 ارو شه 


أله ريه ول دضر - » بر بول e‏ حصو ر ۵ھ ذه الافاعى 


"ىقو ل فى سرور : د لقد رأيته اليوم يستدفء فى الشمس فى أعلى القبر » .وإذا 
ابات ف امشو د ل ايأو إذا لى علو | اميت ضرا له بثور أوعنز وقالوا 
ام ذلك أرجموه إلى المت “وإذا م لوا به قلقو ا 2 راحوأ 5 لين 
ف مات هذا ا دل قال راه » إن « ايتنجوه » مظلم >( آی آم 
تابون فى وجود سحر ) . وحيائذ يبحثون عن مطببء إن کان الميتركئيسا 


لقرية كبيرة 4 وإنكان فقبرأ ل شاو اهنا 0 5 


اهام الاهالى باستمرار علاقتهم ‹ الا تنجو 7 واضح هنا وهو راجح 


. ١89 SS 
Wangemann: وقارث الدكتور فتجيات‎ . ٤۳ 1١4( امرجم ىه‎ (r) 


۱۷ س‎ Die Berliner Mission im Zululande. 


مدا و 


أن فهر فقن هد ف 8 تتووف علما كڪةسكان | ألقر به ة وتجاحهم بل 
وحياتهم تيأ . ولدست كل أرواح | و ا » كران فكل فرامن 
« الامبلوم سی [2101105 لا تصيعم من من أفراد « الامتنجو قروو » و لمكن 
الرؤساء الذين يموتونثم الذين يصبحون كذاك أولاوقبل كل ثىء : إذ حتل 
د ألاية: جو » ف عام اللارواح مر تہ أعلى من مر تة الاهلوم سى أؤواطز المعروئة 
ولكل أسرة « اتنج ر هاء الخاصة ضلا عن الامتنجو الشائعة ) حع ايتنجو ) 
بين القميلة . ويقولون : , ب اانا و ر هدهو كل شیء فیا تنا . »و نظر ون 
المه نظر م إلى 0 E ١‏ كاي :ناذا هاجرت الاسرة ولم 002 
« الايتنجو وق المقر الجديد»و جب عل م أن يذهبوأ البحث عنه حب کان 
فىکسرون غصنا من شجرة توت برى و ګملونه إلى الي ط. نالقدم .ويقدمون 
له ضحة ويغنون الغناء المفضل عند ر الا جو لک يقول ف نفسه . 
م حقيةة إن 0 وللادى إشعر ون ,الهج ١‏ ران لای لم ذهب م |« وخا 
بجرون غصن كرت رق الارض حیالموطن الجر يد معتقدبن انوا لا تعدو ١‏ 
قد بح ار ا یرم E‏ - بالسيه | ألذى يدفعه على عدم الاتيان 
معبه "5 7 
ولكن بحب عل «الايتنجو» أن يظل جد را هذا التسكريم والتبجيل اللذين 
يغدقما الاحياء عليه . فاذا أهمل «الايتنجوء أن حقق النجاح إذويه أو إذا 
حلت م ال وأرث› ضاعفوا من تو سلا م إلبه فى بادیء الامر 2( م لم ] 
وا أن وروا من مسا م كوه في خرو نه ارم فيه بلهجة شديدة ., 
بعر 3 هم المت كارا ممينا بالسية اام ٠‏ ويعرف الكبار من أو لا ده طبرعةه 
وتجاعته . فاذا برل مض بالقر ب راح الان الأكير بمد الاب اميت يذكر 
آسماء الشرة ف الى حصل عليها فى 52 العدو .» وق ا قت نفسه بمتدح جميمع 


. ٠١ إلدكتور فنحان > المرجع سااف الذكر » ص‎ )١( 


(۲) امرجم سه . ص ۱۷ ۱۸ . 


I+ —‏ سم 


فصوو الاخرى . وقد تب الان أناه قاعلا : » إذا ہہ ا ے. عفدن تعی 
إذن ؟ فلنمت ری إلى أى الات تستطيع أن ا إنك ترككت فر يتنأ 


500 فان جل لك طعاما عير الجر اد » و جد من (شيك را اسعك‎ » ٠ 
0 . مكان‎ 


يعت ر أأشخ ص من 2 الكفرة « 0 الماشة ای کہا أأء 9 7 ىء لد نه ,وهو بطل 
55 7 بعك مو له ٠‏ . وإذا وأ أن الاحماء لا وموك كوه 7 
) الكا فة 4 000 ينتعم ممم ! بارسا ال أنواع اللاذى وأ ل هده 
الم - ةو النا س أنفسهم . (e‏ و ذا و جد عل الزولو إلى ج ب العام 

اي عالم من الارواح بتصو رون | مأ مستمر ة ف ال اة 58 1 لعأ أ 
الى . وبزيد من خوفهم [: بأهأ ها اعتقادهم فى قدرم | الدائمة على لال الت 
بالناس مع بعدها عن أذاهم ٠‏ فالاحسا 


5 


من لذ ادر :نه الفرد من الزوئو حو 
عاأم الارواح مو إذن ذلك الاحساس الذى توحى به قوة عليا . والزولو 
لخدم هذه الارواح 4 خش اها > وإن كانت اغته الى خاطها مأ وكلامه وعبا 
لا نطو يان على كثير من التمجيل ” .»> ) 
وجد فى إأفر دة 3 الاستوائة والغربية تصو رات جماعية وعقائد مشامة 
دوسا تی برضعة ة أمثلة منها . فعند قائل «اللاديو» 8010 ف أعلى الى E‏ 
يعتقد إلا هالى أن الى .مث لبك بد خير الا هالى الاحياء : ما در بد منهم ف الم 
« وحيلئذ بجحب أن يطرح الاحياء شتو مم ظهر يا وأن جيبو اطلبالفقيد مجر د 
أن يستيقظ ال حال ء من نو مه » وإلا حلت بهم الكو ارق ولات سكير 
الاأوانى وال دوات ت اتی يودون استع)اها . فاذا أرادرا او مثلا ٠‏ 


حر جت ردئة » وإذأ أرادوا طبخ أغذية تكسرت ألا وعية وهل جرا 


» و اعم بعص المونى 4 دوين بر يدوك الظهوور ليا قار ممالا <ہ اءإلى 1 لتشکل 


. 16° ص‎ 2 The religious syatem of the Amazulu .هھ . کلوی‎ < )١( 


(۲( الدكدور فاجال . امرجم نفسه ص € . 


بشكل أفعى ضخمة غير مؤذية » ولا يراها إلا القريب اذى يريد ا.توفى 
أن يظهر له . ويحدث هذا المشهد داما بالقرب من الغير ‏ . وفى «داهوبى, 
ءظل الان فى حالة عاد فلكرى مستتر مع والديه المتو فين . فيتكلم إليبماكل 
بوم ويطلب حمايتهما . وإذا حلت به مصيبة سارع بالالتجاء إليبماوحاول أن 
يرضيبما بوساطة قرا بين قدہ پا على تیرما . أما هما فيستمعان إلى توسلاته 
دون شك » ويتدخلان من أجله لدى السيد المشتر ك 7 
وقد لوحظت هذه ااظاهرة أيضاً فى أفريقية ااشر قيةعند قببلة من «'ابنتو» 

وھ تنا إل أى حد تختلط مصال الأحيا اء صا اللأموات » وتتكشف لا 
عن مقدار تا ارک ا مناعلى الأاخرى . « إذا قتلشاب أعزرب بعيد| عن قر يتنه 
عادت « مو يوه » صم إليها » وتكلمت بوساطة أمرأة يحوزفى أثناء اأرقص 
فتقول أن فللان ع انك أه و » وحائك تخد ا اقات أهرته راد أهر أ 
من ڌر به ة أخرى ؛وحضرها ا فر يته » حيث تعتير زوجة الفقيد » وبعد ذلك 
بقليل يزوجو نها لأحد أخوة الفقيد » ولكن يحب عايما أن تواصل الماش 
ف القرية الى كان فيما بيته » ذإذا حدث أن ضرب ازوج الفعلى هذه المرأة 
أو أساء ,معاملتما » ففرت ٠ن‏ جراء ذلك إلى بيت أبيها » جاءت «مويمو» الميث 

لإقلاق أهل القرية و[صابتهم بالسوء» ومن امحتمل أن تطاب الروح » عن 
م ريق ا ألذى ا ف المرة الاولى ؛ معر فة السيب 9 م 
اڃا ا إلى اأزوجة حى أضطرت إلى الفرار» وحيشذ ية وم رئاس الام مره 
ببعض أاساعى مل المر 5 ة اأشاية ة على العودة ؛ خشية عضب روح المت . 
فم يعتقدون ن ارت المت عضر وأ حيط عليا مع ماحدث لدى 
اول ااا ادج الفعل إل المرأة انى زوجوها من الميت ءلم بغضب 


Notes sur la vie familiale et Annales A. Hutereau هويكرو‎ .١)1١( 
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.o*صض‎ > Congobelge . Serie [11 . Documents ethnographiques 
LUancien royaume du Dahomy A. Le Hérissé ا. لى هيرسية‎ )۲( 
Further researches into Kikuyu and Kamba ك و. هلي‎ )۳( 
` „ E۲۲ “تاد © (1۹۱۱) ص‎ [. A.۱٠١ فى‎ religious beliefs and customs 


هذأ الا خر على الجاى وحده» بل صب نقمته على الحيئة الاجتماعنة کہا 3 
وإذأ يسارع 2 دس اطيئة إلىمنعما بمحاولة اسبرضاء المت 3 ذلك لان تضيامن 
أفراد الجموعة رصل إلى حد عل سعاد ما تتو قف فی كل الحظة ع مارك أي 
عضو من أعضائها و أمواتما . 

ولك دل :لعفن الا مواكن غات غير معةولة وفى هذه الحالة لا يعتقد 
الاحياءا:بم رون على ززفيذها ؛ فثلا «إذا جاءت روحوقاات«أريد نسيجاء 
قال ذووه « انه نوت !» ولم بحيبوه إلى طليهقائلين « نسيج ؟ ماذا يصنع به ؟ 
(قد دفنا بعضا منه معه حين مات » وهو اس فى حاجة إلى مزيد مي اك 
إذا كان الطلب معقولاء ولو قليلا ( كأن يطلب صياد جوز بعض اللحم 


مثلا ) 6 05 عل الور ¢ وعنوأ ملا حظة ذوفه الشخصى ٠.‏ وإذا طلہت 


ألروح منزلا دوا ا ةا 
5-5-0 

ال الوه الجدد الذين لا تزال ذكر اهم حية فى الآذهان والذين 
لازال الاحياء يذكرون سماتهم وأخلاقهم ويتكامون معبم فى انام » بل فى 
. اليقظة أيضا إذا صح ماترويه الآنسة كنجسلى «اادع615 . وإلى جانب هؤلاء 
يجب ألا ننى نفس الموتى القداعى ومنهم من لم يعر فوم الاحياء أو من 
لم يعر فوهم إلا قليلا » لانهم اختفوأ من الحياة منذ زمن طويل ؛واكنهم 
ظلوا مع ذلك ذوى تأثير بالغ على مصير الاحياء . وقد أطنب الاستاذ 
وو ف Meinhof‏ عق ف التحدث عن حول اللاموات التدربجى إلى أسللاف 
ذال ويد زه ما افد النفس خصائصما الرشر ية شيا فشيئا وتصيرروحا. 
وص كل مس هذه الواح مو ضوعا لعبادة حقيقبة» وتعتبر صديقة أوعدوة 
عل حب امتعداداتما . وتصير نلك الجمو عة من اللارواح الى ذابت بعضها 
فى بعضء فى نظر أهالى إفريقية الإستوائية > قوة مروعة توحى بالخذوف 


اشک بد . وتسمما قبائل الشمبالا « موز عو » 81021010 ولس لل .ذه الموزيمو 
ل يجيت 


. ^٤ ص‎ 1 < ,Atricana J. Macdonald دiودک باج ما‎ )1( 


شخصية او الشرى کا ااي روح رجل معان » انها القوة الى لمعك 
#بكل المصائب والىلا بد من العمل على تهدئتها © . 


وتفرق قبائل «١‏ الوشجاء 2ع3طعه/لا صر أحة بين هذين النو عبن . قاذ نظر نا | 
فى ١‏ الكير نجو» ٥0ا‏ » وهو كتاب ديق يدرس لاشباب حديى العہد 
.بالاختتان » وجدناه بحتو ى على فصل خاص ,الرؤٌساء الممتين غير المعروفين؛ 
وهو الفصل العاشر : « خلا ينقرض جع الاشخاص الاحاء ألذين يعرفون 
« كبزارو ° ku20‏ » ؟ح<ون الدائرة التى عمل أسم ذلك الرئدس من هذا 
الفصل ( العاشر ) » ويضدونه فى فصل الرؤساء غير المءروفين . ولهذه العادة 
علاقة بالافكار الدينية عند « الوشجاء فيقولون إن نفوس المونى تق فى 
القطر ما دام هناكبعض الأاحياءالذين عرفوهم ؛ وظلوا بطببعة الحال يقدمون 
القرابين لآرواحهم و۷6 وحينما لا بق للأرواح ضديق على وجهالأارض 
اليقدم له الضحاياء ذانها ( كذا ) تنسحب من القطر وتذهب لاسكنى فى إقلي 
أجنى غير معروف ”“ .» أما عن « البنتوء فان المكان الذى حتله هؤ لاء 
الا سلاف ف المشاغل اليو مية لدى عدد كير من قا تلهم ذو أف ب عظمى 
عفيقول اللأهالى مثلا « إن أسلافنا روننا » ويتأ ملون جميع أفعالنا » فإن رآ | 
يننا عوجا أو لا حظوا أننا لا نراعى التقاليد الي ترك 59 غاية الدقة ء 
ا | علينا كبو دطدهه» ( أى الجاعة ) والحرب وكل وباء غير منتظر ©©. 


والخوف هو الامر السائد فى الانفعالات الختلفة الى يستثيرها هو لاء 
٠‏ الاسلااف ٠‏ م شديدو الالحخافى الطلب . ولا يستطيع أى فرد أن بعر ف 
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ما إذا كان قد أوضام أم غضم . وقد اعتاد الأهالى أن يصحيوا الدعاء 
الذى يوجهونه الم بقرابين هامة لك كع كيرت . ونيد لكل ما يعمله- 
ا النا س للاسلاف ف هذا الصدد على نتا ء@ ثىء بحب أن شترى 
ظ بای ' من ٠.‏ . ودنا مشر آ خر فقول د إن المأرمو» 6ن كثيرو الثورة. 
صل الاحياء 4 وأنهم بتعثون الام راض إل 1 ان وال الا“ 3 سعدول 
بالجفاف والجوع والموت . ولذلك بحب دمم و كنت رضاتمم واسطة. 
الع رأبين . ٠.‏ وها هىذى الصلاةالى تو جبها قبائل 2 الا انكو ما « Ba — NEE‏ 
إلى السو بك يذو دمو » Swikwemb.o‏ ( أرواح أسلانهم ) 0 أ أتم أ 2 الآناء. 
والامبات الذن بلغ مهم ارم مبلغه » اذا تقولون انناعر 54 الطعام لک 
الثور الذين تر غيولك ا 0 أسلافنا الذين ما و اقبدک أو بعد a‏ 
ا د والذين لا بعر م (نرى آم تعدو ل مو عه الاسلاف. 

ى تلك الجموعة الى يتكلم عنها الأستاذ مينبوف ) . أعطونا الحياة 
ا ا النعي » لنا ولاولادنا » لاك تركتمونا على الأرض »و رفون أا 
يرك عا ما أولادنا أيضاً . اذا تحنقون علينا 0 لاذأ حتقرون هذه القر دة. 
الى هی قر يتك » وأتتم الذين أورثتمونا إياها ؟ نتوسل الیک أن تطردوا جميع. 
الارواح الخفية 5 الى تسب لا الألام » وضروب الركام الييثة 14 E,‏ 
الأمراض . وها هو ذأ القر بان الذى نفدمه لہ بک والذى عمل [ إل 
يال 7 اي 5 

ظ أ جاد اللاستاذ «جو نو د» Junod‏ شرح ط ہد بيع الصلاة الدأ عه ال تی تو جد بال . 

قسلة وأسلافها 14 وهى تعوم على قاعدة ااج < مضافاً لہا ا جود 


وة علا لدی الاسلاف إذ لعتقدوںن أن يمكز رجاو هم والتوسلإليبمولكن. 
e‏ إرغامهم , لصورة تأجعه . 


06 م ( شمال شرق اللرشغفال ) ف و[‎ Bakaka Thomas a 1 0) 
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« إذا ماجح هذا القروان فى.إرضاء الأهة ) دی الاسللاف) وهبوآ 
ض أحفادهم حصو لا وافراً ) لان مو الغار الطميعية وو جهأ يتو وف عليهم 1 
وا م بقطم ا وفى هذه الخحالة يضمنون ألا تسقط عليهم 
الجذوع الضخمة فتسحقهم . أما إذا ذهيوا لقطعها دون إذن الآلة » لم يكن 
:هناك مفر من - بعض الهو ادث . وإذن نع الك ر هو الغرض الجوهرى 
من ديم الضدايا . وإعظاء الطعام للأرواح عق و إغداق الحدايا علييم ء 
سق ذلك من شأنه أن حملهم على جعل اا ا ف طر مها الط عى 
السعيد وعلى منع التكبات م أن اك عار العا رما اك يض 
ضدايا تكفير» بقصدون ا التلطيف من حدة غضب الأرواح 2 ين 
آي يقصد منها إنهاء بعض المعارك بو ساطة الصلع ؛ وهلم جرا 
تختلط الصلوات التی تو جه للا سلاف بشیء من التقريع فى كثير من 
“ألا حان فالا حماء يعطونهم ما ظنون ایا يطليوته؛ ولكنهم إشعر وهم 
بأنهم إسرفون فى الطلب › وأنهم لاينالون م نهم مايتناسب مع جظ 0 الذى 
نفدو م اف عل حك تين فرام م وهاه في قدمت من أجل علفل 
مريض « اليك ا آ متنا (يقصدون الاسلافعلى وجه العموم » وإليك يافلان 
) ميت معن ( تقدم «اأنممياء» 10+ ( قر اننا ( هذا فاركوا إذن هذا 
الطفل وهبوه « الحياة والمو » واجعلوه من الآثرياء » حى يستطيع أن ينحر 
لک ورا حيئم| نذهب لرقٌبته ؛ إن لا تو دون لنا أده خدمة . ولا تبون 
لتا إلا النسكد ء أيتها الآلهة! من تحمل إليك القرابين وتكن دون جدوىء 
لانم لا تصغون إليناء والآن ينقصناكل شىء ! وأنت يافلان ( يذكر اسم 
الميت الذى بحب أن يقدم إليه القربان تبعا لما قضت به القداح العظمية . وهو 
الذى يعتقدون أنه حرض الأاسلاف الآخرن على توجيه الشر إلى القرية َ 
وعلى إصابة الطفل بالارض ) ؛ إنك مفعم بالكراهية . إنك لا تنفعنا بشىء ». 


«1o _ ص ع5"‎ < Les Ba- Ronga H. A. jonod جونود‎ . 1.» (+) 


يم - 
و لكنهم قمع ذلك بعتقدن أن كل من بصادف منهم كنا فق التجاح فإما دن 
.به إلى الأسلاف 1« والآن نقدم لك هذه المدية فادع أسلافك ؛ وادع أيضا 
أسلاف هذا الطفل ا لمر يض » لآن أسرة والده لم تسرق أمه ؛ بل جاء إليها 
آهل عشيرته فى وضم اانهار ( أى دفعوا تمن المرأة ة بالانصاف ) فتعالوا إذنه 
إل المذج اوا اقترا هذا 1( ولس هذا | الثور ف أغلب الاحمان. 
ألا برد دجاجة ٠"‏ 


ونلاحظ أن صيغة هذا الدعاء غير مبذبة . ويلاحظ الاستاذ جو نود أن. 
هذه الصلو ات عل و جه العموم ليه تكشف عن عاطفة دينية عميقة ا | على 
كل حال تلو من التہ جيل خاوا فطلم . فق أثناء التضحرة « مضحك الاهالى. 
ويتكلمون بصوت مرتفعورقصون ويغنون أغانى وقحه ؛ بل يقطعون الصلاة 
لته القداح > و يتكلم بصضوت ر آلا تأظر ١‏ أمامه ف خط اي وعليه سما 
الانضراف 6 ولا بو جل ف موا شیء يدل على الخوف 6 أو الاحترام 
فلو أن الاة كانوا أشخاصا مثلم من لحم ودم و يعيشو ن م 10 تكلم الر يس 
e J‏ دضو ره کارا من أ 08 ولكن يكى أن نحل م مصبية أو أن 
ينزل الجوع والجفاف : بالقطر ہی دصر الضلوات حارة نہ سنه E‏ 
عض الالفة ل يعاملون م | الاسللاف فى كثير من الأحان 0 التعامل 
والاتصال امسن و دين الطر فين أذ له بزال هوٌ لاء. الاسلاف ف نظرم, 
یکو نون جزمأ الحيئة الاجتماعية الى :نيتو قف رخاؤها بل حيانما أيضا عل 
حسن تلم أ مم ندورثم ستصيلوت الطعام والحدآما بصفه مستەر ه . ومبذأ ) 
ظ المعى ری ا اللاسلااف يشا رکون الاحاء ف مائد مد ہم من غاا بم الا خر 
! ولكن العالم الأخر عند اأبنتو لا تلف عن هذا اا ف شیء ٠‏ فالاحباء 
عندهم بلجاون إلى آمو أتهم ذا همهم کا يحتاج | لاهو ات إلى أحيائهم .م 
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إلى أن التصورات اجماعية الى تمس هؤلاء المونى وقدرتهم وأثر هم فى مصير 
كل فرد وفى الظواهر الطبيعية عبط بشعور الافراد جميعا وتحتل مكانا عظيما 
بخعلبأ تكون جزء أ من حياء تم فسا . 
وهكذا نحد أنفسنا أمام ظاهرة غر يبة وهى حضور الآرواحفى كل مكان 
والاعتقاد فىوجود رق وأعمال حر ية تتبدد ااناس دائماً فى ااظلام » وأموات 
متصاين ع مأة اللاحماء أشد اتصال» وهذا اجموع من ااتصورات يتر بالنسية 
لاد ابن معمنا لاينضب من الانفعالات » واايه يدين ذمناطهمالعقلى خصا؟ لصه 
الجوهرية . ولوس ذلك النشاط غيدا أى يتجه فى كل لحظة نحو القوى الخفية 
كسب 4 © أنه لس تقط فاط عن متظورق: لل يسنن ال الا ف أغاب 
الاحسان ؛ بل فيه ماهو اکر من ذلك : وهو أرب السسية الى تصورها 
تعد من طابع مغاير للطابع الذى ألفه » وهذه الخاصة الال ة متضامنة هم 
الخاصتين الأوليين تمام التضامن . فالرابطة السببية کا نعرفها تربط الظواهر 
ربطا زمنيا إصورة ضرورية » وتقيدها بشكل يجحعلها تنتظ فى سلاسل فكرية 
غير قابلة للقلب . هذا إلى أن مالسل امات والنتاج عندنا تد وتتشابك 
إلى مالا نهاية » وتعر ظواهر الارض كلها »ا بقول «كانت » كائنة فى فعل . 
شامل متيادل » و لكن مبما كان من تعقد هذه ااشبكة › فان قينا بأن هذه 
الظواهر منتظمة بصورة دائمة وفعلية » فى سلاسل سبدية »من أنه أن بش ' 
لنا نظام العالم و بالاختصار من شأنه أن يى لنا التجارب . 
أما فى العقل.ة البدائية فيجرى الامر على خلاف ذلك . فبى کا رأيناتعزو 

كل ما حدث على وجه التقريب إلى تأثير قوى خفية أو غيبية ( من رة 
وأو اتو أرواح ٠‏ الخ ) وهى إذ تفعل ذلك تتبع نفس ااطريقة العقلية الى 
ا ى زک یواست بريعد ان هان ان واکان 
دائما . بنا تسل العقلية البدائية بأن أحد الطرفين فقط هو الذى يدرك ؛ 


شح ال ت 


: الأخر فينتمى إلى ججموع الكائنات الخفية » لا إلى الكائنات الى يمكن 
EY‏ ون موضوعا للإدراك . 


نم لس هذا المجموع فى الواقع أقل حقيقة وواقعية من الجموع الآخر 
فى نظر البدائيين» ولاس وجوده أقل تلقائية من وجود الآخر » بل إن هذه 
السمة إحدى خصائص تلك العقلية وللكن ١اروا‏ بط السيدية بين هذين الطرذين 
تختلف اختلافا عميقا عن هذه الروابط كا تتصورها . فأحد هذن الطرفين 
وهو السبب ليس على صلة مرئة الكائنات وظواه ر العالم المدرك بالحواس . 
وإبما هو ذوق المكان » وبالتالى يعتدر امان تا من وجبة نظر نا على 
ظ الاقل ¢ وأغلب اظن أ فضلا عن ذلك سايق على نأيجته . وى هذه الخال 
کون 0 الذى يشعر به المدث الجد بد هو الذى بدفعه إلى إنزال الالام 
بالأحياء'. ومع ذلك فان اعتقاد البدائيين فى القوى الغيبية » أى اللاسباب 
بعدارة ا ؛ جعلبا غير قابلة لأرؤ ية ولا للحس بوس ائل الادراك العادية » 
ويمع حديدها فى المكان وف الزمان ‏ م لا سمح بالتعرف على حقيقتها 
الفردبة EE‏ الحا ن . فرى إذا جاز أنا هذا التعمير 7 و تشع بعد أن 
جاءت من إقلمم لا لا مك نالوصول إليه » وهى حيط من كل جا نب بالانسانالذى 
ل١‏ دهش لاحساه حضورهأ فى عدة أ مكنة فى أن ا : 0 لعا 
التجارب الذى تک ن على هذا الحو لدى العقلية المدائة أن مدو أ هق 
والمنايا د اا سق ولس ذلك فط لن هده الجاري رى 18 
عناصر لا حتوى عاانا عليها . | ل أيضا لان ھا بذ أة خرى .وسدو أن هذه 
العناصر الغيدية تستلزم بالنسبة 4 البدائية وجودما يشبه أن بكو ن امتدادا 
للتجار بف جمرعبا. وهذا الكو 9 الخاص للتجارب هو الذى جعل البدائيين 
ينظرون إلى بعض صور السبدية انى يستحيل علينا تصورها على أنها بسيطة 
وطبيعية . ظ 
وتمدو علاقة E‏ ال للعقاية اللامنطقية فى صورتين مميزتين وان 


كانتا متجاور: اوناك أو ارشاظ ران هدرو ره التصور ات اء 


كان يقال مثلا : إذا انتيكت حرمة الحرم الفلانى حلت النقمة الفلانة » أو 
اک ٠‏ إذا حلت النقمة الفلانية فذلك لان حرمة ارم الفلانى قدا تتبيكت 
وتنحصر الصورة الدثانية فى إر جاع الظاهرة الى تبدو بصورة عامة شائعة إلى 
ا دی : فإذا أننشروباء مثلا اعتقدوا أن سيبه ير جع إلى عضب الاسلالاف 
أو مكن ا اة »ولك يتحققوا من ذلك نرام يلجأون إما إلى العرافة 
أأسحر د 1 و إل فرض نوع من التحكير dE ordalie‏ الاشخاص امین يعمل 
الس وف 11108 التق ندري لوو اط ا والتتيجة دوا 
ی لا تسم بو جود حلقات و > فاذا سلمت مهأ اما على الاقل تعدير ها 
عدممة ة الاه ٩‏ ولا تعيره | أى التفات 


حا نقول ڪن قد حدث آسمے أشخص ما فسبب مو ته » فإئنا تتصور 

اا الظواهر التى تلت عدم 0 أل م 1 ترما فى نظام معین . 
نعل مثلا أن المادة الى دخات ت الجسم فك ارت على 0 وأضانت 
أحد الا<شماء» وأن صدى ذلك دأ * لير قد وصل إلى ألأرا كز العصدة أن 
اهاز ز التنفسى قد أصابه الف من جراء ذلاك “وهل جرأ »“وأن الوظائف 
الفسيولو جية للمجموع العصى قد توقفت فى نماية الأأمر . أما بالنسبة لاعقلية 
البدائية فإن السم إذا أثرء فذلك فقط لان ضحيته قد < سک عليه بالموت . 
۰ نظر ھا لا تقوم إلا بين الموت من جهة وبين أثر السحر الحتوم 

چا خرى وكل الظواهر الوسطى لا أهمية ها . فبى لا تنتج إلا بإرادة 
الا على وجه الصو ضر ولو أراد » للادى الس 0 تندجة أخرى 
غيرها > ولدست هذه العملية ال ى قام ما الساحر من العمل مات الى يؤدى 
Cu‏ رأرها إل تكرار نتيجتها » فان فكرة ی رار الحوادث الى تتتابع. 
الضرورة أبتداء من لحظة معرئة نستلزم وجود فكرة وأضحة عن جيرية ٠‏ 
عض الظيهاهر . والعقلية البدائية لا تملك هذا التصور 2 الس عنه 
بتصور آ لات مأ طبعة سلسة القياد كال ساح الذى ينتزع الضحية الى يعينها 
الساحر . وللكن إذا فتك الماح لشحص ما“ فلاس السب 2 ذلك أن 15 


۹۰ سه 


الشخص قد عر ض نفسه هجو مهدون حذر بل إنالامر على العكس من ذلك ؛ 
لان القساح فى نظر العقلية البدائية لا يصيب الإنسان بأى أذى » إذا لم يتخذ 
فئة السا خر ١‏ لاله 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الشلل والآلام » بل بالنسبة إلى الموت الناتج 
من الس أيضاً » فكل هذه ال حداث ليست نتائج ضرورية لوجود عطب فى 
الجسم » بل وسائل اختارتما القوة الغيبية لقتل ضحاياها . 

أعتقد آنا أصبحنا الآن على بينة من السبب الاساسى الذى بجعل العقلية 
البدائية لاتبالى بالبحث عر العلل الثانية ( الطبيعية ) » وذلك لاما درجت 
- على طابع من السيبية يحجب عنما شركة هذه الاسباب » فالأسياب الطبيعية 
0 ل وکات تنسط ف الزمان والمكان اا اتات الفا 
نتجه و ها العقلية البدائ بة دا نما تقر ساء فانما غير مكانية » بل غير ز مانية أ تا 
فى عض الاحمان » ولذلكتراها تستبعدبجرد التفكير فى هذه العقد والمركيات 
ولا مكن للأثر هذه الاسباب الغيبية أنيكون إلا مباشرا وفوريا . وحى حي 
ينتج ع هذأ ا ر على بعد( کا ھی الحال غالا بالسية للعمليات السحرية )» 
0 لا طهر اة إلا بعد نر نلها »انان ذلك لا مع البدائيين د أن 
تصو روا ا بتعمير أدق » من أ بشعروأ ا له قد يناج دون وسيط . 

ومن شأن الرابطة الغيدة البحئة وهى فى الغالب رابطة زائفة أن :ربط 
إصورة مياشر بين القوةالخفية وبين النتيجةمبما تباعدت . فالسؤال « بكيف » 
لا بكاد يعرض هذه العقليه مطلقا . هذا إلى أن خاصة المباشرة الى تتسم بها 
السيبيةالغيبية » تعادل بل تتجاوز ee‏ سواوا كاف 
حسم ة أم عقلءة أم حدسبة . إذ أن من طبيعة الار تباط الزائف الا شان 
ولا يقل المناقشة . ولذلك إذا رأى 5 الى أن الأورسين لا يمنون به 
أخذمم الشفقة . er‏ أو قالوأ د انما نصح عند هب قل لا صح عند القهض. وهذأ 
قو ل ضادق › ولكن ف غير المعنى الذى بقصدون إليه. مما تقدم رىأن تغالب 
دة الغيية المباشر وى عقل البدائيين قد ساعد على طبع عقليتهم ذه 
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الخصائص التى تجعل من العسير علينا أن نغبمبها فبما اما ٠‏ وذلك لاله بى 
لفبمها حق الفهم أن نعرف أن الزمان والمكان ليس _لمافى ذهن البدائيين. 
نفس المعنى الذى لما بالنسية إليناء ولا أعنى المعنى الذى نعر فه )فى شكير نا ' 
العلمى والفلسق » بل فى حيا ننا العر فية العادية . فهل يكنا أن نتصور ماعسى. 
الکن عن الزمان لو ام تعتد تصورالظو اهر ءر تبطة بعضبا يبعض. 
برباط اأسمدبة . 
دو لنا الزمن وکا نه ک « quant u7‏ » متجانس قا بل تقس 81 اچ 
متماثلة فيا بينها وتتابع باطر اد تام . وما ذلك إلا لان أذهاننا تدرك ااظواهر 
وقد رتت بداهة » فى سلاسل غير قابلة للقلب وذات فترات محدودة يمكن. 
انها لان انتتاميج و الأساب تدو لنا وکا نما متراصة فى ا كان اذى هو 
ظرف ها. ولكن ماعسى أن يكون تصور الزمن بالنسبة إلى عقول لا تلتفت 
إلى تلك السلاسل من ااظواهر المطردة فى الكأن » ولا تعيد تتا بع الشاب 
والنتائج غير اا لة للقلب أى اهتهام » أو على الأقل لا تعيرها اهتماماقاما على 
التفكير ؟ لا يمكن هذا التصور إلا أن ون سىء التحديد غير بيز » وذلك. 
لعدم وجود مایتند عليه ولعله بالاحرى أقرب ثىء إلى إحساس ذاى. 
بالاستغراق يشبه إلى خد كبير ذلك الاحساس الذى وضفه الاستاذ برجسن ». 
فهو لا يكاد يمد تصورا بالمعنى الصحيم . 
بدو لنا أن فكرتنا عن الزمن لست إلا جزءا من طبيعة العقل الشرى. 
ولكن هذا وم من الآوهام . فهذه الفكرة لا تكاد :و جدبالنسبة إلى العقلية. 
الددائية الى تقول بالصلة السيبية المباشرة بين الظاهرة المقصودة والقوة ااغبية. 
الى تتئزه عن المكان . 


ولعل العقلية البدائية »م بين ذلك الاستاذ « هو بير » :مءن1] 27 عس 
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الزمن ”رعا | لصفاته » ولكنها لاتتصوره غخصائصهاموضوعية وذ كر «إسمآن» 
أ «الزنوج الذن يعيشونفى داخل القطر بميزون بطر ية طر يفة بين نوعينهن 
الزمن ن کن . وألزمن السعيد عنده قسمان : كدير و صغير . 
و لستغرق الزمن السءمد اكير فى بض الاقام تسعة عشر نوما » والصغير 
سمعة ة أيام .ويعدون بين هڏ الزمنين سيعة ة أيام واوق فى الواقع 
أيام عطلتهم ؛ لانم فى أثنا ا لا سافرون ولا عڪاربون ولا بقوهون بعمل 
.ذى رال بل مقون مطمئنين لا بعملون شيا ا فهم دع رفو ن ايز التقليدى 
بين الفترات ااسعيدةواافترات آل :حو س .کا تتميز عندهم فترات الزمن ونقطه 
المارزة بالمظاهر الى حدما فا قوی || الم الخفية . فالعقاءة الددائية لا ثر تبط 
إلا ذه المظاهر » وماوحدها: قر مأ وقد لاحظ بعض الماحثين هذه الملاحظة 
و صاغرها ف عارأت دقيقة ٠‏ 
وهكذا نرىأنمانسميه عن معاشر الأوروبيين بالماضىء م تبط بالحاضرء 
لطر نظ بالمستقيل . ولكن هو لاء الناس يعتقدون أن الحياة تتركب 
هن وجودين لاثىء يفصل بينهما وينفذكل مهما فى الاخ ركا ينفذ العنصر 
اشير فى الءعنصر الروحى والروحىفالبشرى . ولذلك لم يكن للومن عندهم 
فى الحقيقة نفس التقسمات التى له عندنا . کا أنهم لا يعرفون له قيمة ولا 
مو ضوعا » ولهذا السبب ينظرون إأيه باستهتار واحتقار يستعصى تفسيرهما 
على الاوروبيين ". 
هذه الفقرة الطريفة للايجر اترد على جانب كميرمن الغو ض٠‏ ولعلہا فى 

غم وضماتتفق مع ااتصورات التى تريد أنتصورها لناء والكماتصو رات عقول 
تعش ف 5 لم 0 غير أأرئدة على الاقل بقدر ها نعش فما سمه ڪن 
بعالم الحقيقة الموضوعية ٠‏ ا 


)+( وء. سمان Voyage de Guinée W. Bosman‏ , (ط 1۷۰( › ص54اء 
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هذا الذى ذكرناه عن الزمان ينطيق أيضا على المكان ‏ ولا نعى 
بذلك المكان کا هو فى اعتبار المبندسين خسب ٠»‏ بل أيضا اكان المعلوم. 
الور اتنا عسي اكان الذىنتصوره على هذا النحو يبدو لنا كقطعة 
من نسيج الرسام الذى لا تأر بالأشياء التى ترسم فوقه » ويبدو لنا أن الظواهر 
فحن ذانا ای 7 تها النقطة المكانية التى تنش ا 5 
ف الغيال أواق الى اغا أو فى أسفل » عن شمالنا أو يننا ؛ فكل 
ذلك لا وزن له إلا ف کو نه سمس لنا بتجديد مو قع هذه و اها 
6 الكثير من الحا أن . ولكن تصور المكان عل هدا النحو لا لان ١ A2.‏ 
العقول التى اعتادت أن تدخل فى اعتبارها سلاسل الاسباب الثادة ( أى 
الطبيعية ) » وتلك الاسباب لا تختلف فى حقيقة الام مبما كان الإقليم. 
المكاق الذى تو جد فيه . فإذافرضنا أنهناك عقو لا موجبة غير هذا التو جيه 
مشغولة أولا وقدل كل شىء ء بقوى خفية وسلطات غبية يظبر تأثيرها 
بطزيقة مباشرة بل غير مشغولة تقريبا إلا ذه القوى والسلطات » فإن هذم. 
العقو ل لا تستطيع أن تتصور اكان على أ 7 Quantum‏ متجانس غير 
تاف . بل على العكس من ذلك يبدو ها المكان مشحونا بالصفات : فيكون ‏ 
لاقالمه خصائص مةصورة عليها » كا تسام هذه الأأقاليه مع القوى الغيبية التى. 
تظہر فا ؛ ومن شأن المكان الذى علىهذا النحوأن بحس به أعدابه أ كثر عا 
بتصورونه » وتمتاز اجاهاته ومو أقعه المكانية بعضبا عن يعض بصفاتا . 

نرى من ذلك أن المكان المتجانس_والزمان لسا من المدركات الطسعة 
العقل البشرى بالرغم مما بظير لنا لأول وهلة . نعم » أغلب الظنأن البدانى 
بحول فى المكان»م نجول تحن فيه بالضبط . 2 الظن أنه حنا بريد قذف. 
طلقائة أو إضاءة هدق بعد سرف :ا #.واخاناخيرا فنا + كفب يقدر 
المسافات بشرعة خاطفة ويجد الاتجاه المطلوب » ال . وليكن القعل فى 
المكان شى وتصور هذا الكان شىء 1 جر . والجال هنا | كالحا ال ل فى السيسة السسية 
فالبدائيون لا يكفون عن استخدام الارتباط الفعلى بين الأسباب والنتائج » . 


عد فا 
وکشرا ما راهم بظېرون ف اصع الآنية أو الاشراك مثلا جال جانبا كبيرا .من 
الحذقي يتطلب ملإحظتهم الدقيقة هذه العلا ةه 3 اناج e‏ ك أن 
كون 0 5 مشاا لتصورنا : الواقع أنه شغی IU‏ سلجم 
أ ضا ران الاستحواذ على ا رة من طرق الذثاط معناه ف الوقت نفسه 
الاستحواذ عل كليل هذا الذى_اط وعلى المعرفة الواعة لاعمليات العملءه 
الفءء لو جه التى تصحبه . ولكن هذه قضرة تک صماءْتما لبيان زيغها . 
0 ف اتا ل ا ع ا اش 
مها ذلك العالم الذى تكو نه تصوراتهم الماعية . أما من جهة العمل » فم ٠‏ 
0 ف المكان مثلنا ( ومثل الح.وانات ) ويصلون إلى غاباتهم بوساطة 
الآادوات الى يقوم استخدامہا على الار تباط 7 بن الاسباب وال نتائم » 
-والواقع أنهم لولم ساروا هذا مثلنا أ بت ا ومثل الحيوانات ) 
e‏ |. ولكن الذى بعل 1 کات ادف األذأت هو أن الجر عة 
لا تقنح العمل جرد الحأة e‏ من أفر ادها لد به عن الحقيقة 
التى بيعش فما وبعمل ها » تصور منسجم اسجاما حص برا مع بنية هذه 
الجموعة . والواقع أن عقو ل الأفراد فى امجموعة البدائية تتم لق أولا وقبل 
كل شىء بشىء آخر غير الروابط الموضوعية الى تة سوم علما الصناعة 
والنشاط العملى . 
فالمقلية البدائية كا قلنا عقلية غيبية بحتة وغير منطقية » ولوست 
ار er‏ وحدها ھی الى لا تنطيق على تجار بنا بل إن إطارات التجارب نفسبا 
تختلف أيضا عن إطاراتنا . ويبدو أن نظرية الاستاذ يرجسن الشبيرة 3 
ش تقول بان امور ارين ٍْ 


سى بالمكان الذى هو م متجانس لا نط على ا العقلية الہ ائه لبدائية ٠.‏ ذلك لان 


E‏ لا یصیر متجانسأ فى ا ( ولان الزمن. أيضا أيضا لادا ف أن أن 


ا ا چک ٠‏ اجرج یاو سیم ت 


:صر كذا لك إلا فى ا 5 ا الى بلغت در جه ۾ مامن التقدم . وذلك ! لا حدث تحدث 
إلا جنا تضعفب الار تیا + ي الزائفة. ويل إلى 1 تفكاك » وحينما قوی 


و 


عادة الاهتام_بضروب الارتباط بين الأسباب الطبيمية ونتائجها . فهكذا 
کین جار ينا شا فشِيًا ؛ تقوی وتلیت › 3 بجر على ذلك 
زمن طويل قل أن يصل ا e‏ إلى إدراك هذه الإطارات ف داخل عقلنا 
الخاص » وهنا نميل إلى الاعتقاد بأنها من العناء, ر المكونة لعقواناء أى أنها 


فطر , به » کا كان يقول الفلاسفه ll‏ ن . ول 0 , ملاحظة || 


التصورات 
اجماعية فى الجاعات المتأخرة وتحليايا لا #مضدان هذا افرش ء١‏ 


الات 
الاحلام 


لا .يدو علم التجارب فى جموعه أمام العقلية البدائية كا يبدو أمامنا . 
وليس معنى ذلك أن الاطار الذى يتشكل فيه هذا العالم هو الذى يختاف عن 
إطار عالمنا بعض الثىء سب » ونعی بالإطار تلك الافکار الى ترسخ فى 
عقلية ماعن طبعة الزمان والمكان والسسة وااتى #تصورها اأعقلية اليدائية 
عل خلاف تصورنا إياها . بلإن عالم هذه العقلية أيضاً يعتير أثرى من عالمنا 
واک مزه عفادا : ٠‏ أعم لاشك أن اليدائيين يتفقون فحنا * ۰ ت 
الحسية الى يتلق ونما من العالم الخارجى ٠‏ أى فى جمو ع الحقائق الى تدرك 
الحواس . ولكنهم يضيفون إل ها أو بالاحرى مزجون ما 000 أخرى 
0 أيهم من عالم القوىالغيدة الى 'توجد على الدوام وف كلمكان. .وثم يعتبرون 
هذه المدركات أسمى وأ كر أهمية من غيرها . فكيف مكنم الحصول عليها : 
وكيف بتر ونما إذا أبطأت فى ااظرور من تلقاء نفسها ؟ وكيف يصفونها 
و تا ؟ هذه كلبا وظائف جب على عق ل البدائيين أن يشوم ما . وتتكثيف 
ئ لنا تصوراتهم اجماعنة عن شدة تعقّدها . ومن‌هنا ری أن الخول العقلى والمعد 
عن حب الاطلاع وعدم المالاة التى لأحظا فى الجماعات البدائية كثير من 
الماحثين لست فىأغلب الاحوال إلا أموراً ظاهرية أ كر منها حقيقية . فإن 
هذه العقول الغارقة فى نومبا سر عان ما تستيقظ 2جرد أن بدخل فعل القوى 
الغيية فى الميدان» وحينئذ لانظل خاملة ولا متهاونة بل نراها موفورة اليقظة 
والصبز والمبارة والنفاذ . 


غلب الظن أن الطريق الذى سم المدائيون لا.ؤدى 210 «ودى. 
طر يقنأ 5 إلى تسكوين تصورات معنو به عامة ولا إن المعرفة العلية اى لاحد 
. الها والنى تستطيع دان أن تتجاوزكل مدى . ذلك لانه طريق يؤدى إل 


ج 5 


الهدف بغاية السرعة أو لا يؤدى إلىثىء مطلقاً . هذا إلىأن معظ التصورات 
أجماعية الى 2 تله ذأت طابع أتفعالى ' ہیں ¢ وكثيراً ما کون الروا٫ط‏ ا زائفة 
) الى ثر بط يدهأ ذات طمبعة غير مم نطقية ولا E‏ ارت ١‏ واقع عل ا ) 


وتنحصر أو ل المدركات الى تتم العقلية البدائية باستجلائمافى أفمال القوى 
الغيدية الى يشعر البدائيون بأ 2 يط ہم من كل جانب . ومن طبا ع هذه 
القوى آنا رف ولا تدرك بالحواس 5 أ: نها لا تكشف عن نفسها إلا ق 
ظواهر قد کون واضحة أي غير واضحة., قوية الدلالة أو طضعيفة أأدلالة » 
كثيرة الورود أوقلياته . وإذن ار كف ا 
ويشبهوتما . وقد رأينا فما سبق ق آم بفسرون كل 0 مفاجئاً أواعتياطاً 
أو مخالفاً للعادة أو ه ملفا للنظ ر أو دون توقعء ءإ عل أنه فظير من ناهر هذه 
الق و هناك مظاهر أخرى Ll yy‏ 
ويو تخبر هذه القوى ما سيقع لاا ہا تتخذها و سيلة لانذار 
الفرد أو المجوعة الاجماعية عا سيحدث . ومن هذه الظواه ر الاحلام 
والمؤول شواء 1 كانت ميمو له ة أم مشو مة > ولا أم كن من م هذه 2 
الظواهر أن تبدو من تلقاء نفسها » فقد أفتنت ا يه البدائية فى طرائق 
استثارتها . فاخترعت وسا ئل عديدة للحصول علم أ من أحلام مصطزءة 
وعمليات للتخمين السحرى وضروب من التحكم < j‏ خ ) ٠‏ وم-ذه الطريقة 
IK‏ يع الحصول على كثير من المعلومات ا ت 7 ما بسن بجارہا و اھ 
ا عير ضئيل و ف تعقيدها وطيعبا بذلك انه الذى که شر ا ماحار فى فېمه . 


البدائية ١‏ عا واحدآ .فالاتصال ال عردھے ا لو مأ اة المقفقة الحسة 
وبين القوى الغيية . ولكن هذا الاتصال لاحصل بصورة أتم و اصرح إلا 
ف الاحلام جيف نتا الأر راه اة العالمين إلى الآخر ذهاباً وإناءا 


, 


ج 


دوك أن إشعر . وهذأ فالواقع هو تصو ر اأزداثيين المعتاد ترک الروح 
اہ م الذى عل فيه مؤقتاً وتذهب فى بعض الا حہان مدا جداً ل تحدث مع . 
الأرواح أوالامو ات . وإذا ما استيقظ اف وج الةو حت ا 
ت ا اا شار اوحادث ا من دخو له ثانة فقد يصاب 
صاحبا عرض بأبعه ألموت )| فى أرواح الامو ات نفسها 
أو بعض القوى اللاخرى لزيارة روح الحالم أثناء نومه . 

وهكذا يعمل الحم على مد اليدائرينِ معلومات لاتقل قيمتها ١‏ بل قد تزيد؛ 

على قيمة المدركات التى عصلون علما أثناء اليقظة . وم يقباونها قبوط 
للدركات اللأخرى دون أن >تاجوا فى ذلك إلى الفاسفة الطبيعية التّىيءزوها 
ا . « لر » هار٣‏ ومدرسته . ولكنبم ليسوا ضدأ با خداع سيكو لو جی 
فاضم م , بدعى البعض » بل يعرفون جيدا كيف ميزون بين الح ومدركات 
لون م لا>لءون إلا حين ينامون . غير أنهم يؤمنون ما نآ تامأ 
عا الاحلام لضعم ف علاقة مبأشرة مع القوى الى لاتری .وم للارون 
فى ذلك أية غرابة» ولا يدهشون من استحواذه, على هذه القدرة کا 
لايدهشون فق أن هم معا وبصرأ ؛ لعم' الاشك 1 هذه القدرة عع 
للإرادة ولا تعمل بصفة دائمة كالهواس e‏ ع الس من ن الطبيعى أن تبقى ظ 
ظ القوى الغيدية صاحة الان 8 أن سمح للحا ه بالتعامل معبا حين تشاء 
وترفضه حين تشاء ؟ هذا إلى أن الم فى حد ذاته ليس من ااظواهر النادرة 
الوقوع <ى تعارض مع التجارب العادية 0 عليه هوٌلاء الناس أعظم 
نصدب من الاهمية » ولذلك نر أهم فى كل صباح ينس اءلون فما ينهم عر 
أحلاممم ويتحاكونما ويفسروما ؛ 7 بد أن 0 واحد منهم على الاقل 
وای ا ) 
. ل ت فو مووي القائل ٠٠‏ التوع ع ارت دومن أ خاب 


.. وض “مه 5 ف 
لعيدة »وهو عند البدائيين حقيقى بنصه وفصه . ها هو معروف عندم أن 


المت الجديد يواصل الحياة» ولكن فى 550 جد بدة . وهو لآ بدتعد عم 
ن فوره» بل سفى 5 قرسا منهم واستمن ف ى التأ* ر على هينه الإجتاعية الى 

5 <دضوره ولا تستطيع الانصراف E‏ نعم افك غادرت :ونروضيةه > 
جسده » وکن جسمه لازال باقاً > ومادام لى يتحلل تماما إن E‏ 
:المشماركد بين الميت ادد و هته الجاع a‏ لا تنقطع إلا جزئيا . وكذلك 
حال النا نام حين ' 2 ل » قان روحه تنفصل عن 0 ويصبح فى حالة تشيه 
حالة المو لى الجدد إلى أن تعو د إليه روحه من جديد . وإعبر البدائو ن ہا 
عن هذه الفكر ة لعبارات ملفتة للنظر . فالفعل « بحل » » (ددوكوكونعانعامن) 
ی إفر يشا اا ربية الآلمازة معناه م موت نصف موت ».فو ا 
ظ اا وبذهب ا قم الاحلام »> حسث يظن المرء للة أنه رقا 
وعتلدكبا > غبر أا لاتمكنه من احتجازها ٠‏ ومع ذلك فإن هذه الظلال تعتير 
حقيقة واقعية . فثلا إذا رأى المر. فى الحل شخصا مات منذ زمن طويل › 
كان معنى ذلك أنه تكلم معه حقيقة . وفى الحلم برى المرء أشسياء حقيقية 
وحوأدث عحدث حقيقة » إذ أن الروح تتحرر من أ لجسم موْقتاً zy‏ وتفعل 
3 تکام ' وتفعل فى وضح النبار حين تسكون فى الم . وينحصراافرق الوحيد 
بين الخحالتين فى أنه 0 الل تتحرك عام ع المرق لقف عام ار 
ولامكننا أن نعبر عن ذلك ا من القول بأن تجارب المداى م 
كلا العالمين على التسأوى . 


والمؤوريون فى زيلنده الجديدة لايتصورون الحل [لاعلىهذا النحو. وقد 
كك 9 إأسدن للست » Elsdon Best‏ شول 0 قات ل هذه اأسمدة العجوز 
ذات يوم : يمكننى الاعتقاد بكل سولة أن الناس الذين يموتون فى سن ارم 
.يعودون إلى شبأهم فى « الرينجا » وووزوم . فقد ذهيت إلى « الرينجا » فى 
الليلة الماضية ( تعنى أنها حلت ) ورأ بت فما « كير یویر » ٥سز×‏ (امأة 
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۰١‏ لد 


عجوز مانت حديثا) وكانت عليما سماء الجمال وااشباب الغض . وإذا قال أحد 
الأهالى بأنه كان فى « الرينجاء فإنه يعنى إنه رأى حلءا . حک لى رجل مسن. 
رل كع رال فعا عاق الله الماصية ور أ تة ا فد الور ادي 
سادرم ل رن E‏ ار ل 
الد“ .»وقد لاحظ « كو لسو » ووءزوع] الملاحظة نفسها حيث يقول .. 
« إنهم يعتقدون فى حقيقة الأحلام . ولديهم منها نوا عكثيرة » منها الحسن. 
وها الس ءءء وهم مقتنعون أن الاحلام عبارة عن ذكريات مار اا ف 
« الرينجا ( عام غير 27 »وهو مقر الاموات ( حريث تزه الروح ف 
أبناء نوم الجے .> 

| ولنتجنب الإطالة فى تعدد الآمثاة فقول أنه يوجد فى أميكا الثمالية 
مثل هذه العقائد ؛ « أحلامهم ھی مس ششدهم الأسامى ». لآنهم يتوهمون أن 
أرواحبم تتصل فى أثناء الليل اتصالا مباشرا بالأرواح الت تر على مشاغلهم 
اليومية , وكذلكالحال لدى هنود فرنسا الجديدةالذين كانوا يعلقون أهصة. 
كبيرة عل الاحلام وكانوأ فم مضى بتصورن الاحلامعلى ا انحو . ولاس 
فى وسغبم أن يتصوروا الطريقة التى تسير عايها الروح فى أثناء النوم حينما تمثل. 
أمامهم بعض الأشياء البعيدة أو غير الموجودة » لذلك يعتقدون أن الروح 
تترك الجسم حينا ينام » وتذهب هى نفسبا لإحضار أشياء الحم من الاما كن 

التى يرونها فيهاء ثم تعود إلى الجسم آخر الليل حنا تتفرق الاحلام *» 
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والقاعدة عندهم أن تاریق الح <قيق . وقد أن أن العقول 
#لمدائية لا ا التنا أقض ولا حرجبا و جو د الشىء الواحد فى عدة أما كن 
ختلفة فى أن واحد . وما دامت كذلك فاذا عملا عل الك ف مدركات 
هذه التجارب وهى لاتشك ف اللاخرى 5. وكيف ثرتاب العقلية البدائية فأ 
تراه فى الحم دون أن ترتاب فا ترى وهى مفتوحة العينين ما دامت قد سمت 
بالفسكرة :اتی لديها عن ّ ولحل > ومادام يبدو لها أن الاتصال بين 
عل ان و عام غير المرى أ س طبيعى جدا؟ بل العلا بالاحرى تعتقد فعا 
تراه فى الحل أ كثر مما تعتقد فى غيره بض ل ما مدر كات الم من أصل غيى 
رند ف فما يورو كد. فقا ۾ .لذاك» لا شی الندان ف ءا كبر هن 
وثوقة فا براهفى الل" . » وفى «الجابون » يعتير الل رهانا أصدق من 


رهآن الشهادة 2 


ولكن أل و جل أحلام عبر مؤ تلفة وللا معو أة وظاهرة الإلاستدالة 0 
نعم » ولكن سبق أن قلنا إن قاغدة التداقض لا تسيطر على الروابط الى 
تربط بين التصورات فى المقلية البدائية كا تسيطر على تصوراتنا ٠‏ هذا إلى 
أن المدائيين 5 (صددو 5 2 الاحلام در 3 يبز بدنبأ ٠.‏ فعض الاحلام 
صادق و عض | كاذب وهكذا كين م ألد بير دير يول »1م بين مأ بعتبر وله رؤبة 
وما بعة٧ر‏ و ده جرد حل ٠‏ ولسمول هذا الاخير 2 اشا « Apitcha‏ 
قرف 


ويعتبر ونه جرد وهم '" » وعند هنود 57 الجديدة « يقال إن الاشخاص 


الذين ندر اها الخلم الجيد لا يصدقون كل أحلاممم دون تمييز * بل 


Head hunters 1 black , white and A. C. Hoddon حدن‎ .ك.ا)١(‎ 
. 0¥ ص‎ 6401 

Nates sur les coutumes BOpouma G. Le Testu (9ا)ح.. لى تستو‎ 
ا‎ dans la çirconseription de la Nyanga 
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يعثر فون بأن مئها الزائئف ومنها الصحہ و لت 
ش إلا ف النادر د | #6 


بعد كا السيط لايش كك البداتى فى صدق الحم ٠‏ فى نظره أن کل 
ما بعلن عنه الحل سبحدث » وکل ما اطلع عليه النام قد حدث بالفعل . 
وانقتصر من ذلك على مثال أو مثالين من الأمثلة الى وردت عن الماعات. 
الاسترالية . « إذا حلم شخص بأنه سيجد وكر بجع فى مكان ماذهب إليهمعتقدا 
أنه سيجده فيه . وإذا حل أن حادثا خطيرا سيصيبه مثلا أو أنه جرح ف 
إحدىالمواقع جرحا میتا ثم جر فيا بعد » قال :كنت أعرف أن هذاسيحصل 
لأنى حلت به » . وإذا عل شخص أن صديقا له حل N‏ ره 
ذلك وأمرضه زمنا طويلا . وإِدّاتحرككاب فى أثناء نومه عد ذلك علامة على 
أن الكلب يحل با باصطباد القنغر واعتقد أنه سيقتل حيو انا منهذه الحيوانات. 
فى الغد . وثق صاحب الكلب م ثقة كبيرة حى لينطاق معه فى الغد 
إلى صيد القنغر وهو ملىء بالآمل ”“ . ولس وثوق البداثى فى صدق حلبه 
بأقل:من ذلك إذا كان اللأمر يتعلق عحادث هضى أو بشىء وقع فى مكان بعيد. 
, وأذكر أنى سمعت ذات يوم بكاء وعويلا فى بعض العشش » فذهبت إلا . 
وتوحدات انام مكنيو قن اسوك وکر ھن و رن عن شع وون 
وكان ولس وسطہن رجل هرم بدت عل وج علامات الاس ااك 
علام هذا العو يل » فأخبرونى بأن الرجل ارم حل أن شخصاً فى , تينج » 
”مم1 قد وضع , نجاتنجى » اع« داع١‏ فى النار بنية أن يسبب له الموت 
) وهى عملية حرية تعمل بواسطة بقايا الوجبة ) ... وأ كد لى بعض الشبان 
أن العجوز سيموت بالفعل إلا إذا ذهب بعضهم إلى « تينج » لإيقاف مفعول 
السحر . فأرسات إلا عدة أشخاص نزولا على رغبتهم . وفى الغدجاء رسل, 
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يخبروتى بأنهم ل يكتشفوا شيئا . فاتفق الميع على أنه لا بد أن يكون قد وقم 
بود شاف ود اا يبال اور > 

وكثيرا ما شو هدت مثل هذه الحوادث فى الماعات المتأخرة الى بعد 
مرا عن يدض ت و ا نز أن حون انان كيت 
Bataks‏ ) ف إقليم ڪیره « تو يا « Toba‏ ( ل يستطع اكتشاف لمن الذى ساعد 
البيض على التنبؤ بكس وف الشمس والقمر ؛ ففكر أنهم يرون ذلك فى الإ © 
وحى اجن المشرين فى غننا الجديدة سنة ٠۸۳٠‏ « أن ولو واا اعدما 
لاتهامبما بسحر عدة أشخاص ماتوا أخيراً » وحلمت إحدى النساء بأنهم لم 
يموتوا إلا بسبب هم ذا السحر . فكان هذا كافيا لإقناع اابدائيين " . » 
ودف قن ترقا الات اندرا أحدهم فى عالم الحام أنه قام برحلة ؛ 
فاعتبروا أنها وقعت بالفعل فى عالم الحقيقة . ٠‏ رجعت إلى الرئيس ولشد 
ما كانت دهشتى غندما رأيته جالسا على باب عشته مر تدبا الملا بس الأاوروبة 
ولا سألته عن ابر أخبرنى أنه خم فى الليلة الماضية أنه زار البرتغال ‏ 
وانجاتره وبءض الاقظار الاخرى . ولذلك لس الملابس الآأوروبية: بمجرد < 
أن استيقظ من نومه » وقال ارعاياه إنه أت من بلاد اض . وكان على من 
ا ن لرؤ كاسن شقان أن صاخو ه مبنئين بسلامة العودة ° .» 
وحدث أن قضى التحكيم بإدانة أجد الأشخاص ف الكنغو الفراسية » فلم 
يشكوا فى أن نتيجة الاختيار الذى أجرى عليه قد تكون زائفة ؛ ولذلك 
سم اكوم عليه ا ارکب الحادث ف الحم eis.‏ أحدهم مثل 


)1( ج . تاليف The Narrignyeri‏ › ص 1۴° . 

Y*\ ص‎ < ٩۱. < Berichte der rheinischen Missions gesellszhaft (؟)‎ 

(؟) ) Î ١ Missiorary Register ( Williams‏ كتوبر ۰ ء ص 450 و ما ايپا 
فى I' Astrolabie‏ عل Dumont d’Urvilles , Voyage‏ › > › ص 08هه5. 


. 1۷ ص‎ < Bihé and Garengange . F. S. Arnot فا .س . أرنوت‎ )٤( 


e 


هذه النهمة فسمعته بحيب عليها بقوله نعم أريد أن أدفع ما بحكم بدعلى ؛ لأنى فى 
الواقع قد أكون قتلت فلانا فى الحم > ولکی لا أدرىعن ذلكشها ”'" . 


1 إذا كانت الاشياء الى ترى فى الحم تعتيز حقائق ؛ فإن الافمال الى 
ظ و سكب شه تقذى مسو ا أكاءما عا ؛ونجب عليهم أن ڪاسبو أ علها : E‏ 
غينا الجديدة ١‏ إذا رأى رجل فى الحم أن امرأة أعلنت إليه حبها ؛ اعتقد فى 
حقيقة هذا الأمر وني أن هذه المرأة تيم به حقا ... وعند قبائل , الكاى . 
Kai‏ » إذا حل رجل أله ارتكب مك رأ مع زوجة صديق له ؛ حن عله 
ألعقاب . فاذا عرف عنه هذا الحم وجب عليه أن يدفع غرأمة » وقد يكتق 


وچ اللوم إليه ". 


بل عد الشخص مسئو لا أيضاً عن الافعال الى رآه الآخرون يقوم ما 
ف منامهم . و مكنا أن لتصور ضر وب ااتعقيد الى تنج عن هذه الحال : 
وهاهى ذى رضعة أمثلة من 57 مأوقع ف هذا الصدد . « قابلت فى , مو کا » 
Muka‏ ) ورلو ( دما امه م جا نيلا © 311619[ ... فأخيرق إنهحضر فوراً 
من قرية « لويه » زون] الى كان r‏ فا على ابنته» لان زوجها حل ا 
خو نه . وكآن « جانلا » قد أحضر معه أبنته بالفعل وق ور أيضا 
جك الاستاذ «وجرأنت » Grant‏ القصة التالية : د جاء رجل يطلب إلى حمابته 
وا لان وچا من القر ية نفسها حلم أن الشاى ضرب صبرة 
المر يض برعة . ولا كان مقتنعا حقيقة الحج فقد هدد الشاى بالثأر منه أذا 
مات لمر يض . ولذلك جاء المتبم يطلب حمايته مؤكدا أنه لم يضر بالمريض. 


Notes sur les coutunies Bapou dans La circonscr- gai ج*‎ 01) 
. "١١ ص‎ < ption Ce la Nyanga 


. 11۳ «< > < Deutsch Nen Guinea ( Kai ) (؟) رء نويهاوس‎ 


. YF < ۱> < Natives of Sarawak لنچ ردت‎ ٠ ھ‎ )۳( 


س 0 0 


وإنه إذا كانت روحه قد ارتكيت هذا الفعل فى أثناء نومه فإنه لم إشعر به 
ولا يعتبر نفسه مسئولا عنه . ومن المصادفات أتى أنا النى كت أعن 
هذا المريض”"'' ., 

رى من هذه القصة أن امتهم لايتكر التومة إنكارا مطلقا ؛ بل يبدو أنه 
لايشك ف دقيقة ما رآة خصمه فى المنام 6و يسلم با ا قل دكن ارک 
فى منامه مارو خذ عليه غير أ: 4 يلقَى مسئو ايته على رو<ه . وهكذا قد 1 
المدعى والمدعى عليه حسنى الئية » إذ ا لابرتاءان : شق ا 6 الحم 
ويعتيرونه من اليدميات » وإن كان من الصعى عا.نا أ ان نوفق بين ذاألك وسن 
باق بحارم : 

ولا شىء أبلغ فى توضيم هذه الفكرة من الحوادث الى جمعها المشر 
« جروب » اانا عن قبا ثل ١‏ اللنجوا » وع مما فى « الشاكو » وعو 
الكبرى : « قال لى أحد ا؟ د الغربيين إنه رأى نفسه فى الام يأكل ١‏ زالاء 
83 ( طار مانى ) وان ما كاد اسة فل هن وه > ی ”مع صياح هذأ الطار 
فى المستنقع الجاور . وفى الصباح راهان ابنه الصغير الذى كان ممع 
أمه فى قر ب ة أخرى 7 ينم طو ل الليل (٠‏ يعتقدون أزه لا يأيخى ار جل ألذى 
له طفل صغير أن يأ كل مر هذا الطائرء لان إن أكل ثيثا منه لم ينم 
طفله فى اللبسلة التالية . ) فن الواضح فى هذه الحالة أن صياح هذا الطائر 

بالليل هو الذى سيب للهندى هذا الحم . وللكن لما كان قد أكل منهفى حله 

قد استنتج أن طفله قد قاسى نتا 3 تموره ''' .» فالهندى لايفرق إذن بين 
الحدث المر تكب فى الحم والحدث الذى رکب ف و ضح اروق خا 
اليقظة : فماتان الصورتان من التجارب تتساوبان فى نظره . 


(1)ه ٠‏ لتج روث ٠‏ نفس ارجم السابق ٠‏ 


An Unknown psople in an urknown land جروب‎ ٠ و ° ب‎ )۲( 
ص ۱۳۲ . ظ‎ > 


ل ".| سه 


وحدت للبداتى أن ریف الحم يعض الحوادث على آنا ملق ل 
ألمستة 2 . فثل هذه ال وادث عدر مسمتقيلة 2 نظاره انه يتوقعم-ا ی ف 
المستقبل 2 وف الوقت تفه اعد لير ماضية لانه ھا ٤‏ الح 6 ودا الاعتبار 


بعدها ف عت 0 الفعل . 


وهذا أمى م مستحيل فى نظر ر عقول کعقو لا | ضع | لقاعدة التناقضٍ ولدہا 


کر واخوة عن. انا اسار ف ساس لة من اللحظات ف الجا بعه ا خط 
3 وأحد . فكيف لاد ثة وأحدة بع العم ا أن تشغل ف هذه / عاد مركزين 


.متي عدين وبذاك تنسب ل الات ھی اال ف آن واحد ؟ و 


مسا n,‏ عملم > ملام #8 


هة الاستحا له الا عبر . العقلية غير ا E‏ د ىء ٠‏ وات معى اك أن. 


هذه العقللة لستسيخ ضروب الخلط الفاضحة 6 55 ed‏ 5 لانن ان 
اللاحما ن 6 بل يبر جع اہ إلى أن ل عا جارمم وهو أ کر تعقيدأ من عا 7 


gerre يونم يج‎ res ine! 


ل ا للدركات لك ل أن توجد مما فى زمان رمان 
واحد تبعا لفكرتنا عن إل الزمان والمكان . . ولا كنا أن نفهم ااظواهر الى 


صما 1 | الآى__تاذ م جروب » إلا عل هذا النحو . يقول جروب : 
1 يعتقدٍ 5 ندی الغرنى ءادا جازما ف أحلامه وبدع ھا تو جه أفعاله . 
ند ده ادن فال واھ ووت لازو ٭ ان رای حلا فنه 
تأثيرا بالغا » ولم تنقض عليه أسابيع حتى حاول الاعتداء على بالقتل 

رأى فى المنام أنه قابلنى فى مكان معين من ااغابة خال من الأشجار , 6 
اتهمته بسرقة أشياء تخصنى وأطلقت عليه النار من بندقيتى . فاعتبر هذا الح 
إنذارا أكيدا ا سحل به ورأى هذا الهندى أنه مادام ام يستطع تجنب 
الكارثة يا ا < ل ببق لديه إلا أن رد إلى هذه الرصاصة وأن 
يعمل ما فى جهده لمعاملتى بنفس الطريقة التى حل بأنى عاملته بها" » 


لا يعتشر الطندى نفسه معتدياً شروعه فى هذا الاغتيال إذ أنه لم يفعل 


٠. المرجم نفسه > ص هلالا‎ )١( 


ل 


إلا أن 2 امل الاستاذ جروت بالمثل > لان الذى واه ۴ أ نام حى : : وإذله 
فالس تاز جر وب هو الذى ھا حه و ست إجابته عليه بالمثل إلا دفاعا 
رعا و ات انظ ل اهلف إلى ذلك الا أدث الذي حلم به 03 1 ترآه اول 
أعتيره ماضياً 0 مستفيلا 0 .لاشك. أنه اع Es‏ ى2 قبلا بطبيعة. الا ال بلدله 
متاق بود رصاصة الاستاذ روب ع يصب ا وألكن ي ذلك لك لا عنعه من م۵ن 


00 


الاعتقا © بأن الحادث فل 0 5 قم بالفعل وأنه اساحدق القصاص' 
وهاهى د شتا أخرى يتعدذر علينا 5 5 إذا إذا لم نسم , ان کارت هو لاء ش 
اهنود در 130 € إطارا ت أقل إحكاما من [طار ات كير ۴ ف A‏ ن هذه 


الاطارا تت أن کا 6 أن وأحد على مدركات لو كانت ع نالا سعد ر ب ضرا 


دعصا ١‏ بالضرورة , 


ه وصل هذا الر جل إلى قريتى آتيا من مكان عد عنها عات وسین ملا 
على وجه الدةر , بب » وطلب إلى تعو يضا عن بعض اليقطين الذى سرقته حد طا 
۳ حديقته . فاستو | ت عل الدهشة وأخبر: 7 بأنى بعيد عن حد ينه و أرها' 
منذزءن طو , بل » ولذلك يستحيل على أن أ كو نقد مر قت يقطينه . وأعتقدت 
اکى الاهر 0 زح واسكنى 1 ألمث أن ادوا نار جل کان جادا وکات 
هذه أو ل مرة همی فيبا هندى بالسرقة » فلما عنفته اجا بأنه سل بکل 


)١(‏ هناك ملاحظة ماثلة هذه عأما وقد وردت حديثا من جزيرة « فلوريس » و18م121 

« كل مايصل إلى عام« الروح » فى أثناء الحلم يعتبر منالأهور اللقيقية ااتىلاء:طرق إليبا الشك >. 
حى تى لو تناقضت مم بعض الوقاثم الماموسة فما بد . فقد ل اك الأشعامن عنما ادر راه 2 
ال يقتل اخته وكان عڪنه عند استيقاظه هن نومه أن تحقق › دون أنه مثقة » من أن. 
أده لانزال على قيد الحا ٠‏ ولك:. م او ذاك ضرور Es ٠‏ ار أولا وقبل 

شىء » ولا أخبر أمام القاضى بأن أخته لا نزال على قبد الحياة » راح «صر بحسن نيته على 
انأ كي بأنه م يفمل إلا ماهو حق له °<« فان زاختلن واعاطءة5 Endek. (Flores) Van‏ 
< ص ۱۲۹ فى Mede deelingen van het bureau voor beslurszaken der‏ 
‘'buitergewesten , bewerkt doar het Ensyclopoedisch Burêau ,‏ 


٠ ) ۱۹۲۱ ( ۱٤ كراسة‎ 


۸ 


راان 1 آخذ اليقطين . ولا سمعت منه ذلك زادت المسألة عسرا على 
«فهمى . ولولا أننى رأيته مقتنعاكلالاقتناع لاستولى على الغضب. لذلك صعمت 
عل الاهتمام بالمسألة أشد الاهتام . وأخيرا اكتشقت أنه حل ا غات 
-حديقته ذات للة » وأنه كان متشا خلف بعض النباتات العالية ورآنى أقتطع 
"ثلاث يقطينات وأذهب ما اء يطالبتى بثدنها. فقلت له . « نعم . ولكنك 
ا فس تمدن لما ا دن 1 آخذهاء . فكرر اعترافه بذلاك ؛ واكنه أضاف 
من ذوره قائله : 
2 «لوكنت هنالك لاخذتمهاء يشير .ذلك إلى أنى قد أردتحةا أن أر تكب 
. هذا الفعل الذى ارک ميك رو تی ؛ (الى :رض أنه قا بار | ۴ حل هته ( 0 
:لو كنت هنا اك کسه DIE‏ کته ¢ 
تلق هذه المناقشة خبطا من الضوء على العمليات العقلية عند ا لهندى 5 و نظن 
:الاستاذ جروبء أنه أقنع الهندى باستحالة أن يكون حله أمى! حقيقيا. 
و دمر عناده باعتقاده أن نات ,الروے» تساو ی الا فعال ماما ول نه ترف 
:ى الوقت لسك باص رأره على الا د بأنهقا بل «مروحه» (روحالاستاذجروب) 
ظ 2 حل هته . والواقع أن المندى مقتنع كل الاقتناع ا م بر الاستاذ شخصما. 
وحین| E‏ جر وب ا نه کان ف هذه اللحظة عل بعد ماه وسن ميلا من 
-الحديقة سل له الهندى يذلاك > ولكن التناقض المنطق بين اللاصن لد یکی 
لاقناعه : ازول عن |انتيجة الى رم | عل حل 0 بالامر بن مع سي 
: 0 00 اب على هارأ يدينه ف ال 000 بفضل من طرف خن ا يسم ما 
سمه السك انوك 8 تعد الو جو د» کار و وأحد يدينه على اأ ا اقتنع 
دو فو عه اة ترجه ضر ور ده لطسيعة يجار به الى تشتمل 4 إل جانب الحقائق 
التى تصفها بالموضوعية على عدد لا حصر له من حقائق أخرى تنتسب إلى العا 
غير المرثى وفى هذه الخال لاتستطيع فكر تنا عن الزمان وا لكان ولاقواعدنا 


. ٠١١ 1١١59 امرجم نفسه ص‎ )١( 
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المنطفية أن تفع شما 5 وهذا أحد السات الى اا عدر هذه العقاءة- 


+ ه- 5 9 و هو 
عیاه ر« عر فة @ ° 


اجسمه »وق e‏ تسه YF TT‏ | . وهذأ 
حار الياحثون الاور يون فى تفسيره 5 البدانى لاعس التناقض E‏ 
هذه ا لجال وإذا حاول الور افت نظره إلبه ل يستطع إدرا كه عل وجه 
العموم . ۰ 
تت ۳ پت 

الخوف من أأسيحد 4 5" الدائم الذى يقلق با ل جا عات أفر دة ة الجنومة- 
مع آنا أ | أ كثر تقدما من اجماعات التى سبق لنا الكلام عنما . هذا إلى أنهم من 
جع ة أخرى عل اھا ال داثم , بالاموا ت » استو ی عندھے فی ذلك من ماتوأ 
PERT‏ لهم حية وتلك الكتلة الختاطة من « الاسلاف ٠»‏ وإذن فن 
الطييحى أن 1 u‏ الاحلام فى قق هذا اللاتصال» وان اس خر وها | أ تا 
فا كتشاف الء<رة . والواقع أن ذلك ماشبد به عدد من الماحثين « قبل أن. 
يموت اارئس «١‏ جايكا» )نون يقليل أرسل رسولا إلى امرأة يوز كانت 
إحدى يحظياته من قبل واكم أكانت تق ف البعثة فى ذللك المين › وأخيرها. 
ر نه حل با ENE‏ بودأنيراهافى مكر اله» (دم:ها ( بيته). فر فضت 
وف اساب جاء ثلاثة رؤ ساء إلى الاستاذ اتنا رذ › Chalmers‏ وطلىوا إليه 
مقابلة خاصة ثم أخبروه بصوت منخفض بأن 0 ای جاء وا فيطلها #مرت. 
ازس دو اط حر غر ة غا بخرق ق قدية  » ٠‏ د وحلٍ رجل بأن. 


Wanderings and adventures in A. Steedman “ ا. ستيدمان‎ )۱( 
«¥» ¥۲۹ ص‎ ۱>۲ The interior of South Africa 


سح ا ١|‏ صصد 


حياته فی خطر وأن الذىيدر له هذا الخطر شخص کان يعتيره دائما من أخلص 
:أصدقائه . فلما استيقظ قال : ه ما أغرب هذا الآمر ! إن ذلك الرجل ل ير تكب 
دئئة قط فكيف يسعى إلى قتل ؟ ذلك مالا أفهمه » ولكن لابد أن يكون 
الآمر حقا لآن «الأحلام لاتكذب أبدا.» وكف عن رؤية صديقه على 
'الفور بالرغم من تأ كيد هذا الآخير له بأنه برىء”" .» ويذكر «كلاوى » 
سمة مشاءمة لتلك كل العامة » وعاول فى روايته لها أن يةتدسكلءات الها 
نصا » فقول #وظسر أحد الا حاص س اا نيه الشر كر شخص 
آخر دون أن بعل » بل دون أن يشك فىفاعل هذا الشر لأنه صديقه واكنه 
قد سمح فال فوا دقول له : «فللان يتظاهر فعظط ا صد دقك E‏ 
أب تلك ٠‏ مادا تفن أن كن للف امه حن قر ل هذه الاقياء أو تلك 
) إشارة إلى أحاديث قاها الآخر ) ؟» فيذكر الالم ذلك ويصيح تائلا : 
دتمم بكل تأ كيد » إن فلانا ببغضن هذا السبب أو ذاك . » وبدا فى التباء 
عنه » ويظل منه على حذر . وإذا قال له صديقه : ١‏ بافلان ٠؛إنك‏ تشتماعد عى » 
)ذا خف واف الت الدع يها وة ي 
00 


ولا سردد الشخص من الاها الى فى الاختا ر س اه واحليه ¢ ذهب 
اللعثر به الدهش ولكنه لاشك ٣‏ صدق اء لكيه لهام من العا كه 
اي ولعل م اللاخل به ضرا من انون 5 و فر قة ستغلون 
اا ه_ده النذر 52 اغر أضهم الطغيانة : ملا إذا حلم « کب « kaseırı be‏ 
برجل مر نين أو ثلاث مرأت ؛ وله ؛ لزه 5 على حمانه يال 7" .6 
والساحر الذى بکشف عنه الخ يعدم فورأ. 

١١8 ص‎ < Forty Years amorg thê Zulu jlli (۱) 

The religious system . C. H. Callaway <  ىوالك‎ ٠ ه٠ ك‎ (FY) 
وقارن ص88"‎ › 1٤ ص‎ ٠ f The Ama > 


(۳) وء لفتحستون s|إr]a [ast jou‏ <۱ › ص۷۷ 


يستنتج من فقرات عديدة لكلاوى أن هذه الأحلام المنبئة بالخطر تأنى 
عن ہل الاموات ٠ه‏ 2 اذا لهت فی افك بأن حمو آنا سا يطاردك 
ورد قتلك › فإنك تدهش دين تسشقظ » وتقول: کف تتا تی أن أحل حيوآن 
۰ مفترس يطاردى € وإذا طلع الصباح فذھہت إل الصصد 6 فانك ذهب 
إليه وأنت تعلم أن حياتك فى خطر » لانك تعرف أن الا تنجو قد وضعت 
الوحش أمام عينيك لى تنذرك بالموت الحقق إذا لم تتحفظ منه . لذلك إن 
ذهبت إلى الصيد فكن على حذر . ولعلك تحسن صنعاً إن لم تذهب إليه”" ., 
وق أماک. ف احرف ری الآامر 1 رب ل ااتصريم : » و کل الشعوب السيو:ذآء 
أن 2 اللاما” لجو » ( جمع دلجو <( موجودهر ام ہا عدھے 9٠‏ حين يهررون 
أن الأماتنجو » تساعدهم لايقولون ذاك اتباعاً لما قال العرافون بل ناء 
على ما شأهد ته عينم 1 کنا ينامو ل مث يظهر أحد امو 5 دو يتكلم مخ أحدهم 
قائلك » بائلان : من الحسن أن يعمل النىء الفلا C4‏ ا بأن شما م 


0 
سبحدثك”" .ع 


من البدمبى أن التفسير ختلف صعوبة وسهبولة وأن قبائل « الكفرة » 
أيضأً أ كغيرهم من الشعوب التى ترتب أفعالا على أحلامبا » قد انساقوا إلى 
العييز بين الاحلام الكاذبة والصادقة «٠‏ يقولون إن أحلام الصيف حقيقة 
ولكهم لا يطلقون هذا القول إطلاقا . بل يقررون أن أحلام الصيف 
لایر هدفها على وجه العموم .ها القنتاء وردئء لاه سك ا مختلفة : 
وبكثير من الا حلام التى لا يستطاع فبمبا .. 

, والخلم الذى ترسله ١‏ اللاننجو, 9 مصحو با برسالة من المونى » 
يتساءلون فما عن السبب الذى أدى إلى عدم القيام ذا الثىء أو ذاك . فإذا 
جاء محصول السود مثلا » مع رئيس القرية أحيانا من يبتف به فى المنام 


)١(‏ كه ه. كلاوى ٠‏ المرجم سااف الذكر » ص ۲۸۸ ومايايها 
69 المرجع نفسه ص 6//اا ‏ هلا١ا‏ . 


— ۲ 


> ألا تضكر وا وقد أغدق علي كل هذا الطعام ؟‎ Us 
واش‎ u بعر ف الطعام الذى انەر له الحم‎ 


و ا كاد YR‏ الر نس دى 


قومه على الفو ر بأن يقوموا بصناعة الجعة . لآنه اع تزم تقديم قر بان 
ر للأسلاف»* . هذا مثال الل الصادق : وهو فی صو رة طلب يبءثبه الموق. 
إلى الاحياء يستحثونهم فيه على أداء من دم اوغا ويبدوأن التحذير الذى 
تضمنه أمر طبيع ى كا اصيةةالتى صب ما تماما . وتعتبرهذه الحادثةمن الحوادث 
ان ر الحماة البو ميةكطالبة الدائن بدينه تماما . وينحصر الفرق ينها فى 
أن الدائن اا Ee os‏ و تكلم عن طر يق الحام 
اما هى أو پاس اللاسلاف. 

كثيراً ما تذهب جبودات المبشرين فى حمل أحد الأاهلين على اءتناق 
المسحية عبثاء ولك نكثيرا ما يسارع هذا الشخص ننفسه إلى اعتناقا خجأة 
أن أحد الا حلام وجهه إلا ولا سا إذا نكر رظبور هذا الحلم عدةمرات 1 
وهذه يعض الامثلة ای تروى عن قال الس وتو d Bassouto‏ هذا الشان 
وأى م يلعب ألدور الرئسى ف حمل « السو تو « Massouto‏ عل اعتناق 
المسيحية ؟ ... لعل الحلم يقوم فى ذلك بأعظر, دور . .. إذ لا بد لإغراء 
المسوتو باعتناق الدين الجديد من أمر غير عادى » أى من تدخل إلى 
( على حسب تفكيره ) يؤثر على خباله تأثيرا قو يا ... وإذا سألت وثنيا بعد 
سماعه الإنجيل » مى ستعتدق الداق الحديد: أجارك كل هدوء وأطمئنان : بعد 
أن كلم الله م ظ 


« من الغريت جدا أن ری هنا عددا كبيراً من ااناس يعلقون اعتناتهم 


للدن على حلم روه 6 ودد عضد هذه الملاحظة أغلب اا إن لم يكن 
م . فا حلم يلعب ورا وا ف ردا بات الحياة الد شة ہک الشعوب 


سس سح سح مسو لات 


المصدر YT‏ ص ۲۴۳۸ ومايأيب 


TSE) e Ve ملت‎ € 1 évangéliques ("} 


مل 


السوداء .. وقد أخبرى الاستاذ وهند أن ددا أن نوعا من الرؤ ا أثار 
حون السدرةق هد عشفر إلى ع“ نای ا ہہ 1 .واو أدث البى ه هون هلا القبيل 
وفيرة العدد فى « لسو تو » lis ÎLessouto‏ ؛ قد مح ألما ت من المسحمين ىق 
ھا الإقايم أول ندأء ء من برعي لاعتناق الدين الجديد ف صوره حلم ۴ 


« قص على « أوجست »› وهو أحد د ا متشو أيئين » مم ااه M‏ الذين 
يقطنون هذا الإقلم » أن السيد الرب ناداه منذ أربع سنوات ليأمه باعتناق 
e‏ لک لم يصغ إلى صوته . فظننت أنه يعنى بصوت الرب كلمة 
الابجيل > ولكنه كان يشير حل رأى فيه ضوء ااا E‏ وا يقو ل 
له «: حب أن تعة: نق المسيحية ! وعد هذه القّصة حا حل] جديدآ ٠‏ فصمم على 
اعتناق ادن ال “كن لك قال الرئيس سک وأت “< Sekoate‏ لاحد 
المشوين ,درفن طويل وأنا أحلم وأرى ف حل ى لعض المبشرين . 
اا و سأعاملر مک عاملت البوير”" . » ويلاحظ الاستاذ ميرنسى 
کا لاحظ الدكتور فنجهان » أن الأحلام وحدها هى اتى تستطيع التغلب على 
تردد الها 1 فقول . « كانت الاحلام فى كثير من الح يان الوسيلة الوحيدة 
الى تحسم مر الوثنيين الترددين ... وكانت ه ذه الاحلام حدث باطراد 
J‏ ا 5-7 . حدث ذات يوم بعد الانتباء من 3 الدينى أن جاءنا 
«بودوموء وسألناأما م الطلاب الأخرين قائلا : لماذا لم أر الأحلام < 
الأنه مع أنى أعث e‏ ا كير من أأدلاة . وكان مضمون هذه الاجلام 
كثيرا 5 يبدو لنا تافها » ولكن [<ساس الأهالى نحوها كان غير ذلك ؛ إذ 1 
كانت تارك ٤‏ نهو سهم 1 ارأ لا تمل ف غالب الاحيان © 


(١)المرجم‏ نفسه مجلد 54 2 ص ١١4‏ س ه. 

Die Berliner Mission im Korenna . Wagemanın (؟) الدكتور فاجأن‎ 
Lande ٠١ال ص‎ < 

Frinnerungen ans dem Missions laben A. Merensky (؟) ۰۱ ميرنسى‎ 
° im 5, O. Africa ^۱ ص‎ < 

۰.۱۵۳ ا‎ ۱۰١۲ المرجع نفسه ص‎ )٤( 
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ةا اجن 


فتفكير د دودومو » ر لا دلااتهما . فاذا كان الله راض ا عن اف 
ألدن الد رد كدف ب أتى ألا بره ذلك ؟ وإذا کان بريد أن خبره به » 
آنا كان كا يد اق مامه ال , الها تيعو » ؟ 
وللأاحلام فى إفريقية الاستوائية » دلالة ممائلة لتلك تماما . ولنكتف 
يذكر م ثل واحد منها . « تعتقد قبائل Adel,‏ ) الكنغو العلا ا( 
أن الاحلام تذی لاف 3 اء الیل ما ر يدون معر فته Es‏ 
ال 2ة is‏ اى الم أحدأة ربائمم الموىا عتقدوأ أن روحهجاءت 
الم فعلا لتقسدم امم تصائح الميت وتعبر لهم عن رضاه أو سخطه وعن 
رغمانه NE‏ . وقد يطلب إلعم اميت ذه الطريقّة عدأ يعنى به . وحينئد 
ا ستشيرون «المنجت» benge‏ 0 لعراف) ؛ لان عدم ا لرغبة المت 
ينزل مم أفدح النكيات ورشير علهم العراف عادة , بام | ذراع أحد 


العنيد سأقه 5 ر حوه عل ذلك عل الفير حرثت من الام والجوع 
وإذا استدال ءا ,م أن دض حر 1 دعل عر لوا f‏ 1 7 1 معد فشوهوها 


نفس اس 0 


رات اده عءاك 65111165[ li yû Relations des‏ الجد بدة خير اليبحوث 
NEE‏ عن نأ ثير الاحلام فى الخماة الدومية ة للج )اعات اللدائة . ولس 
90 الدسوعيين قد عمدو إلى وصف هذا الت راو درأسته » ولكنهم إذا 
كانوا قد“قاموا بشىء من هذا القميل فذاك لانه إسترعى الفا م ولانهم كانوأ ) 
يصطدمون به ف کل مکان > ولان أحلام اهنود شد عقية فى سييل بجاح 


الميشرن وأ كر عون 1 م على هذا النجأ اح على السواء : ؛ وأخيرا اوا 


Notes sur la vie familiale et juridique de quelques . هويكرو‎ ۰*1 (1) 


Annales du Musée du Congo belge: فى‎ populations du Congo belge 


Serie Il Documents ethnographique YF ء >1 < ص‎ 
E gE € OE Uae ور 1 د‎ eR jesuites (Y) 


— (0 


ا إلا ان جرا دن ان اع ال «الحلم هوالءراف 
الذى تستشیره کل هذه الشعوب » وتصغى إلينه » وهو النى الذى يتنبأ هم 
بالاشماء المستقيلة وهو العرافة وكسا ندر» Cadre‏ الى حذرم من النكيات 
المسلطة علمهم ؛ إنه الطبيب المعتاد الذى يشفهم من عللهم » بل إنه إله الطب 
«اسكولاب» ووواننوع ومعجزة الطب جالينوس لكل أحاءالقطر: إنه السيد 
المطلق - يدانيه عندهم سيد آخر . فإذا تكلم قائد من القواد وکلم 
الحل ما عا لهه › م جد القائد فتلا ان حطورأسه 2 الا WETE‏ 
لان الحل اول ف اوک ادى دون قأسفار م ؛والمير 
ألذى يرتب لهم شئون أسر ردم . والحل هو الذى يرأس #السهم فى أغلب 
الا<يان ولا ا بحارة ولا يشرعث صيد E‏ نفس ل 
مم لايقدمون على شىء م ذلك إلاإرضاء له : وإذا شرعواففعمل ما ورأوا 
ف أحلاههم مالا بعضد ا عنى فيه عدلوا عنه مسر حى الضمير مهماجلت قيمة 


هذا العمل ٠٠١‏ والحقيقة أنه الإلهالرئيسى يع قبائل داهو رون »ورسم ١‏ 


ويقول أب إسوعى آ خر : لیس للأروكيين» sنەu‏ و0 إلا الهواحد عق 
آلا وهو الحم ؛ فهم يستسلمون له » ويطيعون أوامه بغاية الدقة . وقبائل 
لن توان © 101113111011615 ا خضوعا مر ن غيرها ؛ ويذهب دم ف ذلك 
إلى أقصى حدود التعذت : فإذأ اا ف ا أنهم يعومون يعمل ما أعتقدوا 
أن ملزمون بتنف يذه فى أة قرب وقت ممكن ممما كان من 5 هذا العمل . 
أما الام اللاخرى فا فيد | دكت بكر أعاذ الاحلام الى على صب ما من 
اللاهمية N‏ التذنتوان » الى تعرف بتمسكبا بالحياة الدينة أ كثر من 
بير ارا د تكبو قن ا افا تسن عل و حه 
أ حا ما . فأ أشعب لايفكر إلا 5 5 ولا دم أحث إلا فيه ؛و عشش أذ رأدهي" 
عامرة كلها بأ 0 الاحلام . ٠١‏ 


aN‏ اماه اكه مار ا 


۹ كك 


مدو نا أنه لا تو جد عبارات أقوى دلالة ولا أكثر تعبيرا من هذه 
السارات التى قبات فى وصف التدخل الدائم للقوى الخفية فى سلوك امنود 
الغر بيين. وحياتهم »وف سان تغلب العناصر ااغيبية فى تجار مم على غيرها من 
العناصر . فالاحلام هى الطر بق الذى تتطرق منه هذه العناصر . ولا يقتصر 
الآمى فى هذا السبيل على قدول انو د لما تكشف عه أ لاحلام بنفس السهولة 
ال اون با المدركات المحسوسة » بل إن هذه الضروب من الكشف خظى 
ا بكل ما حظى به الدين من إجلال واحترام > ولذلك نرى المشر بن ليه 
ينفنكون عند كلامهم على الاحلام عن ترديد عبارات « الالو ية » و « الله > 
و«العرافة الغيدية» و « الدين . فالهر هنا لا يتعلق فقط بنصائح تلقو ا او 
باشارات وتوجهات يزجما إأمم أصدقاؤهم أو حذيرات شيه ر ميه وحى 
إلهم بها فى أحلاه بم . بل لا يكاد بتعاق إلابأواهر يحب عام تنفيذهاء ولا 
شىء يستطيع تعويق الهندى عن إطاعتها . فإذا حلوا ليلا بأنه يجب قتل أحد 
الفر نس.ينمثلا » فو بل لول فرنسى يقابلو نه منعز لا ۔ « إذاكنا نعر ف أن 
أحلامنا غير -ققة ء فلا شك أن أحلامم أيضا لست أصدق ما ؛ وللكهم 
يعتقدون أنهم إذا لم ينفذوها عوقبوا بالموت ٠‏ وعلى هذا الاعتبار تتوقف ٠‏ 
حياة الفرد منا على حلے امه أحد المتوحشين . لآنهم إذا حلموا بوجوب قتلنا 
لم يشهم ثىء عن تحقيق مارأوا . .. قيل لى ذات مرة أن أحدھے حل أنه 
يجب عليه قتل أ<_د الفر نسيين لک برأ من علة أصابته فقاومل فق 


4 5 ee استدعائه‎ 


ادا برى المندى الغربى أن طاعة قا بأ هراة 4 الحم ضروره قصوى ؟ أو 
بعنارة أدق لماذا يرى حتما عليه تنفيذ مافعله فى الل بمجرد أن يستيقظ من 


تومه ؟ كثير| ماو جه دذا لوال عسةه إلى الأباء السو عييل ٠‏ وكانوأ بجببوله 


. ( Lalmant لالمان‎ ( . ¥1١ < )١١5( 5 المرحع نفهه » ح‎ )١( 


إ٣)‏ امرجم نفسه ,مدع (۳۳) ء ص ١56‏ (لىجين). 


د ذخ عد 


غنة (ضورة واحدة لا تيء إذ نقولوق :هذه مسا حاة أو هوت اة 
للبنود الغربيين ؛ إذ أنهم يؤمنون بأن الموت سينتابهم إذا لم يتحقق مارأوه 
فى المنام . وليس تنفيذ الحلم ضروريا ذقط فى حالة ما إذا كان الحالم نفسه 
قد أوحى إليه بقعل أمر مافى منامه » بل أيضا إذا رآه شخص آخر فى الحلم 
ير تكب هذا الفعل أو ذاك . خينتذ يتحتم عليه تنفيذ مارآه له هذا الآخر . 
ومهماكان من غرابة هذا المطلب أو من فداحة تكاليفه » فإنهم لا عجمون 
عن الخضوع له ورادا حلم شخص بأن شخصا آخر أعطاه شا ماذهب 
لطالبته به فى الحال» فإذا رفض منحه إياه » اعتبررفضه هذا أمرا بالغ القسوة 
أو نوعا من القتل ؛ لآنه قد يؤدى بالفعل إلى موت اللا . لذلك قد يفقد 
بعضهم کل روته ف هذا الصدد دون أمل فى أى جز أء ؛ لان من أعطا لن 
ردوا [ليه شيئا ما أخذو ٠‏ اللهم إلا إذا حلم هو الآخر أو ادعى أنه حلىم ٠.‏ 
و لكن الخوف نای ا 3 ظ عن التزييف » لانم يعتقدو ن أن التؤزييف 
قد بحر علمهم كل أنواع المصائب . ومع ذلك فقد لايعبأ بعضبم بذ الخوف 
ويثرون من وراء خرافة جيلة خترعونما... > . وإذا كان المحنود 
الغربيون يتصفون حقا بتلك المشاعر الى يتكلم عنها الآباء اليسو عيون » فلا 
بد أن بكون هذا التزييف أمرا نادرا جدا . « إن الحم إله المتوحشمين الذى 
خصو نه باحترام لا يقل عن احترامنا لاقدس الموجودات عندنا . فكل 
ما لبون به بحب علهم تنفيذه ء اللهم إلا إذاكان هذا التنفيذ من شأنه أن 
٠‏ بحر على ال حالم حقد أقاربه ويءرضه لأشد أنواع الانتقام "» 
قد يظن القارىء أنهذ! الالتزام المح بتنفيذ كل مايرى فى الحلم استثناء 
انفرد به هنود فرنسا الجديدة ؛ والواقع أننا نبجده فى جماءات متأخرة أخرى 
- يفرق بها بعد المكان » وإذلك لابد أن تكون له علة راسخة فى عقول هذه 


(١)المصدر‏ نفيه » جلد )05-1١588( ٤۲‏ م ص 55-95584. 
(؟) المصدر نفسه › مجلد ١ه‏ (58-555) »> ص ١74‏ .2 الأب بروياس). 


الماعات « فالنا رتسيو Ba‏ ا أفر بقية الجنوة « لعتة-دول ف 
الأحلام ؛ وكثيراً مايرى أأرء إحدى النساء آثية لتطلب من شخص ما قبضه 
من الشعير ؛ انبا حليت بأن الارض سينتاما إذا لم يعطها هذا الشخص المعين 
قضة من هذه الحبوب .» ٠‏ 

وف Il» Kamtschalka « Kaki,‏ أراد ومن أن عصل على ود فتأة » 
فا عله إلا أن يقص عليها أنه حلم لا بالحصول على هذا الود . فتجيبه الفتاة 
حينئذ إلى ماطلب لاعتقادها بأن ار فض يعد خطيئةكبرى ور ما ذهب بحياتها ٠‏ 
وول يحتاج أحدم إلى« ككندا Kuklanab«‏ أو إلى 0 رک © Bar ka‏ أو ك أى 


شی آخر بمنعه فقره من المصول عله فيكفيه أن يقول : لقد حليت اليو م 
أنى أنام على مككلندة» نلان أو فلان» فلا يلبث صاحيها حتی مما یاه قائلا: 
و خذهاء فائها خر جتمن ملک انه يعتقد اعتقاداً جاذما أنه إنام بعطه 
إياها قضى على نفسه بالموت"'' .» 

بيس الحالم هنا هو الذى سک عليه بالموت إذا لم يتحقق الحم كا هی 
الحال لدى هنود أمريكا الشمالة » وإنما مو تااشخص الذى رآه صاحب الل 
ف منامه : وقد يكون ذا الاختللاف لعض الامية من وجهة نظر غير الى 
تعنينا هناء ولكنه على أية حال لايمنع oy‏ 0 
الحالتين . ونجد شيا من هذا القبيل فى الوقت الحاضر لدی أ كراد آسیا 
الصغرى ! « يعتقدون أنهم إذا كانوا طاهرى النفوس ( ويتوفر لم ذلك إذا 
ناموا بعدصلاة العشاء والقيام بالوضوء الذىوصى به القرآن ) » استطاعت 
أزواحهم أن تتصل بأدواح ملاك ال جنة » وتصير فى حاله طمأنينة معاوية » 
وحيائد ندر ف كل ماهو ضر ورى ما عن طريق الاحلام الى ير سلا الله ااا 
علامة على الرضا ؛ أما إذا كانت هذه الارواح مذنبة فإنها نتلق الانتقام الذى. 


. ص‎ <“ Three وعروعلا‎ in Savage Africa . L. Decie ل" ديكل..‎ 0) 


— ۱14 ب 


i بوي ول عہک استيقاظهم فى أن أروا<هم ارات واا‎ E 
e £ | ل ماما ف الحلم » وينفذون مأ توكى به هذا الاقتناع‎ ~4 


€ ھر ن الحتمية عل مذ م جر مين هین و مصدر قاق وشر ف 0 الملاد . 
سلكرةطوها أر و رهاء وإذا حلوا ا ى أومتاع لوك لغيرهم ( ولا 
س لاا حد الس بين) 237 ¢ بر كم ڌر أر دح ی اے ار فحوزتېم» ولو اضطر وا 

ا إشباع رغبتمم الملحة إلى ا تع )ال القوة | طاح اوالاغتہال اوااشلت 5 
وإذا <ليوأ اعدو 0 مس تی ( إذ ينظر ون إلى المشيحدى داعأ على أنه عدو 


فإن رأوا فى الحا ثيئاً يتوقون إليه ورعبون فبهء لم مدخ م بال حتى 


لد ينهم ( ¢ اعتقدوا أن من وأجبهم اماز أول شر ص لاعدامه أو نبب متا عه 0 
وبذلك تكاد تكون الأحلام هى الباعث الدائم الذى يدفم «ؤلاء امقى إلى 


2 


أر کاب = امم واعتدائهم 4 ء 

وللاشدك أن أختلاف الا<دوال الاج عة دين اللكرد 2 هنود الغر ببين 
هو ألذى هسر لنا إلى حل ما ¢ اك ام مل هوٌ لاء ر بالرضاو والتسليم اضر ع 
أو لك فر صة مو أ تة لار کاب الجرام وضروب الاغتيال وکن ٠‏ 0 اثل 
الاج البري لدي زوه التو عيوك إلى هذه ضرورة > لادا للدعى « مک « 
الاحلام بأى 0 ؟ قول ثُ ارلفوأ Charievoi‏ ام بمعلون ذاك لام 
بعتھدون » كل مر ص و ۰ ر 4 EE‏ ع 3 Ey‏ رعدته 


Beschreibung von dem Lard . 0. W. Steller . jl و.‎ .جا1١(‎ 
Kamtschatka . ¥“ ص‎ < 
Valz« Esai sur lessonges et Part . Jos. Tfinkji الأب جو زبف تفتکج ى‎ )۲( 
Anthropos : فى‎ des interpréter enM ésocpotamie ؟‎ * V—° ° ۰. ٦ص‎ )۱۹۱۳( 
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إذ يقولون : « ولكنهم يعتقدون أن أر واحنا تعلن عن رغياتها بالاحلام کا 
: قعلن عنما بالكلام ٠‏ فإذا أجيبت لها هذه الرغيات شهلما السرور » وعل العكس 
من ذلك إذا 1 منح ما تریدامتات با لغل و ل كتف بالاحجام عن مد الجسم 
بالخير والسعادة اللذين كانت اود مده مهمأ ¢ بل كنا ف شور صده و سلب 
له أشراضا N EE‏ ناك 
معظم أفر أد قبأمل الهو رون 01 JS Hurons‏ جهو د مکن ف ملا حظة أحلامهم 
وتزويد 0 أرواحهم « ما تظليه م ف أ ناء النوم”'' °( وكذلك » يعتهدون 
ظ 2 تجار م الا كيدة الى لا خطىء 9 إذا ليوا بشىء ولم بتفذوه 6 حلت 
بهم إحدىالكوارث . وهم يزعمون أن الحام الذىرأوه قد عبر عنما بطريقة 
خھ ¢ بل لقد لا حظت أن مءظم هو لاء آل ا ل تحدسون. نا لاطاعة 

ما تأمره ره الاحلام إذا کا نوا کو جددة ؛ ولسكنهم لابكادون لشعر ول 
ر قل ال حی يفتنعو اا 4 لا دو جد علاج لشفا 1 آل من ال موت إلا: نفد 
كن ما حلبوا به . » اللهم إلا إذا كان امرض ناشئاً من تأثير أحد 


اأسحرة 9 5" 
هذه الملاحظة الآخيرة للأب اليسوعى تدلنا على أنه يحب تنفيذ الأحلام 
بای 3 EK‏ سمأ أحلام امرض والأاحلام إلى ندر المرض على وجه 
العموم . ومعظم الامثلة الى وصلت إلينا من هذا القبيل . « حلت امرأة 
ف 5 من 3 0 انتاجة « Onantaghé‏ أنه 5 جعی لشفا" ممأ أن عصل 
على ثوب ETT‏ المذحة الشنيعة الى قام مأ هو لاء المتررون ضد 
رجالنا الدبنيين جعلتهملا يأملون فى الحصولعلى هذا الثوب من لدنأء فلجأو 


.) الام‎ < (44-176۸) YF مجلد‎ < Relations des ei 
. ٠١١ ص‎ > )۷١ 1١559( ۰٥٤ اأصدر نفسه › مجاد‎ (+( 
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إلى الهو أنديين الذن باعو ثم شمن فاحش عباءة اللاب د بنسية » أععموط ألذى 
٠‏ كانت قبائل, الأنئرنو » وموههءطمعزووم قد جر دته منها قبل ذلك بزمن قصير 
فاحتفظت ہا هذه ار ال ا لاعتقادها اناا تت دا 2 

وف 55 الماضى جاءت إحدى انساء إلى مدينة « كو يبك » لتبحث ا ِن 
كلب فر سی کان ابن آخہا قد رآه فى انام فلا لم تعدہ فى « کو يبك » قطعت 
أربعالة فرسخ فى اثاج والجليد والطرق الوعرة فى الذهاب للبحث عن هذا 
وان ال ى ف اکن ادى تقل اله > 


ولكنهم فك دون أ ضا الم الذى لا يتعلق بااأرض . وقد ذكر 
السوعيون أنفسهم أمثلة كثيرة على ذلك . وهذاواحد هما له دلالته : 
من زمن عبر بعيد حدث لرجل من قر لك « وأو Oigoen « j>‏ أن ولق ف 
منامه ذات a‏ عشرة وال بغطسون 6 مر متجمد ) فد لون من قب 
صنعره فى اليد وخرجون من آخر كان ادك 1 له عند استقاظه ف 
الصباح أن أعد مأدبة كبيرة ودعا إلما عشرة من أكدابه . فلى ايع الدعوة 
ورا<وا ي#قصفون وعرحون . وف هذه الاثناء قص عليهم حليه . فم بده شم 
من أمره شىء » لانهم تقدموا جميعا لتنفيذه . فذهبوا إلى انبر وحفروا فى 
الجليد بین وعد كل مهما عن الأخر خمس عشرة خطوة . وانتزع الغطاسون 
ثيايهم ثم راح أو لهم بسح الطريق لزملائه فقفز فى أحد الثقبين ومن حسن 
حظه خرج 0 واقتق الثانى أ ره»واستمر الال عل هذا ا أنوال حى 
ظ العاشر الذى حرا ت فداء ه لاجميع 4 لآانه لم سطع الخروج ومات ګت 
الثاح أث شنع موته ٩‏ > . فقد أقدم الاصدقاء العشرة على الخاطرة بحياتهم 
لاعتقادهم أن الحام يعبر عن رعبة لأروح لا بد من كقق, | وللا حات er‏ 
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أشنع ال وأرث ولک أ لا کد 8 هده ا لما ةما يدل على أن ذلك المندى. 


کان در نك . 


ونسرى تلك الملاحظة على بعض الاحلام الى تهم المبشرين بو جهخاص 
والنود الغر دون > مثل » البنتو » لذن سوق الكلام re‏ 4 لا ه.لون 2 
أغلب الحالات أن يعتنقوا المسيحية إلا إذا حلدوا بأنهم اعتنقوها » أو على 
الآقل إلا إذا دفعبم أحد الاحلام إلى اعتناقها « قال لنا أحد هؤلاء المسا كين 
عہہل الأشيطان مأ اص : ای مسممع ل لاان اقا ادن المسيحى ميهأ کافی 
ذلك من مصائب » بشرط أن بوحى إلى فى الحام هذا العمل . والواقع أنه 
ليا شیء عدو عسيرأ 8 نظرثم اذا تعلق لمن بإأطاعة ا الاجلام )01 0 


وهنا تعترضنا صحوبة أخيرة يبدو أن الآباء اليسوعيين لم متموا بها: 

ممأ ھی بالضيط تاك الروح الى لير رغماتما عن طريق الحام والى تعتير 
5 غا 1 أوامر ز حم تنفيذها بأى تمن ؟. 

إن مصطلح الروح مصطلح مل ول الاہا م ¢ فهل 5 أن يكون له معى 

وأحد 8 عقو ل السو عبن وف تصو رات اهنود اجماعة 0 قال إن هؤٌ لاء. 

سلءون دوجود روان على الاقل ف 03 شخص 5 الاوك شمه حل الشمه 


15 (or _ ١ V۲ (٤۷ ومجلد‎ > ١ ۲ معدلد لا رهع5١ ) » ص‎ ٠ نه نفسه‎ 
۱۹ہ‎ ٤ ص‎ ٤ 


)0( ەی » Durkheim‏ زمنا ط ويلا 6 درأسة 17 ره الروح لدی الاعات 
الاسيرالة » وعو ری فما قاعدة افر د ور ط م العشيرة ف َك واحد ويصل إلى هذه أأنتيجة » 
وهس « أن الروح إصورة عامة ليست شا a‏ غير القاعدة الطوطمية وقد حلت فى كل فرد 

ن الأفراد € م م و مصطر وال أن توزع و تقسم لد م . ٠‏ وکل لد م هن هذهو الأقسام اور روح 
قا عة بدا م : «( وەن ج ا 0 فكرة اسلو ود فكرة |/ ا جاور كل مهمأ الأخرى 
500 أنهما قد 2!طأن فى. بعض الأخيان:: » .. . « وإذا كان «اسلف ©» #تاط باليكاان 
الطوطمى إلى هذا المد » فإن الأمر لاع-كن أن تلف بالنبة إلى الروح الفردية الى ت#ترب. 
من الروح ال ية أشد اقتراب : » منكتاب : Formes de la vie religievuse‏ 
> ص وه" ب ۲۹۷ . م ا 4 
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عنصر خا ؛ومديرها متوقف على دصير الجسم ٠‏ والاخرى ڪل فى الجسم 
اقان ناورم عه ريه ووه تربدزة متهيو ف أطياة فن رعده 
ويوجد نوع من المشاركة بين هذه الروح الثانية ‏ أعنى « ضيفة الجسم التى. 
بتو قف علا خير الانسان بل حياته ذاتها فى أئناء وجوده» الراهن » وبين 
وعد اك و ما سميه الشخص نفسه ١‏ بإطه » ( على 
حك تعمير بول Powell‏ (“ وهى الى اعت مر حارسه وطوطوه الفردى . ول 
يستطع الباحثون حتى الآن أن يووا لنا ما هية هذه المشاركة» ورما كانت 
غير قابلة التو ضيعم . ولعل هذه المشاركة الو ثيةة لا تذهب إلى حد الامتراج 
أ الت دة المكاثنين: دة '» ومع ذلك فإ: ما تباغ ا بجعل أل م 
الغرلى شر ا ابع اما هذه ايو 5 الى 34 وا كل ف ا 
شقا أو ۰ وليس هناك مصيبة أعظم من الوقوع فى سخطها . وإذا ظن. 


المندى أنه أغذما اعتقد أنه ميت لا عالة. 


إذا سلمنا ا الام لدس إلا عبادة لإرادة الروح ûi | «( genius ١‏ مکننا 
أن يد التفسير الطبيعى للإجلال الغريب الذى يكنه اهنود الغربيون لها > 
وللمبادرة الى يبدونما فى تلبية أوامرها . فتنفيذ أوامر 7 هما خا 
اقوت نالك 5" وإذا رفضوا أن نةذوا لاحدم ما طابته روحه فى 
ظ المنام » فم بكو نون قد ار كوا ضده جناية القتل . وللكن عبارات الاباء 
السو عيبن غير واضحة إلى <د کر » وقد لا عزون ف رواياتمهم بسن الط وم 
الفردى للبندى وبين روه 2016. وقد نص <1أه22:1900© » كار أفوأ « على ذلك 
<ين قال : د إن أها 0 الاكادى » 403016 لا منعون ار يض ف شغ قط 4 
لآن رغ اته فى هذه الحال تعشر أوامر م من الروح genie‏ الخارسة ° 
بعر لمكن فى کر من الهالات علامة تدل المندى ره على ا 
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رو حه الحارسة ول صد ھت أو أت ¢ ؛ i‏ 1 تنل إحدى رغماتها ¢ وفى 
الذلك مدد بتركه وإسلامه إل الموت . فك ف هذا الشخص أن تعر ف نوع 
E‏ - ااذى يكن أن يهدىء من ثورة الروح ؟ لاشك أن الروح 


وول هاه 


ھی اى تستطيع الاخبا 5 ذلك »؛ وهى تكشف 1 اوساطة الحلم . 
و هذه لالض عل ادن وجو ا م ا أن دهده 5 هذأ ور ض‌ضر ور ی ¢ 
وما بءضد ضرور:ه أن اهندى الغربى لايكتشف روح ه الحانظة لاول مرة 
إلا من خلال رؤيا أو حل . وحدث هذا الل إما من تلقاء نفسه وإما بناءعلى 
و وأستثارة 4 وهذه ھی ألو سلة أأوحدة أعر وه مائر غب فيه أأروح لز ازى 
وی مثل هذا الد خص مستعدا للاعتقاد ان الاحلام 6 أو بعص الأحلام 
ا على الأقل 4 ست إلا رسائل يونا له روح<ة . ونأك ھی الطر دة العادية 
الى تكشف بها الروح عما تر يد أن تكشف عنه . ون نعرف أن الصلات 
بين الحندى الغرنى وطوطمه الفردى دائة لا 0 . عليه أن يبجلبا ويتبع 
فصاتحها » وأن يعمل على استحقاق مكرماتها ؛ وأن يو اک ثقته وأن مخشى 
عواقب غضمها إذا أهمل ف الوفاء 1 دن ر4 ڪو ها ف 

وأنخدتم هذه الفكرة بذكر تلك الخالة الى وقعت لدى قبائل , الشبوا يو » 
Shipwayo-‏ 4 وفو بات فيهأ الا<لام بعص.أن ون . وهى تدحضد تفسير نا 
تمام التعضيد . ه حدث فى ليل اليوم ااذ ىكان على الجنود أن ينفروا فى 
ص راح أن حل آحد اهنود الغر سين ¢ وكان الات طو طمه 4 | له إذا ذه 
إلى مكان مع ين مغ طى بالمستنقعات وور اب من د طح جمل عال على د سەر 6 
حوالى خمسة أ يام من عشتة »» فإنه بحد قطيعا كبيرا من الوعول والغرلان 
واليوانات الا حرف ولكن بشرط ط أن کون مصحو با لمر ه مر ۰ 
الصيادين المبرة على الاقل . فلا أستيقظ قص حه على الأخرين ورجاهم أن 
.يذهيوأ معهء فر فضو | جميعاً تجن أن ذلك شنم عن طر يقَهم : ونان 
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ر ض يدهم أقرب من هذا المكان . وكان المندى عمل لحلة ذلك الاجلال. 
الخرافى الذى برفعه الجهل والتقاليد إلى أسمى مكان بين الشعوب المتأخرة .. 
ولا كان يعتر نفسه ملزما بطاعته » فقد ذهب وحده رغے رفض زملائه » وما 

ا وف "إل ا اک رای الميوانات الى حام بها . وهناك 
ترك ناره وقتل دبا. فلا رأى هذه انتجة هاع ذا قابه وخشی غڪب 
وسيد الحياة » اذى اعتقد أنه اعتدى عليه اعتداء عبتاء فسقط على الا“رض. 
وظل بعض الوقت فى حالة إغماء شديد . ولا أفاق مض وانطلق متحاملا على 
نفسه ليعود إلى « بی » . وفى 'طر بق صادفه دب آخر قوی ؛ فطر حه أرضا 

ومزقوجهه مخاله . وراح الرجل بعد عودته يقص ه«خامراته وحى بساطته. 
الطبيعية أن الدب سأله عما ساته إلى قل طوطمه » وأنه أجابه بأنه لم يكن 

يعرف أن فى القطيع الذى أطاق عليه النار دباء وأنه فى غاية الحزن من جراء. 
هذه الكارثة ويأمل فى عطف الدب وغفرانه وحيثئذ ركه الدب إلى حالس مله 

بعد أن أمره بأن يتكون حذرا فى المستقبل وأن ير قومه جميعاً مما جرى له 
الى بحافظوا على طوطمبم ولكيلا يستشيروا « سيد الحياةء ضدهم ٠‏ ول 
كد الرجل بدخل على حى نظر إلى نظرة كلها جد ونطق مبذه الكلمات : 

« ياكستور هاءة) ( هذا هو الاسم الذى يطلقه المنودالغربيون عل , لبج : 
دما )؛ لقسد ضاع إمانى » وغضب مى طوطمى » وان أس-تطيع الصيد 


بعد اليوم ! " .» 


Woyages and iravels of an Indian interpreter and trader ج. لنج‎ (۱) 
ش ظ‎ . ۸۷ ۸١ ص‎ › ) ۱۷۹۱ ( 


5 EZ 
اعت لاع‎ 
الْفْوْ ول‎ 
رأينا أن الاحلام تكون أم جزء فى تارب العقلية البدائية » لاما هى‎ 
لی تصل بنا وبين 3 المرق بطر يق مباشر . لم 7آ الفؤول فى الدرجة‎ 
تالثائية من اللاههية لانها ھی الاخر ى بد هذه العقلية عض ا معلومات عن فعل‎ 
القرى الغينية الى تمس بوجودها فىكل مكان وها . فالفزول إذن ضروب‎ 
» ن الكشف نحدث تلقائيا . و يفسرها البداتى على التو دون حاجة إلى ترو‎ 
. وذلك بواساطة أنواع من الارتباط الزات تصل بين تصوراته أجمعية‎ 
وللفۇ ول عند البدائيين صور شى كان يسمعوا هذا الطائر يصيح من جهة‎ 
الذمال أو بروا ذاك الحيو ان يعبر الطر بق فى أثناء المسير » وهل ر‎ 
يدرك الدلالةالسعيدةأو المنحومة لهذا الفأل أو ذاك بمجرد أن يدرك الحادثة‎ 
. :الى کو له . وحياءل دت دابع السير 3 ى اأشروع الذى ا رشا عة ا يتخل عنه‎ 
وهو إذ يفعل ذلاكإما يار معطيات تجار به البّى تعد الفؤول ف الصف اللاول‎ 
مرا » ورشبه ذلك إلى حد ما ملك الطبيب الذى ى وصفاته على حالة‎ 
َ . للأعراض‎ e الل شض ا ك عنما‎ 


٠‏ كانت اماع ت ألقد 4 تعدول 4و ف ظ ه م الاك وتعدمل ا 4 ول س 


أشعب ا الرومانية الى انخذت فا هذه الظاهر ة نظاما رهما ؛ وود 
ادت رفن اطلا فنا غا ارات الان أ 6ا 
نخطى. إذا فرضنا مقدما ودون عحث أن ما ينءابق على الفؤول ف الشعوب 
القدمة التقليدية ينطبق عام لحان ا أ 
جارف الضف بالنسبة موضوعنا حفن أن تجوت الو زل هقد الد اتن ولا 


وقب لكل شی۔ کا لوكنا لا نعرف ذؤول الاقدمين ولا اانظريات الى وضعت 


j.‏ تفسير ها . ولعل لا ل أ وأدث الى تروى عن الد اہین ی ¢ على الغ كين 


Eg 


من ذللك » ضوءأ جد دا على الفأل فى الم ب القدمة 50 عل فهم هذه 
تالظاهر ة فما جبدأ . فاذا رأى أله قارىء اہ تالا تتعجل اتا ره ا هذه 


As‏ عد 


ارا ق عزن امياد اق چ 
فلندع الفؤ ول إذن عنك اعرش والرومان جا نیا 3 ولو مو قتا 4 ولوک عل 
مأ يوجد منها عند البدائيين . ولا بد من إراد ها تين الملا حظتين العہہد يتين 


اسك نحسن فهم أثر الفأل فى عقلية البدائيين ونستوعبه جيدا . 


فأ لا - تعلن الفوٌّ ول مثلا أن رو الذى نيدأ فيه المرء سوف 
71 جح أو سوف فق وله عذوهق انط ! لا خطر بالبال سيقع عاجلا 
اوا .و ااا ل فی ذللك عن ضروب اللكشف الأخرى الى تستذيطيا 
5 البدائية . مما <وطا بصفة مستمرة . فنحن عرف أن كل ماهو خف 
مفاجىء يعتب ركفا وإعلانا عن أمر ما » وأن كل حادثة عرضية ها دلالها 
ما رعو عن المأ لوف ولق فللا دان 


عن فعل القوى اذفية . ولكن هذا الضرب من طروب الكشف بنصب 


1 آذ لا دو جد شیء اعتباطى ٤و‏ 


على الماضى فى أغلب الأحيان . إذ أنه ضير بأن بعض الأاعءال السحرية قد 
كوت إل م وا غ اکر یات ند اشكف أو نيفين امن 
غاضيون لان ر غا تم قد أهملت . وهام اال نوع من جنس 
یہ على أنواع اخ رى ا ٠‏ وهو ضرب من الاعلان عن حو أدث 
مستقبلة . ولا شك أن هذه الصفة تسبغ علا ال اناا 
لازال عتمل الوقوع »> ومعرفة الماضى لا قيمة لحا لدى اليدائين فى أغاب 
الاحيان إلا مقدار ا بم إلا فى اللحظة الراهنة أو فى المستقبل . 


ولكنا نعل نعا أن عقر طم لا تصور ار الزمن ع ڪو مأتتصو ره عقولنا 
بأية ل .ف ¢« ارون فيه ذلك الشىء الذى دايا خراطم فى خط مستقے 
اا 4 ٤‏ وتقع ع عليه الحوادث ا ( بمححن التذيى ۽ ا إلا يتراتيمها_ 
.مقدما ف لا مستقيمة الاتجاه غير قابلة لقاب »وف هذه الساسلة ا 
ظ تلك الى وادث بالضرورة بعضما إثر بعض . فاس الزمان عند البدانى ي 


e‏ مصعم ملسست مسب علد هعبس صو بصو 


ھن الجدس الع 


4 أى alc‏ کو ضر وب لتاب 


3 أن 6 أن امداق أ J‏ كد الناس يعن 6 ا ET‏ ال و © quantum‏ ا 1 
بحس به كيفيا أ ك أكثر مأ عا تصو ره EK‏ وإذ 56 هناك حاد تان تدلو أحداهما ظ 


0 


اللاخرى على مسافةما »فان فإنالبدافيرى دون حرج | أن ال ثانية مستقيلة با لفسسءة مرة للأولى» 
ولكن در ل أن يز لاط ل+طىالوسطى ا TS‏ ماز زا واضحا الله إلا أن 
کون ذه ا أهمرة اسنائة اة ةإليهء وهذأ الابقعإلاى ال قل النادر . 


ل اض 5 تدم أن اليدالى عل وج العموم لا يضع الما أده 4 الست ل 
بوضوح على هذا البعد المعين أو ذاك من خطر الزمان المستقبل » ولكنه 


يتصورها اضصوارهة 0 وڪس م على 3 | فة 2 


ثانا : ترتيط هذه الخاصية العقلية الى يتميز مها البدائيون على انحو الذى 


ارتي 5 بنظر مم لى السيبية ؛ وهى سلسية 4 ن وع عبى . وإذأ كان خط 
اأزمانت لا عد عاك ف اا اسيل إل مالا ا 3 الحال ATE‏ 


0 إذا كان 5 المكس ٠‏ من دف ر ذلك لا يليث أن | ينقطع ع فذ ات كانه لاتسنده تلك اك 


يس کی ر بال ایو سا ا تويك م ج تم کے تھ ج ج 


a o ro 


الل 16 eT‏ من وا ولواحق ەتو اة . فالعقلية أل اليدائية 


الك 


لاتم ! بأن تصعد أو أن تنزل سلسلة الشروط التي تقوم هي تلسرا عل تروط 


ا ا سواه جردا یو 


e ee, a مح‎ rame: 


أخرى 8 ليم 0 ندا على العهوم ه ون مدركات حرة ۵ہ اشر ة کا فاا ال عندنا» 
ولمكنبا لاتلدث أن تتخلى عما نسميه نحن بالحقيقة الموضوعية لى نسعىوراء 
الكشف عن السدب الو الغيى ؛ أى عن القوة غير المرئية اى أعلنت عن 
نفسها باحداث تغيير ف 59 الحسية . بل که ا البدالى على 
هذه القوة مقدما عن طر بق ألار تہ اطات (ازائفة الى تراط بين تصوراته . ذهو 
منظر تنظما ممأ ظ لمق عق 
لاسل الاسباب الطبيعية : وينشأ هذ هذان لمظهران من استعداد 5 وأحد. 


ع جز عن صو ر مسستقہ د أ ؛) منص ف ع 


)0030 وهذا مظهر من أظاهر الر ليسيه ة «لفصر النظر » الذى ک ثرا ما لاحظه الباحثون 6 الجامات 


5 البدا؛ مه ولعوه عليهأ ٠‏ ولا شك أن ليذه أأصةه اناا اک اجماعية واقتصادية واا برجم 


re 2 


بوحه خاص إلى عادات البداثيين العقاية ٠‏ تم لا بتصو رون‌الر مان المستق| إلا بصو رة حد #تلطه 
كا تشد بذلك على العموم لغاتهم الفقيرة فى وسائل الاير عن الفروق الاستقبالية الدقفة . ومن 
هنا حا 39 هذا الذوع من « قصر النظر » » الذى نمم من حد بد موقم شيء ما بعرد فى المستقيله 

ولیس من ا ذلك > بطبيعة اال أن ,اعم على أن 0 ر نوا بعیكد ی الأظر 6 حى, 
جد حريصيين عليه ف نواح أخرى 


لل — 


وهذا هو الذى أسبغ على الذؤول أهميتها العظمى وجعل اتلك الوظيفة 

الى تقوم بها فى حياة البدائيين . فا عى أن تكون الفؤول بالنسية لعقول 
د نا أعتادت على أن تتصور نظاما 5 لاط يعة » وعلى أن 0007 هذا 
النظام ونتعاون معه » وعلى أن تعاق عله أماا ومخاونها ؟ لاشك أنها رد 
علامات تكشف مقدما عا سمتمخض عنه م ذا اا نظام الطبيع ى على وجه 
التأ د > بمقتضى تلك الجدية الى 2 NTE ESRD‏ تاج ٠‏ فاذأ 

فرضنا أن هذه العلامات لم تحدث أو أنها حدثت فطن إاما أحدء فان 
ذلا لا يغير ف بحرى الوادث ؛ إذ لس هناك CC‏ من ةق ال تاج 
ما دأمت الاعات قل وجدت . وإذن تظل | الفْوّ ول شا E‏ عن مللاسل 
الظوأهرالطبيعية . ولكن للا كانت هذه السلاسل طويلة جداً ومعقدة جدا فى 
غالب الأحيان » وكانت قدرتنا على التفبؤ العقلى جد ضعيفة : فاننا قد نتوه 
بسهولة أن قوة موالية لنا * 8 حجاب المستقبل .أمام بصرنا وتطلعنا فى الحال 
على النهاية الى ستنتهى [إيها السلسلة ولا شك أنه إن تحقق لنا هذا » اعتيرناه 
نو نوعآً من الفضل برضى 1 إلى اا فه بفر وغ صر . ولكنه لايصيب 
الأقياء ادن ا 


غيرأن هذا التوازنالناثىء عن تصور نظام ثابت للعالمبعيد عن تناو ل العقلءة 
البدائية ؛ وذلك ل رة غير الى نت صورها . > وەن 5 فلابد 
أن يكون اهو ول عنده ها أهمة أخرى عير الى لا 20 . ولا كانت الاسياب 
تنحصر لدی الدائيين فى بعض مظاهر القوى الغبدة والفية »کان للفؤول ف 


| نص 5 أأسلء 4 اہم 


١‏ نظر هم صاب ر سی ف إأحداث مأ تعان عنة . فلدسست وظيفتها الوحيدة أن 
تعلن عا سم بشع 5 بل ا تشترك أشثر اما جوهرياً ف إحداث مأ تعان عنه . 
ولما كان البداني في بحس بالمسة 


ألذى نأ به لحدث ت أله متحدوق بالفعل 3 
فإنه بحس .بأنالفأل هو ل هو الذىتحدث هذا المستقيل ف نفس الوقت الذى يعلن 


.. لصحا ب افاجعسبييه‎ Û 


کے ره . وهنا هنا يتدخل قان قانون 36 شارك . ولكن التحايل التجر يدى ذه العملية 
العقلية لاعكنه تقر يما من أفهاءنا إلا بتشويبه إياها . لذلك بحسن بنا أن ندع 


حت ا 


الوقائع تکام 3 نفسبا مع محاواةنا توضيحها على ضوء الملاحظات 
امذكوررة آنفا. 

8 افو ول عادة بأهمية عظمى فى :نظم المماة عندكثير من اجماعات 
المتأخرة ولكبالم تصل فى أى مكان إلى درجة الأهمية والفاء الى وصلت 
إلا لدی قبائل « الدياك » Dayk‏ ودی الجزء الا كبر من سکان « بوريذو » 
الآخرين . إذلك كانت الاحوال فى هذه الأماكن من أنسب الظروف الى 

ساعد على دراسة هذه الظاهرة دراسة صحيحة دة . فالشواهد الى 

حت فنا غا غديدة بو متفقة فا بدا على وجه العموم ؛ ومئهأ ماله قيمة 
عن elle‏ تلك الى نن بها إلى الاستاذ رهام ط۲٠٠‏ والدكتور 
gid gui‏ لس Nieuvenhuis‏ . ) 

أبان الاستاذ رهام مقدار السلطة الى تعترف ما القبائل الوطنية للفؤول 
والقدرة الى يعزوها إلا ٠1نم‏ يعتقدون اعتقادا جازما أنها أساسكل بجاح 
ولا نفکون يستشهدون على ذلك بالقصص التى لاينضب معينها عند هم 
وروون حالات الإخفاق وألارض وا موت التىدلت علها الفؤول ولم تا به مهأ 
حاقة الج ذاقت بهم عواقها . وقد عاول المرء أن عحارب هذه الظاهرة 
إضروب الاستقلال» ولكنهم يظنو نأن لديم الدايل القاطع على حقيةتم| فى 
المصادفات التى يستطيعون ذكر الكثير منيا . والمصادفة العرضية أشد إقناعا 
فى أعينهم من جميع البراهين المنطقية ... وهم دون عناية فائقة بالاحتفاظ 
ميم الحالات التى تصلح فى نظرهم شواهد على صدق نبوءة الفألء أما 
الحالات التى بدا فيبا زيفه فإنهم سرعان ما ينس ونما » 

وهر ي:<بيزون فىا+تمار للدوادث على هذا النحو دون شعور وتحسن 


انئة»ويدل على ذلك تلك الحقيقة ااتى يقررها الاستاذ رهام نفسه إذ بقول : 


The Natives of Sarawak Luirg Roth ùور الأب ج برهامء وقد قلدعنه لنج‎ )١( 
: / ْ ْ 1 . ١9 | ص‎ ۰ ١ < 


وم 


« إن هذه الظاه هره مسر ده ف التعھہ مك مفعمة ١أ‏ بالتفاصيل ؛وتنطوى عل ەروب 
من الخداع لاحصر ها بالنسية 1 م لسيو أ اا دة هذا العم المرزين .ذلك 
آلا يكف ل نان عن دق أل من هم أ کر مم 85 عن الطر : 44 4 ال EEE‏ 
حل نتللاق عل غير انتظار عدة فۇ ول 18 ومتناقضة فى ظا هرها"'', ت 


لبناهنا بصدة الدخو لق عرض ول ان عرضا اانا هذه الظاه: 
اقات الى ا مت صو اء وله ك أن نهر ليان هصادو لوول الى 
لوتيد غلا الاهالى ف كلظرو ف الحياة الفردية والاجتاعية تنحصر ف سبعة 
طيور يضاف الما عدد ما من الحيوانات » وهى الوعل والابل والغزال 
والأرمادلو ماازه ۸۲ وأخرىغيرها مثل الجر باء والخف اش والبيتون 0طارم 
والتكبرا ( نوعان من الثعابين )» واافأر أيضأ فى بعض الاحابين : فتستطييع 
كل هذه الحيوانات أن تعلن الفؤول بطرق عختلفة » ومن أجل ذلك تسمى 
طبور ) «بورچ» a‏ (“ وتدعى عمارة الحصولعلى الفْوْ ول عن طر يقبأ 
بعملية د بورج » عا طط ؛ ويستخرج الفأل منطير الطائر وصياح الحيوان 
والاتجاه الذى يأنى منه أويذهب إليه وهل جرا ..» وهذه هى النقطة الى تثفق 
را هذهالعملية عند اليدائيين و عند الرومان بصورة واضحة . 


ویشہد عددمناشبواهد بأنالاهالىيءدلون عن اشرو ع فى أىمششمروع: 

ل وقد ميجرو نه يذل أن يكو نواقد بدأو أفيهء إذا لم يصحيه ظهور ذو ولحسنة 

أو کان مضصوباً بظبور فول تة فتلا اراد أفر اد قال «الكقاء بور 

فى « تا نايو نيه » ) Tanah Putih‏ ( أن ينتبزوا فرصة إقامتنا بينم ليذو أسفينة » 

Kg‏ ہم حينها دخلوا الغايه ( اطع 7 ب تجرة ) قابلوا طائرأ يسمى هزیت 6زوزم 

وو يصيح عن افير » فققلوا راجعين . وبعد نصف ساعة رجعوا إلى . 
الغابة ولو ال ووا كن لم تكد الشجرة تسةط على الأرض ع 1 


١ ؟»١ امرجم نقسه »< ١ء ص‎ ) ١ 


- — 


اة ترما فكوا غتالك وعد لوا عن با ا 9 كدذلك يحب أن 
نظرر بعض الفؤول الحسنة فى لحظة قيأمهم ب اأر<لات» وإلا عدلوأ 
اعد 0 : و كان سدو لی أن موقفهم جد غريب » و[ كليم 1 يلبثوأ أن أخبروق. 

نهم لاستطيعءون الارحال لان أحد طيورهم ا مستخدمة فى الفأل وهو 
نيه بالذات » طاف باابيت » بلدخله من سقفه . وهذه أشأم العلامات 
الى تصادف الابتداء فى رحلة » ولذلك كان لايد لهم أن تر شو ا لمدة أر بعة أيام: 


فقو نا و اتباع نظام معان من التحريم أ مه » ملو جاهو 0 ) (Milondjaho‏ 
؟( 


3 بلاحظو أ بعد ها الور دن جد رر 
وكلما كان المشروع المزمع ا أو خطر 1 » زأدت داج ل قاين 4 إل 


الفوّ ول ا +سنة » « ... قيل لى إن رجالا كثيرين من اعرف وعدم 7 
من ٠‏ ۰ ) يريدون الاشتراك فى الر<لة» ولكن كان لايد لكل قر ا 
تستطلع الطيور لحساما الخاص »؛ ول يكن يكفيرم للقيام راحلة من هذأ 1 
أقل من عشرة فؤول تلفة . ولا كان معظى الناس بصادفون دا بض 
الفوول السحئة قبل أن تم تم لهم سلسلة الفؤول الحسنة , فإنهم كانوا يضطرون. 
إلى الرجوع من حيث أتوا”" ». 

وإذاكان + -م الفؤول كل هذا الندلطات > فلس ذلك سس اعتبارها. 
تنيوٌ أت لا خب » بل لسدب ا منه بکثیر الال الحسن ن له نصیبه الإجانى 
الذى له يمكن الأستتاءعنه)؛ إد أنه لس إعلانا للنجاح كنت تو إعا هو 
ضان هذا النجاح أ ولا وقب لكل شىء» ضمان لا غنى عنه أو شرط لا يتحقق. 
احج بدونه . وإذن لا یکی للقيام مشروع ألا ٫ظہر‏ فؤول مشئومة » بل 
لاد أيضا من حدوث فول . وبدون ذلك لا يفعل الاهالى شيئا » ولو 


Quer durch Boweo , A . W . Nieunven huis 9)اء.و. نيو فنوس‎ ) 
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أأدى الامتناع عن الفعل إلى نكبة عققة . وهكذا يتحتم علهم عند البذر أن 
يكو نوا قد سمعوا هذا الطائر من جبة المين أو رأوا ذلك الطائر الآخر من 
ظ جره السارء وهام جرا اظ إذا كان الأمر يتعلق مجر د الاستعلام عير اذا 
كان الحصول سيأتى بهار موفورة» فإنهم قد يستسلءون للعملمع عدم التأكد 
مادامو أ لم بجدوا م|يطمئنهم عل النتيجة 4 وللاسما حبلا يعجلهم الوقت ووشك 
فصل البذر على الانقضاء . ومع ذلك فإنهم لا ي.دأونعلى وجهالعموممادامت 
الفؤول المطلوبة 1 تحدث بعد » وذلك لان مظاهر الطمورطاق حد ذا تپا قدرة 
غيدة تضمن بجاح الصو ل وتعلن Al‏ ف أن وأحد . و إذا إذا لم دك فإنه 


لا کر ن للزرع دوو أن ل ينتج شما . 


والشاهد الذى يورده الاستاذ ره ام قاطع 2 هذا الصدد » إذيقول «يلزم 
أنقضاء شبر کامل فى بعض ال حيان للحصول على جميع التذبؤات ت الفألية الى 
تطمين الأهالى على نتيجة أع اهم . وحتفظ الشخص منهم بعصا أو قطعة من 
سعف النخيل فى مقابلة كل طار يسمع صرأحه » اذاك لا تتم سلساة الفؤول 
حتى يكون قد تجمع إليه مايساوى عددها من قطع العصى أو السعف» فيحملبا 
ىن ا الى اختارها لأزراعة » ويغرسبا فا ؛ 3 لو دعاء قصيراللطيور 
وا انج جانا « Lulorg - gara‏ ؛ ويقطع فالا من العشب أو من الادغال 
يمنجلة( عدوءدم ) ويعود به . ومذه الوسيلة تنتقل قوة الطيور السحر ية إلى 
اللأرض ”" » فالسبب فى اضطرارم إلى انتظار ماتتفضل به الطيور قبل أن 
2 أز ا برجع إلى تلك القوة السحرية الكامنة فى هذه الطيور . 
والحادثة التاللة ليست أقل دلالة من السابقة : , حبلا بريد المرء أن .ذهب 
لؤيازة ع تفن م أن يرى عض الطيور عن ينه » لآن لهذا الفأل قدرة 
ل على جلب الصحة . ومهذه المناسبة أذكر أيضاً اطريقة يستعملونها لنقل 
اي إلى الجسم المر ادل اا ةدا سان انعدو اا وار 


۹۲< ص‎ ۱ > <¢ Native of Sarawak  .ثور (ھ. لج‎ ۱) 
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صد بق مر اض سمح ف لطر يق طائر أ مم و لاأ جاس ٤‏ مك وطح لعن 
اللنان وؤورف « السمیر به 4 Sirih‏ والكر نب والتبخ واجمير ) ‘Gambir‏ ( لتحت 
الخاصة . فاذا فرغ من ذلك بتناول مضغة أخرى من هذا الخليط ولفها 
بورقه وحملما إلى صدبه_4 ا مر بض 7 فإن كانت حا له ألمر دض أسمح لهم 
بازدرادها كانت عونا اجعأ له عل الشفاء . ألست وا على صوت الطائر 
وهو ترياق الحياة الخبى اذى جاء من العالم غير المرب ”2 يى ١‏ فالدياك » 
ول إذن إلى المريض نأ شفائه الذى تلقاه من الفال الميمون خسب » 
بل بقدم أداق تقس . القت عونا قرا تداس قدرة الطا ر لحه 
, والبورج مالام ( burong malam‏ ) عبارة عن حشره ”عت ذأ الاسم 
سمح باللا ل على وجه اعم وم » ويبحث ا الدياك » إذا كانوأ ف 
ريقهم إلى المحرب بو جه خاص » لاما تقو دهم ان الاش > وهی 
كالطائر الذى بطاق عليه أ» سے : المنداك ١١‏ ا ) “كل منهما عت روحا 
م.مو نه 2 0 الاح.ا ن 6 وطذه المشرة فم ع بالنسية للزر ع أ ضا . وقك 
ةما آ ےن الافراد 8 خی ذات وم اڪ وف شجره قا ة ف <ةله. 
نخصص 7 0 اا حت هذه الشجرة 9 تی أعتبرت شجره ةّ مهد سه مال ذلك الجن 
فلم يقطعو هأ 0 بقن الا عجان و هذا | رل ڪاصل ٥و‏ قور 0 
06 وأضح فى هذأ الال أن اأرجل لم يعا مل اأشغشجرة هده المعاملة. 
و رسولا حمل أخمارا سأرة ¢ بل اعت ارها وة أ إلا براه كفت ظ 
عطفه الدام . وقد احتفظ القوم بها لآن التأثير الطيب الذى عتاز به الحشرة 
ال حطت علا قل انتقل إليها عن ط راف" - مشا ر فأصب حت |أشجرة بدورها 


مشر بةيذلك التا ہر وصارت تغدى 4 حقل هذا » الد باك 6 
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ظ د إذا أزمع أفراد قبائل « اللكنياه » بزوومع: على السفر بطر يق النهر » 
حر صوا على أن يبروا د الايسيت » ئا ( الطائر الذى يصطاد العنا كب ) يطير 
من السار إلى العين وهم جالسون على السفينة مو اين وجوهبم شطر مقدمتها 
فإن تحققت هم هذه الأمنية أظبروا ألوان التعجب وأخذوايتاونإله بقوهم 
« أا آلا يسنت الذى عن شهاانا ! هب لنا طول الحياه » وساعدنا فى مشروعنا 
وأعنا على أن ل مانسعی إليه او اغا » وإعد ذلك بوقفون 
زوارقھے كالعادة وسزلون إلى ا يوقدون ناراصغيرة ثم ا 
بقوهم : « قولى ولاسيت »أن بداعدنا. ». ويشعل كر واد من رجال 
الرحلة لفافة تبغ لتدكون ناره الصغيرة الساصة به + كامممم ببعض الادعية 
المعتاده ”© .» ولدست هذه الادعية إلا ضربا منالصلاة أيضاء ولاشك 
فى إن « الكنياه » يتوجبون با إلىالطائر نفسه . 

لا ينيغى لنا أن دهش إذن<ين رق ا كاذ برهام يتكلم عن عمادة الطيور 
عند هذه القبائل فقول . « وغرضهم من هذه العمادة > هو نفس الغرض الذى 22 
تشدونهفى یع افوس اا خرف )5 الحصول على حا صلات جيدة والنجاة 
من الحو ادث والسقوط والامماض . والإنتصار فى ارب » والكسب فى 
المبادلات التجار ية واللباقة فى اكلام »والمهارة فى كلأهوره الخاصة وأقول 
« عبادة الطيور » لانما ترتفع من مستوى استطلاع الفؤول إلى درجة الإبتهال 
إلى الطيور وعبادتما ... (ويتلو ذلك اقتياس من نشيد دى عند الدياك ) . 
فهنا نرى الطيور فى صحبة الد ياك تنظمحيامم و تضمن هم جاح عمل م» ولذ لاك 
ڪاولون كسب رضاها ,الدعاء والقرابين . ويو جد احتفال | خر دو فيه 
بوضوح عمادة هذه الكائنات ذات الجنا<ين > وهو العيد أأس.مى «صى 
بورج مکای» تمتلقيه نط "i‏ (ومعناه إعطاء الطيور غذاء تأ كله ): 
أ ی تقد كمقر بانطا وهو عید ثا نو ی لتكر م« سنجاج بور ج» Sirgalang Burong‏ 


The pagan Tribes of Borneo, Mac Dougall ومكدول‎ Hose هوز‎ ) ۱ ( 
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وأزواج ناته ع وو اال < 

لاشك أن هذه الطيور غير طيورنا المعتادة ٠‏ وعلى هذا الحو بحب أن 
ننظر إلا ؛ لا ننا حتى لو اعتيرناها طرورا عادية ولكنها مزودة ة بأنواع ٠‏ هن 
اروا بة» لكا نت الفكره الى نكو نها عنما لا تنطيق على الفسكرة الى 
لما عند «الدياكء . إذ أنتافى هذه الال ب نستطيع إلا أن جعل اخصائص 
ا موضوعية المقام الأول فى الصورة تى نتصورها : حيث أننا نزىأولا وقل 
كل فى الشكل اميد لجسم هذه الحيوانات » أى جناحها » ومنقارها , 
ومشيتم) » وطير انها : ال . وبعد ذلك نضيف إلما فكرة الخصائص الغيدية الى 
ه1 . ولكن الدياك لا يكاد رى غير هذه الخصائص الأاخيرة » لان أهمتا 
فى نظره لا تقارن بثىء . فطائر الفأل فى نظره هو ذلك الدكاتن المقدس, 
وتللك القوة الغيدية الى يتوقف علما مصيره . وهنا نجد تلاك الصورة الخاصة 
من التجر يد الى وضحناها فىكتاب آخر ” وقلنا [نہا لا نظير لما فى تفشكيرنا 
لان تفكيرنا تصورى معنوى ٠يقول‏ الاستاذ برهام : «هذه الطرورصورس 
الحياة الحيوانية تسكنها روح بءض الكائنات العليا غير الارئية و تمل اسمبا- 
(وهذه سوة ا ولا أ. فاس الام | عندثم جر د التعيين » بل إن وحدةالاسے 
لستازم المشاركة الحقيقية ؛أى وحدة الجوهر ( > ولهذا اذا حع دياك 5 
صوت بعض الطيو ر المسماة دبي اجاى» إويهرءط أعتقد على قرت 
الذى مععه لس ف حقيقة الخال إلا صوت «بيراجاى» beragai‏ ذوج أبنة 
» سنجا لنجء هنون رع 8 'Singalang‏ نفسهءيل أ بقن أنه« يدرك ف هذا الصوت علامة 
على رضاء تلاك الر ن الكبيرة أو على عبوس حاجها وهى تقول :كلا "» 


لا ك. 0 ن أن تتصور هذا ا ەر إلا على أحد و جہان .9 امأ أن 
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تكو ن هذه الطيور لسانحالكائنات غير هرثية خبرنا بإرادتهاو لكنها متميزة 
عا » وإما أن تكون هى الكائنات غير المرئية بذاتها وقد حسمت وجعلت 
نفسها فى متناو ل حو اس الإانسان . وإذ أخذنا بأحد هذن الوجهين استحال 
ا ےد ثانا اا ا ار ا ول 
«الدياك, لا جد صعوبة فى التسايم ای ا ی و 
لا ستنافيان اوی أذ راق و رو ا ر ف انه الها 
»طالب المنطق أو أن يضعبا فى الصف الأ خير . ومن لم ايس «لهو َة » الشىء 
عندهمن معنى إلا «ا شترا که فی نفس هذا الجوهرء فالطيورى نظره كائنات علو به 
غير مرئية »ک) أن «البوروروء 80:٥0‏ (الطور) فى الر فاا 
, آزارا ٠‏ وقوه (أرواحعلوية )لذلك كان من الطبيعى فىتصورات د الدياك» 
الجماعية ألا ينحصر نصيب الطيور المقدسة فى الاعلان عن الحوادث خسب 
بل فى إحداثها أيضا ذهى بوصفبا لسان حال الكائنات غير المرئية تتنبأء 
ge UTNE alas‏ اذ Nee‏ 
الادعية والضلوات کا جب أن اصح مو ضعا للعيادة . وهذه الحقيقة أى 
وصفبا «برهام»» قد أشار الما أ نضا «هوز» ودما كد و جالء وقلا إنها تو جد 
لدی قبائل أخرى فى« رنيو » . ولكهما ختافان مع الأستاذ .رهام فى أنهما 
كران أن طبور الفأل تستحوز فى نظر الأهالى على تلاك القوة الغيدية الى 
تتوقفعاما الحو ادث» و بر يان أنوظيفتها الخاصة :نحصر فى كو نبا رسل الااهة 
وأن الاغتصاب وسوءالاستعمالهما وحدهها اللذان أضافا إلا دورا أعظ من 
دل الد ون وو مدو أن عاد الف اب هن الا هة وال اسل مها هن :طرزق 
طبور الفأل تفسر لنا إلى حدكيير مقدارالغموض الذى بككاف فكرة الالهةفى 
تصور هذه القبائل ا لتك الذين يعيدونها لاسو نو جودعلاقاتداخلية 


وده تر بطهم 5 ٠.‏ ودءدو أنها للا تعتروسيلة للتراسل ذب ¢ بل لقد أصبحت 


— ۳۸ 


أرضا نو عا من الحجاب الذى عجب عن هؤلاء الناس مرأی آلهتهم . ونرۍ 
هنا »ا نرى فى حالا تكثيرة مائلة » أن الوسطاء والرسل الذين يتوسطون 
فى حمل الاخبار يكتسبون فى نظر الشعب أهمية تفوق مستوام . وقد يتلاشى 
الاله خاف طائر الفأل أو بكاد » ويصير الطائر نفسه موضع عبادة » فتوجه 
لله الصاو ات » وتعتقد أنه هو الذى يوزع الخيرات »مع أنه فى الحقيقة لا 
يفعل أ كثر من التنبق ما أو إعلانها 27 , 

اذو د 00 ذان «هوز» و «مكدوجال » إلى هذه الفكرة مرارأ 
دمو لان : :د دو لنامن المحتم ل أن قبائل د اللكنياه » قد سبقوا قبائل «الكيان» 
Kayans‏ بي فى ذلك اليل الواضح إلى إعطاء طبور الفأل مكانا بارزا فى 
م راسيمهم وصلو اتمم » مكانا زا ت اء ل إلى جانيهمكان الأهة الى ليست هذهالطيور 
إلا رسلا لها . وعلى هذا النحو ال اك 116 8211 ( وهو نوع من 
الصقور ) يطغى على إله الحرب ول عله ل خد قيض أن کوان 
قبائل « الكنياه » » إن لم کو نوا کلہم › قد نسوا اسے هذا الاله "ء 


ويةولانفىغيرهذا ال مكان : «٠‏ يتوجه أفراد « الكنياه » إلى « بالمفلا كى ». 
Sl Bali Flaki‏ پرشدم ويساعدم ف قر كيد » ويعءبرون له عن 
عرفاتمهم » وإن کنا بالرغم من ذلك لا نظر ا تصو رونه تصور القبائل 
اللاخرى ااه : ولک يعتبرون أن الصقور رسل ووسطاء بام وهن 
« الى بذيا لنج ( Bali Penia - long‏ ( 3 را قد خصت بتنصيب من القدرة 


غير واضح التحد بد 5 وأغلب الظطن أن ك طا عامہا جعل هؤٌ لاء الاش ¢ 
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3 عن کوان [ كدان الادران لار یسون الكان الاعظ و يوجبون 
صلات,م وشكرهم إلى خدامه وحدم ؛ إذ أن لآوائك الخدم صورا محسوسة ؛ 
ولذللك كانت أسرع إلى اللصوق بالعقول من غير ها . ويعتبر أفر اد ه الكنياه» 
أن الف ول الميمرنة تهدف إلى <ضبم عل ااعمل» وأنالفؤول المشئومة عبارة 
5 0 ودءة للاهتناع عنه . وقد قال لا فرد ڏک جدأ من أفراد ١‏ الكنياه» . 
إنه لا أ كبر م ينيالنج » من إرسال الصقور لهم بقصد > ذيرهر صار تف النباية 
تفعل ذلك من تلقاء نف ما وتعطى انصاح ی بءعض اللاحمان إلى « الكنياه ». 
الشروع فى العمل أو بالعدولعنه » وذلك بتر فما الخاص ودون أنتكون 
م سلة من قبل « بالى بيا لنچ a‏ ظ 

والفرض الذى يه_ثرحه الاستاذان «هوز»و , مكدو جال » لاتير 
الاه ا لا حظاها بنفسهما فرضمذر » ولا سما بعد ما قر باه إلى الأذهان 
عن طريق التشبيه الذى ذكر اه . والواقع أن هكثيرا ماحدث لهذا الاله أوذاك 
أن دفع من ابتعاده عن عباده غالا » ووجد نفسه وقد حل عله فى العبأدة جرد 
وسطاء أقرب مته مكاذا للبشر وآ لف إلى نفوسهم وأ كثر منالا اهي ٠.٠‏ 
واا أن :طرق هذه الالاحظة العامةعلى أهالى , بورنيو » ونعزو أيهم 
E‏ لهذا ؟ لوأن طيورالفأل قد بدأت فى « بورنيو » بمجرداعتبارها 
رسلا ووسظاءء لقنا بوجاهة هذا التفسير الذى يشرح به الاستاذان ,هوز 
وو مكدوجالء كيفية وقوع هذا ااتطور الذى جعل الطيور قوى تندعى 
وتعيد لذاتها . ولكن المسألة التى يحب حلها بالذات » هى أن عرف ما إذا كان 
هذا التحولقد تبات لهفرصة الوقوع » وما إذاكانسكان بورينو الاصليون 
قد فبموا يومامن الأ يام وظيفة طيور الفأل على غير ما يفيمو نما اليوم ٠‏ فبل 
هناك شاهد واحد شهد بصراحة على أنما جرد رسل ؟ ذلك مالا يدعيه أحد ». 


حیالا ستاذان هور ومكدوجال ول شی فم روأه الاستاذ رهام یو حی به 8 


١١)الصدر‏ اه »> < ۲ وض ٥۸)١١‏ . 
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كذلك لم يقل به الدكتورنيوفةو يس ولا غيرهمن الباحثين الجديرين بالتصديق . 
.ولذا فإنهذا الفرض يبدولنا جرافيا على أقل تقدير د الفا 
به المهو ذلك اليل المعروف الذى عدو ببعض الباحثين إلى أن يحدوا فى 
عقلية الاعات ااتاخرة نفس العسليات الى تلاحظ فى عقليتنا . 
هذا إلى أننا نرى فىكتاب قواعد اللغة الديا كية الفائق الذى ندين به إلى 
» هاردلند» ( Hardeland‏ ( أن لفو ول تعدير أعقاضا ؛ وهذه شادة احرف 
رن . وهذا نص ماجاء فى كتاب 

« هارولند» :و «الدهياج « Dahiang)‏ ( (وھی فۇ ول «ستمدة من طبور 
.والافاعى وهام جرا ) تعدبر عند الد باك « بتى » اط أى ) شخصيات ) . 
٠‏ ومقرها فى حر السحب *' ... » فالفؤول *تلط إذن ١‏ بكائنات العالم العلوى . 
غير المر ئة » الى يتكلم عنها الاستاذ بر هام : 

اها أنه لا الاق بريد منهم الشروع ف آم ر هام أن عصل على أ كبرعدد 
من الفؤول الى امك نة عظمى فی حد ذاتها فضلا عن أننساء ا أعظ, | قوی 
ظ الغيدية مكانا وأعلاها قدرا. قهل جب العدول عن المشروع ادا ' تظرر هذه 
الفؤول بالعددالدكافى وبالنظام المطلوب ؟ . 

0 أن أهل بووت : ڪاولون أن يؤثرواعل نالك القوى الى ستو | 
مثل هذه اأنهاية القصوى . والوسائل الى إستعملوما هذه الغاية ذات طابع 
غيى هى اللاخرى. ظ 

ويفبغىلذلك أن يقومالذين يعنههم الآمس بسلسلة من المراسيم والطقوس 
وضروب التحريم فى غالب الاحسان . وهذا ما نحدث عند الكيا نس 


1 مثلاء إذا كانوا بصدد اختيار الارض الى سيزرعومما 6 عأمهم‎ Kayaris 


Grammalik der DyakacFen Spracte , A .Hardeland هاردند‎ .| (۱) 


د جه 


و 0 م ثلاثة وم رشاهدوا فؤولا مشئومة أقبلوا على الانتقال إلى. 
الخطوة التالية 7 ى تنحصر فى قطع الأشجار الضخمة » وبعد ذلك بتحتم على 
ان الت جا أن ران | عن الفوٌ ول الاخرى الى 0 رال 
ضرورية ذم . e‏ سجمنة الشر فة الكميرة ؛ حيث عل كرا 
2 الجناح الصغير الخاص ما ؛ وبظل أفر ادها دخنون ويتحدثون طولاانهار 
ولا جوز لحد أن لخرج › أ يذهب إل أا من حافة لمر على اللا كثر 4 
ماعدا رجلين يطل قعاماأ امم لاک هو » Niho‏ akiار‏ يتحصر عمليما قالحث. 
عن صقر إسمى د أيبو» ۸11۰ ولا يجوز لكائن أيا كان أن يسمى «ذين. 
الرجلين با ماا لمق ماداما مشتغلين ذا البحث . ويعاقب بالغ رامةكل من 
الف هذه القاءدة ولو عن طريق اأسوو .. ومن العتاد فى بعض الماعات 
لاير جع الرجلان إلى البيت فى أثناء الايام الثلاثة الى يستغرقبا البحث عن 
الفؤول . فينزلان أحد الاحراش بالقرب من مكان خال من الا“#دار حيث. 
نان لما عة صغيرة و بعلنان نما د permantong « iki,‏ ) حرمة )»وذلك 
بان يقما بالقرب ما سهمين قد رفعت أجز اء من لحائهما على مسافات 
متساوية اينم “ . 

واختيار الرجلين المعدين للبحث عر. الطيور المقدسة والاحتياطات. 
ای عاطان مها وضروب التحري التی يتكبدونهاء كل ذلك يذكر ا بالمراسيم 
المستعملة فىغينا الجديدة ( ر Îg‏ تجلا Wanigela‏ ( « لضمان النجاح ف صد 
البقر الوحشى( معط ) . ويسمح لنا هذا القائل فى الاجراءات المستعملة 


باستنتاج القائل فى الغايات المرجوة أيضاً . ويظن أهالى غينا الجديدة أنهم. 


The Home life of the Borneo W.H. Furness wiyê .ه.و)١(‎ 
Haed - hunters. "4 — ۱1۲۱ ص‎ < 
R. E. Guize j> (؟)ر.ءاء‎ 


‘On the Tribes inhabiting the month of.The Wanigela ١ River New - 
.5"١ علد ۲۸ »س8‎ 2 [. A. | فى‎ 01111168 . 
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.يذلك حدثون تأثيرا سحر نا على البقر الوحشمى يج عله على وجدالتا كيد يسةط 
+ قبا كعم أو إقتنت من سشا رو صف رعو الحراب موكة للك تی 
+ الكيانيون » إلى التأثير عل الصقور ”أ ثيرا سح ريا خر جما من مكاتها لتقدم 
مم الفؤول الميمونة »أى المساعدة الى لا يس اشروع فى زرع 
#١‏ للارض دو اء ) 
وإذا ظور الال فاك من هذه الف ول سارع بتقديم الشكر لاط 
وهذا لايدل على أن الطائر يعتبر يشير الخير فط بل أيضا على أنه صانع الخير 
"!اذى بشر به ٠‏ لذ لكلا يتوانى الاهالىقط عن تقدے ا بأتاء رفائمهم إلله . د فلا 
5 كاد بظور فال ميمون لاصيادين حى يوقدوأ النارء لتحمل إلى الطيور 
والحيوانات الاخرى شک رهم على المكر ٠ة‏ الى تلقوها ا 1 ينما 3 
ندور حول منعرج نهر » تو قفنأ دئعة وأحدة » اعد E‏ طوااع زوارقنا 
الخسة إلى الشماطىء . ونظرنا فرأينا فوفق رقعة ضيقة من الرمال جمبورا من 
:الارن الثائرين يمتتغاون بإشعال النار وإقامة أعمدة من جزوع الاشجار 
“قل زعو ا عنبا بعض اما بطر يقة بعل ما بق منه کون حلقات عتدة ا 
“علو ل العفورة»:وكان التي فى واكان طا ا يمون الفأل طارمن جهة المين 
:.فاأوقدوا النار البتّى يعتتروتما رسولا أمينا 3 رسائل "مشر إلى طيور الفا 1 
لاا كل شىء“ لک تعلن إلى هذه الطرور عرفان القوم فا على هذه 
المكرمة  »”‏ و فى صياح هذا 0 رأينا فوق غصن شجرة 3-4 على 
د ا | چہللا سم ۾ الاهالى ر لی« بورج باو » “° (نام3م burirg‏ ) ۰.۰ وهو من 
لطبو ر الى يعتر ظبورهأ فا لا ميمونا عند « الدياك لاسا حين ينطلقون 
.فى رحلة لصيد الرءوس . ولكنه للد ااطلعة فل كل عورال 
فرج ای من کانوا معى من الدياك أن نتو قف فالا إظهارأ للاحترام › ؛ قلت 


۲)۸( امرجم نفسه > ص ۷۸ . 
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رجاءهم على الفور . وعنداك كفوأ عن اأتجد ف وبهوأ يضح دقائق جأمد بن 
فى أما كنهم 5 ناركين ال مجاد ف من أيدي,م م اسا نوأ عام ان °( 
نق ا مو ر مو ونو س أن : شأهد هده الظاهرة تفسيأ ك1 ما شول: 
سمعو ١‏ فا مئأ ا 0 ألا سحت 58 من جه ٠‏ العين فكان لايد » کوځ ۰ 
أبرأن» Kuing Iran‏ 9 بجارى ألتما اہك ول إلى أأشاط ىء ودن ٠‏ أفافة تبغ" 


( نعرف أن النار تحمل إلى الطائر آيات الشكر من قبل الإذسان ) . 
58 1 ب 
تلق الظواهر الى 0 وحلاءاها »كثيرا من الضوء على طبيعة الفؤول 
فلوست 8 الى تظهرها الطيور أو الحموانات الاخرى مجرد إشارات 
ودر 4 أ إعلان ا ن يع . . وما م اسا له ف نفس ألوقت .وترىالعقلءة 
اأمدائية فى هذه الطيور والحيوا نات قو ى غيدية تتوقف عاء ما الحوادث الى 
تنىء مم | فهل هى ترجع [ ليبا كل القدرة على اا ہا » وهل تعتر هذه 3-5 
ن خصائصها الذاتية ؟ أتعتقد أنها جرد مطايا لها ؟ أم ترى أنها إلى جا 
۰ / نبا مطايا تستحوذ هى نفسها على جزء من القدرة الذاتية فضلا عن قدرة 
القو ى الى تمثلبا ؟ هذه أسئلة لا #خطر ببال العقلية البدائية فى هذهالصيغة البينة : 
الحددة . وإذا خطرت ببالمالم الى تكن اجابتها عليها متجانسة فى جيع الاما كن . 
0 أنه لا توجد علة 5 امنأ افتراض التجانس ف جميع التصوراتالبى 
ن هذا القبيل : فقد ون تصور إحدى الاعات لاما اقرب إل التصور 
0 المحدد منه لدی عاو قد تكون أميل من غيرها أيضا إلى اغترار 
أن طبور الفوّول وحيواناتها لس ت إلا خدما ورسلا ذه الاهة ..والسيب فى 
ذلك يرجع ا إلى درجة التطور اتی وصلت [أم ا هذه الماعة » وإلى الاذ-كار 
الدينية الى قد تنتقل لہا من جموعات مجاورة ها أو ون جماعات مسيطرة علبهأ 


لي ا 


Wanderings in the forests of Borneo , Becari بكارى‎ )١( 
. ۹ ۸ ص‎ 
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أو خاضعة لنفوذها : وقد ا شاد الاستاذان رهوز »و« مكدو جال 1 والدكتور 
ننوفنويسء إلى وجود فروق من هذا القبيل بين القبائل الختلفة فى 
رنيو نفسها . 

ونلا ننكر وجودهذه الاختلافات الى تعتبر تانج ضرور ؛ لا ختلاف 
التركيب الاجتماعى ؛ و | نقر ز أنه كلا كانت الجماعة المأ خرة اى ندرسبا 
٠‏ أقرب إلى ع العقلية البدائية الخاصة » زاد اصطباغ الفؤول فما بالصفات 
اتى شاهدناها . فنرى أفرادها لا يترون الطائر أو الحيوان الذى يزودهم 
بتلك 0 حاملا لبر سار سب » بل يصلون له ويعبدونه ويشكرونه 
باعتيار ه صاحب النعم الى لا يستطيعو الا معنا ود يمكنهم المحصول. 
علا إلا منه . فليس الفأل إذن بالنسبة إلى هذه العقلية بجرد علامة » بل هو 
سبب أيضاً » ولعلنا تكون أقرب إلى الدقة إذا قلنا إن هذه العقلية لا تفرق 
سن العلامة والسدب . ولعلبا لا تعرف معنى العلامة الى هى علامة حته » 
ولا سيا حين تعتقد أن حقائق العالم الخ أصبحت غير مقصودة لذاتم| . نعم 
لا شك أن بعض البدائيين يعر فونجبدا كيف يستخدمون العلاماتالظببعية 
فكثيرا ما أدهشوا الأوربيين بدقة فطنتهم جا ھون تي ادو أي 
يتصدون مثلا لتعرف آثار حيوان أو إنسان معين فوق الارض » ولو كانت 
هذه الاثارلا تکاد ترىء الخ . . ولكن الامر فىكل هذا يدور<ولارتياطات 
جعلاما أاتجارب والاتربية والاستعمال البومى مألوفة لم ٠‏ فهم يطيةقون فغالب 
الاح ان ذا كرة , خارقة » وقوة ملاحظة يزيد من حدتما ق-لة المواضيع الى ظ 
تشتغل ما . ولكن اتجاه 0 لا يلث أن ينقلب رأسا ءل عقب مجرد 
أن بروأ أنفسبم أه مام علامات تكشف عن حضو رقوىغياية . ”2 تحيل 
عليهم القييز بن العلامة والسبب . والفؤول خير مثال لذلك »م أن الظواهر 
الخفية الى درسناها فما سبق تقدم لنا أمثلة انر ی كثيرة . | 

أى الاعتبارن يتغلب فى نظر العقلية البدائية ؟ إن الفأل ينىء بالحادثة 


ل ممم | د 


وانيجتهاء والطائر هو المبشر بها . ولكن أهو ينىء ما للأنه ينتجها ؟ أم أنه 
مدو دا لها له بنىء ما کا هو الاعتقاد السائد عند الماحشن » وإذا كان 
الآ ركذلك » فإنه لايعدو أن يكون جرد خداع ناج عن قانون سيكو لو جى 
جد معر وف : وهو ا إذا كان السير لعہداً مستحيل الماك على الخہال» فان 
وسطاءه لدی الناس هر الذين يحظون بالثناء الذى كان مفر وضا فيه بادىء ذى 
بدء أن يتجه إلىالمولى نفسه . وومدو هذا الفرض أقرب‌الفر وض إل الطبيعة ؛ 
إذا كانت تجاربنا عن هى المقياس الذى نسير عليه ؛ ولسكن يبدو أنه لا بتفق 
وتجارب العقلية البدائية بأية حال . فالواقع أن الإناء لايتفصل فى نظرها عن 
الإبداع . وعند'أ على ذلك شواهد كثيرة غير الى رأناها ٤‏ الفؤول بال معيى 
الضيق . فثلا ا يروى عنهنود فرنسا الجديدةأنهم ما رأونا نتنأ لهم بكسوف 
الشمس وضوء القمر اللذين يخافونبها كثيراء توهموا أننا ن الذين >دثهما ؛ 
وأا تحر ف كل الها الى دة بوأننا الاتضرفون فا وعدا لغار 


راحو اتو جهو نانا لمعر فة ما إذا کان حصو ل محهم س ہجو د وللسؤالعنمةر 


) أعدائهم وعن عدو e‏ دوق Kamtchatka E‏ 2 الآاهالى الطائر ۰ 


المسمى بالزعرور من أجل الربيع والصيف ٠»‏ لانم يعتقدون أنه هو الذى 
حليبما معه ‏ . » فهذا الطائر أيضاً من طيور الفأل» والاهالى يعزون اليه 
أخة ارق الربيع الذى دعل ظرور الطاار تجرد أعلام بعدومه ٠‏ ومن السمير تفسير 
یع ا القبيل ؛ وهى لا نخصى عدداء وذلك عجر د إرجاعبا 
إلى طابع السببية ألما لوف للعمل.ة البدائة ٠:‏ فهو لاء البدائيون لاصو رون رہاط 
الظواهر فى صورة سلاسل من السوابق واللواحق » لذلككان الانتقال من 
القوة الغيبية إلى النتاتج المرئية انتقالا مباشرا فى نظرهم . 

ولاس لدى الهنود الغر بين أية فكرة عن الشروط الفلكية ال بتو قف 


س س ا و 


le jeune). 14 ص‎ < (é6°*—171۳۹4) 1¥ مجلد‎ , Relations des jesuites (1) . 
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علا 51 ف اأشمس و ا ف القمر 1 کہم لعرفو ن أن الليض رة 
ماهر ن لااستبان بقدرتمم: فلهاذا لاتؤثر أعمالهم السحر ية على الشمس والقمر؟ 
والواقع أن الا لشو غ تشأون بدقة الوم والساءة اللذ.ن سيقع فما 
الكسوف والهسوف . فكيف تأقى لهم أن يتنيئوا م اول یکو نوا هم 
1 نفسهم الذن حدثونهما ؟ 

ومن المعلوم آنه اة ی لر لق فم وة قاعة على محرد المعرفة : 
أو ظاهرة ستقع فى المستقبل أن يتصور قلسل الا سباب الطبيعية الى ستؤدى 
إلى ظهور هذه الظاهرة و فى زمانومكان معنن .واك. ن من العسير على اأشخص 
الف ا :ده هذه افك رة على الاطلاق أن يتصور أن الک أن آذ ی ينىء 
بالظاه هرة ختاف عن الكائن الذى ينتجبا ؛ > اللهم إلا إذا كانت القوة الغيدة 
قل ا إليه بنواباها . وقد أدت إحدى العمليات الى. من هذا القبيل إلى 
ام امرأة فى إفريقة الجتوبية بالسحر وتيد يدها بالموت ».وكانك هذه المرأة 

تعاب مرضا معينأ مهارة وشن المرإض منه ا القوم من ذلك آنا 

الى تسيب هذا المرض . وإلا فك.ف عرفت أن تشفيه »2 إذأ :0 تكن ھی ,9 


اجه ؟ ادام الاهدر يتعاق بفعل عرى ء, فان المعرعة لا تنفصل عنالقدرة؛ 
جا تعر القدرة فى هذه الحال شرطا للامعرفة ٠‏ _ ) 
إذن لس الفرض الذى ذكر ناه سابةا لللاستاذن هوزومكد وجال فرضا 
جزافيا كسب : ولكنه يصور الاشياء عن طريق قلب علاقاتما الحقيقية . 
فالاهالى لا صلون إلى الاعتقاد بأن الطيور المقدسة تنتج الحوادث بسب 
أنها تعلن عنهاء بل إنهم على العكس من ذلك يعتقدون .م قرر الاستاذ برهام 
أن هذه الطيور : تصنع » بجاح المشروعات أو إخفاقها »ولذلك كانت الفؤول 
فى نظرهم علامات أ كيدة 7 سيقع » وهذا هو السر فى اعتبارهم إياها نبوءات 

ووعو دا وطمانات فى أن واحد›وھے يثقون فہا لان الطيور أو الحيوانات 
“الى أظرر 0 قل بر هنت بإعلانها على صدق ناو ا إلىجا نب علہما بالغيب 


بو<ين بو جه الما الاهالى فروض الشكر » لا يوجبوتما إاما بوصفها حاملة . 


=۷ — 
اللا خبار السارة تسب ء بل أولا وقبل کل شی۔ لأنها ھی التى تحمهم و تکلل 
اعام بالنجاح . 
وهكذا يعد الفأل فى نظر العقلية البدائية سسا أولا وقبل كل شىء ولا 
0 علامه أ ضا ف نفس الوفت إلا i‏ سلب . وکا ضعهت الخص_ائص 


erer o r anlami ° 


ا ذه العقلية ضعف ۽ فيا تغلب النو 


airs gerr 
ور‎ 


تماماء وأصبحت تتصور الز مان والمكان تصورا أكثر e ٤‏ خا سا 


0 من السيبية حی کا د > 


۰ حاب ہے م محقم اقم نرد ست ود عمد مس وی بحن 


Sage د‎ were: 
کت ی ی د‎ OT ea Angmar ا ج‎ 


کہ 4ہ 0 حي زا لف إل TT‏ اهتهامها سا | وشي جا لاسلا ل الرضرعية 


لساب وع . ومن النتا 4 . ال حتومة لذلك أن الفأل ف الصو راتاج اعية 
ميل إلى مسايرة هذه ارات . كيذ تقوى ا ذظر ة الناس له على أنه 
علامه ¢ و يقل إعتبارهم ياه عل أنه ساب 6و ډو جد من هاتين النظر تبن المتطر فتين 


.وجهات نظر متعددة . فالفأل يفقد قدر ته شیا فشا کہا از داد اهام العمل 
بالاسياب | الغا شا نه أى الطبيعية) » حى يقتصر ا بالتدر يج على وظيفة العللامه 


DIED سمه 4( ب ماج جطياب تداك و سات اناد حا نجه سحو‎ U سكا اشن سحا حلا و وعد‎ ARN! 


الى لا نعود تكشف عن قعل فوة عيلية ¢ بل عن الحادنة الي لیے ا تؤ دى 


e name: re i Rare: +4 


إلها ساسلة معينة من ال سباب ونتائجها . ومع ذلك فإن العادة العقلية لا تختق 
دفعة واحدة أمام عادة أخرى تحاول أن نحل علا ء بل تبق العادتان معا زمنا 


ويلا دود أن ال ااشعر اله د بتضارمما . : وقد تحدث أله لا تصل العادة الجد دده 
عطقا طلقا إلى عر العادة القدعة وا تاما. | فالفلاحمن فلاحينا م مثلا یعرف بالا جال 
.ولو إشكل سطح > اأشروط اجو به ة والطبيعية والكيميا اه ت ال الى تتوقف دووف 


ا م ا 


علها جودة حاصلاته الزراعية . ولكن هذا لا بمنعهمن الاعتقاد,أنءاتتوقف 
:أيضا على إرادة القوى_الخفية وإنعامها ٠‏ فأ غلب الظن أنه لم يعد يتصور 0 
عل أنه نه قعل مماشر ولا عل أنه نه مستهل | عر ری الزمان وا لكان و على أنه 
”الؤثر الو حیدډو جه خاص . ولكنه ا ا ر جل سه بل 
الي سباب الثانية ( الطبية) يننهى إلى النتيجة التى تر يدها . 


وهكذا تستمر الفؤول على الاحتفاظ بشىء من الاهمية وإن كانت تفقد 


١85م‎ 


ماکان بعز ی الما من ا سديية خاصة 3 او علامات لأ سيقع . 
إذا كانت قد أ لا حدث کات فام EYN‏ هنا 44 
كانت تذىء ما وتصدق فى اناما ء کان من حقرا أن تنال نصيبا من الاحترام 
الذى دو جه لاقو ى الى عمل عنها هذه الفؤول ا دفن لو انا ورا 
وفى هذه المرحلة يظل تفسير الفوٌ ولو البحث ع | عتفظبن بشىء من الصفة 
الدينية » وبعد ذلك اصح 575 الاحترام. خرافيا. كارن الذى أقلقته رؤ به 
اوت فى هذا الصا 5 « علامة حزنىء لا يعتعد أن | کوت 
يتب الوه الى ينىء ما ٠‏ ودع ذلك فهو حنق علما 5 نات م اء فيميز چ 
ذا الحنق يقية حه مز 0 1 e‏ ال آن‌وأحد» 
5 حين کان غلا ا ساب . وقد بردت هذه الانواع من العلاماتمن 
ةا INE E‏ 0 تفط سقية من قوت,االغيسةالمدعة ة “مادام ظ 
شظر مہا حدم هه E‏ | عللامات 


a 


)١(‏ ذه المناسبة دی البشر حيته 6هل ملاحظة لبأدلالتها . « تنطوى الغؤول الى تراعيما 
قائل « التنا » ۾ "ع٤۲‏ على ةؤ فكرة غامضة لالس بيه لا لا .عتقدون 5 تنىء 3 حدث ذقط 
ا بطريقة ما فى إحداثه . » م يضيف : SEE NES‏ 
لاحظ » ف الفؤول الى من اعد ب إل زذوك من اض . فكلا الهر يقبن » أعى هؤلاءاابيض وال دان 
سامون ان المرء عنم المصيية إذا منم الفا . فالقيطان الذى محاذطا على ألا يقلع بو م تمه ة والمدعو 
الذى رفض أن يكون الثالك بعد اأعشرة 07 المائدةٍ بقرران صمنا اها يتجنيان | الصيية اة 


بإزااتها لاضأرف دذى الهأ َل اأسىء . ن الو واضح E a‏ اين ألا إن علاقه ساب رذ چ4 
ن المق اؤراضبها . » 


من .#ث ل .و . ف. جيتهعنو انه (in the superstitions of the Tena‏ 

ْ[ 2١ض‎ + 5 مان‎ Anthropos فى بجلة‎ Indians 

فى الو اع أنه فرض احق من وحبة نر عقلتنا الى تستلزم إعتيار جبرية ااظواهر الطبيعية » 

و[ ف غير ل من وحبه ة نظر الءقلية الداله » تلاك أأعقلية الغيبية الى لام إلا اة 
المماشرة للقوى الف 


النت لامي 
الف ول ) 5-5 ( 


هد ١‏ د 
يلبج لسان البدانى بالثناء حين يلمح فألا ميمونا . فيشعر بالتحمس للعمل . 
وبالقوة والوثوق من النجاح . وحينئذ يبذل فى عمله كل ما يستطيع من بجهود 
واد اقع أنه كثير | ما ينجح . ولكن ماذا يصنع إذا لمم فألا مشئوما؟ لا شك 
أنه يمتنع عن العم لكلا أمسكن ذلك : فلا يشرع فى القيام حملة » ويتكص على 
عقبيه إذا کان فى طريقه إلا ؛ ومجر المشروع الذى اة . وقد ا 
«بورنيو » الاصليين 00 عن إحدى رحلاتهم لآن الفؤول الى صادفوها 
كانت مشئومة کا ر أينام يتخلون لهذا السب نفسه عن شجرة قطعوها بكل 
مشقة ليحفروا فما زروقاء وهل جرا . 
ومع ذلاك فقد لا يكو ن الامتزاع ف المشروع مكنا ''' . فإذا ظهر فان 
اليم بعد أن يكون المسافوون قدا عدوا كين اعن منازطهم وقربوا منالمكان 
اذى رحلون اله »أو بعد التحام حار بين بالفعل مع أعدائهم أو بعد ہز 
الار ض وبذر البذور فا بالفعل » فا التصرف الذى يالوم اتخاذه فى مثل هذه 
الاحوال؟ لقد ذشأت عندم حوث طويلة لإبحاد الوسائل اللازمة للتغلب 


)001 ددر اق لجعو لوعو إلزاى 55 بالنسية للم شاريم الى رتا هب 4ا لمر وه نا 
م إذا كان عليه أن نقد مشر وعا ف الحال بحت ضذط الظروف الخارحية 6 فا نه يضدلر إلى العدول : 
عنپا ٠‏ وقد نص الد كتور نيو فويس على هذه االاحظة : « يبحث السكنياه € عن الفأل الح 
:قبل ان در عوا ف أى شىء كان 4 وذلالك عن اتات ی جد هالدىق بال «اليأهو » Bahau‏ 3 
ولسكنهم روون على ١‏ إعال الفوول ,عجر د أذ اتغارض ص رور رات : فإذا هدد خطر مثلا 
أو إذ: ' كان المدو _- عا با بالقرب هخم 6 فام اتةه ول للذؤول. « 
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على هذه الصعوبة ولتاًو يل الفؤول المشئومة تأويلا حسنا . وتكونت لدم 
على وجه الخصوص طريقّة أو بالاحرى سيل من الطرق لمكا خا من حيث. 
إحدائها التكوارث وإعلاما . 

فيمكن أولا أن يعد الح الذى جاء به الفأل قابلا للنقض . وحيتئف 
يستمر القوم فى البحث عن فأل ميمون دون أن يثبط من همتهم ظبور فال 
مشدوم . وهذه أبسط الوسائل وأكثرها استعمالا . وإذا ظهر الفأل المأمول. 
ظ فى نباية الآمر » فإنه ينسخ ما قله . وفى هذه الخال يسارعون بالبدء فى العمل 
خوفا من أن وتر ضهم أل سیء جد بد فيضطر 3 إلى الامتناع . وقد بفصلون. 
فى أمر الفاأل الوم وساطة العرافة . « ينحصر أسوأ فأل تمكن فى أن يحد 
الزراع فو ق الأرض المزروعة حيو انا ميتا من أى نوعكان » ولا سما إذا كان 
من الانواع انى تأ بالفؤول . فثل هذا الفاأل ينفث سمه القاتل فى امحصول 
باسره » ولا بد أن يؤدى إلى موت عضو من اسرة صاحب الحقل فى أثناء 
العام فإذا ما ظبر مثل هذا الفأل الشذيع فصلوا فيه عنطريق العرافة» يقتلون 
خننزيرا ثم يختبر ون منظ ركيده بعد مو ته مباشرة . وإذا أدى هذا الاختبار 
إلى تا كيد الفأل » وجب بي عجميع الآرز الذى أخر جههذا الحقل ؛ وعلى تلك. 
اللاسرة أن تشترى غيره لاستبلاكبا الخاص إذا لزم الآمر أما الآرز النانجمن 
الحقل فيمكن أن كله أشخاص آخرون » لان الفا ل لا يؤثر إلا فى منظهر 
م فاك ويد 0 

ترجع هذه السمة الاخيرة إلى أن الأهالى حسون بالسبية الموجودة ف 
الكوفهرن. الفأل إحساسا ككفيا فى الارتباط بين طرف الفأل دون أن 
يتصوروها فى عمو ما إلى جانب ذلك . وهذه صورة من الصور الكثيرة الى 


تكشف عما | 6 


رأت المدائيين الماعية من طا المعد عن اد 5 أ لح 
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ولذلك ارك ى هده السمة كر .من الاعات الاح وها وف 
الكنغوا العليا أنهم , إذا رأوا فرسا نم ريا يقترب من قرية ما » فقد بعدونه 
فال حرب بالنسية لاسرة معينة وإن كان لا يدل على شىء النسبة لغيرها » 
ووز أن کون حالة 0 ير 0 والكوارث لاحدى الاسر دون 
أن كون ها أى ابرع اش چچ ؛ والشجرة الطافية على سطح النمر 
والمنساقة معالتيار يصح أن تنكو ن أل مو توأ مراض عديدة بال ا ٤‏ 
فى حين أن قر ية أخرى اھا ااه 


وزد الاستاذ رهام على ما تقدم قوله . إن هناك وسيلة أخرى للتخلص 

من نتائج الفؤول الى تقل شۇ ما عن السابقة .( العبارات التى يستعملما الاستاذ 
) برهام تستازم قطء عا أن تسكون الف ول أسما, با ذات نتاتج کا نرى ) : وذلك أن 
الأهال يعتقدون بو جود ماضن فلدون ى قوم أو فى أجسامم قو ة 
خفة س تطيع أ لا تصار على الفوول السيئة ) سابار و penalbiar burong‏ ؛ 
وقد جاء” م هذه القّدرة بفضل 1 ایر ##رى خاص 3 مکر مه هر ن الأرواح 
والطيور . ويستطيع هؤلاء الاشخاص أن يصرفوا الفأل الح عق .وجرت 
أكابم جزءا ولو ضئيلا » من حاصلات الحقّل المصاب . فيحمل أصعاب الحقل 

السا ب إلى أحدهم شما مکن أ کله عا نما فى هذا الحقل 0 به برهندى مثلا ؛ 
او 00 أو بضع خيارات صغيرة . وبأ كله الرجل نيا فى مقابل مبلغ 
صغير يدفع إل يه ومذا العمل يتمثل الفأل المين + و ی جسمه ويصبح ف 
عدم الضرر . وهكذا ينجو الأخرون من « الما pemali‏ ) ار م ( الذى 
كان مساطا علوم ٠‏ تلق هذه العملية ضوءأ ساطعا على طبيعة الفال. 


فلو كان جرد ان بالمصدة أرسلته ووه علما 4 أفا کان الأبجحم أرده أن 
دتو جه القوم أولا إلى هذه ألقوة ليحاولوا صرفها عن عزمبا » أو على الاقل 
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إلى ممثاما إذا كانو أ بعر ذون ها مثلين ؟ ولكن ذلك لا بدورعلده الدياك ٠‏ » 
فم يدفعون إحدى القوى الغيدية بقوة غيبية عليا أخرى . وإذا لم يتصرف 
الفأل بعد ذلك » قاتلوه وأهلكوه . 

ولكن | کر الأسائل الى امار ما شوغ اضر فى منع الها ل الدع 
من الظهور › إذا كان منعه فى حيز الإمكان ' فمئلا ترأهم ڪد ثوب ضجه 
صاخية لعنعوا أنفسهم من سماع صياح طائر مشئوم الفأل . فاذا حدث هذا 
الصياح أو لم حدث لم يسمعه أحد على كل حال 

, وقد نرى الأهالى يشرعون فى غرس الاعمدة وإقامة هيكل البيدت وهم 
يقرعون عل دفوة بم وعد ثون ضوضاء م تضم الأذان < ى لا سمعوأ صياح 
أى طائر 210 . وهم لا تعلو ن ذلك بطم وة الحال إلالعد أن 5 ونوا قد حصلوا 
عل الفؤول الميمونة التى بدونها لايخاطرون بالشروع ف إقامة المتزل. «لم 
نکد نشی جميعاً من الجلوس حتَّى ضاعفت الدفوف من ضجتها لک تطغى على 
6ل افر اف كات الفأن ان أا اتاد الظق و :> و قال 
لاحظ اتر اش سات جوك Spenser Saint John‏ هذا الإجراء 5-7 
يقو ل : « بتشاءم الأهالى داعا من ماع صياح الايل : لذلك أرأهم بقرعون 
الدفوف والطنابير : إذا كانوا فى حفلة زفاف » لينعوا هذا الصياح رن 
الوصول إلى آذانهم ٠‏ وإذا سمعوا هذا الفأل اسیء وهم ذاهبون إلى حقوهم 
قفلوا راجعين إلى بيوتهم وامتنعوا عن أداء أى عمل مدة يوم وأحد” .» 

وبرى الاستاذ رهام ارات ا نه اال قينا دن ااا 
ويقول إذا كان « الدياك» يعتقدون بأن الفأل يحدث أثرا سينا على المر اسم 
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فكيف مكن منع هذا الآثر جرد منع الحو اس من إدراك الفأ لااسىء؟ وذلك 
نه لمكن لضوضاء ء دو فيم وطنابيرثم أن : e‏ من أن اصح 
وه الا يست »من أن يغرد من ا ناحية امشو مة وهل جرأ. ومنع الهو أس 
من إدراك شىء لا بمنع هذا الثىء من E‏ کون قد وقع ٠‏ فعدم إدرا كذ لك 2 
من وجو ده لايمنع من حدوث Sly. A‏ :| نرد على ذلك أولا بأن 
التناقض على العتمو م لاف العقلة الدأئرة او کن در 2 | تلام من 
فسا وبين التناقض کا تشاء» ولا سما إذا وقعت نحت سلطان عاطفة قوبة» 
وق الظرف الذى عن بصدده لانو جد الحم 3 للدياك » مصاحدة أعظم م 
تجنب الفأل السىء . فہم يودون م نكل قلوبهم ألا يظبر". 

ومن جهة أخرى لايرجع خوفهم من الفأل السىء إلى كونه رسولاء بل 
إل ىكو نه سبيا وقوة» أو عل الأقل إلى كونه مطية لهذه القوة . هذا إلى أن 
قانون المشاركة بنع هذه العقليه من التفر بق الواضحء بن قوة ما ومطيتهاء 
وبالتالى إذا تأنى لهم أن بمنعوا هذه المطية من حمل القوة الشريرة اعتقدوا آم 
منعوها من الوصول إلى هدنهاء وإذا استطاعوا أن يوقفوها فى الطريق » 
ظنوا أنهم شلوا نشاطها وعرقلوا أثرها وبذلك بمحى ضررها. وقد رأينا 
منذ لحظة أنبا فقدت أثرها أيضاً <ين أ كل رجل مزود بقوة سحرية خاصة 
عمق لاون انا وك ةل ون تحت سلطان فأل مشئوم . فليس فى هذا 
الاجر أء إذن أى تناقفض عقلى أ و عست صان » وإعا هو راء ناجع لدرء 
ا ٠‏ ول يعدم الرومان أا أن اروم 5 | أخجل مؤرخى الحضارة 
الرومانة . 


SORE‏ ف سبيل درء الفؤول المشثومة . فمثلا ١‏ إذا 
كان بعض الآفراد فى سفنهم جحدفون 5 بد[ عله م صقر فى الجهة المشئومة لبعد 
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أن غادروأ ور يم بأيام وأفتر بوا من قر له أخرى 4 فإنهم سارعون يقلب. 
تجاه السفينة » و ينزلون الى الشاطىء ويشعلون النار ( نار الشكر ) . وذلك 
لانم بنعيير م لا جاه اأسفزة بجعلون الصهر عن raf,‏ : ويذلك تستريح 
مومهم ۴ ا فول رحلتهم كذى قبل 9 » ولو آم أء لوأ أن الصهر 
جرد رسول حمل أخبارا سيئة» أى لونم اعتقدوا أن عله منحصر فى جرد 
الاخبار ما سيحدث » لكان عملم هذا يحافياً للعقل و لصح ا 
الأطفال» لآن هذه الالعو بة التى تخيلوها لن تستطيع فى هذه الال أن تغ. ير 
من اللاص شتا ؛ ولكن إذا كان لاصقر مطية لقوة عيلية ضا د أو سه 5 
للناحية المكانية التى يأنى منها . فلس مما جانى العقلمطلقا أن يغير المرء اتجاهه 
إن استطاع » وأن يحعلما ميموثة بدلا من أن تكون مشئومة. 

هذه العملة مدان القوى الغيدية عاثل عماہة السائق الذى يقاب البخار 
لسير ٣‏ ااه مض اد الاه الذىكان ا شه من فل . وانرد الشكر ألذى. 
بو ج44 «الدناك إلى الصقر بإخلاصهم وجد ينهم 6 فم بوقفونسيرهم ليوقدوا 
نار الشكر . وألمعروف 4 لابرؤون على الهرل مع الطائر المقدس . 

د الاهالى دامما ف العثور على ا جر أء (i‏ 7( کہ tr‏ ظبورر الفأل أأسىء ¢ 
إذ لا بد من نه بأى من 0 و تعد EE‏ ة الهو ول السيئة ف الوم ألذى. 
تبدأ فك ه أعما ل الحقل أمرا لغ ال «<«س ٠‏ فاذا ماقا ل أحدم فا نأل منحو سأ وهو 
ف طر هه إلى الحقل و ی صاہحه 0 اليوم »> حر مت علء مه زراعة الكرة ط وال 
سنة كاملة ؛ ولا جوز له أن بزدع غير النظاطا أو الذرة ال... وا 


اللاها لى لک دجنو أ ھا الخطر أن ذهيوأ إلى الحقل دول ھر ه٥‏ ةف ع 
الظلام“ | ۰ 


. ۳۸۷ ل. هدن . المرجع نف ص‎ .١)١( 


(۲) | . و . نىوفنوس ° Quer durch Borne‏ › < 1 › س ١5١‏ وقارن جا ». 
6 ص ۳۸۷. 1 


— ۱٥٥0 ل‎ 


ولا يعتير هذا الفعل أيضا ضرا من العبث البرىء الذى يبعث على 
الابتسام » بل لاشك أنه جد صارم ,النسية اعقاية اللأهالى » وأنه على العكس 
من ذلك حيلة ناجعة للقضاء على التاثيرات اة التى تر يد أن د رهبم رو ظ 
الارز سنة كاملة٠.‏ فم 1 بفعلوا غير مأ ف عفرة ة كۇ ودا ف سل اأعدو 
الرهيب الذى أراد الإضرار بم . ظ 


ا لا 
إل ور الفآل أن و فف تفاط الاد .ف اولان أن وا غاا 
وا 2 ك ع ول او اا هوه 

د مرت أيام خمسة والعواصف اطائلة لا تنقطع ايلا ولا نمارا» 
وراحت ترسل أمظارها إلى اہر الطافح از بده فيضانا على فيضان » وحينئك 
أخذ الاهالى خطبون ئى الطيور الى يعتبروما م شدة وحامية هم . ونوا 
ا معا ثارة وم-ددونما ر أرق ار ا اوا هر أن خدعوها 
وللكن دون نجام .فنزل أفراد المجموعة كلم على الشاطىء مسلحين برماحهم 
وحرابهم وقامو حولة عظيمة فى الغابة لبوهموا الطيور أن زوارةهم ليست 
فى طريق العودة» وأنهم فى رحلة صيد عادية . » 

« وكان معنا« تاما بولان » هدان8 ۲4 ذات يوم فى الزورق ٠‏ 
فأشار بقبضة يده إلى طائر جاثم على غصن مجاور » وأنبه على عدم إيقاف. 
المطر . فليا رأى أننا نلاحظه باهتمام > رتسم خجلا »ثم دفعنى عدفقه وقال. 
وهو نق ضح ف شه : « اليد ابض لا عتقدق الطيور» ألدس كذلك ٩‏ 
انه O O‏ 


1 مدو أنه من الصعب دعل هذا ألذى هھ سدم أن قول ۳ ل ل وظفة. 


The Home life of The Borneo head hunters wz. ®. ۾‎ (1) 
. ۱۲۸ ص‎ 


حت ١5‏ د 


'الطيور 9 فقط فى الاخبار بما سيقع ؛ إذ أن الأهالى ,تصرفون تصرف 
من يوؤمنون بان تدخل الور شرط لإيقاف الغرق . 
فإذا كانت تلك طبيعة الفأل» وإذا كان الفأل فى تصو رات البدائيين اجماعية 
سام ر را بقدر ماهو كشف عن المستةيل ؛ فلا ينيغى :ا أن تعيجب إذار ا ذأ 
جل الجاعات المتأخرة تعمل كل ما فى وسعما للقضاء على الحيوان الذى عمل 
الفأل السىء . فعند « الكيانيين وموبره» فى برنيو « تعد كل الآفاعى الى من 
نوع مأ أ مان € 04 فق :وات الال ظ ذاذأ أت أحدهم مثلا أحدى الآافاعى 
المسمأة » batang bina‏ « ( النوع الاسم اللا نيه Simotes octolineatus‏ 
حاول قتلبا . فإذا بج فى ذلات فلا ا عليهء أما إذا أخمااها AS‏ 
كذلك فى زبلندة الجديدة «إذا رأى أحد المسافرين حر باء ففطريقه »أ يقن 
“أنها ل ° أنه اهنا لقن ا ا و 
ا ا(ایوا مزه ) ولتسب له الموت . ولذلك يسا ابع بقتل الحرباء ثم 
يبحث عن أمرأة لقر فوقبا : وممذا يبر | الفال ابم ا رات المستعملة 
ف هذه الرواءة لا تدع ج الا لاشك إذ أن الوا زعو ملم برسل الفال السىء 
بعلن موت الشخص الذى صادفه لُسب » بل ليحدث الوفاة أيضا ٠‏ وعللى 
.هذا الاساس يعدبر قتل الجر باء إحباطا للقصد المدير. ويصور لناشغيلرمء1إء:5 
الموقف فىكتشكا على غير هذا النحو فيقول : «ينظر الآهالى للحر باءات على 
آنا جواسيس ورسل يبعث ما سيد المملكة الى تحت الأرض لتبحث عن 
الأفراد وتنذره 5 مو ذلك شعت ينا 111 فوا تعر راد زليو 1 علا 
بسكينہم وقطعوها إربا منعها من رفع تر يماع . فإن نحت من أيدمهم 
4 امون لانم عر أن ت فى كل لحظة . ولماكانوا يموتون - 


حا فى غالب الاحانء ت ابر الصدمة الى أفرعتهم ودوعتهم أو عن طر يق 


. "5١ ص‎ ‘Head hunters , black, white and brown .د«‎ AJ. | (1) 
Transactions 3 Maori medical lore . W. H. Goldie (؟) و. ه. حلدى‎ 
. ۱۸ ص‎ >» )۱۹۰٤( د لام‎ < ot the New - Zealand Institute: 


المصادفة, صح هذا الاعتقاد بزداد ذوة 8 فوت e‏ أنه 
اللاهالى 5 «نظارون إلى ا حر ناء ھا إلا على آنا جرد وال : وکن ادا 
يعتهدون إذن أن ألمرء تجو هن الموت تله اھا 5 5 أن ہہ من 
من الوت إهلاك من داء بعانه إلنه ٩‏ لاشك جدر وا إذن أن سفن هذا 
الفعل بنفس التفسير الذى فر نا به قعل «' لد باك | لذى يقرع الطيول ليعوق. 
أذنه ع ماع الط ار ذى الهأ ل السىء فلسءدت الجر اء ھی الاخرئ غره عامل 
أخواز كيت 6 وإ 7 أ ضا مطرة القوة 8 ی تعمل .وط هذهاامطية بولاف 
الهوة | ى a‏ پا . فأ اذا 9 قتات أخر ؛ اء لمتستطع إحضارشىء e‏ 2 المحتملة : 
إذ أن هذه اة مه ماد ذلك المين بعيكة عن هم أل القوة الغندة ا 
تتخذ الحر اء أداة ها. 

وف اكت العلا « اذا صوت المومة الوزن ۴ منتصف |لليل فى ڌر به 
مأ ؛ أعتير واا هأ اها أنالمو تت مر لص دين العشدش لاحتيا ر إحدى الضحانءا . 
و ارع كل الذين 0 | إلى الغابة الجاورة» ويطاردون رسولا! فألاأسىء 
ار e‏ 

بول فا سيق هسیر هده الظاهرة ل توعندا هان أقالمم اشر ر 
فادست الو مه رسو لا سب ¢ وإبما هى ساب ا موت الذى بعلن An‏ تعرقيأ 
فن طردها إذن إبعاد للبوت » 5 أن فى استقداما استقداماً للموت . ومن 
تراك جر 44 من هذا النوع عاقب عماباً ألم 4 إذا کشف ا : 

يقول الدكتور فنجمان 0 2 [ثر فة الجنوسة إسهوى طائر العسل إذا 
غ على شىء من العسل و يستطع أن سطو عليه و حله ) شرع ف الصياح 
ہی لفت له الانظار E.‏ وإذا دحل هذا الطائر إحدى العشش عند قبائل 


531١ ص‎ < Beschreibung von dem 1ande Kamtchatka و . شتلر.‎ )١( 


..95١ ص‎ + Six Years of Adventure in Ccngolard : Olaive (؟) جليف‎ 


— #4بم ١‏ کر 


D+‏ الكغرة « ¢ ارتاعوأ لد خو له وءعدوه ذكمة كميرة ع برب ألبيت 5 وفذات 
دخل 0 1 ر العسل هذا شرل اسا “ Umhala‏ وحط عل رماحه . فبلع 
واا ا قد املع » وصاح فا : أن م جاز يلا » وإزوون هو الذى فعل هذا 
اع عماله السحر , نل و ىكل رجاله فى الحال لاعلان الحرب ٠‏ فارتاع 
ظ > از یلا 0 واحتمى بالمشربن الذن حو ا ف لسو ده EF‏ (۱) 1 »كل هله 
المظاهر تدل على أن «١‏ أمبالا » اعتقد بأن « تجازيلا » قد حك عليه بالموت 
.وكان فى وسعه أن مهلك بطرق لاعداد ها :كان ١‏ 'يسليه » إلى فيل أوأسد 
أو سا اله ردن ابل اوقا بر |. فاختار أداة أخرى غيرها 
PIE‏ 39 عدو 2 إذ أرسل ا كه ۶ 5 رامشئوم ۹ أل وجعله يدخل امه طا 1 
وعط على رما<ه 5 ف حس » ا « أنه ضائع لاعالة. ودحتز| رى أن 
ال - 4 أ طا ار العسل ٤‏ دسحو د فش القوة الع دہ ۳ ی لس تحو د 
عل | ال اح أو ألا سد اللذانكار 5 5-5 لأسا ان » سام « الضحية ل( . 
أشار المعنيون حياة الماعات المتائخرة إلى وجود نوع من الفؤول الى 
:تزع البدائيين إزعاجا شديدا » وتدفعهم إلا فال اعرف او 
اللوقوف فى سبيل الكارثة الى يتهددم بها ظهور هذه الفؤول . وهى تنحصر 
فى الكائنات الممسوخة وفى بعض الظواهر الى تشذ عن المعتاد» وما نوعان 
0 الخاوقات كان الرومان ت ) ٠ (monstra ,„ potenta‏ وکن هذه 


a ANN المي‎ Sa eee ie 


الظو 5 , والكائنات 8 لاما أ سا 0 ممأ عند المدائمين 9 ارد فلك 


.ف أفر يقية الشرقية ة الالمانية « ندل كلمة د ووهينو » Wu hen u‏ بمعناها اللغوى 


angers En عع موسج سس ممصو سن‎ a امم ره‎ Te A Beh erg اح‎ VE. 


على کل ماهو شاذ أو غر. اور ب : ولكن ذلك سەم ى فا لا حينها رل 


الارواح عار نالموت أوا الات ت الذئتريد أن تصيب به اش الاشخاص"" ,2 


امج © سد بجح حاتجي معدب مه حو بيس OPN PINOY‏ ا ادو .وبيج جوج جوج حوره 


: ته e‏ سس ا a‏ 


Die Belliner Mission im Zululand . Wangemann فتجمان‎ رgiكal‎ (۱) 
Die Religion der Gandschaft Moschiam j. Raum ى .روم‎ (¥) 


١7 ؟صء)١511(1 الطعرق ءجلدة‎ fiir Religionswissenschaft ف‎ Kilimandjaro: 


١و‎ : 


ِ-. شغى 'لللوه أن يعمل ين يلين له فال هن هدا القتك + تتحصر الط دة 
الى تستعمل دائما وف كل مكان فى القضاء عل الفأل : 0 إذا أمكن ذلك 
فنرأ زيلون المج من الوجود لبضمنوا لا نفسرم النجا ة من الوقوع ف 
الو . ولو کا ن عمل المسسخ ينحصر فی إعلان 2 لندا لنا هذا 
التي فت مر أصيانياً . 


« إذا ولد مولو د , lng‏ ڊ« Waschamb2‏ وخرج نة قبل ا عن 
الولو و تأكل روا سا 
هذه الظاهرة الغريبة وجود , أتشاى » زمم مم ( سحر ) با وانه لايد من 
تضحيتها , وكذاك الخال إذا ولدت عنزة توأمين فى أول ولاده لها . فهذا 

و ر ا خر نولا اهن ل ا TTT‏ اکل کب رار 
قتل اض للانه فر دس ة أسحر 0 


وقد وصف الا تاذ هيل ]06!٠«‏ بالتفصيل السلوك الذى تتيعه قبائل 
5 الكيكو بو 7 Kieu‏ افر ده الشر ةة فى كثير من الحاللات المشاممة. 
وسا كتق بسرد بعض الامثلة : « إذا كانت هناك بقرة ترعىفلفت ذياها حول 
شجرة » عدت هذه اللقرة م تاهو » ا۲۳۵1 : ووجب قتارا فى الحال فيضحى 
اا و اسان ار 

دز وجل طابر أبيض السو دنيابجى, ryangui‏ : إذا هبط على بدرة و 
٠‏ يقتله أصبممصاحبالبقرة «تاهو» 708000 و أيقن أنههدف للبوت فيجبقتل 
البقرّة فى الحال وتوزيع ما حارج القرية .... ا جب أيضا تطهير القطيع. .. 
وإذا خرج قرن بشرةفى بد شخص كانت البقرة « تاهو » ويضحىما .... 


A. KarasekEuchh 01n jر‎ gqڻيÎ (1)كاراسك‎ 
Beitrãge zur kentniss des Waschamba < ف‎ Bãseler Archiv 
. ۱۸۸ جلد ۱ (۱۹۱۱) 2 ص‎ 


(؟) المصدر نفسه » يلد )ص ۱۰۴۳ .٠١١‏ 


ل ه"! ب 


وإذاكان هناك ل أو ثور برعى فترك القطيع وغادر الحقل وحده 
ثم بق خارج القر د ة متش فى كومة القمأمة بقر نيه . كان معى Aa‏ 
وجب على ص ا يضحى به فى الجال. .. وإذا ولدت عنزه فنزلت 5 
الجدى أولا ول تعبا جسمه على الفور»ء قبل إنها «تاهو» واضطر صاحم إلى 
قتلها. . . وإذا وفتدت اساد ى أول ولاذةنلا اسن اتر المولودان 
تاهو فتأق امر أة و ز من القرية » وهى القابلة فى غالب الا <يان. وعشو 
فهما بالعشب حتى ختنقا ثم تقذف ہما فى 0 8 إذاو لدف ا 
E‏ فى أول وضع لم لها قتلت أيضاء ال  ..‏ ءو اليو انالذى يعتبر «تاهو» 
بسنب ظر وف ميلاده الغر بيه أو الذف ن فما بعد أنه م تاهو » من جراء 
ار کا به فعلا غير معتاد أو غر بب »ء وبااتالى مر یب › والطفل الذى يولد ف 
وضع غير معتاد وال وام 1 باكانت »كل هذه الكائنات لا تعشر ذو و لامشئومة 
الطلقة سب » بل تعد فى نظر «البانتو ۾ من سكان أفر بقة الشر: 2 راعلى 
صاحبها وعلل الاسرة وعلى القر بة أسرها . فهى تكشف عالتبا أو يفعلبا. 
عن وجود بذرة شريرة فيها ذات قوة غيبية تسيب الموت مالم يقض عليه 
بقل هذه الكائنات التى كماما . وإذا ولد طفل بو ضح غير طبيعى اا 
الام تو أمين » عد ذلك كارثة مروعة . واذلاك وسيب وفوع هذه الهوادث 
رعا حقيةيا » فيفر ایح من من الكان؛ لان کل شخص 91 أنه إذا رای 


الوالدة جرد ريه نورم جس مه وأنمی ره الآأهر إلى الموت " ٠.‏ 6 


ونجد فى أفريقية الشرقية الانجليزية هذه الممارسات نفسباء وهى ناشئة 


أ ضا من E‏ أبعت عا a‏ , دتحاق الطفل الذي لك وقدمأه إل الامام : ويعلل 


Kikuyn Customs and beliefs C, W. Tiobley ك .و.هلى‎ )١1( 
. 1565 ٤۳٤ص‎ > ٤۰ فی .4.1 .[ > جلد‎ 


di Das deutsche Nyassa um Ruwumagebiet : Fülleborn تابورن‎ )۲( 
. ٤ ۲٣۳ ص‎ ۰ ٩ مجلد‎ Deutsch Ost Afrika 


51 


الأهالى ذلك بام لو تركوا هذا الطفل يعيشء لاصسو بالجفاف الذى مبلك 


(2 


كل = حاصلاتهم ولات بها مہم ونأ ت بهم اه اخرى رة ٠‏ »4 


وعند الواويجا wawanga‏ « إذاا باأض بر بالايل ډوه وأ كا كأوه : وإلا 


اعتقدوا أن أحد أطفال العشة Ev‏ يج 


وفى إحدى جزر فکتور اا نيائزا , 3 التوأمان عجرد ولادتهما فى 
وعاء من الفخار ويلقيان فى أك الوديان... ويةتل الاطفال الذن تنبت 
أسنانهم العليا قبل السفلى بمجرد أن ينتشر ب لدى المبعء لان الأاهالى 
يعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك » انهالت الكوارث على القرية بسبب هو لاء 
الاطفال ... ولكنهم لايءر ضون لاوت المسنين والعجزة والجانين والّجرمين 
ولا يتلوم ال 

وعند قبائل « الأو اوت فی أفريقية اللقوية ون إذا أخدض الاعات 
تصیح صياح الدكهء أخذت وقتلت أو طوردت حى موت › وإلا فان 
صاحبها بموت لا حالة©؟ » و يقو ل المیشر ماكنزى وزدمعاءماة : « إذا رأى 
الاهالمعنز ة تتسلق سطح منزل قتلوها فورا بضربة رخ ؛ لأنها «سقطت» * أى 
فعلت مالا يليت بالعنزة أن تفعله . فإذا لم تقتل درت صاحبها . وكذاك ال محال 
إذا ضربت بقرة بذيلها فى أثناء الليل » وهذه مسألة فى غاءة الخطورة ؛ بل إنها 
من الجراثم اىأفردت باسم خاص ما . فيقال أن هذه البقرة ارتكبت ,كيبا 


Notes on the Customs beliefs and of {he . Barett المكابئن بارت‎ )١( 
Copw a Giriama etc British East - Africa <+ ١ فىء! . ل . ل مجلد‎ 


The Wavangas and other tribes . K. A. Dundas ك . ه . دنداس‎ (¥) 
of the Elgon district. British East Africa .{V مصلد € < ص‎ «< |. A. 1| فى‎ 


Rechtsanschamungen der . Franz Paulesen jll فرانتس‎ (¥) 
« 1> < (1۹۱1۳) € مجلد‎ < Bissler Archiv فى‎ Eungebornen auf Ukarra 
| 5-007 

. “° ص‎ < Tsuni Goam . Th. Hahn ث . هان‎ (°) 


۹۲ — 
iba‏ » أى أنها لمتصبح كنوه انمق اللقر 4و EE‏ 
اول فر صة سنح ا لتس المرض أو اموت لصاحما أو لذويه . ولا يتردد 
الرجل فى قتلها فورابضر بة من ر عه إذا كان غنيا » أما إذا كان فقيرا فإنه يسوةه| 
فى صباح الغد إلا مشر آوإلى التاجر ويعرضها للبیم . » نرى أن الاس هنا 
لاتاق م طلقا شوءة u‏ إعلانكارثة » فا لحو انالمضحى نه قد اركب 
2 نظرهم فعلا غر يبا <تى ليكاد يعد جانيا 556 بارا به إناه وجود 
بذرة الشر ف داخله » ونعى سذرة الشر ذللك الذى نسميه سحرأ 3 شعوذة 
Zauber, Sorcellerie, witcheraft }‏ ( ؛ مادمنا لاکد ف لغاتنا مصطاحا خيرأ 
منه ٠‏ وبحب على أأرء قل الهيوان للخلاص من ا م لهذا اللاصل 
الشرير الذى بداخله وإلا بق معرضا لأاشد الاخطار 

وقد شرح الاستاذ جو نود وووول» عأ عهدفيه من دفه ووضوح › المسلاك 
الذى تساك قبائل د !ار Ba-Rorg » Î‏ وجيرأمم كينل هذه الظروف »؛ 
فقول : يعتقد ١‏ البارجا » أن وضع توأمين 5 ثللاثة كار هة كبيرة وظاهرة 
منحوسة تتطلب منهم القيام ببعض الطةو س الخاصة ... والواقع أن التقاليد 
الخاصة بالتوائم تختاف من عشيرة لأخرى. فإذا كانت بعض 1 5 
فان بيعضبا الأخر يعتير كد حادثا سعيدا ولكن هناك على أ حال علاقة 

بين وضع التواتم وبين المطر ٠‏ 
وكين الا ساد جو ردق کاب أن من السابق يقول : « إن الاطفال 
غير العاديين كالتوام واللاطفال الذين موتون قبل أن بجحرى عليبم الطقس 
ااي د بوهأيورى « bohapuri‏ ف بعض العشائر › وكذلك الاطفال الذين ٠‏ 
تنيت أسنانهم العليا قبل ااسفلى » يعدون جيعا من ذوى الطالع الشريرء ويقال 
إنهم ينطوون على الشر يح القطرء لآنهم على علاقة بقوة ااسماء الغيبية , 
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بذك مكنم منع المطر من النزول . وأءظ م علاج لهذا اشر ؛ بل الو ا 
رده لاوا خطر ثم تتحصر ف أن يدفنوأ ف رضن رطية اذا قعل 
1 ذلكء وجب على الرئس أن e e‏ بون هذه أجشك اضر 


ودفنها بالقرب من اهر El‏ 


ولعل العلامة التى تظهر فى وقت 5 ا ار العلامات . ولم يفت 
الفنجستون ا بللاحظ هذه الملاحظة شقول: « إذأ لدت أنياب الطفل العليا ٠‏ 
قبل السفى قتل هذا الطفل لاه مشئوم . وهذه خر آفة وأسعة الانتشار . وقد 
حدث ذات مرة حا كنت عند م الما كول لو » واهاه8121 فى سنة ووم ١‏ أن 
جحت إحدى زوجات ١‏ سکاو » لاأعاععاء5 d‏ منع مواطنہا من قتل طفل 
وضغته إحدى خادماتما » هذا السب . ولكر ن الاشخاص الذىن ستطيعون . 
مثلها مقاومة الشعور العام جد قلائل . و وف إقليم د الكاسعب » K6‏ يعمد ` 
الاهالى إلى قتل الطفل الذى يتقلب من جنب إلى آخر وهو 2 . ويقولون 
عن الاطفال الذين لديم م هذه العيوب «e‏ 00 ا «إنهم أطفال عرب » 
لان العرب لا يؤمنون مبذه 0 و وجد عربلى فجوارمم أهدومهذا 
الطفل حى لا جح رالشوٌ ۇم على أسر ته كلبا ا 


وى د > 0 اء وهوقير مان تحيط بەقر به صغيرة ١ء‏ 
شاهدت حالة طفل قث | سنانه العليا قبل السفلى ا افوا 7 ة أعوام 
رغبة منه فى تخليصه من الصير الشنيع الذى ينتظر أمثاله من الأطفال . ولكن ' 
عدوا وثى به د لكالاجاء هع :داك مدعيا أن هذا الطفل كان سيا فى ٠‏ 
الامراض وفى الوفيات الى حلت بالقرية ... فلا رأيت الوالد قلت له أن 
حضر الطفل إلينا فى أقرب وقت كن . واكن المسكين جاءنا بعدأيام حزونا 
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مكروبا ليخبرنا مع الآسف بأن ولده قد قتل خنقا ثم ألق فى البحيرة ‏ . > 
واو مشر آخر قال 0 إن خوف الزنوج من « الكنكو لا « Kinkula‏ 
لا يكاد يقل عن خوفهم من «اللكيفاء ٠١‏ ( روح الميت ) « والكتكولا» 
هو الطفل الذى تنبت أسنانهالعليا أولا . فهو اذلك طفل مشئوم . وإذا قدر 
له أن يشب جر الملاك إلى أسرته كلا » ولذلك يتخلصون منه دون رحة ٠‏ 
وعل الفور . وعجائز النساء هن اللاتى يقمن بذلك ولا شك أن الاهالى 
لازالون بمارسون هذا التقليد سرا حتى أيامنا هذه . 
«وهناك قبا ثل أخرى مثل قبائل شرق یر ة نياسا ؛ تخشى التو ام وتقتلبا 
SSE‏ لان ع 
وقد للا حظ الجر ديز Delhaise‏ أكثر من مرة وجود هذه الظواهر ظ 

لدى السكان الجاور.ن الذين يقطزون الكنغو الملجمكية > و نطق الو صف الذى. 
ورو غا فل امسق . فيقول : « يطلقون اسم «كليباء هطاها و «كليبا 
کتاوا « Kiliba Kitabwa‏ « و« كلما « Ki'emba‏ على الاطفال الذين تت 
أسنانهم العليا قبل السفلى . ويعتيرونهم أطفالا مشئومين » وفى غالب الأحيان ‏ 
يقتلونهم إما بالقائهم فى الماء وإما بتعريضممللوحوش الضارية . والام نفسها 
هى الى تضطاع بقتلهم خجلا من مثل هذه الذرية . وفى بعض الأحيان تكلف. 
بهذا العمل امرأة أخرى أباكانت . وأحيانا يتغلب حب الام » فتستبق الطفل 
وفى هذه ادال يباع على أنه رقيق . ويعد الطفل الذى من هذا القبيل سببا فى 
كل المصائب الى تقع فى القرية : فهو شرير - .. وأبو « الكليبا» مبان. 
فى كل مكان» ينبال عليه اللوم من كل جانب لأنه ولد له « كليباء^ . 
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بوالامر جد قريب من ذآك عند قيائل « الوأهورر وهورو »hor0ڑWahoro‏ 
< إذا ظبرت أسنان الطفل العليا قبل السفلى حملته أمه فى المساء إلى شاطى. 
انہر <يث ”ترک هناك . فاذا جاء اليل » فتكت به الوحوش الضارية الى تان 
اللشرب . وإذأ أخفته » طرده الاهالى لا من القر ية وحدها > بل من القطر 
: كله » اذ لا يستطيع العش إلا فى مكان لا يدرف النأس فيه تاريخ ماده 
( كذا ) . وعند قبائل « الوابمبا إذا فقد الطفل سنا من أسنانه » سمى أيضا 
« كليبا م » واعتبر فى عداد المغضوب علهم ويظل أبو , الكل > هدذا 
لتا ندب ا 4ل أدخل ll. eb‏ عند قبائل د الورجاء 
Warega‏ < قلا يعدم الذى من هذا الہ بيل › و لكنه يعأمل معاملة 
المنبوذين . « إذا ظهرت ١‏ سنان الطفل العليا قبل السفلى » حزنت الام 
وخرت زوجبا. فيدعو الزو ججميع الناس لمعاينة تلك الظاهر ةَاأبى تعد مصدة 
'كبرى حل , بالقرية » ويدعى الطفل دينو « ه«بم » . وف الحال يقوم 
الاهالى بتشييد منزل منعزل هذا البغيض » ومنذ ذلك المحين لا يستطيع العيش 
مع الاخرين > ويظ-.ل طول حياته على هذه الحال ٠‏ وبجهز له الطعام على 
انف راد ولا يستطيع أحد أن با كل معه . وبعد أن يكير ختلط بالجماعة » 
ولكنه يظل أبدا مهانا معرضا لاشتاثم . وكثيرا ماتؤثر هذه الظروف على 
خلقه فصر كسا ميغضا للشر . والمر ا ی قبل العش معه تعامل 
معاملته . ولا يستطيع « الدينو» أن يمس الحبوب المعدة للبذور ؛ وإلا هلك 
أحصول . وكذلك لا يمكن أن يأ كل موزا من مزرعة فى إبان موسمبا , 
وإلا فسدت ثمارها لانه شرير العين 9؟ . » 
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وتشبيه الطفل الشاذ ٠‏ بالعين الشريرة » أمر كير الأهمية من ااناحية 
العلمية . فالطفل الذى تنمو أسنانه العليا قبل السفل يكشف يذلك. 
1 كالجتاتورى < jettatore)‏ ) عند الرومان > عن کو له حمل دين جو اه . 
بذرة ضارة تنصب آثارها على من حيطون به ٠»‏ ولذلك تعمد بعض القبائل 
| إلى إعدامه لک تق شره » بنا یکت بعضبا بابعاده أو بعز له ٠‏ وقد ری 
الأوربيون أن المعاملة » الى تفرض على هو لاءاللأطفال الشو اذ أو الذين حكم 
باعمشر اذه سواط Eg N‏ عن سان الطردة دروا كن MO‏ 
لايأمون اذلك . فالآمر فى نظرهم يتعلق بإجراء ضرورى لسلامة الأامن 
العام ٠‏ لنم إذا لم حولوا بين بذرة الشر وبين احداثها للضررء انطلق الموت 
من عقاله وتفشت فيم الآمراض . لذلك لا يمسكاهم التردد فى اتخاذ الاجراء 
اللازم » و الكنهم يكتفو ن بالتخلى عن الطفل المنحوس للعرب بدلا من قتله . 
وتقتصر ألهيئة الاجتماعية على قطع كل علاقاتها به . وقد حدث ألا يبدو على 
الشخص المشوم فى بادىء الامر ما دنم عن وجود تلك البذرة الشريرة فيه . 
فقد کون وضعه وتسذينه عاد بين » ثم تکشف الايام بعد ذلك عن طبيءته 
الحقيقية . وكتب الاستاذ هيل فى هذا الصدد يقول: . « يوجد عند قسائل 
وال افص نجسون مشئومون بفطرتهم . فثلا إذا عمد 
الواحدمنهم إلى تعداد طائفة من ااناس أو ألبهائم .جلب إلا النحس بفعله هذا . 
فتتفشی فہا الامراض ويصدما الوت ومں مہادیء «الكتو بين» أنمم لايتهمون 
شخصا من غير بنة ولكن إذا أصاهم مرض لم يستطيعوا له شفاء » فإنهم 
كثيرا ما ينقضون خأ على فرد منهم يتخذونه كبش الفداء . فيأتون بالمتهم 
ويطلبون إليه أن ييصق عل الشخص ااريض أو الدابة المصابة: إذ يعتقدون 
أن لعابه يبطل ااسحر “». ) 
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ومن العسير أن يطلعنا هذا ااوصف عا إذا كان الأآمر يتعلق بشذوذ أو 
سك 161121016 أو سحر . وذلك لانن انریا نهم إعدون بذرة الشر ا 
و راء وأن هذه الصفة تو جد أيضأ عند « حاملى النحس » الأخرين » وعند 
الأطفال التو اد و التحسين عتما لحارة الاساذ هبلى الملفته للنظر . ولكنا 
رى من وجبة أ خری أن الشذوذ فى الحالة اللأخيرة غير ری لای ر 
وجوده أى شىء» وأله يظل ختفيا» إذا صم هذا التعبير» حتى تنتشر المصائب 
حول صاحيه فتحمل الاس على الغشنك فى أ نه هو السب فيا . وهذه السمة 
نفسها هى التى تيز الحاسدين . هذا إلى أن البصق عل المر يض أملا فى شفائه 
اجراء مستعمل لدى الجاعات المتأخرة على العموم لوقاءةالضحيةمن السحر » 
إذا لم يكن قد فات الآوان غين :كشف إحدى الجاعات عن وجود 
سناحر و تاجح فى حمله عل الاعتراف » عضره لدی من سحره وره على 
إبطال ما فعل فنرى من ثم أن الأ نتقالغير عسو س بين الطفل الثاذ والساحر» 
, ول ميث ا وان و الاه واا 
هذا الاعتبار يلق ضوء! ساطعا على حقيقة الع o‏ 
السحر فى آن واحد . فعلينا أولا وقبلكل ثىء أن نعدل فكر”نا عن‌الشذوذ 
وعن السحرء إذا أردنا أن نفهم الوحدة الذاتية الى تس! بها التصورات 
أجماعية عند اأمدائيين بداهة من کاڈ هذىن الآمرين. 
وک نا الآن أن “لفك 0 الممبحث ف ور ا e‏ أجل فائدق 


ف فهم التحكيم اہ ى 0102116 , )01 


وتو جد بعض الظواهر المشامة لا al‏ فى إفريقيه الغربية أيضأ لدى 
الؤنوج الذين يسو من «م المنتو 04 من ذلك أن القما أل هاما di‏ 2 أعلى |أنيجر 
تظن م أن الديك الذى يصيح فى ساعه غير معتادة من الليل يحلب الموت 


(١)انظر‏ فصل ۸ ۰ ص ۲۸۱ فيا إلى . 
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للأسرة» اہم إلا ذا قتل من فوره 0 » ونذكر المج ر أنرد « آنه اذا حدث 
فى أثناء ا خرج الطفل برجليه أولا ( وهذه الحالة تسمى « مكبو بو 
اوک » mkpopo - oko‏ أى القدمين السىتن ا المشؤمتين ) › »> نظر الاهالى 
آله نظ رتم إلى التواهم وعومات الوالدة المسكينة معاماتها فى حالة التواے ٠‏ 
ظ وی إقلم « التوجو » إذا نتت أسنان الطفل العليا قبل السفلى » يسمى 
« بوسو » 1181[ ومعی ذلك أنه اعد أن بكر سيرى وبر تكب كثيراً ل 
الاشاء المقلقة ) يعبر اللاب دواف » عن ذلك بالفعل «عاومط » ومعناه 
يسحر ) . ولذلك يبيعون الاطفال الذين من هذا القبيل . وقد يغرقو 9ض | 
ويطبقون هذه المعاملة أيضاً على الاطفال الذين يولدون وهم أسنان *" . 
وإلحاق هو لاء اللاطفال بالسحرة أم ر لامفر منهفى نظرم » إذ أن شذوذم 
بکشف عن شرم المستقبل » ذلك الشر المستقر فيم مذ دا 
الشذوذ . - وف « داهومی » يكتفون فى مثل هذه الحال با راه ضروب 
التطهير . « وتقام احتفالات ماثلة ( للتى تقام فى حالة التو 5 ) بالنسية 
د للاجوسو As0‏ » أى اللاطفال الذين خر جوا قبل رەو سهم 
عند الوضع) و م الاو gai‏ « 01065011 أى الاطفال الذين ظ مرت رءوسهم 
أولا ولكن وجوههم كانت تتجه نحو السماء © » ٠‏ والطفل المريب عند 
د الأشنتين » ا١ء‏ هو الطفل الذى يو لد وبيده تشو به ما .... وعد 
الطفل س.عيداً » إذا لم يكنفى أصبعه الصغرى ذلك النتوء الذى يعدونه[صيعا 
سادسة وبهلكون الطفل من أجله .  .‏ » وفى مدغشقر تنتشر شائعة فى هذه 
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نصفه ثور ونصفه طفل ولذلك تو فم‎ Ankeramadinika " د أنكيرا | مادينيكا‎ 
الاه الى حدوث كوارث مر جميع الانواع »ورأوا أنهلا فائدة من العمل‎ 
ويذل ايو ا"‎ 

دوق السنة الماضية أضاً دفنت قيائل « اليارأ , 82:8 فى الجنوب بعض 
الاطفال أا : لانم ولدوأ يوم الخيس "». 1 

توضح لنا هذه الحوادث كلما تلك العادة المنتشرة فى العالم بأسره لافى 
إفريقية وحدها » وهى عادة التخلص من الاطفال الذين فى خلقتهم عض 
الشذوذ > وقد و جدت هذه العادة لدى ا الاعات تقدما ٠‏ وھی تعلل ذلك 
الفعل على وجه العموم حرصها على أن تتخاص فووا 7 الافراد ألذن 
لايبشرون بالصحة والقوة » ولايستطيعون بدورث أن ينجبوا أطفالا قادرين 
على الدفاع عن الوطن . وقد شاع هذا التفسير فى اسبرطة وقبله الاسبرطيون 
ف عصرم التار خی . ولكن من لا ر أننشوء تلاك العادة يرجع إلى ,واعث 
أخرى . فإننا نعرف أن عادة التضحية بالأطفال فى صغرهم أ وضعهم 
ظ لارجع فى أى مكان من الاما كن التى تمارس فہا ا جسمى قد لا يسوم 
هم ان دصحو | رجالا افو باء » وإعا ” يدع فى أغاب الحا ال ع عيى. ْ 
7 مم خط راعل المجموعة الاجتماعية -. فالطفل الذى نق او لق إلى 
الوحوش الضار ية لان قدميه تقدما رأسه عند الو ضع » أولان؟سنانه لبنت 
قبل السفل › که أ ن لصب رجلا رحا قو يا »> ولكن يقين الاهالى بأ نه قد 
يصير عءعضواف المجموعة الاجماعية جارا قوی الاصللاب لا ينجيه من 
الإعدام العاجل » فى حين أنهم يتيحون لأطفال] خرين أقل منه صحة » أن 
يستمر وا فى الحياة على الر غم من ضعفمم الجسمى ما داموا خالين من الشذوذ 
المرب . وإذا كنا لا ذكاد ری بين الافراد الكيار فى اجماعات النحطة 
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أشخاصا مصابين بعيوب جسمية ( وليست هذه هی الحال داعا ) . فلا 
في لاست فستلتج من ذلك أنهم تخلصوا من مثل هو لاء ا 
عند و لادم ۾ فإن نسية و ف ات الأاطفال مو تفعةجدا بين هذه اجماعات 

ولا ل أن الموت ا اك الاطفال ضعيق التحجكرن ومن ثم أقل من 
غيرثم قدرة على مقاومة الاعراض ورداءة اللاحوال الصحية . ولحكن 
هذه الماعات لاتتخلص قصدا من الاطفال الشو اذ إلا حين تعترهم خطرين 
للأساب غبدة . ولوقدر لنا أت نعرف بااضبط عدد الاطفال الذين 
قضى عليهم الاسير طون بالفم.اء منذ ولاد م ارا عنما أن اختيار هم 


الموت كان يقوم فى المدنة الإغر يقية أيضا على هذه القاعدة نفسما . 


ينبغى اذا إذن أن نقرن ضروب الشذوذ ا رد غاص ادف 


lParam n o At ar a Rea 


اہ لحيوانات أى الكائنات الى ر وهاه للق علءما /١‏ الروما' ل أسمى Portenta, © Monsire‏ : 
NGI E E‏ 
الظو أه ر اأغرسة وه وعير| ألأء لعتادة م مر ن جه e‏ ار قب كالفاً ل 
لا فلىء بالمستقل والحوا أدث اله دا كسب : بل أ ا يضأ تسببهاء و امع مير 
2 و تصنعها » . فبناك ار تباط مباشر بين ظرور الطفل الشاذربين ال خطار 
الى سيون سام افم | فا سد لداش ولا الى هوٌلاء الاهالى ١‏ بأن بع رفوا 
. أن تلك النكبات والاخطار ان تحدث إلا بعد زمن طو يل 


العقلة اأمدائية کسر ! | ڪه المستقيلة > 


: فإناا نه أن 


. اف الوقت_ سه خا 


يوي يا د na en‏ 3 
8 نينا اك 


الفعل في الار تباط الاق اى ر سرا ا 
وإذأ کان طائر | الفأ لل ينتج النقم الى يتوقدر تيا من ماع صا حه 


المسمون أو طيرانه السعيد عن طاريق حدوث فعل غيى» فإن الديك الذى ‏ 

ہر ف ساعة غير مناسية والطفل اأذى دو لد اسان 6 يعتدر أن 2 جالمين 

سبيز نت بكل معی الكلمة . وقد ڪښژف شذوذهما عن بذرة العو المي 
نکن فيهما » ونم « اعتداؤ هما »عن وجود هذه أمذرة أأشر برة > وهى خطر 


دام على الطفل وعلى المجموعة الاجماعية بأسرها 


— إ۷ — 


امتنع عن العملإذا أمسكنة الامتناع أو اننظر وحاول أنينهاعن عزمما أوأن. 
بجحتذما إلى > جانيه . ولذلك جب عليه أو لا و 01-6 ل ىء أن يعرف - : 
وإذا ل 5 رب عن رأما | ب لامات ٠‏ تظهر من 7 نفسها 4 الهس 
هده العلامات ۴ 
3 
حاجة فاده . ومكننا أن نضح تا 2 العر أفة 0 5 عه م أن وله || کم 
کر وع الاجر 1 وار أ باشرةوغیر أل رة الى تلجأ ہا هده العقاءة لا كتشاف 
ما مھا | كتشافه ,9~ ا ددرا سه آل ا ى "هوم عل طر يِدَة ه الاستجوأبات. 
أى الاسئلة الى تو جه مباشرة إلى قوى العالم الحن . 


وقد رهنت العقلة الدائة . 5 <اذقة خص.ة حيلم قم نحت ضغظ 


الحا أبسط هذه الوسائل وأسهلها . وعن طريقه يتصل الشخص الجى 
الاموات وبالقوي اخ بدية على وجه العموم . وذاك لان حالة ال ام رب 
كثير| من حالة امون : حدنك برف الحجا ١‏ بقصله عم بعض الوقت . 
فير أهم و لسمءهم و سحدث e‏ وبوجه| 1 م م مطالء 4 ويتاق et lhe‏ . ولكن : 
الحم لا يحدث فى لحظة «علومة ولاكءا يحتاج إليه المرء . فعلى النائم إذن أن 
کد ف أثآارة الاحلام ؛ وسلرى اھ بشم ق ذلك. 
ويكثر استعمال هذه الطريقة من العرافة فى كل ال ماعات الى تعلق على 
الأحلام أهمية كيرى . فان هنود فرأسا ا جد دة بلجا وان إل الحم صما 
ا م ا يسار ن من الحم اهي . 
وكان ن الصوم وسيلتهم | العاديةلا. ھان ل المر غوب EET‏ دال 
السوعيين ER‏ دوك ا اة 4 اع ب رفوأ منهأ حدوث 
مسألةماء . وكانت تأخذنى الرحمة بهم حين كنت أراهر وقد همهم أمر حرب. 


أو صيد ‏ فبقضو ن ثمانية أيام مثلا لا يكادون بتناولون خلالها أى طعام 2 
م الاصرار ألا يفطروا إلا بعدأن بروا فى الحل ما يريدون كا ن يلبحوا 


جا جد 


خيه مثلا قطعيا من حيوانات الصيد أو عصابة من « الاروكيين » وقد ولت 
الآدبار» أو شيئاً من هذا القبيل . وئيس ذلك بالامر العسير على دماغ فارغ 
قد اک الصوم ول شكر طول تماره فى شیء آأخر «١!‏ وإذا كان انود 
الغربيون يتا بعون صي ام ہم هكذا ومضون ذه حى يوافهم الحم الذى يعترونه 
ضروريا لحم > فهل يقصدون من ذاك »أن يصلوا إلى غر ض واحد نقط > 
وهو أن يعرفوا ما إذا كانوا سينجحو نف أعماط, ؟ لقد رأينائماسيق مقدار 
حر صهم على تنفيذ جميع ما بأمرهم به الحم باحترام دينى يفوق الحد . وحن 
:درف من جهة أخرى أن الفؤول فى نظر العقلية المدائية لا تنىء بالهرادث 
فقط بل تسببها أيضاً . وليس الحل إلا أحد هذه الفؤول . فإذا كان الفرد من 
أفر اد د الهورن » «هءن1] يصر كل هذا الاصرار على معرفة ما ينيئه به الحم 
قبل أن يذهب إل الصيد أو الحرث » فذلك لآن الم لا يكشف له عماسيحدث 
ۋەب » آل يض من له النجاح والنصرو كدفلهما . وإذا لم يصل « الحورونى “رغم 
'صومه » إلى رؤ ية بعض التياتل فى منامه » أعتسير أن الجوهر الى هذه 
اخر اناك ها ذال جاجدو اهال افد اال 
جد من هذه اليو ناف ا ؛وستظل مختفية عنه » وإذا ظهزت فلن بجعل 
لسهمه سبيلا إلى اصابتها . وأما إذا رآهافى نومه »كان هذا الحل ضا لانقياد 
جوهرها الغيى له ؛ وبالتالى صکا دصو له على صيدمو فور . فيشد هذا الرضاء 
من عزمه ود فى الطلب . ظ 
والعرافة التى يمارسها هو لاء البنود هكذا فى شكل حل مستثار » تنطوى فى 
أن واحد على عاولة للمعرفة وجهد لضمان النجاحالمرتجى . وعكننا أن نعتبرها 
نوعا من الصلاةأيضا » بدليل أن هؤ لاء البنود أنفسهم يعتقدون أن الميشرين 
حين يصلون » إا ينشدون نفس الغاية الى ينشدونهاهم أنفسهم حين ستثيرون 2 
الاحلام . وتشير الرواءة الأنية اشارة يةينية إلى هذا الاتجاه : كانت جاعتنا 
الصغيرة تنتظرنى حى آم صلانى . وقد بميل صير الددانى الذى كنت استخدمه 
دليلا لى لما رآنى أظل وقتا طويلا راكعا على ركيتى فى مكان من العشة منعزل 


م A‏ سه 


عن الضوضاء » وظن أنى حصلت على شىء من الكش ف إذ تلقيت هية الندوة» 
فاقترب منى ورجانى رجاء حارا فى أن انيئه بما سيقع فى ذاك النهار . وقال لى : 
انك تکام الله وتعلمى طر بق اأشمس › وات جد كبير وفيك رجاحة عقل » 
ولايد أنك واثق من أن الذى صام 03 شىء قد أستجات لصلاتك : قل لى 
إذن ما إذا كنا سنقتل اليوم كثيرا من التياتل وكلاب البحر لنقريك ہا بعد 
كل هذه المتاعب و الالام الى عاننتهاختى الأن ٠٠‏ « دهشت كثير| لبذا الحديث. 
( بحيب الاب عد يث قصير عن العناية الالبية .)ولا کان لايشغل هذا اابداى 
إلا تفكيرة فى أن الله يكلم الاحبار الكبار دون تكلف فقد أبدى لى 
حزنه وا كنتئابه ولا سا هد أذ أخبر نه بأنى لا أعرف شا عن ال کان اذى 
أستظيع أن ل فيه ا أو كات الجر كه وة :وا لمبعغى لنا أن 
نعتمد تماما على تو جيه العناية الالبية . وقال لى : « انى اذن ن أعظم من <ب ركبير) 
لان اللهكلمنى أثناء نومى وأنبأنى بأننا سنقتل عل وجه التأ كيد وقبل ظبر هذا 
هذا النہار ک ثيرا من التياتل وكلاب الحر "" . 
وهذا يفسر لنا السبب فى أنهم قد يحملون الأطفال أيضاعلى الصوم أه 

فى الحصول على الحل المرتجى . رخو نأو لادهم على أن بصو مو 00 ظ 
توفيرا لمشقة إنضاج الطعام 1 و إدخارا للا غذية 0 و دهم ألا بأ كلوا 
إلا مسماء أ ٠و‏ کروم 1 r‏ سیون بأن مانيو ا » ımenitou)‏ 
e‏ ( 1 بلتوروح”: وأستورجون نوع من السمكالعملاق | أو الدب 
أو الوعل أوأى حيوان آخرمن هذا|القبيل سیمکنهم من صدا لاستورجون» 
أو قتل الدبية ؛ وإذا لم تكن نهم السمح لهم بالصيد البرىل بمنع ذلك النساء 
من إر غاممم على الصوم و إقناعيم بأن حلم يضمن 1 ب للصيادين والرماة . 
3 أن هؤٌ لاء الاطفال | د بم يتمنون من ص يم قلويهم أن به تلواحو أ انا أو أن 


P. Le Chacrecolet de 18 Gaspésie الاب سكير من الآباء الفرنسسكان‎ )١( 
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اج 


يصيدوا سمكة » وهذا هو السبب فى أنه إذا نج أحد الحالمين هرة » وضعوا 
کل اقم ف الحم 0 ؟» وهكذا بقرر اللاب السوعى بصراحة أن الذى 
.مهم رۇ يته فى ا لحل المستثار هو «المانيتو ‏ استورجون»أو الدب » ال؛ يعنى 
ذلك الذى مميناه الجوهر ال يى للذوع الذى تعتر موافقة ضرورية اجاح 
اأصدت. فلدس لاعرافة إذن ذلك المعنى الذى نميمه ڪن من مدلو ل هذه الكامة 
و اننا ها را ا واا ولام ا 
مداو ل الصلاة عنصرا | + ر متمما لهأ أىإذا أعتير ا أنها فعل قوم به المصلٰ 
للا ير فى القوة التى يصلى لها 29 ! 
ويلجأون أيضا إلى هذه الطر بقة من العرافة قبل اللعب » فنبممن يصوم 
عدة أيام قىل أن يلعب : إذ جتمعون كليم عشية بو ماللعبقى إحدى العشش 
ويقيمون مأدبة لمعرفة نتيجته ... وختارون لادارة طرق اللعبشخصا سبق 
له أن حل ا سيرج ۳ ... وهكذا نرام يصوهون لك علو ابا :هم سیر عون 
کا يصومون لک بروا فى حلمم ااصيد أو الأعداء : فالحصول على مثل هذا 
الل يساوى الاستحواذ على تعويذة تضمن اانصر . وقد حدث أن طلى إعض 
الشبان وجوههم باللون الود( وهو يدل عندهم على الرب ) ودغلوا 
عششتنا قرس المساء قائلين أنهم جاءوا للنوم فى الكنيسة لك يظبر الله هم فى 
المنام ويكلمهم ويعدهم باسلام الأء داه اليم © .» فلا شك أن هو لاء 


Relations des jesuites (1)‏ < مجلد لاه )11¥ — ¥( وص Vt — YVY‏ 
(۲( قارن فى ذلك الصدد الملاحظة الدققة لكادر تون ورمع م00 : « من المسير 
ان ٤‏ سکن ف المستحيل أن نحد فى أغة « و « مأ ارجم به كلمة «صلاة» ر جةمضوطة 
ذلك لأن ف-كرة « الفعل الناحع » متيءة عندثم بالصيخة المستعملة ارتباطا وثيةا . من كتاب 

, ^ — 19 ص‎ > O The Melanesians. 

( Le jeune ) (1۸۸ ص‎ < ۱71۳7) ٠١ مجلد‎ Relations des jesuites (F) ظ‎ 


)٤( )‏ المصدر نفسه 6.مجلد (١‏ ه («الوك لز — ۳ ) ص ٩۰‏ , 


» ير إرلر مر ع‎ ٠ 
المصل ارس‎ 
) صر وب العرأفة الغية‎ 


المدركات الماشرة التى تتسكون ما تجارب البدائيين كثيرة » وهنا تلك 
المدركات الى تأنى ای من || مال غر المرق:واق کف م عن نواياالقوى 
الغيدية “الى تعمره . رداون نان اتصالا مذا اله نوع الاخير من المدركات 
بأى نوع آخر ٠‏ وراه e‏ الاجماعة وصحة کل عضو من أعضاء ا 
وحم أنه :ع 03 ذلك دتو وف على العا ثيرأت الطية والسدئة ا تنصب عليوم من 
هذا العالم. وهم لا يستطيعون أن يأملوا فى الوصول بمشروع من مشاريعهم 
إلى بر السلام » إلا إذا وثقوا من أن القوى الغيبية ان تقاومه مقاومة فعالة . 
وهذا هو مصدر حاجتهم الملحة إلى التحقق من آنا فى جانيم وأنها ستجعل 
النجاح رائدهم . وكيف »كلهم أن يتأكدوا 9 ذلك ؟ لاشك ان آيات القوى 
الخفية كثيرة الحدوث وان البدانى يبول على أن برى بعضا منها فىكل مكان › 
وأن يعتبر بعض الظوأهر العادية وجل الظواهر الغريبة من هذه العلامات . 
وعنده تأويل معد لكل منهما ٠‏ ومع ذلك فن الممكن أن تنعدم الاح لام 
والفؤول والاشارات اللاخرى الى من هذا القبيل فى نفس الوقت الذى 
يحتاج إليها فيه : أى حين يحتاج مثلا إلى اتخاذ رأى حاسم فى أهر ماء أوالقيام 
باختيار عسير . فكيرف / ا جروج من هذا الاشكال ؟ أيوازنون الفروض 
الممكنة بطر بقة منهجية و يستعديئنون التروى ی إستطلاع ما عدث تبعا الا جاه 
ألذى ختار و نه ؟ لا شك أن العقليةاامدائيةلا e‏ ت الى هن هذا القبيل 
إلا نادرأ جدأ . بل أن ذلك قد لا خطر اها . ولو ط رأت عام | هذه ا( الفكرة 
لما كلفت نفسبا عناء الالتفات ا | ولقطعت من فو رها بعدم جدواها . 
نظرها أن الحادثة تتو قف عل الةو ى الغيبية . ولذلك لاتراها تعتزمأمرا | 
لنوايا هذه القوى . فإذاكانت موالية أقدم البدائ على العمل » وإذاكانتمعادية 
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الشبان أرادوا أن عصلوا من إله الأ باء على مكرمة ماثلة لما يطلبون من هتيم 
کارا قبل بطلاو نہا من روح «الاستورجون» أوالدب الوع ار 
ول د د کر الات ما إذا كان النوم ف الک نسة فى تلاك الأيلة قد سمفته مس أسيم 
خاصة باستحضار الأحلام المرجوة أم لاء وللكن عكنناأن نفترض حدوث. 
ذلك تبعا للعادة الشائعة فى الحالات الى من هذا القبيل . 

وياجأ اهنود فى استئارة الحلم إلى الصوم فى أغلب الاحيان . , فقبائل 
ار سب أن او شح نا نظ رهم إلى حد الاجا ان؛ وم أبصارا ترى 
الاشياء الخفية والبعيدة .© ٠‏ وهناك أحلام لا u‏ ولا عكر ن الاعتماد 
م ١‏ أما الحم الذى يحدث على أ e‏ صادق 
لوق 2 وکائنات العام الخو ولس معا u‏ معبا. لان الصوم بجعله 
قادرأ على استقيال تلك الرؤؤى . فللصوم أصة التطبير :وهو ينقل ارعن 
امام الدنيوى إلى العالم المقد سيا يقول الاستاذان هوبير وموسءبل يسلط 
ره على كائنات العا| لم ا أيضا . 0 

وإذأ أراد المندى أن ستشير ا حر ف a‏ شىء ر عب لمعر فته »وهو 
الكشف عن الكائن الذى سيكون روحه الحامية أو طوطمه الفردى » فإنه 

بع الطريقة الآتية لىك « مخلق | إلهه »)ا يقول الآباء البسوعيون» «إذا بلغ 
5 من العاشرة أو الث اة عشرة شرع اة ف إعطائه بعض الدروس 
وتزويده ببعض التعلمات الضرورية لاكتشاف الكائن الذى سيكون إهه ‏ 
0 الحين . فيءرض عليه أولا أن يصوم بضعة أيام حتى يصبح رأسه 

وبا فسسهبل عليه الل ناء النوم . ولد كشف له هذا الال الغر د ب 

7 وار عن نفسه ٠‏ ومن شم کان نشاطېم وعمامم ينحصران ف أن روا ف ألمنام 
شيئا غريبا يقوم لحم » منذ رؤيته» مقام الاله » ا الحم الا ساسية 
هنا تنحصر فى إعلام الشاب أن قوة غيبيته قد قبلت أن تكون طوطمه 
٠‏ الفردی کا أن وظيفته فى الحالات الحارقة اتحضر فى أن ت للحالم أن. 


(Le الأب لین ميعز‎ ( ٠ ٠ص‎ » ) ١١۳١ ( ٠١ المصدر نفسه » مجلد‎ )١( 


— ۱۷۷ = 


مانيتو الوعل « روح هذا الجيوان» قد أرادت أن تقع هذه الحيوانات در يسة 


للسهام الى يرهاب,االصيادون.ومعنى ذلك أن الحم لايعتبر رياضةعر| فيقحته بل 
أنه لايتفصل عن الطقوس والمراسي الى تسبقه والتىيقصديها ضمان صدقهونقاته . 
ولانزال حى يومنا هذا بجد لدی هنود أمريكا الشمالية .الذين احتفظوا 
بتقاليدمم ف حالتما النقية إلى ح د كبر بعض الظو أهر الماثلة لتلك الى رواها 
لنا الاباء البسوعيون ف الةرن السابع عشر ٠.‏ وهذه بعض أمثاتها عند قبائل 
«األطداتسا Hidatsa (٠‏ ( . ركان أنى ل ناهر الثلا ثين من مره حنم أجتمع 
رجال القرى انس ذات يوم » وذهبوا اصيد الجاموس البرى . وف أثناء 
الصيد قتل الشبان الدب الذى ترى مخالبه أمامك. وحينئذ أل فروع أبى أنه 
رمماكان على وبمك ١‏ كتشاف « هه » ٠‏ ولذلك طلب إلى من معه أن يسلخوا 
< الدب دون أن مخدشوأ مخاله وجمجمته . 5 زع ملا دسه و نك ألذدب 
بسكينه وأدخل حبلا فى الثقب ورجا أحد الحاضرين أن يقب لحم ظرره فى 
مو ضعين »› ففعل ذلك و أدخل فما عصا ور بط فى العصا حبلا بصورة کن 
أبى من أن بجر ا وجلده . .. وقد جر ی جلد الدب حی المياء ف 
كان ل وف المساء عاد إلى الخ . فاحس شیثاً يقاومه ک) لو كان جاد 
الدب قد أصطدم بعفيه ؛ وى الوقت نفسه مع ضوضاء تشبه صوت الدب 
المى : ش » ش ٠»‏ ش » ش ٠»‏ فنظر خلفه ورأى الب الدب متدة 
ل كان حيا . . وف الليلة نفسها حلم بأن الدب يعلله العناية بالمرضى - ول 
يكن عليه » لكى يصل إلى هذا المأرب » إلا أن ينشدالنشو دة الى عليه الدب 
إياها ؛ ثم يأخذ قطعة من جلد جاموسة برية ويمسك بها فى تجاه المريض فيتم 
له الشفاء”'" .» فلا شك أن هذه المشاق النى يتكبدها المندى الهيدتس فى جر 
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جلد الدب تقوم مقام الصوم »وا قدرتهالسحر بة. وقد وص ف بأحث حد ف 
مثل هذه الظأوأهر عند « ذوى الاقدام السوداء » فقَال . « إذأ أرادأحداطنود 
الغْر بيين أن يعرف مجرى حياته فى المستقبل أو أن عصل على معار ف تنفع 
القسله ( کالی علا الدب للهيد نس ) » ما عله إلا أن يذهب هنفر دأ إلى اأسبل 
أو إلى أى مكان منعزل فى الجبال الصخرية ليصوم ويصلى عدة أيام متوالية 
اکى رى حاما أو رؤ يا. فاذاكان أهلا لذلك أشفقتعليهالشمس وأرسلت إليه 
رسالة عن طريق حيوان أوكائن مما فوق الطبيعة » وهكذا بحصل فى أثناء الحم 
على الكشدف الذى يبتغيه والقدرة السحرية الى يسعى الما بتوسط أحد 
لواف (كالجاموس البرى وكلب البحر والذئب والدب‌الرمادى ) : 
أو بتو سط قوة طبيعية مشخصة »كر ثيس الرعدوسيد الرعي الل © , . 

اط الكراء النموصوة هيدا نال وان روو ا و ات 
الى تتكشف لهم فى الحم من الحيوانات نفسيا الى يقابلونها فىالصيد » ولكنبا 
تنتمى إلى العالم غير المرثى وتستحوذ على قوة غيبية. ويبدوذلك ف المناقشات 
الى كانت تجرى بين الاباء البسوعيون وبين المطيين : « كانت الطر يقة الى 
اختارها الاب مرميه ( :عسوم ) تنحصر فى أن حرج أمامهم أحد أولك 
الدجالين لذبن يعيدون الثور اعت ارہ « مانتو «) بدهاتصدص ) العظم ) روحېم 
الحارسة ) وقد بح ف أن ارچ دون شعون منه إلى الاءتراف بأنه 
لايعيد الثور نفسه بل يعبد « مانيتو » الثور الذى عل نحت الأرض و بہعث 
الحياة فى كل الثيران ويرد إلى المرضى حياتهم » وبعد ذلك أله عا إذا كانت 
الحو انات الاخرى كالدب الذى يعيده رفاقه مثلا تستمد الحياة أيضا من 
« مانتو ۾ ګت اللارض» ااك الرجل بقوله : دون شك ولكن الم 
عاجله بقو له . لايد أن للسشر أيضا « مانتو » يستمدون منه الحياة ال 
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ودا لوم اا الأخرى إلى الحا المستثار للا تصال بالارواح 
الحارسة الماثلة اتلك ۴ زاتاغا ف اکا الشمالية . ومن هذا القبيل مثلا 
و يارج © ) tvaror g‏ ) (أرواح المساعدة) الیو ضعا الاستا ذأن هوز ۴ئ۸0 
وا وجالد Mac Dougall‏ عند ہا ا د ألاسان « 152115 ف بورسو حدث 
يقولان ١‏ لعل الذن ل م حظ الاستحوا ذ عل روح حارسة لاتتجاوز سيم 
وأحد ف ال اة م. اکان بالر غم من أن عدداً کا منم يتمى بكل قلبه أن 
کون له شد الروح . ويذهب كثير من الثسان للنوم فوق قر شخصية هامة 
و فى مكان موحش من الصحرأء حيث يقضون (ضعة أيام فى صوم دام 
تقر دہ أ املد فى أن تظور هم أرواح حار سةى أحلامبم ا 


وكذلك بعتقد أهالى دورو أنه لا ب أنجع من الدواء الذى تكشف 
عنه الاحلام . فلا فلحل خاصة الشفاء عن طريق الر ؤى الى ہے دی الما 
5 ما أشما ر إليه الأستاذ برهام ممنا حين قال : «كاءة نمبوك معناها أن ينام 
المرء ,على فة جبل أملا فى أن يقابل الارو اح الخيرةالتىفى العالم غير المرثى.وقد 
حدم ذأت هرة ة أن أص ب أحد الد ياك رمز 1 «ر ينج ‘ ) Rejong‏ )مذ ب 
أو سنتين عرض › يه رب عدة جبال لى يشن » وف النهاية حض ر إلى «لنجاء 
23 » حرث فاده أفراد والديا كع الذين سکن بالقرب منهذا المكان 
إلى ا بل المسمى ذا الاسم . فقدم قر بأنه ورقد لينام باشرب من هنالك , 
رأى «أنتو» ٦‏ (روح ) ثم عاد وقد شن تماما كع 
des jesuites )١(‏ قر اعم مجلد ٩7‏ »> ص ۲۳١‏ ۸ , 
(۲) هوز ومکدوحل The Pagan tribes of Borneo‏ < > <« ص 1۲ . 
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وأخير! يوجد فى استراليا عدد من القبائل الى تعلق على الاحلام أصية 
كبرى > و عدار الاحلام المستثارة طر قا للعر افة واس خا المعو نة من وو ی 
العالم الخ وضمانا لتحقيق مارأوه فى المنام . وهذا مارواه الاستاذ,و.ا.رث» 
(Ww. E. Roth)‏ . وهو من خيرالباحثين الذءن عاشوا بین سکان! ست رال | الاصايين. 
ر نز[ 57 الشمالة ( 6 فقول . 9 على نهر الملو مفلد. ١ Bleomfield‏ خذااناس 
فی تداول الاحلام التهورأوها فا ام 94 فر وما اس أو بتناقشون ۴ 
ف 1 خرين . فی هذا اللاقاے قد بريد r‏ ع بن كوه مهو 
أى أت إل اناا اها :وکنا مار يفطن اهال ر ال 
Tully - river‏ بوطدون لعزم عل أن روا ف وم ان عدوأ عدم ا م 
قل هرف 6 ؤاذا ليوأ بذلك اأعتقدوا أنه لا بد أن موت . واذاحلے النساء بأن 
أ عاو التقدن انه سيمون E SE‏ 
جر ممة ظنوا أنه من الممكن اكتشاف ال جانى فى ال حلي . وكذلك الال ف كثير 
من الا قا ابم 7" .»ولا يمكن فهم هذه العادة إلا إذا سلينا بأن احا فى نظر 
الاهالى الذي 5 “مسو له ا أ 4 جيم قا ف حل EF‏ . إذ أن النوم 5 r‏ 
ن ٠‏ الاتقا ل إلى إلى ا الیکا أن الحم الذى حلمو نه يد على أنقوىهذا العالمي 
موالية لحم وأنها تعطهم مايطلبون . 
و مكذا نشا أثناء النو 9 صرب هن المشاركة اصعب علينا فما ٠‏ 9 قل. 
أورد الاستاذه رث ۾ أمثلة منها فى ملاحظة دقيقة حيث قول : ا حو ص 
مور 8 تلى» كلما حددث ذلك لشخص r^‏ عندما يذهب للنوم أ ستيقظط ف 
٠‏ الصباح » نطق بصوت خافت نوعا ما باسم الحيوان أو النبات الخ الذى يرىه 
أنه حو أنه 9 ناه أو الذى نتسب إلى الجموعة الاجتاعية الى بنتمى 
هو إلا ... وإذا كان هناك صوت خاص أو صياح أو نداءمر تبط بهذا الاسم 
عد] كاه أيضا 5 وهدذم ر بأاضة 525 الشيوخ ونتعلمها اأشيان جرد أن يصلوا 
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إلى سن تسمح ف بتعلم تلك الاشياء ..وغايتها أن يصبم ا مرء حاذقا مو فقا فى 
لون 6 ن من تجنب ال خطار ».و إلا فانه يتعرض هو أو بعض أهله 
لطر ال.موان أو الطوطم 'الذى عملون امه . .و إذا كان رجل عمل اسم 

مک وواظب على دعاها هكذا بإطراد » فإنه يصيب منہا المكثير يوم 5 
الجوع . وإذا كان عمل اسم الر عد أو المظر أو ظاهرة أخرىمنهذا القسل 
وأهمل دعاء‌ها» فانه ققد 0 على انا : ولاتهاجم الاذاء ی والقاسيح 
مطلةا أحدا عن حملون أسمها دون تحذيرء بشرط أن يدعوها باطراد على 
هذا النحدوأيضا . وإذا أهمل أحدالأهالىهذا الدعاء فلا ذنب لاحد إذا لدغ... 
أما إذا دعا أحد اللاشخاص حيو انات أو أشياء أخرى غيرالتى حمل أسماءها ؛ 
لم يكن لذلك الدعاء أية ننيجة سيثه أو حسنة ... وس عادة الاهالى على نر 
« البدومر بين » عمنميعوومط الا ينامو | إلا بعد الدعاء باسم أحد الحيوانات أو 
النباتات أو الاشياء الت ترط بحرء الجموعة الى ينتمون إليه ... وقدسأ لتعن 
علة ذلك » فأ جابونى بأنهم إذا دعو ها هکذاحذر م E‏ نومبم من وصول 


01) 
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حيو انات أخرى إليبم 

هناك إذن بعض الا حلام الى كانت تستثار على أنها فؤول ٠م‏ فقدت 
الزمن دلالتها الا ولى» أىكونها أسبابا غنية.» ولكنها احتفظت يقيمتها 
كعلامات ونيوءات سب , إذ أن هولاءالنا سكانو اف بادیء الا مر يطلبون 
إلى الفؤول والا حلام التلقائية أو المستثارة أن تحميبم من قوى العالم الخق 
وان مهبم هم النجاحى مشروء اتهم قبل أن يطلبو | إل اجر دالكشف عن المستقبل. 
ما الان فلا بزال الاهتمام المذى تعيره كثير من الجاعات إلى الا حلام ول 
الوؤول خن وراءه ذكرى بأهتة ذوعا ما لتلك القيمةالغيدية العميقة الى 5 
تعزى إليها فى ميدأ آلا مر . 

كان الحم فى بادیء الا: مر “.وى كل مكان تقر دماء 39 جب ابا 
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ونصيحا لايخطىء »بل كان فى كثير من الا حيان السيد المطاع الذى لا تناقش. 
أوامره »كأكانت الال فى فرنسا الجديدة مثلا : فأى شىء أقرب إذن إلى 
الطسعة من أن عا يحاول المرء استثارة هذا الناصح الا مين والسيد المطاع إلى 

اكلام لاستشارنه والقاس آرائه فى الأواقف ار جة ؟ وهذا مثل ينطق على 
مانقو له تام الانطياق » وقد ورد فى رواية للمشر ما كدونلد واهمول»43ز : 
استأذن الرئيس ف الانصراف »وأخذنا نلع عليه ف أن يرسل إبنه إلى المدرسة 
وهو بحيبنا بقوله «سأحل بذلكء ثم أخذ يبين لنا أن رؤساء « الماجولولو » 
واوزهجة کثیرا مايسترشدون بالا حلام » ورحنا نحن 'ت.ادل الاراءحول هذا 
امو ضوع . وف اللحظهة الى هممنا مغادر ته فمأ قدمنا له هدية لنحضه عل 
أن ری حلا مشحعا ٩"‏ » 

نحس فى كلام المبشر أنه يعتبرتصري الرئيس هريمة لة : و يبدو له أن الرجل. 
لا برغب فى أن يرسل ابنه إلى مدرسة البعثة وإن كان لا بحرو على الرفض. 
الصري» فوعد بأن يستشير الل ليتخلص من الحاح المبشر. وقد تكون الرغبة 
فى كسب الوقت من بين البواعث التىأوحت إلى الرئيس هذا الجواب.ولكن. 
لعل الاقرب إلى الاحتال أن نرى فى هذا الجواب تعبيراً صادقاً عن حالة 
الرس العقلية . فانه إذا نزل على ملتمس ار ولده ». كأن قد ی 
فعلا لم ا ته قط » وأنسلخ عن التقا لد » ورما ار الاسلاف: : ومن بدرى. 
ماذا تكون عواقب غضيهم ؟ وإذن فليتصل ee‏ و يعرف ر أيهم قبل أن يقدم, 
على هذه المخاطرة › و بعل ما إذا كانو يرضون عن ذهاب إنه إلى مدرسة 
البرضن أم يعارضو نه . 

' وهل توجد وسيلة أخرى لمعرفة رام خی من الم ؟ لو وجه المشر 
سؤاله إلى شخص أورى لاجابه بقوله : « سأفكر فى ذلك » > أما الرس 
«الماجو لولوء فيقول : « سأحل بذلك »و تفسير هذا أن الأول يفكر ف النتايج 
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امحتملة لما يعتزمعمله . أما الآ خر فرستشيرالا سلاف الذين لايزالون بكو ”نون 
چ تمق امو عة الاجم عية » و يقبضو ن بیدم على زمام مصائرها رغم أنهم 
مونى ٠‏ ولذلك ينبغى ألا يغضبهم بأى عن . 
EE‏ ۲ ت 

قد لا يأنى الحم رغ العاسة:وامقارته... اذلاك تلجأ الله الد إل 
وسائل أخرى للاتصال بقوى العالم ا لخن . والاستجواب المباشر أبسط هذه 
الوسائل وانجحها إذا كان مكنا . فستعملونه مع الآموات الذين لم تنقطع كل 
مشماركتهم المجموعةاللاحياء ولاسم إذا كانوامن الآموات الجددء لاعتقادم 
نهم غير بعيدين عنهم على وجه العموم . فوجود جسم الفقيد فى البيت الذى 
مات فيه أو جواره أو فى قبره الذى لم بزل رطبا » يعادل وجود الفقيد نفسه 
بينم . لذلك إذا كانت هناك مصلحة فىأن يتعر فوا رأيه . طلبوا إليه أن يدلى 
م به . وأغلب الظن أنه لم بعد يتكلم ولكنه لا بزال يسع > وهناك من 
الوسائل ما يمكن المستجو بين من تلقى جوابه . 

ويمكن أن بحدث الاستجواب قبل أن يتم الموت بالمعنى الذى نعرفه نحن». 
أى ف الفتر ةالتى تنقضى بعدمغادرةالروح (أى ضيف الجسم ) لهذا الجسم وقبل أن 
يكف الحتضر عن التنفس . وذلك لان البدائيين يعتترون أن الحتضر قد مات 
ا وھا فر را من حالات الدفن العاجل الى روح ضحم ا 
اناس هيا کن ل بزالون أحياء . 

« حين بوشك أحد المرضى أن وت » جتمع حولهكل أفراد الاسرة 
ولابسمحون لا حد باشعال نار فى المنزل خشية أن تيف « التمارآن د موروطة؟ » 
( الروح ) . إذ يعتقد الأهالى أن المريض د أنجى » امه » أى أنه فى حوذة 
أحد التبارانات » ويوجبون إليه ضروباً شتى من الاسئلة . وصوت الحتضر 
هو الذى حملا لأجوبة إلى السامعين ولكن ٠‏ التباران» هى الى تتكام » و ليس 
المحتضر . فسا لونه وهم :دمن أنت ؟ ما الذى سس حرك ؟ يل بالاجابة 
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وإلا أحرقناك" » وفهذه الملاحظة شىء منالاختلاط : ومع ذلك فإنما تبين 
أن أسرة الحتضر ( الى تعتبره قد مات بالفعل ) تو جه إليه الاسثلة ال ی ينیقی 
« للتءاران » أن جیب علها . توق اقم ,2 فكتورنا ؛(أسترااء 6 برأة 
الاقارب ساق المحتضر»ء 1 ندل حركاتمما ف ف نظرهثم على الا جاه ٠‏ الى" جات 
منه الجر بمة » ويسترشد بها أهل اميت للوصو ل إلى .كان الذى نبغ أن تو خذ 
فيه التأر”" ومع ذلك فإن ه الحاضرين فى هذه اللحظة ينحصر على العموم فى 
الطقوس الى تراعى فى ساعة الموت . وه لا جرءون على احتجاز الفقيد ‏ 
بل انهم » على العكس من ذلك »كثيراً مايعانون إحساسا عميقاً با خوف يدفعهم 
إلى التخلص من وجوده بهم . . ولذللك تجنون استجوابه فورأ بقدرالمستطاع 
وؤ جلو نه إلى ما بعد انقضاء تلاك الاعات الاوك العسير 5 

ولا نار الموت قط » أو لايكاد يعتير قط » أمراً طبيمياً فى الماعات 
المدائية . ولذلاك تاج أسرة الت إلى معر فة صا حب السحر المسئول عن مو ته ؛ 
والممت نفسه هو خسير من بعر ف غر مه . ولامكن ادان كون ١‏ كن 
ولو قا منه فى الكشف عنه . لذلك يستجوبه الاحياء ويعتقدون نسم هذه 
. الطر ية دصيد.ون هدفين فى أن واحد : فيميطون اللثام عن الساحر الذى يعد 
نشماطه القاتل خطرآدائماً يدد الجمو عة الاجتماعية » وف الوقت نفسة يظبرون 
< للميت الحد يث عنا ينهم بالانتقام له . و من "م تجندون تاج غضبه الذى لا تردد 
فى صبه علم-م > إن راوده أقل إحساس بإهمالهم إباه . وعند د الثرينيرى» . 
Narrinyeri‏ نا يت شخص إلى المت فال له الاولى بعدموته سيدا وا 
على جثته ؛ لى حل بال احر الذى سيب له الموت . وق الاد و 
فى نەش خاص وحمل على أ كتاف بعض الر جالالذن باتتف حو لمم أصدقاؤه؛ 


مس طح ف 


. Melanesians and Polyresians . George Brown جورج راون‎ )١( 


On the aborigines of Victoria . Standbridgeê ستاند بردج‎ (¥) 
۹۹4 جد اص‎ › (1 ۸17) , Transactions of the Ethnological Society فى‎ 
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و تنطقو ن بأسماء مختلفة لير وا إذا كانت تحدث أثراً فى جثته . وف النهاية ينطق 
أقنت ن م الشخص الذى حلم به وھ بزعمون أن ذكر هذا الشخص 
ڪدث فى اللئة أ* را عميقاً بجعلا 2 من ڪملو م ا قو ا حو القر ب 
الاقرب . ويعتترون هذأ الدفع رها ا عل أن الاسم الذى نطق به هو عين 
الاسم الذیکانوا يبحثون عنه”" ». 

وماشر أهل .ريطانيا الجديدة استجواب الميت بصورة أكثر مباشرة من 
تلك الصورة ؛ « جرت العادة أن يجتمع أقرباء الميت خارج المازل فى الايلة 
الى تلى الوفاة » وينادى أحد المطببين ( درهودهة ۲٠٣۵‏ ) روح الميت بصوت 
عال ويطلب إلها أن تدل على الشخص الذى سحرها . وإذا لم يحصلوا على 
جواب » ذ كر ١‏ اليتنا أجاجار! » ( هودعة ٣۲٣۵‏ ) اسم شخص مر تاب فيه 
وحینئذ برهف الحاضرون آذانهم . فإذا لم يسمعوا جوابا »ذكر اسا آخر 
وها الان داف ا اا على لوح خشى أو على حصيرء 
إما ف المزل» وإما فى قوقعة 3 بممسكبا « أل انا أجاجارا » بيده : ويعتيرون هذا 
رهانا قاطعا على أن صاحب الاس هو الجا ° .» وك كن للجده أ ضا أن 
تعان م . | ذات نفسها عمن سيب الموت لصاحماء وذلك فى أثناء تجهيزها 
للدفن . « يتعرض الشخص الذى رط فتحات اج بقصد إغلاةبا لخطر 
جسم . إذا لم يسكن مزودا خبط متين . انه ذا انقطع» عر انلك إل 
غضب 5 الذى زعمو | أنه أظبر هذه العلامة يبرهم بأنهذا الشخص هو 
الذى سحره ... وإذا لم تكن الابرة حادة حيث يسهل دخو ا فى البشرهءفإن 
أقل حركة حدما نما المثلوم حين يضغط عليه لإدخاله فى البشرة تفسر 


)1( ج . تالبن Narrinyeri Tribes : 0. Talpin‏ 16 › ص وذ ٠٠‏ وقارت 
فقرةعاثلةلايامان Die Eingebornen Cer Kolonie Siid Austraiien : Eylmans‏ 
ص ۲۹ ° 
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انها علامة تلقائية من الجثة »> ويظن أن الشخص الذى يقوم بالخياطة هو 
الجانى )01 ظ 


و تخل 3ہ بائل م الدسرى » نرعزم من الاجاه الذى ا جسے ألمت حين 
ينزله الرجلان اللذان حملا نه لوضعه فى الحقرة » علامة على ا الذى 
لعش فيه الشخص الذى سب له الموت ”" .ء وف قسلة م الوورجميرى » 
wurrungierri‏ « إذأ ل دو جد مط لتعيين الشخص اذى قتل الفهيد م 
مقتضى العادة أن يكنسوا قاع الحفرة بعناية فى أثناء حفرها » وأن يبحثوا فى 
ا بعد تنظيفه هكذا » عن ثقب صغير » فاذا ما وجدوه ا | فيه عصا 
ا من الاعراف الذى اة الاجاه الذى ينبغى ذم أن روا 


فيه البحث عن الجانى « 


من الوأضمىهذه الحالة كم هوالشأن ف الحالةالسابفة أن الاهالى كرون 
تلك الاشا ره ا من المت على استجواب الاحماء له 6 له فلا دك ہم جادون. 
فى طلبهم e E ENS‏ 8 المت هو 


الذى تكلم ٠‏ 


وكذلك الخال عند الاها الى الذين رأقهم « دوسن » ومونيوح حيث يقول. 
إذا لم : تج قسلة المت فى أ كتثاف القبيلة الجانية بطر يقة م ر الطرق 1 
اوت أن ل الاك ان نضم عتقة فق قد وو أن الت ا دود سقط 
منهأ و تنبع | الاجاه الذى تزحف الدوده وه فوق الارض الى يعنون E‏ 
كسا جيدا من حت الشجرة ؛ لانم يعتقدون ان هذا هو الانجاه الذى يو صل 


ll. (\)‏ . مير A. Meyer‏ .ع The Encounter Bay tribe : H.‏ ويقتبس تالين. 
إلى کا : The native Trives in South australia‏ ص‘ ١‏ 
)1(Y.و‏ .وٽ A. W, Howitt‏ : 
ص ^6 ‘The native tribes of South East Australia f‏ 


(۳( الصدر نفسه ص. 8ه 5 1 
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| جد را حت 
إلى القميلة الجانة . وإذا كان المت قد دفن » ذ فام اون ا كي 
إصير م صقو لا م Ol‏ ل علة تعبره » ل نا تشير فى اعتقاد دهم إلى اجا 
الہ ملة 9 سمل مت ف موت الفقيد ١‏ « '»فبل هده ا ھی روح المت الحد اث 
أم | 43 هو الذى دو جا فقط. 0 ٠‏ من اع مر أن نيجس عن صذأ السۇ ال » إذ 
أن او کا 2 الروح € «an‏ للتعمير عن تصورات الہداثہین اجا عة 4 من 
شأنه أن يو قع الباحثين فى إشكال ير يكن لتضليلهم وبلبلة أفكار هر . لذلك 
ری از 5 2 ا المرضوع الذى ن اص دده ال E‏ اذك هذين. 
الفر ضبن و كفنا أن تعر ف أن العاة تقوم ف نظر الاصالى نفس الدور 
اأذى تفرم به الدودة . و لا شذكق أن الدودة تشترك اشتركا, وشقا مع الجسم 
الذى سقط منه ٠‏ و تعمس ألا تجاه أ لد نجه شه جو أا اال الذى وجبه 
الاحياء إلىالميت الحديث نقسه. ٠‏ 


وقد بنتظرونى عض اللأحمانشبورا طو الالاحصول ءل هذا الجو اب 5 
« يظلون ينقلون الجسم من م إلى خم خلال فترة طويلة قد آستغرق شبهورأ 
عديدة وذلك لك يكشف المت للاخيه أو للعمه او ا ارم نارجه 
الذى «حك عليه» (69»«ههه) وسيب له الموت . وإذا أصر على الصمت عمل 
أهله على ١‏ كتشاف الجانى بأ نفسهم » فيستخدمون هذه الغاية خيطا مصنوعا 
من شءر الجثة : « ويشدون هذا الخرط ف وضع عاذ لفخذم 2 باخذون ف 
لفه ؛وثم يذكرون بصوت عال أعماء الأاشخاص الذين برتابون ر .الاس 
الذى ينطقون به ق اللحظة الي 2 فا الہ بط هو اسم الجا ' ا 
الطر َة تعادلاستجو أب الفقيدء إذأننا انعرف أن ل ة المدائية تعتير 5 
والرأس واللعاب وقلامات الأظافر والفضلات وبقابا الطعام أجزاء مكملة 

للشخص الذى تنسب اليه . فلا شك إذن أن ه. هذا اليطالمصنوع من شعر' 
)1( ج. دوسن Australian aborigines : J. Dawson‏ »ص 14 . 
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الست « 1 » فسه بقدر مساهمة الدودة الخارجة من لجسم عأما . وف قبملة 
جاورة لاسابقة ( إقليم بر نسم أن Brisa‏ ) يطليون العلامة من عظام الميت"' 

وف خليس دمر بشوك» “Bay Moreton‏ ق داخل هذا الإقايم نفسه . يطاءوتهأ 
من وطأبه ‏ أما فى رأس «بدفورد» له ١ء8‏ فيحصلون عليه بطر بقة تختلف 
عن تلك بعض الثىء إذ يأتى أخو الميت فى لظة معينة أثناء الجنازة ويربط 
الج زود ربطا متنا › 3 ضعه فو ف ا ويستوى واهفا. و 
فى العدو بأ قصىسرعة » مسو قا بروح الميت . ويعتبرو نأن المكان الذى يسقط 
فيه المزود على الارض هو نفس المكان الذى « حک ٠‏ فيه على الضحة” 

1 تدرس قمائل اسثتراليا الغرسة بقدر مادرست القبائل السابقه : ومعذلك 
فقدلو حظت فما ظواهركتلك الى سبق ذكرها . فثلا عند قبائل «الوتشاندى» 
Watchandies‏ تنظاف ماع لاضن مدو ل القررو كزين الا عفان 
والاحجار والحشائش وغيرها » ثم كنس بعناية حتى يصير سطحها مستو ا 
تماما . وبعد ذلك يأتون لاختبارهاكل صباح » وذلك الى يروا ما إذا كانقد 
مر ماكائنحى . ومن المؤكد أنهم سيكشفو ن فما يومامن الا ام آ ثار حيو ان ما 
(حیلوکانت حشرة صغيرة كالجءر أن » فانرا تعدكافرة فى هذه ا حالة) ؛ويعتقدون 
.أنالاتجاهالذى أخذههذا الحيوان يشير إلى م وفع القبيلة الى ينتمى [أم,ا الساحر”* 
ويروىالمطران سلفادو 6لوناء5 : آم إذا لم كتشفوا أسرة أو فردا معاديا 


لمت 6 أخذوا قرضة منث ر أب وذروها فاو اء وأوقدرا نازا وراقہوا ااه 


(1)المى رجع نفسه عدد ۱۳ . 


(0) + .د . لات J. ©. Larg‏ الي > ص 5١ 5.٠‏ (اتص وارد ف 
.روايه 3 7 ٠و‏ ه سمت K. Ww. Schmidt‏ ° ا 1 معمة ة الألانة 86 Nore‘on Bay‏ 
(۳) و.٠١.‏ روث . المصدر نفسه »مجلد ٩‏ عدد ه . 
)٤(‏ | ا A. Oldsfield‏ 
The Abocigines 01‏ فى Of The Ethnological a‏ ا 1 


Australia 
. ۲٣٤ ص‎ »› ) ۱۸٦۰٩ ( ۳ مجلد‎ 
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الدخان ا 1:صاعد منها . ثم ہر عو ن للانتقام لميتهم تبعا للجمة الى اجه الا التراب. 
أو الدعاة. كذاك إذاو اراق اا حفر هم القبر أن بع ضااتراب يتساقط. 
من إحدى الجبات قر روا آنا الجمةالتى جاء منها «البجلياء وزاوم8 (االسحر). 
لعل هذه ا الاحظة ا للأاخيرة غير كاءلة » فأغلب الظن أنالتراب والدخاناالذين 
يستعملمما الها لى للحصول على « اليجليا » ليسا ترأيا ودخاناعاديين . بل لابد. 
أنهما يشتركان فى شخص ال ميت بطريقة ماء وأن الميت هوالذى جيب بوساءتهما 


۲( 


عن السؤال المي جه ”. وهكذا نرى أن أسرة الفقيد فى أغلب تلك الماعات. 
ار ا وا ا و 
طرقا مشاءبة للطرق السابقة أو ممائلة ها للحصول على جوابه . ومكننا إراد 
االكثير من الشواهد التى تعضد هذا القول ولكنا سنقتصر عل ¿ 5 مها فقط 
عضي اعون و كاوق لاسر | انيما والعض الا ماو دمت 


جماعات إفر بقية 5 


ففى 'مكلمب ورج الجدبدة Mecklembaurg‏ م إذا مات خض و ار تاب ذووه. 
حاجرا من الحصيرو «دخلون من خلا له إلى هذا المت طرف ساق من الغاب 


عاق به عظم خنزير . فتأتى جماعة من الرجال الذين يدعون هذا الغرض » 


” ص 95" 7ب‎ Memoires historiques sur Australie ر. سافادو‎ (1) 

(؟) هذا على الأقل هو التصور الجاعى عند « دياك بورنيو » الذين عارسون حرق الشت. 
« يعنى قارب ات علاحظة النار والدخان اللذن يتصاعدان . فاذا تصاعد الدخان فى نط مستقيم 
امخذوا من ذلك فألا حىةا أ بالنسية لهم . وإذا صعد فى 1 منحن ( حت تأثير الر ر ج أولأسياب 
الوق .2 انصرفوا مة نەن أن » الأنتو “< antu‏ ( الروح ( لازال غير راضية » وأن ذلك 
لن يابث أن يؤدى إلى موت جديد » هيولو Sarawak . Hugh ow‏ › ص ۲۲ "3 . 
ما لا ريب فيه أن المت فى تفكيرثم هو الذى وجه الدخان وجهته 

)¥( ب .ج . سكل P. 0. Peckel‏ 


Religion und Zauberie bai dem. Mittleren Neu MecklemPurg. 


— ١8ه.‎ — 


وبضعون هذه الساق فوق راحاتهم دون أن يقيضوا علا . وحينئذ تنادى 
أسى| ء جميع الها لى على الوا فإذا لم يكن اسم القا تل هو الذى "9 عنقت 
ساق الغاب ثم ارتدت . أما إذا ذكر اس الجانى فانم ها تندفع الداغل الول 
ويكون اندفاعبا من اأقوة حيث لا سةط بع الرجا ل أن حتجزوها 0 ٠‏ وهم 
عتقدون أن روح المت هى الى ذتطفها على ا واب المطلوب . 
ولس سكان غينا الجديدة الالمانية باقل اهماما من هؤلاء ف إصرارهم 
للا نتقام من الجا . « تسعى دو المت نفسرا إلى اعدو ق ال 
عنه » ولذاك طرق شى : : تتحصر أحداها بك استفيان و جعل يالك 
توح الاصدقائه اسم أ( الساحر Ns‏ دل اغا على الطريق الذى يؤدى 
إلى قر ره هذا الساحر وقد يعلةقون دفا عل عصا مغر وسة فوق القر ثم 


دعتھدوںل أن ألمت 1 خده ويذهب ره ألا إل اهر به وهو دفر عه وهذه 


وفى أفر بقةالغر ية يعمد الآهالى إلى استجوابالميت بطر يق مباشر فى بعض 
الاح.ان . فثلاعلى ساحل غينا » « يأنى بعض الرجال و حملون‌الميتعل | كتافهم 
بحضورالقسيس» هم “م يسألونه « الم : مت بالعارضالفلانى أوالعارض الفلا ؟ 
فاذا كان لامر كاقل » اضطر الأاشخاص الذينحماونالجئة أن يؤر ا ناشارة 
من رءوسهم لعو الرجل الذى سأل » ويعتير ذلك جوابا إيجابيا. من الميت أما 
إذاكان الامر خلافماذ 3روا فام بظلون جامد بن" "“ » وف التوجو «ربط < 
عصا فى بد الجثة ويطوف ما القسسون شوار 2 المدينة كلبا مر تين . والشخص 
الذى تدل عليه الجئة 35 ہم هو الذى سيب امو ت و عليه أن مضع لتحكيم 


. ۱۳۱ اأ نفسه »> عن‎ (1) 
( Kai J| ) é4 - ١13 ص‎ ¥ > < Deutsch Nêu 3101168 ٠ رء نوچوس‎ )۲( 


(۳) و . بات بروصروة8 Guinée : W.‏ عل Voyage‏ الطاب اثالث عشرء 
-ص ۲۲۷ . 
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السم ‏ ' » وتستعمل قبائل ا رى من التو جو « طريقه ختافة بعض الثىء » 
« ہم حاون ليت 1 E TI RE‏ 
جمعون خسةرجالأوستة من أقار با ليت الذىن ينتسبون إلى نفس طو و 
المستجو بون بعصاطو اها حوالىمتراو عشر بن‌سنتمترا ؛ وينتحو ن.هاجانبا .ويركع 
أحدهم على ركبتيه ويضع له الأخرونالعصافوقراً سهعلل أن RE‏ 
أل الامام والأخر إلى الخلف . وبعد ذلك شض وافقا ٠‏ ومنذ تللك اناحظة 
يصبح رجلا غير عادى » بل يقولون أنه صار الرجل الميت نفسه » وحينئذ 
يأ خذ أحد الشيوخ المستجو بين فى تو جيه الامئلة الضرورية إلى هذا الميت 
« ويحيب الميت » « بنعم » مع إمالة الرأس وأعل الجسم إلى الآمام وم بلاء 
مع إمالةالرأس إلى الخلف. ويقالحينئذ إنه يبتعد” . » وأخيراً فى سيراليون» 
حيها موت شخص . ٠‏ . يوضع جسمه عادة» قبل أن حمل للدفن » بى نعش 
مصنوع من قطع خشبية مر صو صة على شكل سل وعلى طرفيه عارضتان من 
ال ا طح إسند علمما الر ان والقدمان ٠‏ وترفع فع هذا النعش على ر أو 
رجلين ويقف ثالث أمام المثة ومعه قصبة معينة » تسمى د کوت 6ووا 
وينحصر عمله فى استجواب الميت عن سيب موته . فيخطو أولا خطوة أو 
خطوتين إلى الامام حو الجثة » وحرك القصبة من فوقه › 5 يتقيفر فورأ. 
وحينئذ يبدأ فى تو جيه بعض الاسئلة إليه » فإذا مادفعت المئة الرجلين اللذين 
بحملانها عو الر جل الثالثكان الجو أب د نعم » وإذا اضطرتهما إلى القيام ع رک 


A. Plehn < بلين‎ .١ )١( 
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Beitrãge zur Ethrographie der Fo - Niger in Togo فى‎ 95 


جلد ۲۷ ص ۳۰۰ ۰ 


- اول 


مامع بقائهما فى مكانب.ا كان الجو اب لا , وهكذا يفرض الآاهالى على ميتهم 
مثل هذا الاستجواب المنظم . 
ا ۳ عت 
خشى عدد ك.ير من ٠‏ الماعات الا خرة الاحتكاك اا ونی 
مم خطرون وممالون إلى الاعتداء ؛إذأ صم هذأ التعير . فخشون أنجروا 
معرم إلى حيث 7 يعض أعضاء افيه الاجتماعبة الذين لازالوا أحياء 
ولذا يؤدون ام الواجمات الالزامية » بل یکو نهم باخلااص ؛ ولكنيم 
بالرغعم من ذلك برغ.ون ق إقصا مم » أى ف قطع ضر و ب المشارك الى لازال 
تصل بينهم وبين اللأاحياء بأسرع وأتم مايمكن , ويحدث ذلك على الآقل فى 
أثناء الفترة الآولى التى آلى الو فاة . وفى نظ رم أن إقامة الطقوس الجنائزية من 
شأنما أن تسارع با جثة 9 انحل الطبيعى» وإذا ماتم هذا التحلل اعتقدوا 
أن المت قك انفضل ناما من جروعة الاحياء عن طر يق الاحتفال الجنازى 
الثاز الذى لاتزال تشاهد بءعض آثاره على الاقل حتى أ | امنا هذه . وقد شرح 


أذ دعتھدو ل 


ا 


رورت ھ رن هذا النظام من أ اظ وأهر و<لله حلملا ع فك 


و سلاف ن الہداۂ بين طر : هأ ماد أ رأ لوذه الطر به فستمرون معام لة 
دامة مع مو م 4 | لول ” دين م والأقدمين .ولاشك أننا بد د م نصا ک 0 
د الجماع. 4 ييه أ ركمة ال ی سيق ا ٠‏ ¢ نكم 
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لان المونى بدورھے لايستطيعون الاستغناء عن الاحماء 1 وهكذا بو جد بين 
الآحياء والآموات نوع من تبادلالخدمات يقوم عل قاعدة «ساعدن فأ ساعدك» 
ذلك لآنهم وإنكانوا قد أستقروا فى حالتهم الجديدة فانم مازالوا أعضاء فى 
الهيئة الاجتماعية . لذلك تنتشر فى هذه الماعات ممارسة العرافة عرد طر لق 
او اد يقصدون فقط ون نهدو لقو انه أن هر ل اهن 
الاموا ت الاعكنهم معر فته بط Ly‏ خر ۰ بل قد يطامون مم أ را لعض 
نصا أوالتوجيبات أو الموفات أو ااساعداعة نأى نوع کان » فحاولون 
أن إستشير وهم فى الحم »> و عند أنعدأ ام لحل اکان إلى طرائق ا 
يقول الأاستاذ برهام ٠‏ « حضرت ذات يوم موت رجل عجوز» اه 
تدخل على انحتضر وتطلب اليهرغم أنه كان فى غييو بة تامة “أن يقل مئهاخاتما 
من کاس .وصاحت ؛ وهى تقدمه اليه » قائلة : «هاك ياجدى ! خذ هذا الخاتم 
SEY‏ ف العام الآخر أنىفقير قجداً : أرسل إلى رقية للارز لك أحصل 
على حاصلات خير من تلاك الى حصلت علبها .. . » - « وحدث ذات مرة أن 
أقام أحد « الدياك , الذين أعرفهم نصبا جميلا من طراز غير معتاد فوق قبر 
أمه . ولم مض على ذلك زمن وجیز حى وقع فراسة للمرض › فزعم لعض 
الناس أن مر ضه کان إسدب ذلك العمل المقدس . فذهب ا قر م و نام عليه 
مقتنعا ' ماستسارع إلى هنتا غد" نه. وکن ل ته ای : شی. ؛ لارؤيا ولاصوت 
ولا علاج ( شير به أمه ) : : خاب ظنه خمية تامة. و ل : لقد صنعت 
لامى استراحة جيلة » وها أنذا أعانى وطأة امرض وأطلب منها العون » 
فلا تعيرنى فى أقل التفات ؛ فياطأ مر . رن ج<ود » وهناك أدلة أخ خرى عل اغا 
اللأهالى فى إمكان تبادل الخدمات بين اوی والاجياء . من ذلك أنهم حتفظون 
أحمانا إبقايا يا الموى وڪ طو نہا بشیء من الإجلال .فلا E:‏ أحد الأعياد حی 


. وحينئذ يرجح الأهالى أنه قد مات‎ )١( 


15ت 


يقدموا القرابين من الطعام أو غيره ويننظرون أن يعرف الامو ات لأحفادهم 
هذه المكارم فيجدون فى الاحہان إل" 1 

وعادة احتفاظ الاحياء بعظام الميت الجديد ( ولا سما ج او 
واا معيم ف كل مكأن » عادة واسعة الانتشار؛ ؛ ولكن تغلب عل 0 
الظن أنها لا ترجع إلى أصل واحد فى کل مكان » فبى ھی بعض الحالات رل 
مل حاجة الأحياء إلى أن يشعروا الو جود الحقيق لأعضاء الهيئة الاجتماعية 
لک يطلبوا | لمم العون والنصيحة . وهذه هى الحال فى الجزائر الغرسة من 
م و ودی وقع الها ل قحيرة أخذوا جمجمة ة ر يبام 
وجددوا طلاءها وغطوها اران اة 2( 5 راحوا بکامو نرا و بطلہون إا 
النصيحة . وعند النوم بضعون امجمة عل حصيرثم بالقرب من رءوسهم . 

وإذا وقع هم هم حل خسو | أن روح قريهم المت هى الى ج ونصحتهم 

به يلبغى فعله : فلا" دهشنا 5 مع وجو د هذه eel‏ نرام بحر صونث 
على الاحتفاظ باجم أقار مم المتوفين”" » . ظ 

حتفظ بعض أهالى غنيا الجديدة الهو لندية على هذا النحو أيضا ببعض 
اجماجم الى بزينونها ويزخرفوما ويسمونما عندثم «کروار « Korwars)‏ ) . 
ويفترضون أن روح المت تحل فيا » ولا مهمل أحد ه اابابو » مطلقا أت 
يستشير » فى كل مناسبة هامة » روح( مة ) الميت فى « الكروار » فيجلس 
أمامبا ويعرض مشرو عه عليها ويطلب منم ا مساعدته . فإذا حدثت علامة 
اف یھو الأاثناء كان ا ا رار ا صم أ ارو هار ج 
أخذ « البابو » هذه الحركة على ا جو أب بالا جاب ظ وداح ينف مشروعه ‏ 
بکل هدوء . ولذلك لانستغرب منهم أن يستشيروا , الكروارات » علىالدوام 


)١ (‏ الآبج . برهام » وقد اقتبي_ ذلكعنه ه ملتجروث The natives of Sarawak‏ 
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موحت فى أتفه المواضبيع ققلة ويل عن د اليأبو »ذأت يوم أن سده 
وره ل يستطع تعليله : فأى شىء أقرب إلى الطبيعة من أن يستجوب 
«الكروار»: فى ذلك ؟ وداله أن «الكروار» أجابت بعلامة ساخطة 
"شیر بو ضوح إلى أ رت تفس المت غير راضية » دون أن 1 أى سلب 
ةا . وعندئك 0 وف کر" و اسه ئل فس4 » ونذکر اة أنه هجر 8 ابه : 
فأسرع من فوره لاصلاح خطه اا TTS‏ 
هذه المره حصل على علامة الرضاء : لت ام الاقتناع بأن ا أصبح . 


لِك ڪنق عليه , 


والانتقال من هذه الاستشارات إلى العرافة أمر يسير . وفى هذه الحال 
لاحت ا فال ال بح واب عو اميت ا اعارا هذا ال 
ولكهم يعتقدون أن ها قدرة غيبية تجعل منها أداة صالحة لما نسميه بالعرافة . 
ولابد من توافر بعض الشروط لك عكن إستع )اها هذا الاستعهال : « حيئما 
تزخرف اجمجمة بالشكل المطلوب وتستعم لكا يفبغى » تصبح وا 
عر افا ناجحاً جداً ٠‏ ولستخدمه | الأهالى دو جه خاص لاكتشاف السارق أو 
الرجل ا رى آخر بالمرض عن طر بق السحر. ولكن لامكن للاستدارة 
أن تنجم إلا إذا قام بها « اليزامب » اعوط أو أحد. أعضاء عشيرة « مك 


"اقرش » الذين هم فى :فس الوقت أ نباع طر يد ة ١‏ مالو » دا۷ فنرى كل 
الاشخاص الذين يشتركون فى هذا الصيد ؛ بعودون مبكر بن فالسا 0 بدت 
: ادوع ؛ فأ خذ أحد « زوجو » القناع المطلوب وبلده 3 او عاو 
معينة . ثم خرجون جميعاً من المنزل فى صحبة هذا الرجل الذى عمل الججمة 
أمامه » ويسيرون مخطوة خاصة إلى أن يسمعوا نوچا مرح الجراد يسمى 
كك د ود دفر ى الإا الى جات لفرت 


4 
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آذ عتقدون أن هذآأ انوع من الجراد يقود الناس عو منزل الإاى دونه 


أدق رسب 1 1 ٠‏ 


من ذلك ترى أن نعاح العملية يتوقف be‏ طريقة أستعمال النجمة » وأن. 
هذا الاستعمال مقصور على رجال عشيرة معينه وأ تباع طر بقّة بعينها . فلسته 
الججمة من الآدوات الى مكن لكل شخص أن ستخدمبا » وقد يكون من. 
الشروط التى بجحب أن تراعى فى امجمة وجود ميت قوى فا . وإذا لميكنهذا 
الشرط موضوعاً لتصور صريح لديهم » فقد يكون من الآمور الى عسوم | 
اعا و 

ونعثر أيضاً على عادة استشارة اموت فى جماعات أ كثر تقدماً من تلك »> 
ولكنها تتخذ فما أشكالا أخر ى » وتحدث غالبا عن طريق الج »> فمتوجه 
الناس مياشرة إلى المت الذى يودون منه الاهتهام مشروع ها ڈور 
الاستحواذ المادى على جسم الميت أو ججمته لضان حضوره . بل 
عه بتقديم قر ان له » ويكلمونه ک) لو کان مہم . وتحدث ب-- 

ی من هذا القبيل فى كل يوم . حتى أن الاشخاص الذين شېد ونا دون أ 
ر | فبا لا يعيرونها التفاتآً لشدة الفبم لاستعماطا بأنف.هم فى مناسبات 
مشمامة . وذلك لان تدخل الكائنات الخفية فى ا ببدوأ هم اغا 
ع 5 8 د ا كرون 4 مهب الشخص من أفراد 1 ل د الجوند Jaunde‏ من 

فراشه فى الليل المظلم ء »إذا رأى أن أحد أة E‏ جاء ببلغه رسالة هامة > 
ّم اختق بعد ذلك فى ملك الأسلاف . ويرجع ذلك إلى اعتقاد الاهالى أن 
لغة ضارب ألدف تصل إل و الغو لان « Totolan‏ ) ماک امون ) ¢ ولذلك. 
يتناولهذا الرجل دفه » بل قد يصعد حتى يصل إلى دف القرية الكبير» ويشرع 
فى الحديث. مع الميت الذى ظبر له بضرب الدف . أما الآخرون فينامون 


(1) .الله هدن ارج نفسه ص 5١‏ * 


E‏ بيد 


ملء جفونهم » لأنهم يعرفون أن الرسالة“الارسلة بواسطة الدف ليست 
نخاضة الاجا هد ` ( < 

يعتقد كل شخص إذنأ نه حب عليه قبل الشروع ف ثىء أن 5 كد أو لا 
من أن المونى الاقو ياء من أعضاء جموعته الاجتماعية راضخو 3 عن هذا الثىء . 
« إذا اعتزم رجل أن يذهب فى رحلة ما » ذهب إلى رئيس القرية وأخبره 
جعزمه . فيقدم الرئيس قر باناً إلى روح سالفة . ويتكون هذا القربان من بعض 
الدقيق الذى يصبه الرس على رأسسريره ببطء شديد » وقد يذهب من أجل 
ذلك افورظ الول الى کن سك أخورة الخو ق: و اوهل الات :وهو 
.يصب القر بان : م جاءلى أنى » وسيذهب فى رحلةء فأنز عينيه » وأس,ر عل 
سلامتة ف أثناء رحلته » واحرس هذا الان ٤‏ ول راس 0 او 
:إليك أن تساعده على القيام هذه الرحلة وأن تجعل النجاح حليفه فيها ! 

فاذأ م وکون الدقق المصوب خرو طا دق الرأس »کان ذلك فألا سا 
ووج اا اا .حاتت ادا ای اب إل اا أو راف 
اد ات ف سوج ل و اک أذ ام ف اف 
الاختبار.. فإذا تدكون الخروط فى هذه للمرة على الصورة المرجوة › كان من 
الواضح أن الإله (أى الميت ) ل يرد من الطالب ف المرة الأولى إلا أن ينتظر 
وها أو يومين قبل الرحيل 5 ولاشك أنه يفعل ذلك إلا لشاب وجيه . 
أما إذا أصر الخروط على ألا يتكون » فلا بد من الرجوع إلى العراف الذى 
إشرع فى العمل ليجد فى اانهاية أن السبب فىهذا التعويق برجم إلى أحد الأقر باء 
االموتى ا" ۰ ولايعتير كل شیء قد أنتهى عجر د أن بتكون الخروط 
برأسه اميل . إذ أن هذه العلامة الآولى غير كافية ‏ فيلجأ اارئيس بعد ذلك 
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إلى تغطبة ا لخر وط ماناء ويتركة للة كاملة . فإذا رأىف منامه حلا حول هو ضوع 
الرحلة »كان لهذا الل فصل الخطاب . وإذالم بر شيئاً » ذهب لاخت ارالخروط 
ظ فى ساعة ممكرة من الفح . فاذأ وحن 11 قد آنا ہار من إحدى جبانه اك 
سنه » عد ذلك فألا سيئاً ورىىالدقيق فى البرارى . وهعنىهذا أن روح الميت. 

عارضت الرحلة » فيجب الاقلاع عنبا » واللجوء إلى العراف من جدد . 
ولكن إذا كان الدقيققد احتفظ بشكله اعتر ذلاك فأ لام عونا : أى أن الله 
قد قبل الهدية وأجاب الطلب » فيسمح رئيس الةو بة ر جل أن يطلق 
موفور الثقّة"*, 

يقو اد بعد ذلك بقليل بأنه »كن استبدال الجعة بالدةق 
واستع )ا لماعل أنها قر بان وأداة عرافة فى آن واحد : « إذا صبت الجعة على 
اللأرض فكو نت بقعةواحدة الو كانت اللارض رملية فتشرما فور نزوطاء عل 
ذلك علامة على أن الإله قدقبلباءأما إذا انتشرت فى اتجاهات مختلفة ولم تشر با 
الأرض فى مكان وأحد كان الفال سيآ" » . فصر القر بان عمل فى نفس 
الوقت جواب الرس الميت عن السؤال الذى وجه اه . 

وترى ففىهذه الحالة الخاصة أنصاحب الحاجة لايستشير أحد أسلافه هوء. 
بل يذهب إلى رئس القرية وضيره مشروغه ؛ فيتوجه اريس بدوره إلىسلفه 
المتوفى . و و ذلك يرجع فقط إلى أن الرس المتوفى بتر حار قوبا' 
يستطيع المسافر أن يحتاج إليه » بل أيضا إلى التضامن الوثيق الذى يربط بين. 
أعضاء الجموعة الب افا هلم أ الو اعاقد ,تعر ض لهأى واحد منهم . 
إذ قد يصادف المسافر كار ثة ماءفتجر على أسرته أو عشيرته أو قبيلته أفدح, 
المسثوليات »ولا يكو ن للبيئة الاجتماعية المقفى أن تظل منجى منها . وبناء على 
ذلك لا يسمم لفرد أن يسافر فى رحلة دون أن بر ما الرئيس »ودون أنه 


۸۰ المرجم نفسه ءص 8لا و‎ )١( 
. ٩۴۳ المصدر نفسه »ص‎ )۲( 


. یس واثقاً من أنه يستطيع السفر بغير ضرر‎ iS 
وعكن | رئيس أن يستيقن من ذلك بوساطة عمله ستطيع أن نس مأ باس‎ 
القربان أو الاستغارة أو العرافة . فبى قر بان : لان الرئيس يقدم فما طعاماً‎ 
لقوة من قوىالءالم الخفية » أى لميت ( الذى يسميه المشر آلا ) . وهىأيضاً‎ 
استشاره : لانه 5 تەس فيان 0 أن ار ع | إذا کان رافق على اتروع‎ 
ع المدء فيه أء لا. ثم أنها ليست فى نباية الام إلا إجراء عرافياً » لآن‎ 
ار جل سہ معر ف مأ إذا 5-3 أو ا مو فاه ةم لاء وما إذا كان له 0 بوم مأ‎ 
أو ان بعدل 0 ع للشكل الذى سأ خذه خر وط الدقيق ا لا إذا كان‎ 
د هذه‎ E E أم غير مدبب . بل بحب أن‎ 05 
الكلمة حين تقال عن المد مين > اعنى انها طلب للح ارة والمساعدة فى مقابلة‎ 
قر بان يشعر الاهالى ا ا ان فخا 0 م على القوة ال ی يصلون هأ‎ 
ظ‎ dn ا‎  Kavirondo « وف غير هذه الأقااير عند قبائل و -ككأفير ندو‎ 
الشرقية ة الابجليز , به مثلا » يقد م الاهالىالقريا ران او لا 3 بجحرون أاعملية العر أفة‎ 
بعد ذلك » وإن كانت هذه العمل تقوم على القر بان نفسه » . هناك علاج آخر‎ 
وجتمع‎ ٠ ضد امرض ينحصر ف أقتناص <يو أن صغير اسه م الجلدء حا‎ 
المريض واسرته امام باب العشة . ثم ياتى اللشخص اذى اقتنص الحيوان‎ 
فيمسك به من مخلبه » وحيائذ يبصق عليه المريض أولا ثم هذا الشخص ثم‎ 
بدوره » وهو يقول : ا أسلافنا » ساعدونا واجعلوا هذا‎ er الأخرون كله‎ . 
فلك خر وفا أقدمه [ 8 > وألكن اقبلوا هذا‎ Yi} . الجلد ينتزع ألأريض‎ 
الجلد ااذى يعتير خروف البرية ( تسمى قبائل الكافير ندو د الجلن , بالخذروف‎ 
» البرىمع انه لايشبه اروف فىثىء ) . وبعد ذلك يوضع الجلد حياً فى ثقب‎ 
و بوضع فوقه إناء مقلوب . فإذا حفر لنفسه طر قا كت اللآارض فىاتجاه ببعده‎ 
عن العشة برىء أ ريض ؛ وإذا کان فى أتجاه عكسى مأت ألأررض : نقد اصم‎ 
الأسلاف اذام عن اأصلاة ! ولاشك أن هذه الكلمة اللآخيرة خطيرة الدلالة»‎ 
لاا تشير إلى أن هؤلاء الناس لا يطلبون من أسلافيم فقط ان بر وهم‎ 
ما سیم فى هذه السألة أو تلك » بل يطلبون منهم ايض ان يمنحوهم النجاح‎ 
. فا وأن يضمنوا لم النجاح‎ 


لقص[ اسايع 


ضروب العرافة (بقية ) 


لبس من الممكن أن ينجم البدانى دائما فى الاتصال المباشر بقوى العالم 
الخ . حقا ان فى قدرته أن يهىء لنفسه الظروف الملائمة لهذا الاتصال وأن 
يمارس ضروب الطقوس و الرياضة الى تعينه على الماس الحم والرؤيا. والكنه 
بعد كل هذا لايضمن الحصول على حل ما »> وحتى إذا جح فى الحصول عليه 
فقد لا يكونهو الحل المرتجى . أما الاستجواب المباشر أو الحد يش الشخصى 
فيفترضان يضرورةألحال أن تنكو نالقوى الخفية المقصودة ممثلة كالاشخاص 
ولكن قد لاءتأق أنى لليدالى فی عدد كمير من الا لأف أن إستحضر أو إستجوات 
تلك القوى اة ه الى اشعر ا عاط مها والتى تازمه معرفة نواياها . لذلك 
لا بد له من الااتجاء إلى طرائق أخرى فىكثير من الاحمان 
دس ورال 4 قوق عدر ذه للا ر تلك اروا که 
فى امتحان احشاء الضحايا » ولا سما الكبد . فق د بورنيو » يلجأ « الدياك» 
فى معظم المناسہات ت امامت إلى العرافة بو رخ . فان احتاجوا إلى 
ثىء خر ج عن نطاق المعتاد طلبوه فى اي وإذا ظنوا أن بعض الاعداء 
بتربصون لهم نی کین قريب مهم أو أحسوا أ مهم مبددون بسوء الطالع أو 
المرض » هرعوا إلى التزير يطلبون إليه ابر اليقين و بتو سلون اله 
ألا يوقعهم فى الخطأ وألا يتوانى 2 رسالتهم إلى الكائن الأعلى » بل قد 
حاولون خداعه ويو همو نه بأنهم ن شتلوه وأن بأكاوه؛ ولكنهم لا ينتيون 
من كلامهم حتی إعجلوا بقتله 7 ن يغير الرسالة إذا عل أنه سيقتل”" , 


> Head hunters , ‘black , white & brown : Haddon هدن‎ . ك.١)1(‎ 
00 . ۳۳۷ ص‎ 


ااا د 
وترتسم أمامنا بوضوح صورة هذه العملية الإجمالية فى بساطتها . فليست 
ا إلا اسشا زه اس .4 -0- ه-_دل « بالكائن الاعلى 1 ويعى 4 
مأ سعميه ڪن بأسم ا ن ذاك » وهو اس 


A‏ رول لو جيه سال مو یں إلى تلاك القوى . ووظيفة الخنزير 


2 القوى الغيدية ا الخفية « 


المضحى به أن عمل اا هذهاار سالة . فهو وسيط إازاعى بهاو .ين المستجو بين 
ماداموا يءجزون عن الاتصال المياشر ما. وهم يعتقدون أن الخنزير يتاق 
السؤال فينقله إلى تلك القوى . أما الجواب فانما تنقشه على كيده . ويصف 
الأستاذ هدن بالتفصيل كيف بجر ى « الدناك » هذه العملية فيقول : أحضروا 
إلى الشرفة خنز را حيا مو ثوق الارجل . وأخذ ١‏ أبان أبيت »ؤزطى ۸ةط۸ 

جمرة متقدة وكواه ما كبا خفيفا . وفى الوقت نفسه صلى لاكائن الاعلى › 
وطلب من الختزير أن حمل الرسالة إلى الإله الذى صل له لك عيطهم علا 
بإرادته عن طريقكيد الخنزير . ولا انتبى « ابان ابيت » م نکی الختزير + ثبت 
اصايم ب بده لو ی على جن نه سی يظ| ل على صلة بالحيوان طو ل الو قت الذى بتكام 

شه e‏ ينقر ۰ راض ابعه على جنب ال1نزير حى يسترعى ااه 
إلى ما قول وبعد ذاك مو انوخا عق ازو ردان كنف عن 
الشخير شهوا ج: وا جوا سرعة ودهارة ووضءوه فى طيق 


واجتمع حو له الشيوخ وششرعوا يذ قشون فى اله فأل؛ وترون ٫امعان‏ حجم 
اكد وکل حلة من حلا ته ومنظر المرارة وكنية الشحم ؛إذ أن لكل تفصيل . 


0 


ن هذه الما صيل دلا لته 
فالعملىة کا نری عا ثل عام ال 7 ا تدم رصفها لدی سکان 


أفر يقبا اشر د 9ر ة الايا مز به حہٿ يعمل المأواطن ال راس ھت »6 فطلب مه 
الحاية والنصيحة ثم يقرأ جوابه فى الش-كلى الذى ياخذه مخروط الدقيق 
والنزير ها ىل بحل الخروط : ولكن العناية ل او لمكيلا بز بف 


)١(‏ الصدر نتفه ص 5"5؟.. 


ی 


الخنزير الجواب بسوء ته » والاحتياط لايقاظ ااتفاته أثناء الصلاة وااتوسل ٠‏ 
إلى الله فى أن يظبر إرادته بوساط ةكبد الحيوان » كل ذلك لايدع مجالا 
للشنك فى طبيعة العملية . فبى فأل مستثار يطليون به الكشفعن أمرهستقبل 
ويطلبون فى الوقت نفسه أن ينكون هذا الآمر خيرا .م انها لست جرد 
عملية آ لية لاا تشتمل على صلاة مو جمة إلى القوى الى تتوفف عاها 
الحادثة . وإذا جا اا وات على E‏ ار ف لش تروك TE‏ و جھول الهم ال هن 
جد رل ¢ و رول الصلاء f‏ قل احا د إل | سمش | ره iF‏ جل رل 5 کن 
الفأل الذى حصلو ا عليه سيأ . فق » ډور سو 0 أ ضا قطع النسأ 7 الكاهناتعنق 
الفروج ورن سحانءن الفؤولفى الال 6 دم ضحین الد بك وخصصنه لطعام 
الآلهة والبشر . ومن المعتاد نن إذا رأين أن الفؤول الناجةعن قتل الفروج 
اللاول سه 6 فتلن عيره وعيره ہی تصير الةؤ ول ج ) 
وكانت أعمال العمرافة بمعناها الحقيق من الامورالتى لاغنى عنهافى الجاعات : 
الم ولينيزية أيضآأ ؛وهى أرق حضارة مر ج جماعات «١‏ دور مو « وذلك لا: f‏ 
بع دون أن بجاح المشاريع بتو وف توقفا اهأ على ووی العالم الح 4 اذا 1 
تعلن هده القر ىعن! لو سے .ل م نالو سا ل 575 من اضر ورى بعملو ا ش 
على معر تبأ وكسما إلى ج ١‏ جا ہم فيل أن يشرعوأ ف أى عل ولف بذكر 
مثل وأحد من هذه الحو ادثالعروفة جدأ : ف «تاهيى» Tahiti‏ يعلةون داعا 
أهمرة عظمى على إرادة الاهة. فإذا كانت الالمة راضية كأ نالنهر حققاء وإذا 
٠‏ كانت عير راضية كان اللاخفاق مو كدأ » ومن ورائهألموت أ ا 1 وا أهل 
د تاه » لمعرفة إر اد الالحة إلى العرافة أو إلى السحر » ولاينون يؤكدو ۰ 
مثل هذه المناسيات ت أنهم يون مل أأشقة ف الار أء آلا ده ة من أعلى و اهم :عو ا 
وكثيراً ما يقدرون تجاح الر-لة أو [خفاقها تبعا للتقاصات العضلية لقاب 


الحروان المضحىبه : 1 حال ة كيده أو تبعا للح ركات غير الارادية الى تصدرعن 


(1)اء نوفنوس Quer durch 8027606 ٠‏ › >۲ ص وخاز( 


ل 


ضح 4 ه اشر ده وھ : لوی 8 كار أت اموت 4 7 معأ أ 5 رالضحية المذبوحة: 
بعل وضع.ا ووی البح . قينأ أ ضا کک العر أف 8 استنارة راد 5 
الكشف والعا س العو 5 ف أن وأحد اماه ی تتوسط ف 02 ااسؤال. 
وإحضار الجواب ١‏ 
ول اللاب اک او Alexis Arıuuy‏ 2 علة Anthropos»‏ »رصقأ 

مف صلا لا عمالالعر EN PT‏ ف «روندا» Fuanda‏ ( إفر يقيه الشرقية UY!‏ 6 
ویس لناه ذا الوصف يفهم NEE a‏ 
5 صر و ظہ 4 ة الضححمة | را العرافون أا هافق ألوس أطة فط 6 01 
إن هذه تاع 8 ألو قت 4 دور ابت . وهذأ بكم ل لاق 
عل ص د 3 التأ مأو د بل األذدى اول | به اۋ ولا)] خودۆەن ٠‏ أأطہ ہو ر 0 0 
رنود [ذ اجا نا ااكلمات البى و جم وناق 0 ضا خا لات إلى الذىء الذي م يزودتم, 
عدر فةالك: نون ٠‏ وعكفناعل قر اءتها » رأينا آم :قد ون أن امو ر أو اروف 
٠ 2‏ ست ص معان بإدادتهما أ غير أ اطنهما 3 وجو دهما 9 اء على طأب‌الءرآف. 
ودل ذلك د لاله صر حة على اعتقادم أن 2 ألامانا ؟ Imana‏ ) الإله ) 0 
ذا تع بر کا رھ | 4 وأن أأضح.ه الى يدمو ما قادرة على اقا دور اساب 
ا أؤثر حقا فى جاب السءادة إلى شخص ما . و لعل هذه الفكرة تعين لنا الصورة 
اى بجحب أن تفهم علم,امثل'توسلات الا تية: ورا لا ادك اا ا 
الت الاله ؛ فلتكن إذن الالهأ لذى يشنى » » (إمانا : مثل هناما أسومة كر pe‏ 
اة 4 4( . وعد أن ينهو أ من ھدا | الدعاء ره خاصه إلى الكائن 

سيف دى و4 والذى تو ففف عاہه ¢ ا حدما عل الاقل ¢ من الجواب أ رجو 


أو شمه ۰ فيمسك العرأف أول :روج بده ع ¢ و قدلا من اء 6 


°+ اص‎ +> Polynesian researches الأب و . اليس‎ )١( 
‘Onthropos فى‎ La divination au Rounda الأب التكسس أرنود‎ )"( 
٠١ ص١ الحدان 1 ع‎ 


حت 0 


9" هو 5 ف منفار الفروج »وها ألماء المتاط باللعا أنهو » الاه واو» 
0006 )0 من اأتفق عليه ف ا م الاوساط الى تيأ شر العر أفة أنه كب | «صال 
1 نشىء من ن لعاب الطا الى إل الكائى اذى معدل ا وأب 4 و[ 08 دمن ال راف 
الحصول على ظط وأأع سمع مك ۵ جب علمه أن يتكلم صو ت داه ن ع2 دأ ٣‏ أذ . 
الفروج أعى ؛حى عير الفروج ا واا که و فمل شر ىه اك عير 
e‏ 4 جحلا 0 ارضاء 6 أى مهو 4 الطااع 6 - بعك ذلك بذكر الاب أرئق+ | 
نص الصلاة ؛ وهو نص طو یل جدا 4 م ڪدد المنظر الذى شبعى 8 چ 4 
الا<شاءاترضىطالل الاستشارة '' وتقبع هذهالطر دة نفسرا ر لأس للاستشارة 
عن طرق احقاء الكش 0 أا إذاكاني العرافة اض بالك فامم جر ونما 
بوساطة التضحية شو رفنقادالثور ¢ e‏ ¢ م شرع 0 ولور 
mukongori .‏ ) رأف => اص ( ف " أنديه 4 ويتكلم 8 آذه دصو ت خافت » 
و على واس 2 ا 6 آخرون ) 2 ۵ وزی ( ابر ههو أ 
التفاته عي يمسك آخر بقرنيه » م تو جه اليه صلاةطو بلة يكثر فما اكلام عن 
المنظر الذى عى أن E‏ عه أحشاوٌه 4 مل وله م مأرة الصفراء 
إلى الهين ؛ ال . وبعد أن ينتبى الموكنجورى من ااكلام فى اذن الثور”” على 
هذأ النحو : ار الخاضر بن أن بطر حو أ الثور ويهتلوه 

وإذا أجروا العرافة بواسطة قطع العظام جعلوا نفس الدور المعال الذى 
جعاو نه لاضحاءا : 


الثالثة دنار | سا > حر ااعظام 2 زوز ی « nzuzi‏ ويقول : اما لمع جيدأ و ديت 


فى اللا "تدان اشع ی نيا أ شاعو قا ارا 
كا يب البشر .. الخ . ويفسر الآ ب أرنود هذا الكلام بقولهفى إحدىملاحظاته 
0 إن الاهالى بعتقدول أن النزورى لستمح جردا وجيب على أسئلتهم ويفرر 
العراف بقدر ما يسمح له عليه االدنى بأ ما يجيب إجابة صحرحة وأنها تطيع م 


. ٣٣۳ ۳١ الصدر نفسه ص‎ )١( 
. ”5 (؟)اأصدر نفسه ص‎ 
۳۹ 5 ب(؟ ) الأصدر‎ 


Yo‏ هس 


يطيع الشر . « قين->ر دور راف إذن ٤‏ أن لته من ععار فه 6 كك 
الحالة الى سكشف عا التدوزى "° | 

وإذا استعما ت كر أت الزيد فى العرافة » وجرت لاما أيضا صلاة مماثلة. 
للسابقة . فيتناول ااعراف فى يده أرب عكريات من زد الأمس على الا كبر». 
ويو جه إلا هذه التعويذة القصيرة «أنصت أا الزبدء إنك جيل » فابيض 
كن أبيض نقيا » كن ناصع اليا ض (أى سعيد الطالع) . . لقد حفظتك من العمل 
فاحفظى من العدو .. » اخ . و تضرف اللاب ا فى إحدى ملاحظاته قو له. 
د يفترضون داثما أن الزيد ينصت إلى توسلات الطالبين . ويعدل منظره 


سب الطاب 2 00 


وإذا كانت نتيجة العمل العرافى ممرضية › استخدم الثىء الذى « جلب. 

طو الع » »فى عمل م نماكم ذات قيمة كبيرة . وهذأ برهان جديد على ما يعر 
0 لى إلى هذا الثىء من سيبية فعالة . فيعتقدون أنه و تفل دا ما ۴ ير ه. 
الصاح . ولذا > أولون أن «فوزوا بنفعه . ويقول الا اردق هذا الصدد». 
يشيلون على عل ۽ مام من الريد الذى تينو خيره. .. ويضعون نحت وسائدم 
تلك الكر بات الصغيرة المصنوعة من م ف اندر انتوالة لعل م بحسن الطالع 
وقد ضعو نبا e‏ تضمن السلام للمنزل الذى نحل فنه .وأحانا 
يصنعون ممما أحجءة ل<ملوها حين يضحون لارو اح ألميو و ادون أيضا 
من الفروج الذى أنى جواب حميد تمالم عظيمة القيمة ...»و أخير | يصندو ل 

€ ائم من الخر اف الممونة « واصنعوما بوجه خاصمن عظام <وآافر ها" »م 
ويعلقون كل هذه الها م حول أعناقهم أما فى حالة الثور ااذى يضحى بەلعر أفة. 
الملك الخاصة « فام جمعون كل عظامه من یع النواحى » ماغدا عظام, 


639 نفس المصدر ص ١۸‏ 
() المصدر نفسه ص ١ه‏ . 
(؟) المصدر نفسه ص ۲۸ › ۳١‏ )۳۷ . 


جن ۲١"‏ سس 


ji‏ الاقدام اله تی إستخدم بعضما ؛ فى القام أ ما جلده نقد ڪر ةو نه فى يعض الاحيان» 
ولكنهم فى الغا لب الكثير يدبغونه لك يفرش بعد دبغه على سرير الملك » 
ولتصنع منه الدفوف الخاصة بالعاكة » أو ليدم إلى إحدى الوصيفات<يزي راد 
»فاا مكافأة سامية» .و ممما كانت جبة استعمالهذا|الجلد» فانه جب الاحتفاظ 
بقطعه البالية » سواء أ كانت مأخوذة من أديم دف أوهن ثوب امرأة .لام 
يعتبرو لما من خير القائم وأفضلبا. > ظ 

تساعدنا كل ه-ذه المارسات على أن نه ہم كي فة تصور العقلية الءدائية 
لاتا ر الى الذى :.طوى عليه العرافة ٠‏ فى للا بجد ا صعوبة فى الاعتقاد 
بأن افووج والخروف والثور» بل الزيد والعظام أيضا سی و ت 
اجا مها على الوق 0 ما كيف حدث ذلك وكيف يمكن SO‏ 
بتصور » ف_ذه أسئلة لا ترد خاطرها قط . فبى اذلك فى غير حاجة إلى أن 
تبحث لها عن جواب . إذا أنها تجبل جبرية الظواهر الطبيعية أو الفسيولو جية 
جملا تاماء ولا توجه أى التفات إلى انتظام السوابق واللوا-ق فى سلسلة 
اللاسباب الطبيعية . والسبب الغيى فى نظرها يتحكم كا مطلقا فا تسمه 
ڪن بالظواهر » اللبم إلا أن يصطدم بقوة غيبية أخرى . ويستظيع هذا 
السب أن غير الظو اهر ذا واف تاه A Al‏ 

وعند المنتو « فى إفريقرة الجنو ية » تأحب قطع العظام دو را هاما : فاذا 
أحزبهم أس هام » ل جروا على البت فيه قبل أن يستشيروا العظام السحرية 
الى بحب أن تكشف هم عن الطر يق الذى جب اتباعه . و يلجأ إامها الروٌ ساء 
فكل الملمات . فاذا أعوزثم المطر أو هددتهم كارثة » أوإذا نزل[قليمهم بعض 
الأجانب او عن لهم تمتو امل سير ية » فاعليهم إلا ان ينادوا ضارب 
العطام الخاص er‏ وهو داعا هنالك رهن إشارتمم والحقيقة انه مستشارهم 


6 الأصدر ن 9 


بدا ۷ء — 


آلر دى » ودورد المشرون الالان هذه الشمبادة 2 6 فقول الاشاه 
marensky E‏ دلاغى 5 رأأسو : وو عن العظام .. کشر د الامو ر 
الى نشاهدها عندهم 5 كن تفسيره | خضو عم Ai‏ العراف و 
وذلك کان يعر الرس أراءه أو ٥سا‏ که خأًتدونسسظاهرءأوأن 0 
فى وقت الحرب خطة بينة الفشل » أو أن بتركوا فرصة الإضراربالعدو دون 
أن اتف 55 ممأ 3 تحب هذه العظام دورأ عظما دين سن ل اعد ار با أن 
يعرف ما إذا كان من الخير أن يستقبل اعد هري او ا وا 
كن م 4 ٫دخول‏ أرضهآم ا مرها ار جوع من‌حيث أنى أق .»و الآافراد ٠١‏ 
العاد یو ن كالروٌ ساء ٤‏ ذاك ماما . يسارع الوأحدمنهميا لذهاب لضر ب العظام 
53 رعب ف أن دوم رحلة 4 أو أرأد الحصول على عض التو جمات ف حال 
مر ص 6 أو ر عب ف معر ده السب الذى مات من أجله أحد ذو 4 E‏ 

وقد أورد لنا اللاستاذ جو نود عرضا واضحا لبادىء هذا الفن العرافى 
وقوأعده» وذكر أنه يسمح بالاجابة على الاسئلة عم أنواعبا : ووصفه 
بأنه عل درج عظيمة ون الاغراء : فقو ل:« ا خذ العر اف أوطالبالاستشارة 
مان٥۲‏ 6 < قطءة من العظم ىكلتا وك وه وجيلباوحكبا بعضما عض » 5 يقدف 
ما أمامه فى حركة مباغتة ٠‏ ولكل عظم من هذه العظام دلالته الأساسية ؛ 
ولكن هذه ألدلالة لتعير معأ لطر ية الى ترق ممأ القطع ذوق الارض 
إذ بحب أن حسب حساب الوجه الذى تقع عليه العظام والانجاه الذى تتطلع 
نحوه والوضع الذى تله عضا را لنسمة عض ° °(« فسمكننا أن لتصور ف 
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. أى حد يكن أن يصل عدد اترا كيب الممكنة لهذه العظام إذا دخات كل هذه 
العنادر فى الحساب . » 

هذا وإذا لم عا غ الخو اي ن ول مر ف 
الي ع بي قد رن ل م نا ل رن ار د E‏ 
مها العظام ونلا ا يتف غل الاعتقارةوفثلا إذا كان القن سى 
إشخص مر اض › فقد ةط العظم الذى مث لهذا الشخصف الوضعالسالب : 
وحينئذ يعتبر أن « الجواب » قدصدر . وإذا لم تظهرأية مقابلة » رميت العظام 
من جد بد مرة أو مر تین أو عشر مرات ٠‏ فاذا ل ترد ن تك فى ااعشة فقد - 
ينتقل العراف ما إلى الميدان أو فى البرية أو خلف العشة إلى أن عصل على 
جواب واضح a‏ 

لاشك أنه يستحيل علينا تفسير هذا الاصرار تفسير! مقنعاء إذا فرضنا 
أنهؤلاءالناسلايرجون إلامعر فة المستقبل؛ والواقع أنعمل العظام لا ينحصر 
فى الكشف عما سيحدث ٠‏ » تعتقد قبائل م التنجا » ووموم] أت العظام كليم 
ما يفكر فيه آ متهم وماتريده . ( الآة معناها هنا : الأسلاف ). ومعرفة نوابا 
الآلحة وأعمالبا من اهم الآمورعندهم > إذ علها يتوقف وجودالقرية والعشيرة 
کہا »ا تتو قف عليبها سعادة كل فرد فى العشيرة . فى سادة كل شىء : سادة 
الأرض والحقول والأشجار والمطر والرجال والأطفال بل سادة «البلوى » 
نومام ( السحرة ) أيضاء واب السلطان المطلق على كل هذه الأشياء وكل هؤلا. 
الاشخاص. و كن للآههة أن بجعل | فادها ددا € کنا أيضا أنتجعلهم 
أشقياء وأن تياو هم ما لاحصى من الملا تك لجفافو العقم واا 5 > (وكلة 
اللاحفاد تبرهن جيدأ على أن أ أأرد ه الاسلافم) . ومن هنا تفم دونمشةة 
قيمة الالتجاء الملح إلى الال فاستشار ها تعادل الحام الذى يكشف فيه الاسلااف 
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عن عو اطفهم وعن إرادتهم : ولذلك حتفظ كل شخص ا لعظام كدت اول 
بده وإذا كان .لا إستطيع أن سارها فهك فلن من الست 2ا أن بول 
عرافا جربا يقوم له بهذا العمل . فإذا حار أحد الأهالى فى حل مشكلة لم تج 
أن يقو ل سأ <ام راء کا قال الرئدس الذى حد ثنا عنه المدشر مكدو ناد ٠‏ إذ ماعليه 
إلا أن يستدعى ضارب العظام ليعرف منه ما تشير به الاسلاف ٠‏ نرى من 
ذلك أنضروب النكشف التى تصدر عن العظام وأعمال العرافة على العموم 
ھم الوسملة الوحدة الى 8 متناو ل المدائيين مو سيع جار مهم 2 ذلك النوع من 
التجارب الذى لايستطيعون أن هدروأ ولاأنتصوروأ نمو اھ ۰٠ر‏ ھی عجارت 
ضرورية لهم ( er‏ دو مما لا :عر فون مأذا بفعلون غالب الإاحبان E‏ أنه 
تسكفيهم مادامت تكشف لمم بصورة أكيدة عما ممت عليه القوى الحفية» 
, »وما علهم إلا أن يتلقوا كلامبا 
و هذا ھر ۶ يشغل اذفان الاهالى دون انقطاع . قول الاستاذ جو اود : 
2 هذى هذه المارسات على كل عاولة ج ل يه لاستء,ال العمل أو ااتجارب 
الحقيقية فى الحياة العملية . فقد كانمن الممكنمثلا للمطببين الوطنيين أن يصلوا 
أل معر 4 معردة بالخصاأ ص الط انما نات 6 لو أنهمدر سو م بطر ده تأفعة ٠‏ 
ولكن ماجدوى الدراسة ومشقتها إذا مان إلقاء العظام فوق الأآرض يكئ لان 
سکشف م ف الحال عن جدر الذياتب الذى جب تعاطيه أشفاء المر بض ¢ ظ 


أو عر بر دك م أن لعملوه 1 فالعظام » 6 


وول يعرف الاهالى بالتجارب خصا نص هذأ النيات ا ذاك» لكن هذه 
المعرفة لاتوحى اام بأنعاولوا معرفة الخصائص التى لنبات آخر مألوف 
٠‏ لدبهم. فبذه التصائص فى نظرهم لاتستقر على حال » لآن النتائج الناجمة عنها 
تتوفف على القوى الخفية | كثر ما تتوقف على تأ ثير ها اذا > وهذاهو 
السر فى وجوب الرجوع إلى العظام فى کل حال ؛لآن العظام ھی الی تنىء با بر 
القن . قول أحد فار «النزنسفال» . قاب تذات يومف إحدىالقرى بضعءة 
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رجال مشغو لين بإلقاء قطع العظام على حصير منش_و رفوق الارض. فلفت 
أنظاره, إلى أن نتيجة هذا العمل رهن بالمصادفة » وأنه من الخير لهم أن يعدلوا 
عن تلك العادة . فأجابى أحدهم لقو افوا كن هذ اهو ناوا كاي لها 
سواهء أنت تقرأ كل بوم فىكتابك» لأنك تعتقد فيه . ون نفءل نفس 
اأقيد اننا وتوم يكنا لكر 

هذا جو اب ملفت للنظر ويذكر نا بعيارة ميشر ذرنسا الجديد السوعى 
الذى يول إن اللاحلام إنجيل انود الغر ببين. فالعقلية البدائية لاتعرف شيا 
تسم العدة وا كن ا دت ااال موف اه عل الکن 
من ذلك مشحو نا بدلالة غمة ٠‏ من الما 05 0 ننظر إلى طز ق العظا م على 
أنه مشغلة جديرة بالملام أو ضرب من العبث أو حتى على أنه مشغلة لا تضر 
ولا تتفع . أذ لسغن فى ذهن البدانى ما هو 9 منه باشتغاله والاستكثار اهاه مهم 
بطر يقة جد له مك ن للسشر مثلا أن شفق وقته فما هو خير من اللا تصال 
با لله ؟ إن اة تكله فى اجه ) الكتانء ند الها لشي ,لدطابع سحرى بين) 
وكذلك حال الاسلاف » فام يكامون الأهالى عنطر يق العظام أوبالأحرى 
إذاكان الإبجيل بتكام فان العظا م تک أيضا » فلدس من العدل 0 أن ننظر 
إلى الذين يستشيرونما على أنهم بمارسون فنا لامعى له »أو يقومون إضربهن 
ضر وب التسلية الصيانيه » وإيما معنى ذلك فى نظر هم أنهم أو توا من الحكمة 
ما يمنعيم من ال#اطرة بشىء دون اعتراف الاسلاف إصلاحه لم 1 

E‏ لاا 

لست معر فة القو ةالنى تو جه إلا الآسئلة أوالمساعدة الى ينبغىاستدعاؤ ها 
فى غير إفريقية الجنوبية من الاماكن بالسهولة الى i‏ فى هذا الإقام . 
ومع ذلك فان معنى اللأعمال العرافية بظل واحداء کا أن الأاعمال التى أصبح . 
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تفسيرها أمرأ موثو قا به تسمح لذا بتغمير اللأعمال الأاخر ى الى ظلت حتى الآن 
لغزا عسير الحل . هذا إلى آنا نستطيع الآن أن نرى طريق الانتقال واضحا 
عبن هذه وتللك ٠.‏ ۰ ) 
لننظر مكلا إلى طرق العرافة الى تستعمل يوميا لدى «البانو » فى غنيا 
الجديدة الآلمانية . قول أحدالباحثين .«الفردمن أفراد د الكاى» زه)] يستشير 
الطالع قبل أن يدخل ف وض العدو وفرع آله حين يشم أى خطر » 
ولا تأ كد خو فه أو يطمئن قلبه إلا نيعا لنقيجة الاستشارة . وإذا أرادأفراد 
الكاى أن يعر فوا ماإذاكانوا مبددين جوم على غرة » أخذ واحد منم جذر 
نيات معين » وتلا عليه تعويذة سحرية تم ثناه فإن انكسرء لم يكن هناك 
خطر قريب » وإن بق سلا کان عليبم أن يحتاطوا » وقد يطبخون بعض مار 
الحقل فى إناء تليت 5 لعض التعاو يذ السحر به » حم بر ا فالجبة الى 
بر تفع ف | أولا عند غليانه هى الجبة الى جم ممأ الخطر. ومنعاداتهم أنهم 
قبل أن أن ¿ يدخلوا فى جرب ما إضعون جميع الاسلحة الى سستعملونها فا على 
تصب يقيمو نه بسرعة » وإضءون فى ته قوقعة حرب مع عيمة من مام اجرب 
أيضاً » ثم هزون النصب حتى تسقط القوقعة فوق الأرض ءفإذا كان سقو طا 
فى اتجاه قرية اللأعداء كان ذلك علامة ميمونة على نقيجة الملة الى يشرعون 
قا . وقبل أن يسير ا حار بون ىطر يقم اعون رة الا رضن بالاتتواله 
اببسم . فاذا وا نهم الفرصة د فأخر جوها من الارض بكل جذورها سل.مة» كان 
ذلك علامة على نجاح المجوم ٠‏ وهذه طر يقة عر افية أخرى تستخدم فى أنواع 
مختلفة من الظروف : , يأخذون عصا ويربطون بها قيضة من العشب .. م يمسك 
مها رجلان » وبعد ذلك بأ خذون جمعا ' عر کہا بعنف مينا وشمالا ؛ فاذا 
انفصل العشب ونا كان ذلك نأل حسنا » وإذأ ظل لاصتا نا کان علامة 
سئة. وإذا أرادوا »عر فة ما إذا كان بجوز للم يض أل ىالا , أم لا .. 
تلوا تعوبذة سحربةعل قطعة من لخاء الشجر ومررءها على ظبر المراض . 
فان صادفها عسرف الانزلاق کا لو كانت انمق جسمه ؛ كان عليهم أن بتو قعو ١‏ 
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شر النتائج » ال ”“ » وف قبيلة مجاورة » وهى قبيلة « الجابيم » إذا أراد الاهال 
أن يقوموا حمله حاولوا أن يتأكدوا من نتيجتها بواساطة استشارة غيدة . 
فيتلون بعض التعاويذ على بصلة معينة ويضعونها فوق النار فى إناء. مملوء )لاء 
مع بعض أوراق الشجر» ‏ كم حيطون بالإناء ليراقبو! اللحظة الى بر تفع فما الماء 
وقبل الغلى مخطو نعلى قتحة الاناء خبطا أحمر 5 الإناء إلى قسمين متساو بين. 
فيجعلون قسما ممما باس القبيلة المعادية وق باسے قن م قبياتهم نفسها|, وبعد ذلك 
رأق RTE‏ ی الازيادم فى اغلمانفاذا ١‏ ره نع الزبدمن جرتم وفاض 
عل جهة ة العدودفعة وأحدة حى غطاها بصو رةما اناك فال جاو اداخ . 
الک س أوفاض من الجهتين بالنساوى بقوا فى بيو نمم ”» وكذا الحال عند 
قمائل »ڊوو Bukauac‏ فى الاقايم نفسهمنغ, .ما الجد يد ةالالانية . فبناك حاول. 
الجش رةه ما إذا كانت الظر وفءلاية للقيام الخ 
أم لا . فيشعلون نارا فى وسط ميدان القرية ».ويضعون فوقبا إناء مملوء ألما 
وو ات ا٣ر‏ بفة والمرة ٠‏ وحين يبدأ الماء فى الغلءان تصعلف جماعة 
ا حار ببن عل أ احد جا ی الإناء ليرقبوأ ز بده حين يفيض . فاذأ فاض من جم 
عدو ذلك علامة 0 الاعداء حتاطو ن . وعدلوا عن أل ملة ... وإذا حدث 
اسک اطان حار ون وتر وام ها السائل الذى ادون أنه وة 
فهم الشجاعه 7 5 ظ 
جل المشرون أيضاً عدداً كبيراً من أعمال العر افة الأأخرى » وكلبا 
مطبوعة بأ لطابع السحرى . فهى ا دا بتلاوة تعويذة: خخرية على الكاتن 
أو الثىء:المستعمل مما كان نوعه . وهذا شرط مبدلى لا مسكن للعملية أن 
تؤدى إلى نتيجة ذات قيمة بدونه . فتنحصر الخطوة الإولى اذنف الاتصال 
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بعالم القوى الخفية الذى يتوقف عليه نجام العملية العرافية ونجاح المشروع 
الذى هو مو ضوع هذه العملية أيضاء ولذلك لابميز الأهالىكلا من المسأ لتين 
عن الاخرى. ومبذا اللاتصال يدخلون فى حرم « العالمالقدسى » ؛ وحينئذفةط. 
يمكنهم توجيه السؤال الذى يشغلم؛ وأن يأملوا فى تلق جوابه . وبجب أن 
.يلاحظوا فى صياغه اللاسئلة الى يو جو نما إلى القوى الخفية أن يكو ن جو اما 
.عنها بنعم أو لا على وجه العموم » أى باختيار أحد فرعىخايره : مثل انكسار 
الجذر الثنى أو بقائه سلما » وفيضان الماء الذى يغلى فى هذه الجهة أو فى الجهة 
المقابلة ها » وسقوط قيضة العشب أو بقاؤ ها مر بو طة بالعصا. أ a‏ 
الاجابة الى من هذا القبيل أنها تستبعد كل إمام إذ انها لا تدع الا للك 
ف أن ا الا ساره عع نوق أن حو انها س راضحا :فی 
6افضورة بن أدرين واللاخض امن الاعان إلى اهيدها ووقم اال 
المرء عما إذا كانوا لاعخشون إغضاا بقسرها على هذا الندو . والواقع أنه 
لا يبدو أن سكان غينا الجديدة أو غيرهم من البدائيين عحسون بذلك قط » 
لان القوى الى نحن تصددها ليس لما فى غالب الاحيان أية شخصية نحددة فى 
£ تصوراتهم اجماعة . فلديهم عن وجود قدرة ما فكرة وحاس مختلطان 
معا» ولكنهم لا يتصورون مكانما بالضبط ؛هذا إلى أنهم يعتقدون أنالطقس 
السحرى الذى يشتتحون به العملية من شأنه أن بجعل التعامل مع هذه القوى 
|الخوفة أم رأمشروعا خا ليامنكل أ ذى ان تتكونمن اشا أص حقيقيين 
ل مفلا( إ ذ بشعر « الباو» هنا الجدردة أنهم ف علاقات داعة 4 مع 
الأموات » وإنكان المىشرون لايصرحون لنا بأن اللاسئلة الى يلقيبا الاهالى 
فى أثناء العمليات العرافية موجهة إليها  )‏ بل إن الاهالى يعتقدون أن لهذا 
الطقس تأثيرا أبعد من ذلك . في منون بأنه يؤثر على هذهالقوى حيث بجعلها 
لا تستطيع الافلات مر الاستجواب وجعل النتيجة الناجة تدل على 
اللجواب المطلوب. 
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۳ يكشف عن معناها الكامل إذ انه بضرورة الخال يهمل بعض العناصر 

الجوهربة الى ترجع إلى تركيس العقلية البدائية الخاصما . فبذه أ العقلية تشعر 
بوجود مشاركة 5 » حدث لا ترى کر نالاعلاقات رمز هة .ولا 5 ان 
نتر جم هذه المشاركة بتفكيرنا ولا بلغاتناء لآن تفكير نا ولغاتنا معتادان على 
التصور العقلى التجريدى خللاف تفكير المدائيين و لغاتهم . ولعل خير عبارة 
يستطاع التعبير ا عن المشاركة فى هذه المناسبةهى« أنها وحدة الجوهر ا اؤقته > 
ولعل من خير الامثلة الى تو ضح لنا ذلك تلك الطريقة المشتركة بين عدد كبير 
من قيائل غينا الجديدة الآلمانية» وهى معرفة الجبة الى يفيض ما الماء عندما 
يغل فى إناء به بعض اللأعشاب ااسحر ية . فإذا قلنا فى هذه الحال إن الجبة. 
العيى من الاناء , تمثل» الاعداء واليسرىتمثل الآهالى الذين بحرو الاختبار 
ل نكن دقيقين فى تعبيرنا . وذلك لان أفر اد « البابو» يوحدون ذاتهم بتاحية . 
من ناحبتّى الاناء وذات أعداثهم يناحيته الاخرى ٠و‏ فون هذا بصورة 
لا مكن أن تنكو نموضوعا للفهم :ج لا يمكن التعيير عنها بوساطة اللغةء وإن 
كا ن کل ذلك اباط لابمنع فون را حقيقة واقعة . ويقول الماشر فى وصفه 
للعملية بأ نهذه اة تنتمى 1۲ع إلهم أى |' امم کا و ى »الهم أيديهم 
وأعضاوم ورءومهم وأسماؤهم ؛ ھی لست ملكا / م سب بل هىه, أنفسهم 
i E‏ هر بذهم مو ضوع الح الذى ين > معن الا تار » ويتتبعون. 
الاخشا رباعين زائذة وانياك شديد بل بقلق مر فىغالب الاحيان . نعم إن. 
الامر يتعلق بشىء آخر غير العثيل الرمزى الذى مبدف إلى تصوير الحوادث 
ال معدت 1 المستقيل . فا حار يون إذ يقفو نأمام الاناء يعتبرون أنفسيم 
أمام التو قدو أنه ار وی الل دوا أمام اعنم الست 
إلا أنتصارهم الخاضن أو اخفاقهم . 

مم هذه المشاركة أقل غرابة وغموضاء إذا قار ناها خصائص العقلة 

المدائة الى أشر نا الما فا سدق . وتنحصر هذه الخصائص ف الطابع الخااص. 
الذى تقس به هذه العقلية » ولا سيا تصورها للزمن والسسية . فنحن نتذكر 


— 0 E 


أن البدائيين لا يتصورون الحوادث على أا مساوكة فى سلسلة جبرية تر بط 
السوابق منها باللواحق ربطا كا وعلى آنا تتابع فى تسلسل غير قابل للقلب . 
نهم لذلك ختلفون عنا من حيث أنهم لا يرون الزمن متد أماميمفها يشبه ا خط 
المستقيم إلى مالا نهاءة له . وهذأ عام عير قادر.ن عل ن ەنو ا بدقة ة مواضع 
احوادت المستقبلة فوق ذلك الخط الزمنى ؛ وإما مم عسونما فقط ويشعرون 
بأنها مستقبلة دون أن بروها متراصة فى نظام لا بتغير يفصل بنا مسافات 
لامكن تخطما إلامر تة إحداها.بعدالاخرى » وكل ذلك جعل تصوراابدائيين 
الاستفيل ل على در جة مير ة من الامهام . هذا إلى نهم دعتقدون اق القوىالغيدة 
تتدخل باستمرار فى العام ا رى » مع أا هى نفسها غير مرئية » ويقررونأنها 
- فعلبا دام بطر يقة مراشرة فورية . فى وحدها انى تعت رأسيا باحقيقية: 

ما تلك الاسباب التى يدركوتما بالحس فى العام المرثى فليست إلا آ لات 
0 . ومعنى 2 أنهم جرد أن صو روأ فعلا من أف ال هذه القَوى 
الغيبية » ينظرون إليه على أنه دافع فعلا منذ هذه اللحظة حتى لوعرذوا أنه لن 
يظبر إلا فما بعد » وحينئذ فبناك نوع من الحو ادث الى تعد فى نظرهم مستقيلة 
وقاية حاليا على السواء . ولكن العقلية البدائية لاتصوغهذا المع بينالمستقبل 
والحاضر هذه الصباغة المحددة العبارات ؛ بل سه جرد ا-ساس . فالمدایی 
راقب حركات الماء الغالى بأفصى در جات الا نفعال › وإذا رآه يفيض من ناحيته 
اعتقد أنه فى الو قت ذاته يشاه.د انتصاره الخاص لانه قد اص أمرأ واقعا 
بالفعل مذ تلك اللحظة » و إن كان حدوثه أن بتحدق إلا عندالتمائه ا 


وق هھ ده 88 أك 5 ادم بح البدانى و ا من اندر كسن بل دعتهد أ آل ' 


أنتصر : الفعل, 9 


)١(‏ هذا نص ماحدث ف إحدى العملءات المرافية فى « روندا » : تقول الءعظام عكن لاطالب 
أن تمتع بال لام ف هذه اللظةولكن ان تكون سعادتهاإلاعر ضازاثلا . « فالازعو 34 على هة 
الدخول فى الحرب هاذا أقول ؟ بللفد ضربوا ضربتهم بالفمل» الأب االكس أويو . من مقالة: 
idjvination au Ruanda‏ هاف Anthropos‏ ؛ علد 1١١‏ #«#دءص Y۳‏ 

ويقول الأب أر نو معلقا علىهذه الففرة يصح أن يكون « لامأضى » هنا معنى المستقيل القريب 


£ 
1 


,سا «إنك على وشك تافی الضر به حی ١‏ مكنتك ان تعدا ها ول و بالفعل 2« 


0-2 


وإلى هذه الحقيقة ير جع السبب فی أن اا مد این رصحو ن العرافة ف هذه 
الحالة أضا بتلاوة إحدى الصلوات بالمعنى الذى يفبمو اھ اى على 
ا دعاد هوه إلى القوى الكفة: بعصت التأ* یر وما الي e E‏ 
الظن أن العرافة من شأنها أن تنيئم أولا بفرص النجاح . فاذا فاض الاء 
مثلا من الجبة الى «تنتمى» إلى العدو » عر فوا أن القوى اذفية مواية لاءدو 
فى هذه اللحظة » ولكن قد يكون فى حوزتمم طلاسم أ 
العدو » وقد يعرفون رق أنجع من رقاه . على كلل حال يحب لهم Tl‏ 
اهجوم ول تو قفو أ عع اادد ف مشرو عه م وان جر بو | اعا ال ويا ورا 
الاختہارات‌ااعر أف ied‏ خاطر وا قبل أن>صلواعل الجو اب اذى يتمنونه. 
وإذاجاءت نتجة الاخت. ا هذا أل واب السعيد ٠١‏ م يفيموا منه فقط 
أنه فم باستطاعة المد فى العمل منذ E‏ اللحظة على كو ماتفعل درأرة 
أو اء إذ تنىء باخاذها وضعا جد دا أن اذالم قد غيرت أجاهبا وأنه قد آن 
لحار أن شر شراعه وهو أمن . ٠‏ عم لاشك أن النتيجة السعيدة تعنى ذلك» 
وکنا تعى أيضا شيا آخر أه من ذاك : في وعد بالنجاح اذى يعتير 
الآن حقيقة وافعية . ومن هنا جاءت قيمة العرافة التى لا تقدر بثمن فى نظر 
البدائيين » إذا أنهم «قد انتصروا بالفعل» هنذ اللحضة التى ينبئهم فما الاختبار 
أن النصر ف جانهم وهم لذلك لا لا لون جهدا فی سديل الال على هذه 
ارو ات من › ولا peer‏ بعد ذلك أن عصلوا عاما عن طريق الحم 5 
بوساطة الاةتيا رالعراق. . وق متا واحدةقى كلناللالتت »لاما ما تشبعر غبتهم 
الحاره لافى معرفة ما إذا كانوا سينتصرون س Ji‏ أ ضا فى الاست<واذ 
على هذا النصر بالفعل . 1 

ونعثر عل مثل هذه الاجراءات لدی بعض اجماعات الى تفوق قبائل 
غينا الجديدة فى درجة التقدم > ولكنيا مع ذلك لا تزال عتفظة بثىء من 
معناها الغبى . وهكذا يكتب الميجر [ليس وزززع.عن سودان ساحل [فريقية 


الغرنى 0 : «لمدوأ أنهم جا يعتقدون اعتقادا جازماف العرافة ويعتبرونما 


کا 


وسلة لتحويل يجرى الهوادث المستقبلة . وبظنون أنما تشكل الحوادث 
الط ةما وون أن شكروا ىق ا الكيفية الى حدث ما ذلك 
التغمير "5 ء . فبذه الملاحظا ت على - جات كبير من لصا فة إذ oS‏ 
وات ج .دا أن هر لاء البدائيين عسو الظاهرة ة المستقيلة الى يعلن عا 
الاختبار على أ سق الال لان الاختبار نفسه والحادثة المراد 7 ر 
عن ننجتا لسا إلا شيا واحدأا . 

لعلنا لا خطى ء إذا طہ ةنا نفس هذا التفسير على الاختيا ر اذى مأثعره 
قہاۂ «المنجا لا 5007 الكنغو العليا : ا خذون قدرأملوءة؛اأماءالاستمد 
7 ا أو من الغابة ء ويلقون فيه شيا من «السحر » ويضعونه فوق 
النار ال ی لا يجوز أن قري | إلا الأشخاص الذين يقومون بالعملية . وإعد 
وثترةمناسية يو لون ولاك : و» !:)۵٥‏ «هل هم» هدلو ا ف الموقعة ١‏ «فاذا 
شرع الماء ف الغلمان وا فى الإر تفاع حى وصل إلى حافة القدر» كانمعنى 
ذلك أه سيسقط من بيهم بعض القتلى » وحينئذ يعدلون عن الحرب» وإذا 
ل يصعد الماء» وجبوا لله هذا السؤال : وهل سنقتل إعضمم فى الموقعة ؟» 
فاذا. صعد عد ذاك دل على م سقتلون دمض الاعدا. » وحيئذ يرون 
فى إجراءات اهرب + وإذا ل يشرع الماء وق الود كان مدق ولت أله أن 
يقتل من الاعداء أحد ؛ وحينئذ بۇ جاون القعال وستأ نفون الاختبار من 
تعره عا رابع إل اھ ) 

و تا ريض ا لاغيال اانا قارتسا او عن كيدها را ناه 
عند «البابو» فى غينا الجديدة . يقو ل كلو ى رم سورهم : «تنحصرالعادة ال جار ية 
فى أن حركوا حرا » ما فى إناء من الماء وختارون طبين ( عقارين حر بين ) 


أ حد هما ملآ لر ئوس واا مل العدو و (صعر ا ى إناءن مخدلفين فاذاشرع 
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Anthropologienl notes on The Bangalo of The (")الأبج.ه. ويكس‎ 
۳۹۱ فى 411181675 جلد ٠غ ص‎ upper .Congo river 
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E E‏ وقدة OE‏ مدل 
ا اس عن دال ادفدت فان لكر رار ادر ها ا إا غوف 
فى هذا الوقت ؛ و لذلك لا بأذنون للجش بالمسير إلى الو قعة ا ن 
الأخوان عراف RT‏ ونه ان . اللاحبان ؛ ولا 
سم<ون للجاش ؛ بالذهاب إلى ا إلا دين قاب 8 5 عزدمأ بغل 


أناء اء الرس ويتخاف إا العدو عن الغليان (١ 7 ٣‏ 


فنا کا غنأ | الجديدة “او د صاحب الاستشارة ذاته بذات ی الادأة الى 
ترمثله 4 3 أ ر إلى النصر الغو 4 عل أنه قل تحقق 0 بالفعل وأصبح مر 
العا مجر د أن لی اع لك ہج ¿ الاختيار . فی نظره أل فل بت ا5 مذلك 
هذه | للحظه ¢ ا ر همك وأا ودوك ارك الفعلى بعل 0 سابع 1 
شور ¢ 9 ين ا أجر أء کا | إذاج لا هذا التعمير . و اص وکو « على 
ذلاك إذ » هذا هو اللاك ألذى 0 الر كلس 4ه دعائه العراى : 5 
عادة و صف ماسہحدث دا فقول : « س.عددثت الام القلاى 4 وستعهلون. 
كذا وكذاء. ويقوم بذلك دائماً حين يتحرك الجيش الدخول ف المعمعة ؛ 
فينتظر الرجال أن يأتيهم كامة تشجيع من الرئيس لكى يعر فوا قوة الناس الذين 
سيجامونهم ( ما إذا کاو خوفين آم لا ) .... ويقول م اأرئيس عادة : ( أن 
تروأ الجش جرد ريه وا أقول لک هذا : لقد قتلت فلانا وفلاا. 
وما عليكم ألا أن اوا على ا کہم . رول هناك رال ¢ :0 دق لدم 
ا لاسا 0 فتطمئن انو د لدی ماع كلة || راس وتمتلى نفو سوم بالثقة 5 ويقولون. 

« ا lL‏ پا جرد رهه و 57 راا 4 دعائه الع رأف کل م ما سيقع ٠‏ » . 

وقل يكون ف له هذا ار اشن وجنوده شىء من الفخر الاجو ف 6 ولكن 

لاشك أن فما شيا آخر غير جرد الفخر. والدليلعلى ذلك أنهم لايشرعون 


..)۲ ص £1 (ملاحظةه‎ The religions system of Amazulyu ك.ه . كلوى‎ )١( 


6 الأرجع نفسه ص ٤۳ ۳٤۲‏ 


— ۳۹ 


فى حرب مطلتاً قبل أن تظبر العلامة ا لمر جوة . وقد ينتظرونها وقتا طو يلاء 
و لكنهم بعتقدون أنهم ا مجر د ظبورها . فلاس معناها أن العدو 
سي زم 07 أ قد هز م بالفعل » وقد قتل رئسهم بالفعل هذا الرئاس أو < 
ذاك من رؤساء العدو » وان تفعل ضربة الرمح ل ستجندل العدو أ كثر من 
اتمام الحادثة التى تعد حققة فى الواقع منذ تلك اللحظة . فالكلات الى يحكها ' 
اا وكلوق »عل لان الرئس , الزولو » تعر بدقة عماتدل عليه العرافة. 
RE ye‏ 
٣‏ 

تحختلف العرافة عن طر يق الخار ة من حيث الشكل » ولكن مو ضوعبا 
بظل واحداًفى أغلب الاحيان » وهو إتباع حاجة الأهالى إلى الاستر شاد إلى 
ضبان اللأمان غن طر بق أسئلة وصلوات بوجو تما إلى قوى العالم أن ٠‏ فق 
جزبرة « منجا ا 6 من +زر « اليو لينيزنا » اختشار ارا صباح 
اليوم الحتوم قوقعتين من قواقع « الارير ىء ٣م‏ واحدة مله وواحدة مثل 
خصمه « کستا ترو رد « ٠ Koteateoru‏ م أصدر إلى جو شه أوامر سر به لک ) 
تختىء فى مكانمعين » وأمر اغلاق ا ارب الضيقة الى بين المستنقعات العميقه 
و أن 3 ذلك رجح إلى قوقعتيه . وأشد ماکان سروره حين رأى القوقعة 
الى مل العدو قد انقلبت وصار عاليها سافلبا : إذ أن ذلك يعد فى نظره فأل. 
ا RN a AS‏ 
استطلاع تتيجة اخلةالى بر يدون القيام مباء فياً خذ أحدالشبان عددا من العصى 
مساويا لعدد القبائل احاربة » ويسوى رقعة معينة من اللارض ويغرس فيا . 
العصى كا لاو تاد ف خطين متو أز بين وثلان. الجرشين المتجامين 1 م تعد قليلا 
ف انتظلان ال الذى ستحدثه الريح > فاذا سقطت العصى الى تمثل العدو إلى. 
املق وكا عصية النمان هو اذا مقت ال الاهام »كان له النصرء وإذا. 


.م١8‎ ۱٤ ص‎ Savaga life if Polynesia : .للا‎ W. Gill Jz. ۾ .وھ‎ (1) 
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.سقطت بزأو ية منحرفة »كان النصر غير مقطوع به لفريق دون آخر ".وف 
1 بعض الاحيان و دصو ره ا وعمارات صر ڪه . دفؤ ساعة 
القتال ف جزرة ومو تو» نناما1 مسك الرئس بأصيعه الوسطى (ناتوجو 
Natugu‏ « 5 يول وهو ا سده‌اللاخری ناتو جو» أى ناتو جو أ ال 
أن نذهب إلى الحرب » أم ينبغى أن نق » ثم يشد أصبعه » فأذا “مع طقطفة 
.بق فى عقرداره » أو انسجب من ااقتال» إن كان قد بدأ ؛ وإذا لم يسمع شيئا 
تقدم ل" .والظواهر الى من هذا القبيل عديدة جدا ف كل العروض . 
وتجرى العرافة على <وادث المستقبل من كل نوع » كعرفة ما إذاكان 
المريض ينرأ ومعر فة جنس الطفل الذى سيو لد » أوما إذاكان ا حصو لسيجود» 
أو ما إذاكان المطر سينزل الخ . ولكنكثيراً ما يراد منها أيضا جرد اكنشاف 
شىء مخبوء أو الحصول على خبر هام عن حادثة.ماضية »كأن يكو نهناك مثلا 
مسافر لم برد عنه خبر منذ زمن طويل وبرأد معرفة ما إذا كان فى صحة جيدة 
أم لاء وكأن يفقد شىء ما ويراد معرفة مكانه وما إذاكان قد فقد أم سرق ؛ 
أوكأن يقع أمر ضار باطيئة الاجتماعية ويراد معرفة مر تكبه » أو أن تخت 
بهيمة من بين القطيع ويراد معرفة الجبة التى يفبغى البحث عنها فا الخ . وما 
تلفت اانظر أن الاجر ا اتال تعمل فى هذه الات :وقحالاتكبرة 
ماثلة لا تختاف فى جوهزها عن الاجراءات الى تستخدم حينها يراد معرفة 
نتيجة ما والتأكد منها على وجه السرعة . ونفسر هذه المائلة أولا ما سبق 
أن قلناه عن تصور الزمن عند العقاية البدائية حين ترى بعض الفوؤول 
أو تستثيرها » وحين تستجو ب القوىالغيبيةااتى يتو فف عامما المستقبل . إذ بيدو 


ا أن هذه القو ى تعمل عمايا صو ره وو رده مماشرة بكل دعی هذه العدارة :5 


« a Annales des missions dQ Océanie ف‎ Société de marie (1) 
. )۱۸4٤١( خطاب من الأب سرفان‎ ( ٩٩-۹ ٤ ص‎ 
١86 ص‎ < Pisneering in new Guirıea (؟) الاب ج . تثالموز‎ 


فهذا الفعل بقح دون وسيط وبالتالى بقع فوراً » وتخشى العقلية البدائيه مغبة . 
الحادثة المستقيلة الى سيفتحما هذا الفعل ‏ لو كانت حاضرة فى الواقع ونفس' 
الامر . وإذاكان ذلك كذلك فإنه يمكن استخدام طرق عرافية واحدة سواه 
فما يتعاق بنجاح الخلة المقبلة أو بالعثور على حصان اختنى فى الليلة الماضية 
مثلا . هذا إلى أن الأعمال العرافية تنطوى فى حالة الحوادث المستقباة على 
طلب العون والتعضيد » وعلى ما يشيه أن يكون دعاء مو جما إلىالقوىاخفية.. 
ترجه هذه القاضر أن العم ال اق | رضاح ارال راتات 
أو بأشياء مختفية . ولكنهم هناك يصلون من أجل حدوث أمر ماء أىمن أجل 
أن تحقق القوى الخفية هذا الأمرء أما هنا فإمهم يطلبون إلى تلك القوى أن 
ترشدم إلى رؤية الثىء المفقود أو الحادة اتّى لم يشبدوها . ولماكانت القوى ‏ 
الخفية تستطيع الشف ع نكل داك اال م كن هناك أىاعتمار کو ل 
الحادثة ماضيةاو مستقبلة . فيبدو أن مجالااقوى اللفية يكوان فى نظ رالعقلية 
البدائية ما يشبهأن يكون , جنسا , من الواقع بعلو على جنس الزمان واكان 
اللذين تتراى فما الحوادث بالضرورة فى نظر نا . وبهذا المعى تعد بحارم 
أرجت من جار بنا ؛ وإن لم تكن امهنا فاطار انا | رورو ؛ ممأ سمح 


E Eee Ng 
بالطبيعة وما فوق الطبيعة » او بالاختصار هذا العام والعالم الآخر . ومن هنا‎ 
جاءت الخواص المشتركة بين جميع مروت الغو التو قان ا لمكي‎ 
 رضاخلا ختى لول يتعلق الآمر بالمستقبل » إلى معر فة ما هو بول فى الوقت‎ 
 باجحلا كسب » بل تحجتهد ايضا فى الحصول على عون القوىالتى تستطيع رفع‎ 
e 


والآن نذكر بعض الامثلة لعلبا تزيد هذه المسألة وضوحا فى أذهاننا .. 
فق غينا الجديدة الآلمانية ,تعد معو نة الساحر أمرأ غظيم الأهميةف البحث عن . 
معرفة السارق . فإذا سرق شيا ما ولم سطع صاحيه تعيين الجا . ذهب إلى . 
من ملك الطا 


سم القادر على الكشف عنه . فيأخذهذا الآخير فأسا ويضرب. 


ا 


مها نياتا متسلقا اا کی تاق اعد اقا و اا 
اا الاك كان الام شخص برىءء وإذا أخطأته كان صاحب الاسم 
أت دوا فى هذه اللحظة بعينها هو الجانى . وقد ا خذ غصن جر ة ويتاو u‏ 
تعاويل تحر ية ثم يضرب به على ذراعه اليسرى . فاذا سقطت ورقة منه كان 
الرجل الذى نطق اسه فى هذه اللحظة بر رئا »و لكن إذا بقيت جميع الأوراق 
:دون انفصال بالرغم من الضرية »كان ار جل الذى ذكر أسمه فى هذه ا للحظة 
والسارق ».)١(‏ وبالقرب منهذا الاقليم عند قمائل «األكانى» زوعز إذأسرق 
7 00 أد صاحيه أن لتعرف على || دا لدف م الطالع . ولاستشارة 
الطالع طرق شى . منها أن بربطوا نرجيلة مملوءةبالماءفىطر ف حبلثم ركو ها 
.يوساطة الجيل ١‏ فنا روعالا وهم تا رعو نأا ¥ اء FE‏ . من يفيض ` 
الا إلى خا ج الترج. له عند 2 اسه يعد هو الجالى . وقد عون عصأ 
ى الآرش وون في إناء » ثم يذكرون آم سواء سكان القرية » فيظل 
ال9 5 ار جح مهددأ بالسقوط مادام اللأامماء المذ كورة تخل ومن أسم الس سارف 
فاذا ذكر أشمه احتفظ الا ناءبتو از نە وبق ' ايتالا تحرك (۲) » وعند «اليوكاواء 
وں 8u)‏ وھے بحاورو ن الكاى > «إذا أرادالآاهالى | يي ينارق وا 
قدرا وخططوا قاعبا ؛ 0 لاحر ؛ 2 رسو اسان جر ى الآرض فی 
وسط مدان القرية ؛ على أن کون | سح الاعلى لمذهالساقغا به فى الملاسة 
و عخططا باللون اا ذلك يأنى أحد السكان ويمسك بالقدر 
فوق هذا | سطح واد :ا بأسعاء سكان القرية جميعاعلى التوالى.وبجاس الاهالى 
الذين تعينهم السرقة حول الساق »وير أقبون العماية .ويقولو نإن القدر لدد 


بالسقوط باستم رأر ؛ولكنيا توف وتكف عن .الح رک ٤جرد‏ أن دو 


مي 


)1( ڍ . Neu Guinea wal gi‏ ا > ج۳ ص ۲١۹۱‏ _ لاه .(بالقرب من 
راس المللك غليوم ) . 


(۳) المصدر نفسه <۳ › ص١۷٤‏ - ۲ 


لله 180 مسبت 


اس الجانى وي الحال يفتشون شک المريب وبدته من أعلاه إلى أسفله . 
وسواء أوجد الثىء المسروق عنده أم لم يوجد فان النهمة تظل لاصقة به 
والعار ملازما له » فيضطر إلى برك القرية»إن لم يكن إلى الأابد» فعلى الاقل 
أزمن طويل » وذلك حى تنسى المسالة شما فشا .» )١(‏ 
كذلك يستشير , البابو» الطالع فى كل المسائل الى نقوم فيا نحن بالتحقيق 
القضاى . وحن نعل أن « الطالع » عند « اليابو » ليس معناه «الصدفة » ولكنه 
على العسكس من ذلك نداء موجه إلى القوى ااغيبية . والطابع السحرى هذه 
الله من ها العضمة دق الان وه تند داعا طف س من فاا أن 
تجمل الساحر والحاضرين وكل ما سيقع فى حالة اتصال بالعالم الخ . وم-ذا 
بنتقلون إلى ميدان د المقدس » ويضمئنون صدق الكشف الذى س.حصلون ' 
عليه ملام مہم بعدذلك أن تثبت التجارب صدقه أوكذ به : وإذاحللنا الاتصورات 
اجماعية الى تدخل فى الحسيان هنا ؛ وجدنا أن الطرق المستعملة تتفق بطبيعة 
الخال مع عقلية الأهالى ولذلك لا يستطيعون إلا أن يولوها ثقتهم التامة . 
لماذا نق الاهالى كل هذا الحنق على السارق الجرول» ويتكيدو نكل 
هذه المشاق فى سديل اكتشافه ؟ أهم يصدرون فى ذلك عن ع.دالة اجماعية 
تتطلب أن يغاقب كل من يعتدى على <ق غيره ؟ أهم ينزلون على حک عاطفة 
قاهرة تدفعهم إلى احترام الملدكية الخاصة ؟ ولكنا نعرف أن فكرة الماسكيه 
ف اجماعات ا قن فل جماعات «١‏ البابو ۽ آلف عما فى عليه فی 0 
فعدد الأشياء الى مكن للاشخاض عتلفين أن يتملكو هاكل بدوره عصور ' 
جداً » ولا يكاد يوجدفى داخل اطيئة الاجتماعية بيع أو شراء أوحياةاقتصادية 
بالمعنى اقيق . نعم إذا غضضنا النظر عن كل ما هو لوك مشترك للجاعة 
كاراضى الصيد مثلاء وجدنا أن کل فرذ ؟تلك بعض الأاشياء باسمه الخاص . 


ظ و لكنها تسب اله معى عيى ا مق مو ذه الكلمة عند اا 4 لاا كس لك 0 


(9) المصدر تفده <۳ ص ٤۷١‏ ۲ 
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جوهره 5 د ا , فوى اسب اليه ؟] تاتب اله ر أ سه و أعضاوٌه : وک 
تنتسب أليه زو جه وأطفاله ا وک نتب اله ولام أظفاره وشعر واوو 
و تومه و فضلا نه . وهو تمد مث أن الماحفةه الى لحف مدأ متسر 4 دعر 43 
ولذاك ين دزء من CA)‏ 8 وكذلك داك ب|أنسية إلىاارح الذى استءمله. 
ل الصيد البرى وااشيكة الى إستخد 8 في الصيد اليحرى ' وکل مأ يتصل مهمأ 


عع 


تصل شخصه »ومن يسحى إلى خذه) يصبح عرضة للاتهام بأسوأ النوايا . 
وی تول غاا فد فى قدرتهأن يصيبصاحيها بكلثىء مکن؛ و تصبح 
حماته فى بده يتصرف فيبا كيف یشاء . فق أى يد ستقع هذهالاجزاءالحقيقيه 
من شخصه یاتری إذا مروت ؟ ومن بدرى اذا م يكن السارق أو أحدقرثائه 
قل « حک عءيه ۾ الوت بالفعل ؟ 
لا لعد السارق إذن فىهذه اج ماعات جرد عضو فالجموعة غير ٠ر‏ عوب. 
فيه حسب» أو جرد رجل ميت الضمير وكسلان فى أغاب الأحيان يريد أن 
عصل دول ېود على بمرة عل الأخرين ٠.‏ 0 كن أن يكون إلى جانب. 
ذلك » بل قبل ذلك ساجرا من أخطر السحرة » أو قانلا بالقوة . هذا إلى أنه 
كان فة اسول :عل هذه الاشساء فلابد أن يكون الدافع له على ذلك أنه من, 
اللأشخاص الذين يستغلونما فى غا بات خو فه » وأنه يستطيع أن بحعل نفسه 
. غير قابل للرؤية ؛ فنتسال إلى العشش أثناء نوم أصحابها م بر خى لنفسه العنان. 
فىارتكاب أعمال العف ضده, وهر لا بشعروں› أ ... فلا خيص إذنمن 
اماطة اللثام عن هذا الشرير الخطير » ولكنهم لا صلون إلى ذلك إلا إذا 
قابلوا القوى الغيدية الى يستخدمها السارق بقوى أخرى اقوى هنما ٠.‏ 
لا يسعى الأهالى إذن من وراء ذلك إن نوع من التحقيق الذى يسير على 


طريقة العدالة الأوربية فهم بعمدون عن ذل ككل البعد » وإذا أشار عليهم 


)١(‏ ج . The folktales of the kiwai Papuans : G. Landtman ilk‏ ف 
sûcietatis scientiarum fennnicoe‏ 80 لد ٤۷‏ » ص ۳۱۳ اه وقارت اأرجع, 
فس۹ ص ۸ ۲ . ش 


تن بت 


أحد بن ربوا إجراء تحقيق منهذا القبيل لم يستطيعوا أن يدركوا له اية 
فائدة ,لان هم بم الوحيد شحصر ف السيطرة ا على السارق المجبول . ٠‏ وهم 
استطعون هذه اأسيطرة إذا كان السارقعضوا فى مو عترم » لان ذلك مكنهم 
من استعهال وسائل »حر به قو به ة بيط اللثام عن أسمه . وإذا وصلوا إلى معرفة 
اغوي اتاد وقع فى ایدیم › و | هعد ل عله الفر ار اء لان الاسم فى نظر 
البدائيين لا يستخدم فقعا. لتعيين الافراد » وياهو جزء مكمل الشخص 
ومشاركفيه. فإذا أصبسفى يده » فقدسيطروا على صاحبه ايضا لآ ن الاستلاء 
على اسم اأشخص استيلاء على الشخص نفسه . ومن هنا جاءت الاجراءات 
ألمستعملة لا كته شاف أسم السارق . فيقوم 6 “ن نهم اهل هذه الو ظفه 
بمنادأة أمماء أعضا ء المجمودة كلم على الوا ااا الغيدية, 
أى مثلا فى | ناء تذيذب وعاء ملوء سائل تليت 0 تعو يذه سجر ية . هن 
فان هذه العملية فى نظره, ان 00 الافتخاضن ادن تدان اعا هم على 
اتصال بالق وى الغيدية القائمة بالعمل دون أن يستطيعوا et‏ |. وتصبح 
هذه الصلة القدرة عل الكشف فى اللحظة الى ينطق فيا بأ مم الجاق : فيكف 
الوعاء عن ااذبذية ويظل ثابتاء ومعنىذلاك أن امم السارق u‏ »و رشك 
الاهالى فى النتيجة بأأية حال » ولا حتاجون فى تصديقبا تصديقا. أعنى إلى 
دليل آخرء وقد لوحظت إجراءات مشمامة لتللف فى كل مكان تقريباً فى 
ا انوي وله بتو الي 2 3 - فى e‏ 

يغرضبا أجاه العقلية المدائية نفسه . فاتفاق ذكر 3 ركة المنتظرة 
ير جع فى نظر البدائيين إلى فا القوى 0 0 5 ادل الكشفه 
المستثار عن طر يق الحلم تماما . جا يعادل العرافة بطريق الخابرة التى رأينا 
امثلة منها فيا سبق . فالعملية واحدة فى أساسها رغم تنوعالطرق ٠‏ 


وكثيراً مأ تدل العرافة أيضا على الاتجاه الذى ينبغى اتباعه للبحث عن 
اسم السارق أو على الجبة التى ينبغى الذهاب الما للعثور على الثىء المسروق 2 ' 


— ۳۹٣ - 


2 4 وذلاك ردلا م ن الكشف عن أ ا سارق سىك ٠‏ ففى کو وز لا ید الشمالة 
5 » رطب « أن ل على وجه الا ك4 اللاحاه الذى تخاءَ مته « ال » ])1آ 
( فاعل الشر ) 4 وذلك أن يذهب ال البر به وبقدف 2 اعا ه الجا تالادبع 
اللاصاء َه بكر بات یدل مظمر ها على أنجامن خم الخشب : فتظل اذكر أت معلةة ف 
اهو أء ما عدا تلك ا تصادف الاعا والمطلوب فام ارا ةط على الارض .و3 
أخبروق أن المطيب مهم عم nedi‏ « استخرج هذه الكر بات بو اطة المص 
من جم أ دا ردى قم 07 اة ٩‏ 4 وق 00 للدم ية + 0 ة متخذال كفرة 
من الحشرة المسماه « بفرس النى , أداة لأعماهم العرافية . فإذا ضلت جم ٠‏ 
هيمة ة أو احتاجوا إلى مطبب . أ . .. أخذوا إحدىهذه الحشراتووضعوها 
شوق قطعة مرس العشيب شم تركو ه ها ف أى مكان : فتشسحث الحشرة ا طسعة 
. الجا 9 عن مكان آخر 5 ا A‏ . و دعتفد الها 9 الى أن العا ه الذى اشير إليه. 
راسا هو اللاتعاه نفسه الذى سيعثرون فيه على الميمة الضالة اوا لطس الى تاج 
إليهء أ... 9 , وكذلك الحال عند جيرانمم ٠‏ الى : قوت و کون أدأة 
العرافة تللق معن صندوق خاص 4 مسون فتلا من اط ف 3 

و رش علو زه من طرِ ذه الذى يطل من هذأ الصندوق المغلاق 32 مسكون الصندوق 
£ مو اجه لضن . فالا باه الذى يذهب إليه ألدخان يدك الطالب اخائرعلى 
اکان الذى اہححث شه عن مته الضالة 07 عن‌رفق‌الطر 0 الذى فقده °“ 0 
ومثل هذه الظو أه رمعروفه ¿ جدأ > لذلاك لاحتاج وال 1 ر أأزيد من أمثاتها . 
وهى بجری ک) لو كانت الاجاهات ال#تافة 00 ر على التو الى كذكر 1 
فى الأمثلة السابقه . ولكن لنداء الأمماء هذا أصل غيى على الاقل : 


ا 
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يوجد مثل هذا الأ صل أيضا بالنسبة إلى البحث عن الاتجاهات ؟ الواقع انه 
لایو جد شىء اعتباطى فى عين البدائى » ولذلك إذا كانت الحشرة أو الدغان 
قد اتخذا هذا الاجاه أو ذاك دون غيره » فلا شلك أنهما لم يختاراه عبثا ء بل 
للكشف عن المطلوب . ومعنى ذلك أرت هذا الاختيار يعتير جوابا عن ` 
السؤال الموجه › ما دام قد وجه فى العبارات السحرية المناسبة . هذا إلى 
أنه إذا كان اسم الشخص عكّن من السيطرة عليه ء أفلا يمكن لاقل المكاتى _ 
الذى ولد الشخص وما زال بعش فيه» ولليكان الذى يا فيه جماعة اجتماعية 
أن يلعيا نفس الدور ؟ أليسا ينتميان اليهما على طر يقة اتماء اللاسماء اما » 
أى بنوع من المشاركة الداخلية ؟ ألا بوجد بين الجموعة الاجتماعية » أى 
ين الافراد الذين کو ونما ودين إفليم مكانى معين رياط عيى 
ستطيع أن يؤدى إلى | کتشافہم کا تستطيع الاسماء ماما 5 ؟ فنحن نعلم 
أن تصور المكان والزمان عند المدائيين تصور كيق على وجه الخصوص ؛ 
وهذا إذا جاز أن ييكون لما عندم تصور صريح» إذ أنهم لا يتعقاون الاقام 
المكانية ولا يتصورونها تصورا معنو يا حقاء وإمما عسو ن بها فىجاميع معقدة 
نجعل من العسير إمكان الفصل بين كل إقليم مها وبين مايشغله . فکل منبا 
شارك فى الح انات الحققة أو اللاسطورية الى تعش فه + وق التباتات 
التى تنمو فى تربته » والقبائل التى تسكنه » والرياح والعواصف الى تأتى منه » 
ال . ولايم-كننا بأية حال أن تأخذ فكرة صحيحة عن تصور البدائيين هذا 
لكان مساعدة تصورنا تحن له على أنه شىء متجانس . ولعل الحادثة الأتية 
الى وقعت فى أستراليا الغربية توضم لنا هذا الفرق بعض الشىء ٠‏ 

« قامت بجر بدة مكو نة من بعض الور بين والاهالى »وفى أثناء الطر بق 
رأت أنها مبددة بالعطش فراحت تحختبر بعض المنابع لترى ما إذاكانت جافة أم 


The native tribes of Cértral : Gillen وحلن‎ Spencer سنبيس)١(‎ 
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عامرة بالماء. وأخذ الأهالى عفرون فى الرمل حفرة :شبهالمدخنة مم يدخلون 
فأ عصا حی فا عا أعلهم ددثرون عل طبقة فا بعض الماء الجوق . فلم بجدوأ 
شيا فى أولحفرة » وفى الحفرة الثانية خر جتالعصاة منداة. فضاعفو االو د 
حى وصلوا إلى طبقة من الرمل المندى إلى درجة آنه كان يلتصق باليدين إذا 
حفظ بي ما . وأصبح من الواضح منذ ذلك الحين أنه ليس من مم 
حفر بثر وأسعة فانه یکی حفر ثقب ضيق فقاع الحفرة المتسعة الى حفر وها 

فى أول الآمر . ولكن قامت مشكلة أمام عقول الآهالىلابمكن لعقليتنا عن 
أن ا ادر اكوا طن عل اشب هذا السؤال : فى أية نقطة من 
صو ة بحب علينا الآن أن فر حى نثتق من العثور على الماء ؟ أما > 
فأقل تأثرا منهم بالخيال: ولذلك لم يكن ذه النقطة فى نظرنا أية أهمية 
بالفسية U‏ 3 من الواضح إمكانالعتور على الماء بالحفر فى أية نقطة مس قاع 
الجفرة مادام هذا اناع مندى فى كل مکان منه على التساوى . ولكن‌الرجل 
الاسود لرن 0 الصدفة مطلقاء فلا بدله من علة تقوده فى کل أفعاله »> 
نيو أء أ كانت هذه العلة و زائفة . لذلاك لم بليثوا أنوضعوا هذه النقطة 
الشائككه تحت البحث المنظم . فاقترح آحدم أن عفر وا فى الجبة الغربية 
للحفرة لاما جبة البحر وحتمل وجود الماء فيبا ؛ ولكن الباقين لم يلبئوا أن 
ردواهذأ ا ممترح المعقول وأوسعوا صاجبه 9 وإح-تقاراً » إذقد يوجد ماه 
حقمة فى هذا الانجاه » ولكنه لا بد أن كرون ماحأ أجاجا > وبالتالى غير صا 
للشرب لانه آت من البحر . بعد ذلك اقترا آخر أن عفروا فى الجزءالشرق 
من اللخحفرة »وذلك لان قبائل والاجاردى» وء الع کانت تقطن فى هذه 
الجبة. > وهی من الهم بائل الى تستحوذ على + چا 5 ېر من « الو اا « boolia‏ 
( قوة سحر به 4( »> وفى وسا أن اسقط الامطر نيعا شما ولذلاك 1 بنقصما 
الماء قط . وكان مدق أن المناقشة سنتبى ذا الاقتراح ظ ان الاهالى لى على 
وشك الاخذ به لو لا أن انبر ی شخ ن وخم الاءتراض عل هذا الاقتراح 
وعبر عن مخاو فه قائلا : ماذأ کون الحال وأنهۇلاء » الجا ردى » ا 
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غضبو ا لاعتداء غيرهم على حقوقبم : فعمدوا إلى الانتقام وحولوا قدرتهم 
السحربة المروعة ضد قبائل « الوتشاندى « Watchandies‏ ؟ وعل أ ذلك 
سارعوا بنبذ الاقترام , فاقترح حكم آخر من حكانمم أن يكون الحفر فى 
الجبة الشمالية الغربية لان المطر يأتى داتما من هذه الجبة . وكان من الممكن 
قبول هذا الاقتراح ءلولا ان ام شخص آخر واقترح عليهم جبة الجنوب 
مستدلا بأن السض قد اقبلوا من هذا الاتجاه. ولا بد انهم وجدوا كثيرا من 
الماء فى اثناء رحلتهم » وبالتالى لابد ان تكون هذه الجبة خير الجبات لابحث 
عن الماء . فانتصر هذا الاعتبار الذى فيه شىء من التكرجم بالنسة إلا .» 
وهكذا تعلق العقلية البدائية هم ةكبيرة على اعتبارات لاحساب لما عندنا . 
وتريط هذه الاعتبارات عن طريق فكرة المساهمة بين الكائنات والأشياء من 
جبة وبين الاتجاه أو الاقلم المكاق الذى تو جد فيه تلك الكائنات والاشياء 
عادة أو فى الوقت الراهن . فالماء بوجد فى الشرق لانه الانجاه الذى يقطنه 
ال جار دى,»أو لمك السحرةالعظام وصناعااظرالاهرون.ولكن«الأجارديين» 
بدورهم رشارکو ن عن طريق السحر فی کل ما یو جد بالشرق . وإذاكان الماء 
يوجد فى الجنوب فذلك ون الک او امن ا بولا راق ات 
الليض سحرة عتاة لا عرف لم نظير . وهكذ| يوجد نوع من المشاركة بين 
إقام الجنوب وبين اليض » وتتمثل هذه المشاركة تارة فى صفةخاصة بابض 
وتك ال إقليم الجنوب » وتارة فى صفة لاقام الجنوب وعتد منه إلى البيض. 
وهذه الأمور جد مألوفة للعقليةالبدائية » ولكنها رغم ذلك لاتصير موضوعا 
لتفكيرها . فبىلا تعبر عنها مطلمًا بصو رة عامة أو تجريدية؛ وإما هى بحس مما 
أكثر ما تفكر فبا . وإذا كانت تسير عليها عند كل عمل فذلك لانما تخافها 
باعتبارها ذات تأثير قوی مباشر » ومن ثم لا تحتاح إلى العلل بها علما شعوريا 
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ما دامت تدركيا بنوع منالحدس . وهكذا حول العقلية المدائة فى مكان محدد 
«كيقياء :وأثرىمنمكاننافى الخصائص.وهى إذا كانت ہل الخصائص الهندسية 
لهذا المكان » فانها فى مقابلة ذلك تراه معمورا بصفات يمكن إدرا كبا إدراكا 
مباشرا . وتشاركه فيا جميع الكائنات أو الآشياء انى تحتله . يقول « الدفيلد > 
أيضا : «علىكل فرد من قبيلة « وتشانذى » أن بزور حل ميلاده ثلاث مات 
فى السنة » ولكنى لم أستطع الوصول إلى معر فة الغاية الخاصة التى مبدفون الا 
هن وراء ذلك”“.» ويصف الاستاذان د سبنس » وجلن » عاداتمائلة لتلك. 
العادات عند أهالى استراليا الوسطى . ون نعرف أيضا أن قبائل استرالءا 
لجشمع على ميعاد ف أحد الما كن > فتنزل كل منها فورا فى الموضع الذى تعينه 
ها صلا تا الغيدة بأقليم مكانى معين . وقد لوحظ وجود هذه الظاهرة بشكل 
واضح فى أستر اليا أيضا > يقو ل ن. وتو ماس 7005185 .«وكثيراً ما لفتت نظرى 
تلك المحافظة الدقيقة الى تراعيبا كل قبيلة فى انخاذ مكانها فى اليم المشترك »> 
لانم تتخذه داعا فى الاتجاه الذى بو جد فيه موطنها کا تشير اليه البوصلة 
بالضبط » إذ أنهم على معر فة تامة مها . وقد وجدت أن هذهالقاعدة لا تتاف 
مطلقا ؛ وكنت أستعين مها على معرفة المكان الذى يقبل منه السود حينها كنت 
أرام يقبلون ”.» 

درس | سادا ر. برون 8٥W‏ حد ثا ثلاث قبائلمن استراليا الخر بية 
وكتب لنا وصفما واضحا لهذه المشاركة الى لاحظبا الدفيلد قبل ذلك بنصف»ء 
فرك فى الإقايى نفسه > فقَال دوم بكد يستقر السض فى اقلم هذه القميلة 
والقبائل الى تجاورها حى شرع أصحاب القطعان منهم فى اتخاذ الأهالى رعاة 
لهم . وقد قبل لى إنهكثيراً ماکان يستحيل عليبم فى بادیء الأمر إقناع أى 
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شخص من الأهالى بالانتقال لرعى الم فى غير أرضه الخاصة ( أرض 


ا موعته احلية ) . 


لا استطہ أ أن بغادر و عته الحلة ليتجفنس بنسية مو عه 
أخرىء أو ليدخل تحت ولائها . وذلك لانه إذا كان الإقليم ينتب البهء 
فانه ينتسب هو الآخر إلى الإقلم . فاذا غادره صار أخندا بالنسبة إلى سكان 
الاقلم ااذى ينزل فيه » سواء أعتير وه عدواً أم ضيفا ... واليوم أصبح البلد 
كله فى بك البيض » وأصبح على الاهالى أن يعشوا حيث ستطيعون ؛ ومعم 
- ذلك فان ارتباط المرء باقليم جموعته الحلية لا زال باقيا حى الآن : .وكثيرا 
ما تسمع بعض الأاهالى يصرحون برغبتهم فى أن یو توا أو يدفنوا فى ارض 
. الصيد التى تنتسب اليم عن طر بق الورأثه )١(‏ .» ) 
ومكذا نيحد أن تصور «الجمو عة الاجتماعية» عند هؤلاء الاسترالبين لا 
يشتمل على الاشخاص الاحماء والامو ات سب بل يشتمل أيضا على الأآرض 
التى يستوطنوما . أى الاقام المكانى الذى عاش فيه أسلافهمو الذى بعدشون 
فيه هم أيضا کا يعيش الموتى الذين ينتظرون فى المراكز الطوطمية الى وصفما 
الاستاذان سينسر وجلن ءلكى يبعثوامن جد بد فى صور أعضاء من أعضاء 
الجمو عة الخحاليين . وقد فطن أحد المبشرين فى غينا الجديدة الإتجليزيةإلىهذا 
الارتباط الداخل بين الاحياء والاموات واللارض فقال : « إنهم يتوسلون 
إلى الاموات لک ساعدوم فى الحصول على صيد برى وتحرى جيد من 
صد اللارض والبحر اللذين صادوا فنرما من قبل . ويبدو أن هذا هو السبب 
الرئسى فى أن قبائل «الکونی» نهنا بجحعلون الاحتفاظ بأسماء أسلا فهم واجبا 
دشا . فكنت إذا سألت الواحدمتهم فى أثناة مباحئىفى الانسابعن اس جده 
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ار اک بج ىجد فعجز عن ذكرها» سمعت الآخرين عل الفور يسألونه 
فى عتب شديل : ولكن ماذا تفعل فى الصيد إذن (') ؟ ». 

ولا تمتد المشارك الى بين الجموعة الاجتماعية ودين الاقاے ألذى تعتاره 
إقليمها إلى أرض ال بد الى توجد فما فقط » بل إن هذه لاط اجسرحة 
جميع ماف الإقايم من قوى غيبية وأروا ح وقوى غاهضة فى خياهم إلى <د 
کار > ويشعر کل عضو هن | عونا المجموعة ڪھ .4 هذه الاشما 5 كائنات 
بالنسبة إليه وحقيقته بالنسية إلا . ويعرف مقدار اللاخطار الخد ة الى تدده 
من قبلا والعون الغبى الذى سس انتظاره منهاء ويعلم أنه لن بحد انفسه 
معنا فى غير هذا الإقلي, ؛ بل يعم أنه إذا انتقل الى إقليم آخر أحاطت يه 
أخطار ا لا يعرفهاء والاخطار الجهولة أشد n‏ ؛ لآن المواءالذى 
بتنفسه فى هذه الخالة لسهواءه هو » والاء الذى يشريه ليس ماءهء والعار 
الى يقتطفباويأ كلها ليست ثماره » والجبالالتى عبط به ليست جبالهء والمسارب 
الى يسلكها ليست مسار به » ذلك يصيركل ماعبط به عدوا لهء لانه قد فق 
ضروب المشاركة الى اعتاد أن بحس ما . وهذا هو السببالرئسىفى اشمثزاز 
| اليدانى الشديد من ٠+ادرة‏ إقليمة » ولو إلى <ين . يقول المشر , وتن » 
Newton‏ :د لعل ضعف [إقيأ ال اللاهالى على الانتهال إلى اقا بم ير إقليه يههم رقصد 
العلاج بر جع إلى خوفهم من ا لارو اح الشبر يرةابتى : و جل ى المكانالذى ينتقلون 
اليه والتى قد تقاوم قدوم الأجانب اليه بو جه خاص » ولذلك رام يفضلون 
أ<تهال الام رأض الى تصہہ بم على 0 فى غير موطهم › ؛إذ سدو أن انر 
الوحيد الذى بأ من قبل الأروا نحو سكان إقايم ماينحصر فى إرهاب 


الاجانف الذين ڪاولون أقتحامه » وقد رن ونا 0 نفسه هو اأسب 
أيضا فى اثمئزاز اللأهالى من فكرة الابتعاد عن الوطن . فلنا أن نتساءل 


60 الأب ف .م .ادى 
La religione econascenze naturali dei Kumi ) nouva Guinea gnglese )‏ 
فلي: * Anthûpas‏ < مجلد A‏ < °7 . 


- YY 


عما إذا كانت غريزة المحافظة على اايقاء عند دو لاء الاهالى وخوفيم هر 
الجا نب هما الاذان يدفعانهم الى انهام الآرواح بهاتين العاطفتين ذاتب | ءأم اذا 
كان الخوف هو الذى يوحى بغر زةالحافظة تللك؟ ااا وأممماالنقيجة؟ 
هذا لز من الأالغا ز الى يصطدم ا الأرء حينما عتك بالاهالى الذين لامكن 
اشم مض أن يفهم عقليتہم ولا طرائق تفکیرهم (1): 

وحددث ف غينا الجديدة الالمانة > وهى غير بعيدة من الاقالم اأسالفة 
ألذ كر أن و عر جل هند عامين فا صدا المشرها u E Hanke.‏ 
وكان هذا الرجل قادما من «بيمبيل 81/1111 .قتقدم إلى المبشر باسم أهل قر تة 
الذين كانوا قدفروا إلى اقلم «رای»1ةR‏ :و طا اله أن اتورسط اک 
أنتسمح هم بالعودة إلى ١‏ بيلييل »» وعضد مطلبه بقوله : « لقد تتبعتنا 
أرواح 59 فى «راى» وكانوا فى فورة عضبهم يزبحرون ويمولون : كيف 

جوز لک أن جر وا ال كان الذى تھے فيه ادوا جما ٩‏ من الذى er‏ 

بناهناك الآن ؟ م بصقت الآرو اح باحتقار على الآنية الجديدة الى لم تكن قد 
م صاعبا بعد » فانکسرت جميعها . وهكذا ترانا نعش الآ غرباء عن 
آهل ورآف :لست لا ستول خاضة ينا ...وأو آم :ذلك آنا صا 
الانستطيم صنع آنية نخارية ٠فدعونا‏ إذن نرجع إلى موطننا القدم حى تخفف 
الارواح من غضها علا" . ». 

من العسير إذن على البدائيين أن يعيشوا فى غير الأرض الى تكوّن 

ا من مو علهم الاجتماعية » إذا جاز لنا هذا اق لسن الغا لق كار 
- باسل عليهم من الإقامة فيبا . ه يغمى على أفراد القبيلة إذا تركو | 
ا ؛ ولا يتحرجون مطلقا من الاعتراف بذلك ؛مبما كان مبلغ شجاعتهم 
حينها يکو نون فى إقليمهم الخاص . .. فم خشون المفاجئات والحجمات الى 
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تنهال علييم من كل جا نب .» وهذه ظاهرة عامة » والملاحظات‌الى تءعضدهاً 
لاعداد ها . ومقتضى هذه i‏ تفسها » يكف الشتخص الذى ترك الارض 
الى تعيش عليبا جموعته الاجتماعية إلى الابد عن اعتباره جزءاً من هذه 
٠ 7‏ فهو ا عا يعد | كان رت عا لو كان ول كنت 
ن الاة سب وا له أ م الجنائزبة المعتادة .وهذه هى حال | مق 
اا لم تز عليهم القبيلة الى سبتهم بل ضتهم إلا . وكذلك أيضا حال 
الهجرةالدائمة فانهاتعادلاموتف نظر رهم .فق ورا (جزرسامان )دكان | 
المسح.ين فى ثورة غضب » فضرب أمر أنه ضر ده قو ١‏ ايف كنا با السفلى 
فانت بعدساعات. وقد قرر الشهود ءوهنهم أقارب هذه ار أة»أنهاقد أخر جته 
عن طوره › وأا کات لا كف عن تو جيه الاتهام الباطل إليه . ولک 
ذلك لم بمنعهم من إرادة الثأر منه وقتله نيعا للتقاليد القدعة. غير أن الرؤساء 
تدخلوا فى الام خوك الر جل وحک عليه بالنق الأابدى . ورضى الرأى العام 
عن هذا الحسكم كل الرضاء » اذ أن الناسجميعا قد عدوه ميتا بالنسبه اليم" 
واخيرا نذكرهذا الطةس الرهزى الافريق الذى يم عن ااعلاقة بين اللأرض 
والجموعة الإجتماعية الى تعيش فيها . « واذاعاد أحد أفراد الرنجا ». 
Ron ga‏ القاطنين فى Kimberly yJ‏ بار اى تزوجها › أحضر معه كة 
صغيرة من تراب المكان الذى غادر اه ؛ وعلى المرأ ة أن ”تناول منه قلہلا کل 
يوم فى حسائها حتى تتعود على موطنها الجديد . وذلك لان هذا الراب يعد 
خطوة الانتقال بين الو طنين(۳). 2 
٠‏ كل هذا يفسر لنا ااسر فى أن ااعرافه قد تستخدم الاتجاه المكانى فى 
بعض الاحوال کا تستخدم أسم الشخص فى أحوال أخرى . فالا تجاه الذى 
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دو جل شه اأشخص والاقام المكانى الذى حل شه يعتير أن وله »» بكل معى. 
الكلمة ¢ كا عضائه ولفسيه الف دين جره : إذ اال أقليمه )ا نسب 
أقليمه اليه على حدتعبير الاستاذ رون فى عبار ته القو بة . ومن 35 يمكن للايجاه 
الذى يو جد فه الشخص أن بشى به »ا مكن معرفة قدمه من الأآثار الى 
يتركبا على الآرض . قهذا الاتجاه صفة مميزة له أو يجموعته على الأقل . 


وقد يفقد الاجراء معناه الأصل مر ور الزمن رصبي عملية | لية تستعمل 

فى مناسيات لاتمت بصلة إلى دلالتها الآواية ٠‏ ين ترى «١‏ الحو تلتونى » 

ا العو رر على ثيرأنه الضالة م اه الذى تتجه إليه فرس. 

و فى أثناء الليل » فقد نظن أن هذه صورة من ارات مشابهة لطر يقتى 

العرافة. بالمطابقة وبالخابرة اللتين سبق الكلام عليبما . والواقع تدك 

عندهم على إحساس عامض المشاركة ال تی را هاحية قوية فى اأتصورات 
الجماعية عند الاستراليين . 


لو كان قصدنا من الدراسة المتقدعة بنحصر فى استعر اض الطر ق العر أفية 
المستعملة فى اججماعات المتأخرة؛ لكانت تلك الدراسة ناقصة الى أقصى حد . 
اذ أن الطرق التى تكلمنا عنها لا تمثل الا جزءا يسيرا منها . ولكنا لم رد منها 
الا أن حلل ماتدل عليه الأعمال العرافية.والأعمال الى تسى بهذا الاسم فى 
أعبن اليدائيين ا نين ماينتظر ونه منہا » وأن نفسر كيف تؤدى تصورات 
جماعية واحدة بعينها الى طرق مختلفةكل الاختلاف. ويكؤ لذلك ذكر بعض . 
الامثلة المستمدة من أقل اجماعات الى نعر فها نقدما . 


وتستعمل طرق عراشية أخرى كثيرة ل Sai‏ م عنما EE‏ نا للها 5 ) 
هدى القو اعد المتقدمة نفسها .أن ذلك أن e‏ رن أن 
فى سبيل الا تصال بالعالم الخ طرق الوسطاء (سںزه6»)» وأن جعلواهؤلاء.. 
الو سطاء ی حال انىة ٠ (second etat)‏ وهم لايكادون بجهاون شما لل 
الظواهر اللألو فة لدى المشتغلين بالا أرواح فى جميع الا"قطار والا“زمان .وقد . 
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لابجدون شيثامستغر باعليهم فكتاب أرواح الاحاءومزنا Phantasms of the‏ 
الميرز ومر مثلا. وذلك لان التعامل مع الا“رواح» ولا سما أرواح الموق 
يسكون جزءا من تعارم اليومية. فهم يخافونهذا التعامل فى بعض الاحيان» 
.ولكن خو فهم منه لا بمنعهم من الجازفة بالسعى إليه فى غالب الاحيان مع 
انخاذ الاحتياطات اورا عر فوين أن زوأ هن باهم الاشخاص الذين 
:حم أ كر من غيره, تعرضا لتأثير القوى الذفية » وأقدر على استةبالضروب 
الكشف الآنية من عالم الغيب . وهؤلاء الاشخاص بصحبون فا بعد من 
الع رافين والمستطلعين للغيب والسحرة بالمعنى الخير للكلمة » فنتوجه اليهم 
مو اطنوهم حيئما يحتاجون لتكشف خاص. فالعمليات العرافيةعندالإسكيمو 
.مقصورةعل « الطب 07 دالاو 5011100 كاسمونه . وإذأ أراد 
الأنجيكوك أن يقوم بعملية من هذه العمليات» وجب عليه أن بجعل نفسه فى 
حالة نوم اصطناعى أو عيبو به ) أو ف حالة خدر أو بجل ظ أى انه ينتقل إلى 
عالم القوى الخفية ويتصل بها اتصالا روحيساء فيسمع الآموات ويراهم؛ 
ويقطع فى أقل من مم البصر أبعد المسافات بطريق البواء دون أن براه أحد 
أل ... وهذه الطريقة ماثلة لحك المستثار » أى الرؤيا المعصومة الممرنة . 


وبدرف اللدائون أيضاطريقة أخرى للءرافة قر ببة جدا من الطر يقة 
السابقة وجر ونما بواسطة بلورة أو هرآه ( إذا كان لديهم شىء من ذلك ) . 
أو مسطح سائل » أ( واعنى طريقة المندل ). وهناك الآف الأمث.لة على 
هذه الطريقة » ولكنا تكتئ منها مبذا المثال الذى برو به ه جرانتش » عن أهالى 
بعر ساد إند ذا ذهية جد ااهل أل البحر رل عدن لاد ا لدان 
زعم الاهلون أنهم إستطيعون! كتشاف هأ إذا كان قد مات أو ظل على قىد 
الحياة . فأ تون باقر ب شخص للغائب فة ان يل را فو قق طست 
خشى ملوء بالماء 2 غر اه بعصا و.زعمون أنهم فى هذه الاثناء 
يلمحون الغائب فى هذه المرآة مقلوبا بزورقة فى قاع الماء أو جالسا مستقا فى 


ل — 


سفينته وهو حركبا عجدافیه ''' » , 
رامال أن الان وال عل وج العموم هو هرون 
« ببصيره » خاصة » وأن عينهم تدرك ما لايراه الآخرون . وكذلك يعدونهم. 
فوق البشر أثناء حياتهم » بل وبعد م وتم فى كشير من الاحيان وهم 
يستطيعون فى بعض اللأاحيان أن میزوا الجناة من جرد منظرھے » ويثق 
مو أطنوهم یساد تم كل الثقة : وقول الاستاذ دکس وك Dixon»‏ » : «من الممتع. 
أن e‏ أن Shamans ji lll‏ يستطيءونف زعم قبائل Shasta Î lll,‏ 
أن بعر فوأ ر فورهم ما إذا كان شخص ,ما قد اركب فعلا سردا أم 3 
وذلك لام إذا نظروا إلى سارق أو جان ظهر امام أعينبم مغطى بظلام؛ على 
حد تعديره ۶ ٠.‏ ويتمبز هذا النوع من اليصيرة الى تلعب دؤرا ماما ف عدد . 
كمير من الأاعمال العرافية بأنه فورى حدس» ومعتى ذلك انه بجحب أن يظبر 
جواب السؤال الذى يوجبه العراف أو « الشامان» ( 5قسةط5 )أمام بصره 
جرد النظر وبصورة حدسية غير قابلة للتحليلوقد أصاب »کو ئ« '(008اةا!ة6!. 
كل الصواب حين أصر على هذه النقطة فقال : « إذا ضاع شىء قم تولى أصحابه 
البحث عنهفى الال . وإذا دروأ عليه » بد أ كل منهم بما رس العر أفةالد|أخلية». 
قح اول أن ىس بالمكان الذى يوجد فيه هذا الثنى ٠‏ ؛ انه لما یکن فى مقدوره. 
أن برأه ؛ ؛ فانه حس فى داخل نفسه كأن هادم 2 له إنهإذا ذهب إلى مكان کذا 
رأىالثىء هناك وعثرعليه » ثم لايليث أن براه ويرى نفسه يقترب منه . وقبل ٠‏ 
أن يغادر ا لكان الذى هو فيه حال برأه بصورة وأضحة جدا » وحائذ بنقطع 
الشك ويبرح ا و فوا وا جا ب ست 
رۇ با داخلية » بل كأن الشخص برى الشىء نفسه ريا العين فى المكان الذى. 
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هو فيه . فينيض من فو ره ويذهب إلى هذا ال)كان» وإذا كان المكان خافيا سارع 
إلنه ما لو کان شيا بدفعه إلى الجرى كوه لسر عة ارح . فاذأ كانت العر افة 
النتاخلية الى استعملبا مستوفية الآركان» وجد الشىء المفقود حقا . ولكنه إذا 
سار مجرد التروى وااتفكير »كأن يقول إن الثىء لاك ن أن يكون قد ذهب 
:إلى هذا المكان ولا إلى ذاك» وبالتالى لامكن أن يكون إلا فى مكان غير 
هذين المكانين انه خطىء الهدف على وجه العموم”"' 2 ) 
هذا اأو صف جم الفائدة من الناحية التعليمءة . فإنه و ضح لنا هذا الفعل 
الألوف للعقلة اأندائية » ونين مبلغ ار تاب هذه ااعقليه فى عمليات المنطق 
والاستدلال و تفضيلما للهاتف الحدسى الفورى . فهى لاترى أن العمليات 
المنطقية شا ڏه عدبمة الجدو ی فحسب ؛ بل اا تتجنهأ انيدب أخطر من ذلك 
وهو أنها لاتؤمن مبا ؛ وذلك لان المناسيات التى قد تستعمل فما هذه العمليات 
لاتعرض للعقلية البدائية إلانادراً » لانها فى غالب الاحان لا تفكر فما جرد 
تفكير . أما إذا عرضتطا مناسبة لاستعاها فإنها تسار ع باستبعادها على أنها 
بطبيعتها تعوق الرؤيا أو تمنعبا منعاً تاما. والرؤيا وحدها هى الى تستطيع 
“الكقف عن القوء اهود 
ولا تتردد العقلية البدائية لحظة واحدة بين التفسكير المنطق على ساطته 
وو وة فا ظبر لا وين هذه الرقننا الماشره :وها سني من الأ سات 
الى تجعلها تلجأ داتما إلى أعمال عرافية جد متنو عة فبى متجهة دائماً نحو العالم 
:الخ » وكل اهتهامبا موجه نحو ضروب المشاركة الغيبية . ولذلك كانت العرافة 
.عندها أجدى من أى تفكير عق > وأقدر منه على الاجابة عن ضروب حب 
الاطلاع الى يصبو الما العقل وعلى سد الحاجات الى يستلزمها العمل . وتحدث 
هذه العرافة فصورة رؤيا أوفأل مستثار أو صلاة أوكشف عن نوايا القوى 
الخفة أو استحواذ <الى على أمر مستقبل حاضر فى آن واحد . کا قد تحدث 
هذه الصور جميعاً تبعاً لكل حالة على حدتما . 
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صر وب التحكم 


استطعنابفضل تار بخ العصو ر الوسطى أ ف د روت الاختبار 
ا من العرأفة واأى تسمى کے أنه Jugem entde Dieu«‏ أو 
التحسكم الغيى eordaie‏ 8 الاغريق الأقدمون أا كا بين ذلك 
ايد جلتن اناي" . وكذلك تعثر عليبا لدی بعض ا البدائية . 
ومع ذلك من حسن البصيرة ألا نسم مقدما تهائل هذه الظواهر فى جماعات 
2 تاف بعضرا عن بعض جد الاختلاف . لذللك رانا مضطر ن 0 نسم 1 أنْ 
ضروب التحكم البدائية طر بقة ان وا عدف إل 
2 سکم الل فى تخرص شخص كوم عليه وقد ڪون بريئا ( کا كان 
الحال عند الاغر ق الاقدمين ( 57 کم الاله الواحد فى المت فى قضمة ما 
, يا كان فى العصور الوسطى) .وسنتجنب أيضاً إلقاءالتمار يف مقدمامقتصر بين 
فى بادىء الاس على تحليل الوقائع التى نفضل اختيارها من بين الماعات 
الافر بقية حيث تحتل ضروب التحكيم مكانا بار وآ > ولكنا أن مجم -1 
استعارة بعض الامثلة من غير هذه اجماعات بقصد المقارنه . 
٠‏ أول السمات التّى استرعت انتباه الباحثين فى الماعات البدائية هى لقم 
التامة امة فى التحكيم بل اہ 3 مانا لا يتزعرع . فقدتوقمفالمشرون الايطاليون 
ف كدو فى 0 السابع عشر كثيرا عند هذه النقطة حتى ليقول أحد 
« لقد ذهلت ولم استطع اقناع نفسى بأنه يوجد أناس مها بلغوا من ۸ 
يؤمنون كل هذا الابمان بتلك الضروب من الخداع البين »ولا سلوو"ف 
بدليل واحد على الأقل من الآدلة العديدة التى كان يمطرهم المبشرون بوابل 
منها فى كل يوم حول هذا الموضوع . ولكهم كانوا يعرضون عنما و هزون 


` بارس‎ Lordalie dans la Crèce primitive : 0. Olotz )ا( ج . جلوز‎ 
. ۹ 


س او س 


أ كتافهم قائاين : من ااستحيل أن تخدعنا اختباراتنا . ان هذا لا ؟-كن - 
أن ه_ذأ لا 0 ° 6 
ولا بزال المكتشفون والمشرون حى بومنا هذا يشبدون وجود هذا 
الا أن + او 0 يعتقد الاهالى بكل قوأهم ۴ ار وه ارعالمالون. 
الذين أ تخدمهم إل طلب ا خضوع لتحکے الہ م لاتفه اا 7 «( وقشول. 
ما كدو نالد : كل الأاهالى يعتقدون أت » المفاى» 00 سم آلا ختہ ار( مخصوم 
من الخطأ » فى حين أنهم يعلدون جيدا أن شبادة ا اميت متمد نان 
فالتحكير أشد العقائد رو خا فى نفو س هذه القبائل » فم إذاكانوا يعتقدون. 
2 شیء فاس هذا اکى سي وىأ لتحكيم . وقل ا د مانا 6 Kumpana‏ 
قائلا : : ماذأ تعملون لو | ت غا اجا ؛ فا بتلى : باختنا رهم المفاى « فقاءه م 
رؤ ی دعل ذلك وهو بيع الع اج المسرو ف ؟-« فا جار ا" 0 : « نوأنالرجل سرةالعاج 
ح<تما لا .لق ,ب لدأ قله واا رحتأمام الأهالىفروضا 
من هذا القبيل » وأنا أبالغ فى أن أخن عنهم قصدى منالقائها» فلم يمنعبمذلك 
من أن یبول على الفور أن هذه الحالات لا 1 أن تتحدوق مطامًا 3 
د إن - على أستعداد دام لتناول اس > ومن‌النادر أن ڪاو ل! امم مهم أن ن 
خافن ا ۴ عن طريق المرب » لانه إذا كان متأ كدا من براء ته لى 
م من تناوله ب 5 دعتهد السود أعده ادا جاز ماق أن الفشخص الذى رمن 
ظ ببراء A‏ إستطيع شرب » امهمو « M bambo‏ وهو مطوئكن إذ أنه 1 ن موت 
همك . فثلا کہ | وما فر اة فضاعت من کر U‏ | سكين وظننا فى بادیءالامر 
أن اخ الاهالى العد دين الذين كانوا بجاسون القّر فصاء بالقرب منا قد سر قبا 
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وف الالء وقبل أن نو جه إليهم الاتهام 5 أعلنواجيعا أنهم على اأستعدادأشرب 
«الميمبو» لابرهان على براءتهم . وبالطيع لم رض حن بذلك » ثم وجدنا السكين 
بعد البحث الدقيق . وعند قبائل ه البسو تو » «جاء تی فی صباح أمس امرأة 
من القر ية المجاورة وأخبرتنى أنها ستبتلى بالماء المغلى لاتمامما بالسحروقالت إن 
ها جارة ندر برة 5 مند شور على | 1 ا أ ذلك حی جعات حم 2 أ لا تطاق 
فلا عيل صبر هأ فار ديت أن تل .اختيار الاء المغلى ) أى أ ن تعمس 6 
و (a:‏ ؛وكانت تتقص على 1 الكلام وهی «طمئنة لا مدو عاء با أى خوف من . 
الاختيار الذى كانت على وشك الابتلاء به » وذلك لانها كانت عل يقين من 


أن ألماء أن ر قبا قاذ شرف اکر ' نا بريئة ¢ . 


ولا ختلف الال عن ذلك فى افريقية الشرقبة . كتب المشر 
«شو مان Schumann‏ « ةو ل: 0 د ةنع قيأء أل» الكندمون Kon‏ كل الاقتناع بعصمة 
هذا اله تحكيم من الخطأ » ولذلك ار مول ااشخص الذى يقىء ۾ الس ويكر مو له . 
وکل الناس يشر بو نكاس «الموافى» :»ودين سواءكانو! صغارا أمكبار! ؛ رجاه 
أم نساء » ماعدا الرؤساء وحدھے 2 فام فى هذه الخال ستعيضون عن 
انفسهم بأخرين(؟) ) وشن للف أغاب اظن لو وم نتج ة الاختمار بل 
بسبب صفة |اتقديس الى تحف بأشخاصهم ) . وكذلك يقول « ميرنسى » 
د کل شخص من قيائل «الكنده» على استعداد اد دام للخضوع التحكيم ٠‏ وشرب 
الموافى من طرق التحكيم المنتشرة فى القطر > ويبلغ من انتشاره أن ار 
| كاد سمح فی کل ا يقو ل : « بد أن ا الموافى » ( للبرهان 
على أنه عق ) بل فد سمح هذه الء 8 من 2 الصمية الصغار . والاهالى 
لايشربون الموافى لاظبار البراءة أو لدفع الاتهام غسب » بل أيضاً لان 
وسيلة سهلة لاظبار الق» اذ أنه يوفر عليهم القيام باجراء تحريات مطولة 
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لا حا جا هم ممأ ف دام دهن ايل معر وه الحف A4.‏ بلقا e‏ س اوا 
ومع ذلك فلاس الكملا هو اا ف ااتجا . الاه الى ل آل کم حی 50 
الأآمر لايتعلق بجر مة » وسنرى برهان ذلك بعد قليل ٠‏ ويروى «ونتربتم ا 
اة شاءة امت باأسحر 2 أفر رق الغر سه وكانت تدرف ها شظر هأ اذا 
أنكرت» فسلكت طريق الج كمة واعترفت . وكانت حاملا فى ذلك الحين فلم 
تبع لہ بع الرقيق و بجحت فالهرب أدىئ اء ض . » إن هذا الحد وضل er‏ الجبل 
فم عدون عن افتراض اختل وألمرأوغة < نة ذه ار أت رغ أقتناعيا 
يرا أقتصر ت على القول ١‏ انار عرف سنو النية « 57 تھی 0 تناح 
598 ا فقول لژ رب مال اء الاحرء لووقا من أنهذا اشر أب جدر اعلان 
برأءها"" °( وف اجر السفلى«. AR‏ وك أن الاريا . جو ل و انا أذ وحدمم 
عو تون )۳( » وهن ٠‏ هنا جاءت صروب | تک الى تقام باجملة ما س امعم هن 
مئات الضحا 5 عند موت أحد الرؤسا 7 lie‏ أ عند تولتهمن فمل الاحتياط 8 
من أن جاء هذا الإعان الشامل الثابت الذى يشير اشمئزاز الآوربيين ؟ 
كرف صرب العمى على عين الرجل الاسود عر ض حراته للحطار بواسطة 
الك بم على م مافيه من بقظة 6 بل م ن فطنة إذأ ع لاعن :د بالدفاع عن مصاللده؟ 
,کف ان خضوعه ات م تسم مر و قال »دن والقدمين 
إلى المطبب الذى بز له الكا س المسمومة أو إلى الرئيس الذى يتخذ من هذا 
٠‏ المطبب أ له قال أعدائه الذن إستعد و نه عليه 0 والغر بسب أنه إذا ماحدذره 
المرء من هذا الهلاك البين الذى لايخ على أحد ه ركتفيه أو غضب» وإذا . 
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el ما ألم أحد عليه فى بيان مافى هذه الطر يقة من الشناعة العقليه أصم‎ 
. إذ لا سلطان للاى حجة عليه فى هذا ااسبيل‎ 
لاينبغى لنا أن عك بأن هذا الاصرار مجاف للعقل أو غيرقابل للتصورء‎ 
ل جب علا رد ألا من ذلكء أن بر جع 9 مسا لاک أخرى من مسالك العقلة‎ 
البدائية الى تنطوى على إيمان من هذا القبيل » وحينئذ فقد يبدو لنا أقل غر ابة.‎ 
ولنتذكر مثلا ذلك اللاسود الكنغوى الذى راح يؤكد , لبنتلى » أن القاس‎ 
مسأاة وأنما لاتهاجم الانسانء وذلك 5 ق الاحظة فسا الى كان فما بعر ض‎ 
الذى‎ Ronga » عليه خلخالن اسو بين و جدا ف معله مساح › أ ذلك ار عا‎ 
. كان يستشير قطع العظام لتشير عليه بالدواء الذى يحب أن يعطى لأاحدالمرضى‎ 
فالواقع أننا إذا افترضنا أن هؤلاء البدائيين يفكرون مثلناء أعى أنهم يتصورون‎ 
وحلدد‎ ¢ e مقدما عن‎ lL ارتہاط السات بالنتائج » كان معبىذأك أ ا عدأ‎ 
فلك ل أن سكو و لناكل تفکیر هم وعماہم من الأمور المضحكة 1 تأفية . ولكن‎ 
إذا عدلنا عن افتراض أ نهم يستحوذون على نفس العادات العقلية التى لديناء‎ 
وحاولنا أن نسار رن العقلى الذى لايبالى بأبسط الارتباطات السبسة‎ 
وحصر أهتامه على القوى الغيدية والخفية وحدها. يذ فقط نستطيع أننرى‎ 
لل | المسلاك.‎ A أن ۰ ن طر يقتهم ف التفكير والعمل رجه 4 طميعية بل ضر ور د‎ 
لا يستطيع الأوربى أن يتغاضى = ن الاهتمام بالنتا نتا الفسيو لوتدة سے‎ 
أو لا وقبل کل * سیء ل و تہعا لذلك عختاف تاج الاختيار 2 نظره باختلااف‎ 
فاذا كانت الجرعة كافية فضت على ظ‎ ٠ :شدة العقار ألذى بدخل وکسته‎ 
جانا أم براه أاءوإذاكمنت تافية صب‎ E غا سو اء‎ x الشيخص ألذى‎ 
اجر مين بى عور . ويدهش الرجل الأبيض أن برىالواحدمن الاهالى‎ 0 
٠ يعض ارو بدمهيات بسيطة من هذا لقب ميل‎ 
رر ذلك کل‎ e السود مقتضاها‎ e ولک وجه 4 ال 5 الي‎ 
أذمانهم تمد ګل دأواضحا.‎ ٤ لاختلاف .ففكرة مأنسميه کے ن بالسم لدست محددة‎ 


نعم أغلب الظن أنهم , بعر فون بالتجارب أن منقوع بعض اانباتات يستطيع 
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قتل من يشر به » ومع ذلك فام جر لون‌عمليات |أتسمم ولايسعون إلىمعر ذتها > 
بل لايخطر ببالهم أنها موجودة . فعندهم أن هذه المنقوعات لا تۇ دىإلىالموت 
إلا لامها مطايا عض القوىالغيبية » شنا فى ذلك شان الدواء الذىيستعملونه 
فى اللامراض والذىلا يفسروت تأثير هالناجع الاعلىهذا النحو. يقو لالاستاذ 
و نساو يبوم « لا يعتقدون مثلنا أن العقاقير تفعل فعلبا بفضل خصائص 

كيميائية معينة » بل لو جو دروح تتخذ من هذه العقاقير مطاداها المفضلة . » 
وتقول الانسة « كنجلى « Kingalay‏ بدورها . «لاحدث انق أت حتف 
إلا بفضل وجود روح تۇر علىروح أخرى. « روح الدواء إذن هى الى تور 
على زوح المرض . وهذا هو عبن ماعدث أيضا بالنسية إلى سم الأخشار. 
فالسود لايدركون خصائصه الإا بيه بل لايفكرون إلا فى قدرته الغيية 
الفورية وكسن الاستاذه وه .»كل االاحسان إذ قول فی هذا اأصدد د 
لله لايعتيروة سما لام يعتقدون أنه لايميت الشخص الذى يشربه إذا 

كان و e‏ شرو عندھے عبارة عن رد فعل عيى واذلك يعتىرونه معصو مأ 
اا وهر و مده النقكة ل افص دوعق أن ونای 
احتياط قبل [إجرأء اللاختمار . فغرى امتهم ملا لا ستعمل حقه ف الإاشراف 
على ضير السم وإخشار الجرعة لمعرفة مقدار ركز ها وك.تها وااتأ كدمن عدم 
اروها لشب نه لرن والواقع امم زد ن أن الاحتياط أمر عدم 
الفائدة مادام المشروب لايؤثر مادته» بل بروحه ) إذا جاز لنا هذا التعبير . 
فلا أهمية إذن لكية المادة الى يشرما اكوم عليه أو لكثافتها » لآن تتيجة 
الاختبار لاتتوقف عليبا . نعم « نهم يعلون للم الحق فى أن يشترك ف 
اختار الشخص الذى يقوم إسحق الس > ولكن الاهالى يؤمنون بالتحكيم 
إلى الحد الذى بعلم لا يعلقون أى أثر على شخصية هذا الفرد باعتبارها من 
التفاصيل التافة "» ْ 
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بدو لنا حى الآن أن التحكم إجراء سحرى يقصد منه إظار صدق 
الانهام أو كذبه بطر يقة لا تقبل الشك . وقد ذهل معظم اليأحثين من استعماله 
هكذا بصفه دائمة لدى بعض الاعات . وهذا هو الاستعهال الوحيد الذى 
يعر فونه ولا يكادون يذكرون سواه »مع تعبيرتم عن دهشتهم وسخطبم على 
تفشيه . ولکن التحكيم يستعمل أيضا فىظروف أخرى لاتمت إلى الاجراءات 
القضائية بصلة . يقول بنت-لى : «. لاس من الاد ر انلها اهن ال کیم 
السم من أجل اليت فى مسائل أخرى . فن ذلك أن امرأة شابة تعش الآن 
بالقرب من حطتنا فى واذن ۷۲1٤١‏ لجأت منذ بضع سنين إلى تعاطى سم 
التكاسا ۵۸ہ فى أثناء ميض عمہا الى تتكش.ف عا إذا کان سیر أم لا . 
و تكن فى هذا المين قد جاوزت الثاننة عشرة من عمرها '''. » وكان أهالى 
هذا لانم نفسه استعملون التحكيم بالماء لمعل أ ضا مدر م الى مم 
إلا أحد المرضى . « فيضع المطب فوق النار قدرا مملوءأ بالماء الخلوط ببعض 
العقاقير . وحينما يغلى الماء يمس فيه يده وخر جبا سليمة يرهن للآخرين 
على أن ذلك أمتياز خاص بوظيفته . وبعد ذلك يتلو على الماء رقيته الملعونة 
وكأنه يدعى أن الماء يسمع كلامه ويطيع أوامرهء. فيأمره بالكشف عنما إذا 
كان الى تصن سوت أم لاء يغمس ده فيه من جديل» فإذا خر جت منه 
حروقةكان ذلك قفألا بالموت الحقق » وإذا خر جت سليمة كان شفاء المريض 


أمرا مؤكدأ 9 ٠‏ ( 
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للصو ر الى رأيناها فى الفصل السابق ؟ ثم ألا يحب تفسيره هنا بنفس المعنى 
الذى فسرنا به الحالات أأسابقة ؟ 00 

وقد يستعمل ا بو ساطة م «الموافى» استخدام الاعمال ااعرافية 
الاخرى . أى للخروج من الهير ة الى تنشاً من صعوبة مفاجئة . فاذا رأى 
الاهالى مثلا رجلا أبيض لم روا مثله من قبل » فقد يظنون أن فى جعبته من 
الأسرار مالا بعل أحد مداه وأن فى حوزته من القدرة السحرية ما ملك 
الريك والنسل وأنه قد يكون مصدرا لتكوارث غير مأمونة العاقبة . وحينئذ 
نرام يتساءلون عما إذا كان نم اكير أن اا ورل ارضيم ا 
ول ي 0ع Luke‏ يلسا كيرا من أعضاء الآسرة معاونة الشعب كله» 
وأم با حضار ديك وإعطائه سے « الإيبوم » 101٣7۴‏ ثم قرر أنه إذا قاءالديك 
اسم كان ذلك دليلا على أتى جئت !لمهم صديقا » و إذا مات وجيت معاملتى 
معاملة الاعداء الحقيقيين © .»ومذ عشر سنين قال ال ملك د لوانيكا , 
Lewanika‏ للشر « کو بار » :انه : لما قدمت هنا للدرة الآولى ارتاب 
والبار وتء ق تواباك وأسرعوا باستشارة العظام وتقدم ١‏ المواى» 
muaf!‏ ( وهو س عندرف ) لعدد من الدجاج > مات بعضة وجا اأبعض اا 
وهذا هو السبب فى لام الرسائل التى أرسلوها إليك من هناء إذ أنهم م 
بحرؤوا على إغلاق القطر فى وجبك صراحة » و لكنهم ”فى الوقت نفسه 
أوجسواخيفة من استقبالك ؛ ولذلك اعملوا حيلبم لكىيسدوا علي كالطريق 
وشطوا متك عن القدوم . اما المعطف الذى بعثت به إلى وسسائر الہداا 
التى تلته » فانها لم تصل إلى قط ؛ لانم أعلنوا أنها مسحورة وحجزوها فى 
الطر بق" .»و مكننا أننزيد على هذه الحوادث حادثة أخرى مشاببة شوهدت 
لدی المبر بين ا فى الند » وهى : « لا وصل إلى هذه الجبال أول ضابط 
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ابجليزى ر أ الاھ الى » هب العرافون ف كل قر به ة ورا<وأ دحوت الطيور 
لمتعر فو أ من منظر احا م | إذا كا نالزار الججديد تحمل الييم خيرأ أم ااي 
فبذه الحالة لاتختاف عن الحالات السابقة فى شىء» اللبم الافى الأشياء الماد ية 
المستعملة . واذا كان موضوع الأعبال ااعرافية ينحصر ‏ کا رأينا - فى 
طلب النصحة الى الهقوى الخفة ورجاء عو نپا واا ت عاولة الشف عن 
النجاح المسيتفيل اذى يعتر متحققا بالفعل > افلا يلبغى لنا أن نعتر ااتحكيم 
أذا من فقيل هده الاعمال 2 دام ۇدى وظيفما 0 
وكذلك اعرف أن أفر أد «ألد: باك Dayaks‏ 2 » او ر لہ مو » لا سد ءون ف 
إعداد اومن للزراعة إلا بعد الحصول على مو أفقة الغو ول الس نه على 
اختيار قطعة الأرض . أما أفراد « الواكندا »مومدئنه" فإنهم إذا أرادوا 
ا E‏ 8 مكان مأ 4 لجأوا إلى إحدى الات العرأفة ¢ ان دمو أ م 
«الموافى » إلى ديك أو كلب . فإذا قاء الحيوان المشروب › اعتبرواا لكان 
صا ا وشرعوأ 2 العمل نحدوم الرعية فی نجاحه ع وهكذا ری أرب 
ال مشر «شو مان» Schumann‏ إس تددم هنا عميارة دأية عرافية» oracle‏ للدلالة 
على التحكي » والواقع أن ااتحكيم ليس إلا فألا مستثارا. ‏ 
| وهذه قصة أخرى ذات دلالة هامة فى هذا الموضوع » وقد وردت عن 
قمائل وال Khonds‏ 8 الم دك © وهى م ( نكيم ( الد جا جه حم صعير 
راد 4 مدر ۳ مأ إذا کان جب 4 هيام بم أخر أكبرمنه» 6 مثلا إذأ ارد إلزام 
شخص ما بعس ا الكر ۾ عمد هذأ الف خص أو لا وقبل كل شی إلى 
دجاجة مس رجلما ثلاث دهرأاتق أ اءالمغلىوهو :قول : بو را Bura‏ الى 
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٠‏ فى أعل » بورا الذى فى أسفل ! إنك خلقت الأرض » وصنعت الاوراق 
والأشجار والابقار ...ان »وها أنذا على وشك اقيام بقسم . فاذا كنت 
جا ؛ فلتحرق رجلى هذه انعا 957 يل هذا الشخص ل يسكس لم بأدىء 
ذى بدء لتحكيم قد يودى حياته (وهو قضاء أملة ارا خارج القرية «عرضا 
لمجو م الغر عليه وفتک به ) ,ولذلك يقوممن ذات نفسه بتحكيم آ خر تو قف 
عله القرار الذى يتخذه : ولا شك أن هذاالتحكي ليس إلا مجرد عمل عراى 
بالا رفو لكان الس «القسم الصغير » فى نظره من طبيعة . « الق الكبير » 
بالضيط فا عدا الخطر اذى يترتب على 4 لكين ون إلا فكف كاه أن 
e‏ مقتضاه على نتيجة القسم الكبير ؟ 

وانخت كلامنا عن هذه النقطة ما كتبه «بنتلى باق العاموس الذى» ةقفن 
لغة الكنغو حيث يذكر أن التحكيم ( سواء أ كان بوساطة السم أم الحديد 
لاحر أم إدخال حبة اللؤاؤ فى طرف العين أم غير ذلك ) يسمى «نكاساء 
هوه )م » وأن استشارة الطالع ماکان نوعبا تسمى هذا الاسم أيضامع إضافة 
أ الآدواتالمستعملة ف الاستشارةإليه.فعيارة دنكاساز نيا نجاءوومدنههدوهءام 
مثلا معناها استشارة الطالع بوساطة العشب المسمى « ثيائيجاء © وهكذا بد 
الكلمة الواحدة تستعمل ف التعبير عن فكرة العرافة وفكرة التحكي على 
السو اء . وسكان الكنغو لا ؟يزون بين العمليتين » من حيث جوهرهما على 
الأقل . أما وسائل الاجراءات المادية فقد تختاف : وهى مختلفة بالفعل فيا 
يتعلق بالعمليات التى نطلق علا نحن اسم العرافة معناهاالضيق. و لكن الهدف 


المطلوب وأحد ف 0 ارال . وهم ذلك فلس من أإدقة أن تقول أن 
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العرافة تعتير جنسا وأن التحكيم نوع من أنواعه ؛ إذ أن هذا الضرب من 
ات لا يناسب صور النشاط لدى العقلية البدائية التى لا تعرف التصور 
المعنوى ا حال . فالعر افة والتحكيم نتسيان كلاها إلى نوع وأحدم 
التفكير والفعل » وعقتضاهما تتصل هذه العقلية بالقوى الخفية لل 
الک والعون على السواء. 


لل 
مس ممأ 


وإذاكان الامر كذلك فإن التحكيم يستخدم فى فض المنازعات المتنوعة 
مثا حدث عند «الدياك» فى بوردو «أن تنافس شابان على طلب بد فاة: 
و ګدی کل مما اا واتفقا عل أن موز مأ من إستطر.ع E.‏ ٫ظل‏ 
تحت الماء مدة أطول من مدة صاحبه . والمقيقة أن هذا النوع الغريب من 
اا ة ليس خاصا «بالكنتو داك )رهط نامع » بل يستعمل أيضا لدی 
قیال «الما نيلو بار “< gy Balurg Lupar‏ سر بیا» Seribas‏ وفقبائل أخرىمن 
قبائل لسر واك» »اوسهرمع . فإذا بدا على أحد المتخاصمينما ينىء بإشر افه على 
الاختناق » سارع الشهود الموجودون عن قرب بإخراجبما معا؛ إذ أن كلد 
:من ما على وجه أأعمو م يصر على عدم الجر وج من الماء باختمار دو يفضل الغرق 
على الاعتراف بالمرمة : فن الشرف عندم ألا بوم المرء فى اختبارمنهذا 
القيل . ومن عادات الآهالى أن يلجأوا اليه فىكثير من المسائل ولا سما اذا 
جد واوسيلة أخرى فض أزاع ما .وثم بحاولون ق معظم الأحيان أن يبتو 
فى المسألة التى أماعبم عن طريق قتال الديكة أولا » فإذالريحدوا له نتيجة لجأوا 
الى ماهو أخطر منه » وهو الاختبار بالفطس ف الما, 99 ., 


يعتير هذا التحكيم الاخير اذن نوعا من الاستئناف بعد ير القتال الذى 
قامت به الدركة عن أظهار اق . ولكن الغرض من هذا القتال هو الكشف 


Wanderings in the ؤأوع101‎ of Borneo ' O. Beccari بکاری‎ .۱ )۱( 
: ص ۱۷۹-۱۷۷ ۰ وقارن : سبنسر سان حون فى كتايه‎ 
ص1۹1‎ <1> Life in the forests of the Far-Eaşt.. 
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الأخر ألا رضاما ومعو نما » مأدأمت ذائية كل من الحا کين ماحد ه٥‏ بات 
العرافة بالخابرة تمام الشبه : وليس التحكم بالخطس ااذى يتأ نفو ن اليه الحم 
الا عملية عرافة من هذا القبيل أيضا ٠‏ 


عن الجبة الى ف القوى الخفية ف جانا ؛ لان الد٫ك‏ المنتصر لا بتغلب على, 


وهذا نو عآخر من التحكيم رو به به ض الباحثين فقول :« يسوى الاهالى 
كثيراً من مناز عاتم بطر يقه سلءة ٠‏ فيضءون تمعتين ص غير :بن متساويتى الطول. 
والقطر ؛ ثم يشعلونهما فى وقتواحد وبمك المدعى بإحداهما والمدعى عليه 
بالأاخرى . ومن ”نطق ۾ شمعته هنيما قبل الأخر يعتبر عطي . وقد ذكر السير 
وی مدال سو ن» هذه الصورة من ااتحكيم .٠١(‏ ولعل هذه الطريقة تذكرنا 
بطل روايةه رابليه ۾ Rebs‏ المسمى ١‏ بريد وازون 8102507 الذىكان عم 
فى القضاءا تمعا لنتيجة الزهر .ولكتنا إن ضحكنا منہاعن ونلا شك أنها ان 
ير ضحك البدائيين مطلقا . بل إا فى نظرهم أقر ب الطرق إلى الطبيعة ا 
أنها أسطبا وأحقها بالةة . وما كانت الاداة التى تستخدم فىهذهالعملية( أى 
سواء أكانت شعة أوبعض قطع العظام أوالز هر أوالديكةأو غيرها)فإنماتساوى 
الرئيا الى عصلون عليبا فى الحلم والجوات اذى تلقو نه من الاسلاف حين 
يسألوتهم .فإذاكان هناك فصان عاد كان فى استطاءتها أن تبين آم ماء ينتصر 
واا سيقذى عليه . ويصرح وتشاارز» أن الاهالى بلول الحم دائمأدون. 
صعو بة وأن اكوم عليه ينصاع له ولا يحتج باسم الحق الذى فد يكون ى 
جا نيه . وذلك لان هدف مذا الاختيار بتحهر الذات فی تع.ين الجبة الى 
اا الى . والاهالى أنفسبم لا يناقشون که ولا يفكرون فى الارتياب. 


فيه جرد تفكير . وإذا أرذنا أن نكون لأانفسنا فكرة عن هذه ال حال العقلية. 


: فى كتاب ه . لنج روث‎ W. Chalmers و. ثالرز‎ )١( 
. Fe < 1> °` The nature of the Sarawaks 


ع أنه 


آل ی مدو لنا غريبة » فا علينا إلا أن :تذكر جا و حال اأقامرين 

فهم أيضاً امون اله من الزهر أو الورق » ولا عت اطا ب" 

ا 4 أكان ڪر واا مكدوذا عا 4 مادام اللعب ول م لقواء__ 
بإخلااص . و لنلحخصر الطر هه ة الو<ي.دة 1 راجعةهذا ا -& ف اف اللعس 


وسرت طااءة هرة أخرى ذا أمكن ذلك تو كد لك ارس الاين ف عمسن 
االات اس افون تحكما إل کے أ 
وف بورنيو ( سرواك ) يستعملون عادة أحد التحكمات الآنية » إذاكان . 
النزاع خاصا بدين أو بعض المسائل ااتافهة اللأخرى : 
١‏ تغطى بالشمع قطعتان من النقود متساو يتان فى الحجم بعدأن نظف 
إ[حداهماو تصقل م توضعان فى إناء تملوء بالماء والرماد . وبعد ذلك سحب . 
كل طرف من المتخاصمين قطعة من اأقطءتين ويسلا المنديرين Mandirs‏ 
(القضاة)› فيعان هو لاء القضاة أ ر._ الاق ه فى جانب الطرف الذى كك فی 
إخراج القطءة البراقة . 


+ - يغطس الطرفان التنازعان فى الماء ؛ وتوضع فو ق راغا عصأ 
أ ة جو هما ف ف همأ حرج من الاء أو لا عد جانا . 

۳ يصنع صندوقان من الالو الخشبية یٹ صل ار تداع کل مما إلى 
صد رار جل . ويو ضع كل من ا متخا مین فى صندو قم مما › بو ضع الصندو قان 
متو أجبين وبدما مسافة قدرها سبع قصمات . وبعطىكل من ااطر فين غابة مدببة ‏ 
ف طول الرمح ليقذف ما صاحمه عند صدور علامة معينة . فمن خ خرج مما 
أو لا عل > اننا : ١‏ 


۽ - خط طر بةان متوأزيان طول كل ممما سبعون قصبة » ويفصل . 
نما ساف قدرها قصيتان ا ف المسافة ى تفصل بها بالقرب من 
ھا مما رمح مغروس واا ف الارض . وعند صدور عللامة معرنة ينطلق. 

الخصمان عدوا. من وصل منهما ادف ومس ارمح قبل صاحيه عد بر یا .. 


حت 590565 محم 


م تار دجاجتان متشام‌تان جسم ولو نا تمش لكل منہما دعوى أحد 


الخصمين 1 وتو ضعان کہث یکول عنقاهما متو أز بان ڪہث کس واش کل 


! منيما كتف | لاخرى» 3 يموم أ<دالاشخاص :فصل رأسيبما اضر ده وأحدة . 


٠ 1‏ 0 
ام ھا نف د جا جته زولا وود دعوأه 4 ال 5 


من السمير أن أسترسل 2 نعدأد هذه التحكمات 1 وکن لعل مأ ذ كر ناه 


ا يك لان اختلافهأ ف المظرر 0 اتحادها ف الجوهر ھی جعها ركفب 


إل ەز والجانى» هن «ألبرىء» وهم| ود مجان رعاد لان واس و «الرايح» 
.ومبما كان الاختءار » فإن الاهالى يعتقدون أن طابعه الغبى يضمن له العصمة؛ 


ع 


للانه مثل الاعمال العرافية بكشف عن حک القو ى الفية . فاذا كسب السباق 


ش أحد الخصمين lin‏ فلاس ذلك للانه أسرع من الاخر ل حير منه عدوأ 01 


e 


لان القو ى الخفة الموالية له تغلبت على القو ى الفة التى تحمى غرجه . وهنا 
أيضاً إذا حاولنا إرجاع النتائم إلى أسباما المققة الى تسمها بالاسسباب 
الطميعية ۾ فاننا تحيد عن الطر يق الذى تتبعه العقاءة الندائية »نفدو نا بعيدة 
عن المعقول. والواقع أنماء على المكس من ذلك ؛ مفسجمة مع نفسها » مادأمت 
.قد ارتءطت مراعاة القوى! ذفية و درها درن أىالتفات للعلل الثانية (الطبيعية). 
وغرض اأأتحكم كثر ض العر افة ينحصر فى حفز هذه القوى إلى إعلان رابا 
٠‏ ولذللك نر انا نعثر لد ىكثير من اماعات البدائية على اختيارات مماثلة لما شهدناه 
فى بو رنيو فؤالكنغومثلا «إذا تنازع شخصان وأصركلهنبماعلىدعواه دون 
ا من كلامبما » دعاهما القاضى لليثول أمامه . فإذاحضرا 
وضع على رأس كل منبما عار سل<فاة مدلوكة مساحيق معينة » وبعد ذلك 


سس سس حتت 


GO. A. M. Schwarer ك .اء م . شوار‎ )۱( 
Ethnological notes in Linth Roth, The natives; of Sarawak 
٠. ۱۸۸ مجلد ¥< ص‎ 


9هللا — 


امرف عفرا ان رفع و احم الو اة ا و ع هة 
الأخرعد كذاا كيوا "ا 
٠‏ س 
والانإذا رجعنا إلى ضر وب ااتحكم المستعملة ف الاه ور الجنائية» وجداها 
مشاببة للتحكمات الاخرى الى لايمكن تفسيرها إلا على غرارها . هذا إلى أن . 
معنى المسائل "الجنائية شه معنى بم . . فأغلب ااظن أن هذه الماعات أيضاً 
تعرف بعض النازعات الى تقع عندنا حت طائلة القانون المدلى .وم سو وما 
على وجه العموم عن طر بق المناقشات » حيث يدافع کل وأحد من ااتخاصمين . 
عن دعوأه الى بترانع فا بإسهاب ويقدم فا الشبود وغير ذلك ٠‏ واارئاس 
هو الذى بصدر 4+1 5 مساعدة الاشخاص المسئين غاب الاحان . ولكن ` 
فد تنتهى هذه القضابا إلى التحكم لاحم م فیا ٠‏ € جوز للمتخاصمين أن يطلءوم. 
با نفسيم EE‏ ا دانم ا “.صطاحى « جان » وه خاس » الذى ‏ 
تكلمنا عنه منذ قليل إلى أن أسط ا ق القضائية فى نظر نا تعد غر يبة بالنسبة. 
إلى العقلية اأمدائه 


« أذا ام شخص جر 4£ ما و تكن التيمة الموجهة J‏ م4 وأضحة وضوحا ش 
كافياً » أجبر هذا e‏ إظہار براءته بوساطة قسم (أى بوساطة تحكم): 
وتحدق ذلاك مس طرق؛ الاربع الاولىمنءا خاصة 1 8 ثل أأدنية والمسا ئل 
ال لا أهرة لهاء أما الخامسة فلس تخدم ف الما 0 الجنائہ م4 ة كجر ية الما ك... 
والاعتداء على حا ألملك وال رام الاخرى ألم ى هن هذا 7 . ولكن. 
لا بباح ألم يام ذا القسم إلا لذدوى المكانة 4 وحيذئك حم علييم أن حصلوآ 1 
مق عل مو أفقة الماك 5 و هذه ھی الطرق : 8 ٠‏ 


١‏ - يقاد انهم إلى القس الذى يتناول ريشة دجاجه ويسخنها م يثقبه. 


) : Merollada 501160460 gت مير لادى سر‎ (۱) 
ص ° _. كلدم‎ ) ۱1۹۲ ( Relaione del viaggio nel regnodi 9 


8 لسانه . فاذا غارت الريشة فى اانه سمولة؛ دل ذلك على براءته . وم 
يعتقدو ق فونه الخال أن الثمت الذى أحدثته الريشة يبرأ ويلم دون أل . 
أما اذاكان الم جاننا » فان الر يشة لا قستطيع النفاذ فى لسانه » ولذلك عك 
عليه فى الخال . ظ 


۲ س ا الهس قطعة من الطين ويبدخل فا مدي رشات أو سم م 
يأمر الہ بانتزاعبا تباعا . فاذا خرجت بسو لد يان ذلك علامة على أنه 


ریه 1 وأذا تعسر ت ف اروج عل مذ نا : 


ف غ رحق مأخوذ من بعض الاعشاب » فاذا م 
. يصب بسوء من جر اء ذلك کان بر ثا . أما إذا أصيبت عيناه بالحرة والورم 
5 نه يضطر إلى دنع الغرامة الى يحكم عليه بها . 

و راعذ القن و ارا ملتبيا من النحاس ويدلك به لسان المتهم ثلاث 
رات ينظر إذاكان قد أصابه ضر من جراء ذلك آم لا ليحك با إذا كان 
0 أم اا ظ 

,وقد رأيت هذه الإختبارات الاربعة تحرى حا كنت هناك » ولكن 

جميع الإإشخاص |الذين أجر يت عام عدوا من الجناة ... أما الاجراء الخامس 
.والآاخير فلم أشاهد إجراءه قطء إذ لا يكاد المرء برى مثلا منه إلا فى كل 
رن ت اذلك لا أعرف عنه شما سوى ما سمعته من أفوآه الناس"''.» 

٠‏ من السبل أن نرى فى هذه الضروب من التتحكيم طابع الاعمال العرافية 
بوساطة الخاير ة الذى رأيناه فى الصور السابقة > وذلك لان الكاهن يقوم 
أولا بالطقوس التى تساعد على الانتقال إلى عالم القوى الخفية » م عرض 
السؤال بشكل يحعل اانتيجة المنتظرة حمل جو اب هذه القوى إما بلا وإما 


1غ 


)1( و . سمان Voyage de Cuinée : W. Bûsman‏ (الخطاب الحادى واا شرون) 
:س ٤۷۸‏ ل ٠‏ . 


همع — 

نعي . وللسكنها مع ذلك تختلف عن تلك الى ذكر ناها منذ قليل فى أنها جميعا 
) ماعدا الثاى ما ) تقع على شخص الهم نفسه . فالذى يسكشف عن براءته 
أو جرمه هو رد الفعل الذى يصدر عنهكأن يرح ا لابجرح › > وكأن برأ 

ف أو بطء؛ وهل جرا . وليس ما يتغاضى عنه الباحث الماقق 
ری التحكم بنصب هكذ| على شخص أ انهم نفسه إذ قد رأنا من قبل أنه 
يكن إجراؤه 6 يق الإنابة » حيث ينيب الهم عن نفسه شخصا أو شيا 
عثله »م قد رأينا فى - ا خرف أن هذه الرخصة لا تباح له ولذلك يتحت 
عليه أن يبلو الاختيار بنفسه » فا هذه الحالات ا ب دراسة هذا 
السؤال تتح لنا أن نسبتين طبيعة تلك التحكيهات بعض الثىء . 


يقول ما كدو نالد لد: « يممكن فى الل راسم الفيفة أن وخذ الس بالوساطة , 
5 يعطى لكلب اوا ار 38 حيوان آخر مئل ام 1 هذه المال بربط 
الحيوان 9 دو ساطة حمل <( ٠‏ أغلب اض . ن آنہم يدع لون ذلك لتحقيق 
مارک بصورة مادبة <( 


ولدى قبائل «الواجوجوء مع هعمس يمكن ا لنم فى الحالات القليلة الخطورة 
أن ياس هد جاجة ی تال م « الموافى » على شرط أن سكا واا 
تناوها إياه ” .» وفى النيجر العليا «يعاقب على القتل وااسرفة بالموت ؛ وعلى 
الزنا بغرامةكبيرة كالمدادرة أو بالا سترقاق ينما يغرض الاختبار بالسم على 
الأشخاص المتهمين بالكذب أو الغيبة ؛ ومع ذلك ن غير النادر أن سمح 
للم بالا ستعاضة عن شخصه فى أخذ الراب ا م :يا أن فى استطاعته 
أن بحد أشخاصا يعرفون ترياقا للسم . وبذلك يتجرعونه دون أن يصابوامنه 

بأذى . بل باح الاستعاضة بالكلاب أيضاء ولكنها إذا مانت اعتبر م 


. ۲۰٤ ص‎ ١ معلد‎ › Africana ٠ الأب ج . ما كدو نالد‎ )١( 


¥ كراسة‎ Ber A Archiv : فى‎ Die Wagonga : H. Claus ه . كاوس‎ 6 
٠ عن 5 , ت‎ 
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جا نا وحک عليه بغر أمة كير ة )١(‏ » - و حدت ا قبائل والينجالا» (الكنغو 
العليا ) « أن انهم ثلاثة صبية صغار با لسرقة وأنكروا هذا الاتمام غاضبين . 
فقطح الأهالى ثلاث أشجار صغيرة من أشجار الموز لغثل كل واحدة هنما 
! أحد الصدية ١‏ 3 عص روا شيا من ر حہی دالموكنجوء mukungo‏ 2 وط كل. 
من الأرومات الثلاث الى بقيت ف الارض. ومن المءروفعادة أن شجر: الموز 
إذا قطعت عل هذا النحو بدأت فى إخراج برعم جديد من وسطبا بعد بضع 
ساعات . ولذلك إذا لم تشرع إحدى الارومات فى إخراج يعض البراعم 57 
صباح اليوم التالى » عد الصى الذى تمثله مذناء وإذا لم تنيت برأء لا ثنتين ما 
حتت ااتهمة على صديين » وإذا بقيت الثلاث دون بر اعم اعتبر الصبية الثلا نه 
جميعا مذنين واهكذا ا کان من خصااص رحق الموكتجو» أن ملا 
العبون عاض الأفان عن عون الفينة يوك شان N‏ 
و (؟1)..ى ‏ ووعال زنوج «الصنجو» 80 ګر ی الاختيار ف حالات. 
السرقة بو ساطة الم » وم رقدمو نه إما لبعض الأطفال وإماللكلاب. فيجىء. 
الطرفان (المدعى والمدعى عليه وأصدقاوؤهما ( واا و عا رد فيعطى تمل 
کل طرف من الطر فين جر عة مساوية من اسم .و بعد ذلك ينقسم المتخاحمونه 
إلى معسكر بن » و يتقدم والمتحار بان» فى الوط حت بذ ف أحدهماف مواجبة ‏ 
الاخر . ويقدم لا الشراب ليتناولاه .فإذا امتنعا جرعاه بالقوة . وحيلاك. 
بأخذ أفر ادكل معسكر فى الصياح جماعة وم يقولون : «كلى هو الذى سيظل 
حياء أما كليك فسيموت !» أو «طفلك سيموت وطفلى سيبق حيا!ا» و لستەر 
هذه الضوضاء الى تصم الآذان حى يبدأ اأسم فى إحداث أثره. فإذا لم يظرر 


له أثر أعادوا الكرة مرتين أو ثلاث . والرابم هو الذى بء اأسم أولا > 


up the niger : A, F. Mockler — Ferriman اء ب . مکلرفر ان‎ )۱( 
۰ : القس ج . ه . ويكس‎ )۲( 
Anthropoloagical notes on the Bangola of the upper. Congo-river 

فى .[ .4 ,ل محاد ٤۰‏ ص ۳٦٤‏ : 


YoY —‏ متت 


وإذا سط اخ ها تلين» لت بأت ألمغص عن كان عا .وللكن لاعدث 
عادة أن يصل الآمر إلى < اموت ¢ لان جر عه أأسم ا تدم دثيلة 


ا" 


كنا أن إل دن آء ا من هذا القبيل عن هذه الجاعات الإفر يقية 
00 و غيرها . وعلى كل حال لا يسمم بالإنابة ( فما عدا الحالات المستثناة 
ولا سيا بالنسبة إلى الرؤساء ) إلافى اجا الى لاخط رطا كالسرقات التافهة ٠‏ 
والغيبة وما ماثلبا. وفى حالة الاختبار العبيدى أحرفه ما إذا كان من اللازم 
إجراءاختبار آخر قد يكون مميتا. « أما طريقة اكتشاف الساحر فتجرى فى 
القصة الانية :مات رجل فى إحدى القرى منذ ثلا ثةأس سأ بيع . .ولا كان الاهال 
يعتقدون أن الإإنسان لا موت إلا عن طريق القتل أو السحر » فقد أنبرى 
أحد إخوته قائلا : سأعرف األشخص الذى قتل أخى . لا بد أن يكون أخى 
الا كبر هو الذى فعل ذلك . م أخذ 3 دجاجات أو خمسا وأعطاها سا 
وقال : إذا مت ينها الدجاجات »كان ذلك دليلا على أن أخ ی الا كبز قدقتل 
TS‏ ميصبك السم بضر ركان أخى الا كير بريئاوثيت أن خی 
الأخر قدمات من تلقاء نفسه ... و ا مانت الدجاجات كلها واقتيد امتهم 
أمام الرؤساء ».ولا شك أنهم أرغوه على الخضوع لتحکے لا سح 
فيه بالاناية 1 


ری من ذلك أن ألا ختبار العراى ت أى الت - قد صب على ام 
نفسه کا قد ينصب على رقيق أ و طفل أوكلب أو ديك مثله . ومع ذلك فقيمته ‏ 
E‏ 8 الحالتين واحدة تہعا للبشاركد القاعة دين انهم ونام لمك .ودل ذلك عل 
أن لل تحكير ألذى لا ر ف بالاناية هد نا آخر إلى جاب وظيفته العر أف 6 
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وأنه من المستحيل إصابة ه ذا الهدف إلا إذا اندب التحکے على شخص 
التبم نفسه . ) 
والواقع أن افر اد الذين لا يسمح لهم بالإنابه عن أشخاصهم فى تكيد 
الاخشيار بکادون کو اول جرع من الات ہن باحر 4 فلا بل أ فضت التحكيم 
على أشخاصهم . والكن هناك أدلة قاطءة على أن التحكم لا قصد يهفى هذه ال حال 
الكشف عا إذا كان امم جرما أم عير جرم بل يقصد منه هدف آخر 
لا بقل عن هلأ أهمرة ¢ وهو عار دذرة الغو الكامنة ٤‏ الساحر وإهلا كباء 
إذ أ هذه الذرة عار سنب الحقيق ف كل را وهذأ هو السدب ف 
ال إجراء التحكم عل الساحر حی کش ف اة و يمتضح ەر ٥‏ وحم 
عليه » بل حتى بعد إعبرافه الصريح . فلو أن الامر لايتعاق إلا بالحصول على 
البقين » ولو أن العملية كانت عرافية يحتة لا كآن هناك مابدعو إلى إجراء 
التحكيم افع ذلك فإنهم حی ف هده الحال بعدونه أمرأ | مقر مه ٠‏ فم إذن 
.لا يكتفون بالتخاص من شخص الساحر ؛ ویعتقدول اغتمادا جازه) أنه لاد 
أيضاً من التخلص من اليذرة الضارة وحطيممأ 6 لانهم ترون أنالساحر 
آل ف يدها ؛ بل لعل القضاء علماأ آم ف نظر هم من القضاء عل الساحر هسه . 
وقد أدركت الأنسة « كنجسلى هذه الضرؤرة بكل وضوح حين كتبت تقول : 
« إن القانون عم قيام تلك الاختبارات قبل تنفي_ذ الاعدام داماء وينطوى 
ذلك ءل ظاهرةغر يبه 6 وھ أنهم رظنو ن أن للتحكيم قدرةعل إخضاعالارواح 
التى أغراها الساحر ارتكاب ألموت وعللى إهلاكبا , نعم 6 إن 2 م هؤٌلاء 
الناس أن بأخذوا يعذق الساحر وبديعوه موأ اضرب دعسو نه الامثال 2( 
) ولكنهم يرون ضر وره الحصول عل معو نه روحمة للقيض على روح الشر الى 
تحل فيه ء ولا فإنما اى منه وتستمر فى إرتكاب أوزارها بعد موت 
| ال ظ 
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و التحكير هو الذى يتكفل ت هذه المعو تة الروحية ؛ ففيه قدرة غيدية 
تؤثر على روح الشر الكأمنة فى الساحر وتقضى على شر ها.وكذلك ماد 
«نسأوء» 5531 ألذى عاش زمنا طويلا فى إقلم الك: نعو الذى درسته الانسة 
« كنجس , أرضاء فقال: ديفترضون أن للسم ملكة بوم ..و لعتقدون 
أن له القدرة على القيام بوظيفة الشرطى » فيطارد الروح الساحرة التى تحوم 
فى أعضاء اء الجسم الختلفة ويكتشفها فيه هلكا *" » ومن قبل ذلك لاحظ 
المشرون الايطاليون ف القرن السابع ر أن الامور تبجحرى لدی هوٌلاء 
الآهالىما لو كان السم حمل الرسالة التى : وكلونها إليه بصراحة . «فيأمر 
الكاهن هذا ال د 9 لو کان مز ودا بقوة فوق.شرية ) أف محدة 
الهم وأن خرج منبا فوراً دون أن يصييبه بأذى » إذا كان رجلا شر يفاء 
ون يسبب له هلاك الذى يستحقه إن كان جانا 29 .> 


وعد وجود هذه المذرة الشريرة لدی شخخص ما خط اکا داح مالتہدید 
٠‏ لذويه ولام به الاجتماعية الى هو جزء منبا . ولذلك نر رأهم إضطرون مثل هذا 
الشخص ال شرب الم حم ر أن برتابوأ ف إست<و اذه عام | ¢ مہما و 
م 4 ومہما کان مقدار العطف والحب اللذين كانوأ حمر ونه مهمأ حى هنأ 
الین :وهم فق هذه الا أل لاسمحون له بای تأجيل . وكثيرا مأ ؤدى تلك 
العادة إلى مآسی لانخصى . « ومن ذاك أن RS‏ وود زو جه و مض 
على فقّدها زەن طويل حى + خرج أبن له من زوجة أخ خرى ف منتصف اليل 
و هاجه ار . فعدأ 0 ڪو اليت ليحتعى 4 و لكنه کد صل إلى با به 
حی ا لق ده الو حش و أمسك بقدمه و أصابه جر € بلغ ٠‏ فطلمت أمه من 
رخا وا توب ( وهو أسم الرئيس ) أن يلجأ إلى الطرق المعتادة الكشف 
ْ عن .و دت هذه الات | E‏ م أم 2 ماتوب 0 بجر مالس حر 
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فغضنا أشد الغضب من أجل هذه ال رأة المسكينة » وكانت إمرأة مرحة 
تعب الضحك وا مزاح وتقے فقر يه أخرى فص اما مجرى ماء عن قر ية إبنها ٠٠.‏ 
ولكن هذ الحم جعلم| مو ضع خوف ونفوروجعل الأهالى يفرون منہا حى 
أصبحت حياتباكلا ثقيلا. فبذانا لها كل ما فىوسعنا وقدمنا لها الهدايا ودعوناها 
لؤزيارتنا وحذرناها من شرب الكاس المسمومة » وحصلنا من رئيس قر يتما على 
وعد صرح بألا يقدم لها هذء الكا سحت يتم إنا الاتصال د يكاسوى » رئاس 
الف > ركان أعا لهذه المرأة المسكينة . وقد وعدنا هو الآخر باستخدام كل 
اما ق ملست وكات اتا ضيادا يجدودا ء فأحجم فىهذهالفترةعن الذهاب 
إلى الصد » لان الخرافة كانت قد بلغت معه أقصى حدودها . وفىالوقت نفسه 
كانت الام تتوق إلى فك الطلسم الذى شل ابنها عن النشاط ٠‏ ولا كانت واثفة 
من براءتها» فقد شر بت السم ولكنها ماقت . وبذاك استطاع الصياد أن يعود 


إلى مطاردة حيو انات الصيد بعد أن اشترى حر يته ذا المن الباهظ " > 


قد نتسائل قائلين : ما المظر الذى دل على أن أم هذا الرئس قد أرادته ‏ 
الموت لامرأة ابنها وأنبا أسليت حفيدها لاير ؟ ولكن الآاهالى فى الواقم, 
لا يتصورون فكرة الاحتال على ڪو ما نت صو رها ڪن 00 نظ رثم أن هذه. 
الكارئة المردوجة اتى جعت الرئيس ف فترة وجيذ ة لا مكن أن تكون و أيدة 
الصدفة ٠‏ فوت المرأة الشابة كانم يبا فى حد ذاته . ومن الوك د أن الببر الذى 
هاجم الطفل لم يكن حيو انا عاديا : وإنما هو بر بأتمر بأمر ساحر أو يتحرك 
روحه» أو هو بير الساحر » أى متحد معه بوساطة نوع من المشاركةالداخلية 
التىلا تسمح يتمييز أحدهما عن الاخر . فإذا طلبت أم الغلام الجر يح من زوجبا 
أن سحث. عن الساحر ء فإنها تعبر عن الإحساس العام . ولذلك قي الاختبار 
ودل على أم الر ئس نفسبا . ولس فهذا الاتهام أيه غرابة قديبد ولنالاوله 
وهلة . فالريب هذه اغات ينه أو له وق كل قو [لبحافية امون 
2011 
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المباشرة أو إلى أقاربه . (وهذا هو ماحدث فى الخالة الى رواها المبشر «جالاء 
والتى تقدم ذكرها منذ قليل » حيث اتهم أحد إخوةالضحية .) وف العادة لابجوز 
لات أن يمارى فى صدق الاتهام ولو کان غير قابل للاحتهال ؛ لان التحكيم 
معصوم من جبة » ومن جبة أخرى لان من حمل فى جسمه بذرةالشر قد يحل 
هو نفسهوجودهافداخله . للك أصحت هذه رأة المسكينة» منذذلك ا لمحن 
فو عا من الوباء » وصارالناس يفرون منها أ کثر من فرارثم من ذوى الام اض 
العدية . وقد أضوت انها عن الذهاب إلى الصصد مخافة أن بحل به كار ثة من 
جر اما »ڳا حدث لابنه ولزوجته. لذلك - إجراء التحى بم اما لامفر منه 
7 غم من >بودات المبشرين لمنعه . ولو أنها خر جت e‏ اة | 
5 ساحر فى شخص آخر غيرها . ولكنبها ا دليلا على 
أن الريب الذى حام حوطاكان صحيحاءكا يعتبر حدا ونهاية لحالة الفزع الى 
استولت 4 القربة مکنا كشف اتمم عن بذرة الشر وأهلكبا . نعم نه 
قد قتل المرأة ا وآ كن هل كان 2 لاان غير ذلك ؟ 
ومع ذلك يمكننا أن نتصور وجود وسائل أخرى تمكن الآهالى من العثور 
على بذرة الشر والقضاء على ضررها دون إهلاك الشخص الذى عملا ولا 
سما إذا کان عملہا على غير اراد ته > بل على غير ع منه . وقد وجد الاستاذ 
i‏ وبكس » هذه الفكرة بالفعل عند قبائل م الينجالا» 8228212 . فهم سامون 
بأن وجود بذرة الشر فى شخص لا بجعله جانيا بالضرورة . ولذلك ينفذون 
ظ فيه التحکم بطريقة تقضى على بذرة الشر الى لديه دون أن تقضى عل حياته 
فول هق الذى سد هن فرق موت أت أو أ خ؟ لاشك أنه لاستفيد 
من ذلك إلا الابن أو أحد الإخوة . وم ثم ذا مرض اللاب حام الشنك 
حول إبنه . فيعمد هذا الاب إلى جميع الوسائل الى يظنبا كفيلة بطرد 
المرض من جسمه . فإذا لم ينجح اضطر إلى [خضاع إبنه للتحكيم » ولكن 
بإعطائه جر عة ضئيله من السم لا نكنى لقتله. فإذا قاءه أصبح بريئا وعدذلك 
دليلا قاطعا على براه ته ووجب تأمينه من كل سوء ٠‏ أما إذا لم يقئه وظبر غليه 
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شیء من ااتبلد والملاهة , فعنى ذلك أنه بجرد وسط تستخدمه القوى الحفية 
لاتا ير على أبيه . وفى هذه الحال يعتقدون أن جر عة السم الى تناولها كافية 
لتطبير جسمه من هذه القوى ومنعما من اتخاذموسيطا لهاء ولذلك يبرا الآاب: 
وحائذ تعدو ن المسموم بعنا يتم حی ختى يه انان التحكيم كلباء و ڪذرونه 
من الماح سه4 


أما زملاءه فى القرية فينظرون إليه بنوع من المج ب ک) ينظر صبيان ال دارس 


عزد نأ آل زميل ليم حرج هن الممتشقى دعل أن بار ت ساقه مثلا 2 و يشفع له 
رک ایح اعتقادهم أن بذرة اأسحر امعط نلا ) كانت ول اسو <ذت عليه 


دوك أن ددر ی ا 


ويذهب الاستاذ ه ويكس » إلى حك القول «بأنه لا عار على من يبت 
ابامه 6 اه قل يتَأى لای شخدص أن نطو ی على بذرة اا عل غير 
شعور مه 0 ٠‏ 

ظ 3 أ من العسير أ متد الا تراز ألذى نبعث عليه هذه الذرة اأشررة 
إلى الشخص الذى نحل فيه . نعم لا شرك أنه تو جد حالات جد نادرة لاير تبط 
فها أى عار حقيق شخص هذا المسكين » ولكن ذلك لا بمنع الآخرين من 
خوفه 2 بل دن الحقد عليه ار وره الحال. قرم وإن أبقوا على حمأة الشاب 
الذى تقدم الكلام عليه فىالملاحظة السابقة ؛ فانهم لم ينسوأ E‏ 
شد يدا يكاد يكون تمديدا . والواقع أنهلوعاد ا )رض إلىأبيه أو لم بحد العلاج 
ف ثفائه › للاخضعوه التحكيم ٥ر‏ جد بل ولكانت جر عه الس ف هدم 
المرة حاسمة . 


كذلك تعتقد قبائل «الينجالاء أن بذرة الشر إذاخر جت من تخص | ستطاعت 
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أن تدخل فى شخصآخر بإرادةالشخص الأول وتحت تأثير التحكيم . و تشہد 
بذلك الخحادثة الاتية الى بروما الس « ويكس » أرضأ : 8 e e»:‏ 
خبيثاً بض ادن . وفى ذات بوم أعطاه عمه صفارة » فالتفت اليه الطفل وقال:' 
سأر 3 و بض على ذلك إلازمن وجبز رو المر ضهرغ العلاج 
ودعم عناية م النجاجا aعNean‏ ( المطبب ). وف اة ة اله رل ر الرجل بدأ 
من إخضاع الغلام الصغير لتحكيم السے الذى أثيت عليه أنه حر عمه . فضر به 
ضر بأ مبر<ا ( وکات جر عة آل س نة ل تور على حيأة اة الطفل ) . وفضلا 
عن ذلك طالب والد الطفل بتعويض قدره مائتا عمو د من النحاس » الى يدفم 
عاتب «التتجانجاء ااذی جهز الہ سم وياق به على الطفل درسا قاسيا يعليه أن 
يترك الناس وشأنهم . وحدث أن : تزوج هذا العم امرأة جديدة . وكان ها 
3 صغير يتردد على «درسى . لخجاء إلى العم ذات يوم وطلاب مى أن أسلبه 
الغلام | يجرى عليه التحكير فر فضت ہا بم الطفل ثل هذا الغرض وقات له: 
أنه 5 من ا ر ) 3 كدق عليت بالذواس الجد بد ). ٠‏ ورد على الرجل 
بقوله ؛ انه من أسرقء إذ أنى قد ” زوجت من د . وهو الان دائب على 
سحرى عن طريق أ خته هذه ای ھی زوجى . وقدأ+ خخسيرقى ان أ الذىق 
شرب الہ سم منذ زمن ا نه نقل بذرة الشر إلى صر ى اأصغير وهكذا يكى أن 
يقرر غلام خبيث أنه نقل سحره الشرير إلى شاب آخر لسب له شد 
1 نواع‌الفزع ”© 
ظ و تعمد قبائل ١‏ || بلا بو 841400 الى تقطن إقلما جاورا للسابقإلى النشر يعم 
لک نتحدق من وجود بذرة أأشر . يقول المشر « جر نفل» ااءأم»:0 : ا 
نعرف هذا الرجل الذى قتل من أجل جر عة السحر .... وقد انفجر أهلوه 
بالممراخو العو يل بعد مو تة » للان‌ااذى اتمه لم ينجح فى العثورعلى بذرة اشر 
ق جثته . وهی عبارة عن نتوء معين بو جد بار ف اهكان بض الاشخاص 
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وون انه علامة لاتخيب . ولكنهم فى هذه المرة لم جدوا 4 
الرجل المسكين من تبمة ااسحر "> . 

وود ر أى « يلتلى » بنمسه بعض الاهالى يقومول دنر بح إحدى الجثث 
لسحثو | عن العضو الذى يدل فى نظرم على أن الر جل کان ءارس السحر فى 
حياته ”. وهى عملية منتشرة إلىحد كبير » وقد شهدت بوجو كما اها الانسة 
وكتجسلى , حدث تقول : من المعتاد فىكثير من أقاليم الساحل الجنوى الغرنى 
للكنغو الوسطى أنه إذا مات شخص بطر يقة لم يستطع الأهالى تفسيرهاء أى 
اذا مات دون أن براق دمه؛ عمدوا إلى تشريح جئته . وفى بءض اللاحيان 
سين الأشر يح الطر ق الذى | معته روح لشن فى جسم الضحية . و تقك الاهالى 
على وجه العموم انها تلهم الرئتين . وفى أحيان أخرى يكشف التشر بح عن 
وجود بذرة الشر نفسماأ ۾ وذللك يدل على أن الفقيد كان عوى هذه اليذرة ف 
E‏ أنه کان ساحراً 8 ) 

أغلب الظن أن النشر يح هنا غير مترتب على التحكى ولا متوقف عليه : 
ولكن لاكان الموت فى الخالات الى ذكرت أخيراً قد حدث فى ظر وف 


8 و 


« ينتلى ۾ .وكذلك بةول وال « ١ : Tessmann‏ لا تستطيع قبائل والمنجوى» 


مر مه ( فان النشر يح کدف بالذأات عي حش dl‏ اللاهالى الذىن درسهم ش 


مأ إذاكان ساحرأ ف حمأ ته أم لاء تھا ل » الابوو « ف حسما أم عدم 


آذ ت 


(۱) و.ه. بنتلى : Pioneering on the C0780‏ ¢> +< ص ۲۳° = II‏ 
(۲) امرجم نفسه › <۲ > ص ۲۳۳ . 
() مأرى كنجسلى : We African studies‏ ( ااطبعة الثانية ) » ص ٠. ٠۷١۹‏ 


— ۲۹۵ — 


وجو دها . وليست هذه الوسيلة إلا التشريم المنظم »”'“. وقد روى ما يأتى. 
غن « البنجالا » وهم من القبائل التى عاش القس « ويكس » بالقربمنها. «من 
الغهين أن ترج كلية « إيكندوء ا٥۵‏ )ا إلى لغاتنا »وهی تدلعل نوع من 
القدرة الخفية ااتى يستحوذ عاءبا تخص ما كن من الغر يس أن الاهالى 
يعتقدون ن بإمكان العثو ر على أثرها ألم)ادیعند مو ت ص اح ا. ولا کنتلم أشاهدتط 
إجر اءعمليةمن هذا القبيل » فد استجو بت ألا هالى عن الطبيعة الماد ية ء لل يكندوء 
هذه . ويبدو لى أنهم يتمثاونها فى حصا المثانة أو الكلى أو المرارة .ء» 


وأخيرا و جد الاستاذ د هو ترو » لاو6]ع1ن1] لدی قبائل » الكونقة 2 
422006 ىق ad‏ الملجمكية مأ بصم أن امہ بذرةاأشر والعلامة الماديةالى 


3 4 وإن کان من المد .يز هأ عنما و واضدا 8 


« كل شخص سحو ذ على والمنجو, Mango‏ إسهمى دالاهنجو, 3121180 el‏ . 
ويطلق « المنجو »على أى تشو بيه يصب ءطو ا من أعضاء الجسم . وبع تیر تشو به 
المعدة بو جه خاص علامة على وجود « المنجو » . وهكذا بطلق الأهالى اسم 
«المنجو» على الاجزاء الثانى والثالك والرابع من معدة الحو انات الجترة» 
.وهى الاجزاء المعروفة بالقلنسوة وأم ااتلافيف والكرش . وهم يؤكدون 
أن « المنجو » تو جد على وجه العموم فى بداب ةاللأمعاء قريبة من المعدة » وهى 
0 من لاحم . و يعتةدون أن لدى بعض الناساثنتين منها . والمنجو 

ر ثأنها أن تخلع على صاحما القدرة على استععال السحر . واذلك يعتبر 
ا »كائنا ضارا . ومثل هذا الشخص يتمتع فى نظر قبائل «الآز ند 
بعدرة وف طبيعية : وف استطاعته أن صلب الناس بالسحر 4 وان ميت من 
يشاء وعدت ال مجو ادث کا يشاء .. وفى وسع أ حاب المنجو أن يبصروابوضوح 
ا الليل اي وأن a‏ العشش دون صوت فغ ر ةوا سکا نما نوم 


. ۱۲۹  \۲۸4 ص‎ ۲ < Die Pangwe ٠ ج تمان‎ )۱( 
. ¥ ص‎ Sur le haut Congo : C. Coquilhat : كك ا‎ )9( 
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عميق .. وفى وسعبم أيضا أن بزيلوا الأضرارالسحرية التى سببوها وأنيشفوا 
المرضى الذين رمو با لض من قبل وأرادوا موتهم . وبحاول الآهالى إرغا»هم 
عل استخدام هذه أا درةالنافعة » ولذلك مد دوم بالإعدامإذا مات الشخص 
الذى يعتقدون أنهم رموه بالمرض  ."*‏ 
وقصارى القول أن « الالامنجو » قوم حرة . وليست تلك القدرة الى 
سيق الكلام علي | إلا بعض ماتعز وه التصورات الماعية إلى هؤلاء الشزيرين . 
« ودب على الشخص الذى راب هال ى أنه الامجو ا ضع 
لاختمار د المنجت » ع8 . «و الينجت م ر من جذور #>رةسامة 
إستخدم اوها ف ر س روط ى للدجاج أو الشر > وس د المئجت» هو 
الآية الكبرى أو الاختبار اذى لايشرع الرس فى أىأمر لنفسه ولاسر ته 
أ أشبعيه دون استشارته . وقد لا نغالى اذا قلنا إن ١‏ الينجت » عند قبائل 
وا يتح فى جيم الث اعون العامة والخاصة »كا علان اجرب وتوجيه 
احملاات وعقد السلام وإنشاء القرى وأار زارع وتكييف العلاقات بين القر ى 
وقنأ م الرحلات وضرو ب الانتقال؛م يستشارف الزججا ت والمواليد والوفيات 


وف بع الرقيق ق وشراتهم وف صيد أأبر واأمحر› وهم < جرا . ويقذى «البنجت. 


2 0 الصعوبات 9 ی عرض ض الاھ الى ¢ ذكل حص م ہم ضع لاخكامه 
الطائعة وهو مشتنع فى عصمة هذه الآءة ف كل ما تقول 4 . »6 


ف و سم 5 اليئجت 5 إذن أرب كدف عن م المنجو 4 امن 0 جم 


SC esd‏ ج جماحها . يضيف الاستاذ , هو ترو » إلى 


۴ سبق قو له : یکت الها 1 ف سم الحا ن الختا ر الذىجرواه عل 


جاج ؛ وللکهم ذا اتبموأ | ضا بأنه دإيلامنجو» كينا عليه جرع اسم 
شه لظي راء ته .» ومن عاداتهم أن يحربوا قدرة السم أولا فى e‏ 


Notes sur la vie familiale et Juridique de quelques ذا*عهورو‎ 


Populations du Cango belge فى‎ Documents ethnographiques 


ح ١‏ يلد ۱ ص ۰.۲۹-۲۷ 


ا ل 


أوكلب . فيموت الحيؤان بالطبع» وعندئذ يناولون امتهم الجرعة المرادة 
ليشرما . وكثيرا مايتناول المدعى أيضا جر عة مائلة ها ليبرهن على وثوقهالتام 
دق أقر اله . فن مات من الاين عد جانياء بار تكاب الحادثة الى أسندت . 
إليه إذا كان متهمأ ُ وبارتكاب البتان إذا کان مد عمأ 5 

وإذأ رض الم » بالالامنجو أن ضع لاختيار «المنجت»أعتبرر فضه 
أعتر أفا منه رصح الانهام 9٠‏ حف ددعو ه أهل القر ره جریا إلى أحدناء الس 
ويذكرونه بعصمة هده الآية ورا ح_دأ مأ يشكرح اهمون أنفسهم ل 
مخضعوا الاختبار إذا لم .رجع من اميم عن أقواله فى الخال عجرد 
انكارهم 

0 وللا يكتق الاهالى موت لمم 2 بالمنجو 4 بعل احرسائة الس 4 01 لا 5 


اة 


من إجراء النشر يح الذى يكشف عن و جودها فى جسم اافقيد؛ فإذا لم يعثروا 
عليها وجب على المدعى أن يدفع تعويضا لأقارب ضحيته . ويتكون هذا 
التعو يض من أممأة وعدد معين من الرماح ) 
وقديتبادر إلى أذهاننا أنالمدعى قد يدافع عن نفسه بادعائه أن السے هو الذى . 
قتل الم د قف اد للبرىء أن موت من « الينجت » إذا کان معصوما 
من الخطأ ؟ فلا بد إذن أن يكون المتهم بريئا من حيث الظبر فةط ؛ وذلك 
لان عدم وجود «المنجو» لايستطيع افكت الاس ف صدق و المتحت »> 
بأ به حال ؛ وقد إستطاع تفسير ذلك بعلة غير معروفة . ولکے الواقع ظ 
أن الدعى لا يدافع عن نفسه هكذا » بل ترف بأنه ها ومعنى. 
ذلك أن موت المتهم ليس دليلا قاطعا على إجر امه » وأن قبائل «الازنده» 


لانتصور إمكان السحر دوك وجود « المنجو « 2 الجسم . فلاس 2 المنجو 38 
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- عل" مه على وجود السحر دسب › بل ھی حه هته وجوهره"١‏ °« 


وأخير كن أن بحرى التحكى عند « الأزنده » بطريق الإنابة فى بعض 
الحالات » ولسكن بإنابة الإن عن الاب أو البنت عن الام غسب . وذلك 
لان الاختبار يدف إلى إصابة بذرة الشر أكثر مما بهدف إلى قتل الشخص 
الذى عملما . د لايتحتم عل الشخص الذى يتهم بالاستحواذ على «المنجو» 
أن سكيد اختيار «الہنجت «١‏ بشخصه » بل جوز له أن استعيض عن نفسه ابه › 
کا تستعيض الام بابنتها عن نفسها لان الحو وو اقفن ا ق 
الاب للإين وهن الام للبنت. وما حدث أيضا ألا ينتظر ال همون «بالا يلامنجوء 
<تى كين اللحظة الى يتكيدون فما الاختبار » بل قد يدفءبم الغضب إلى قتل 


(۲) 
( 


أحد أولادهم لي رهنو أ بتشر ڪه على رأءتهم 

أماقبائل « الآبابولاء التى تجاور هذا الإقلے فلديها د الإ يبا » طامنا 
الى تقابل و المنجو »عند الآزند تماما(؟) .» ولدم نفس الاتمامات ونفس 
الاختيارات ونفس التحقيق بوساطة التشريح N EET‏ 
« وإذالم يظبر التشريح جود الا سا ةق جسم المنهم الذى مات نتجة 
التحكيم > حمل أصدقاؤه السلاح وقتلوا أقارب المدعى . ولكن هذا الآاخير 
يستطيع أن ينجو من الموت فى بعض الاحيان بأن يدفع ااتعويض المناسب 
لحالة القتل بالاضافه إلى تعو يض آخر عن انام الميت بالإ يلا « بالباطل » 


» و «الاجبيتو‎ Medgi » غير أن الأمر شف عن ذلك لدی قائل « المدجى‎ )١( 
الاورة « للآزنده » . « فليس من الضرورى عندثم أن يثبت الأشريح وحود‎ Mangbetu 
النوتو » مم ( وه الى تقايل « النجو » عند الآزنده ) . فكل من عوت نتيجة للاختبار‎ « 
بعر جا ا بالضرورة . وإذا / توجد « النوتو » فى حسمه »كان معی ذلك أن لد به أنواعا ا خرى‎ 

. (حباز لاعرافة)‎ manPingo « هن السيحر : ولايد اتتحقق دن ذلك من استشارة » ا شحو‎ ٠ 
غإذا كان حواب هذا ا لاز بالساب»وجب على المدعى أنيدفم لاقارب الفتيل التعويض امغر رف حالة‎ 1 
۷٦ الفتل . » المرجم نفسه › ص‎ ٠ 

(۲) المرحح تفسه ص ۲۹ "١‏ 


(۳( امرحم نس۹ ص ٩۹۸‏ 


عير أن قا كل د الأبايو لا « ذهب إلى اك عا يذهب إلبه جير امم . م 
د يفتحون بطن كل من موت عنده, ليبرهنوا للجميع على أنه لاستحوذ على 
» الا لا 34 وباأتالى ليبرهنوأ على أن س لته وأسلافه لايس تحوذون عل 1 ظ 
أيضا"".» ور شأن هذا الاحتياط أنه يوفر عليهم [ج i‏ 
التحكمات ولاس ذا کان جو اب التشريح ألم مق . وأمكنه شير إجراء : 


تحكمات اجر أكثر عدداء إذا عر على » الا يليا دق جسم الفقيد . 


وقد شاهد الاستاذ م مانسفاد » Manse‏ فى الكرون نات رق ْ 
مماثلة لتلك . وهو بذك ر لصريح العناوة أن غرضبا ينحصرف ١‏ كتشاف الساحر 
فضلد عن كبيج جاح بذرة الشر الى تعر به بألايذاء ء ؛ وتمنعبا من إحد اث الضرر 
ولدست بذرة الشر عند هؤلاء الأهالى نتوء! فى المعدة أو الامعاء » ولكنبا 
طا ر معين . « وإستتخدم السم المستخر ج من فول « کلہار » فى الاختبار » وهو 
ا ر أنواع ألم مم غير منازع .وهو إستعمل عادة عندما بتداول النا سإشاعة . 
عامة عق ص ما بان ج ا و طوى على روح خبيثة فى شكل ظار وا 
قتل أحد أقار به أو صمم على قتله . وهذا الطائرهو البومة الى يقولون إنها عل 
فى منطقة القلب ؛ ويعتقدون أن فى مقدورها أن تغادر الجسم ليلا وتذهب 
لامتصاص ان الاشخاص : وعل ذلك إذا ام 2 أدجنك « Odjonk‏ اة ه: 
يحمل هذه الروح الساحرة ( أى الطائر الخبيث ) وحام حوله الريب بأنه قتل . 
«أجوك > اهز » فإنه يحب عليه أن يشرب الس المستخرج من فول كلبار 
أمام أهل القربة ا دمر هم . . فإن قاءه كان بريئا ؛ وإن م يئه ومات عت 3 ره 
فقد هاك الطابر الخييث وحامله فى آن واحد. » 


` Urwdld Document . Vier Jahre unter : A. Mansfeld مسفلد‎ .| — ١ 

: Staschwski ع ص 1۷۳ . وقارن شتاشفى‎ Kross 110155168611 Kameruns 
وقارن أيضا.‎ ه٠‎ ٤١ كراسة رقم ۷ » ص‎ < Baasler Archiv فى‎ Dis Banjangi 
الوا‎ years of Missionary life in West : Flickinger الس ذا کنر‎ 
٩۳ ص‎ › 28 
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پت 4 a‏ 
مكنا أن نستلتج من وع ذه اا ت ما بى : إستعمل التحكيم ا لسم 
٠‏ فى قضابا السحرالى يتعدد وقوعبا فىكثيرمنالماعات البدائية الإفريةية .وهذا 
ظ التحکے عبارة عن عماية غيدية مائلة للعرافة . والقصد منها ا كتشاف الساحر 
وقتله وفى نفس الوقت إهلاك بذرة الشر الحالة فيه » لذلك لاثرى بينه وبين 
ماکان يسمى د بحكم لته » فى العصور الوسطىأى اشتراك. وقد لاحظ الاستاذ 
gi¬ »‏ أ « Mienkhof‏ هذه المللاحظة نفسيا فقال . « لا يوجد بين الافر يقيين 
الذين عر فتهم أحد برجع نذيجة التحكيم إلىالتهسباشرة » واکنھم جميعا يعزو ما 
إلى القوىالسحر ية الخاصة بالطل الذىاستخدم وا انی فی قدرته أن يذهب بحياة 
الاثم بنا رج منه البرىء سلما . » ثم يضف ف الحاشية قوله :« لاش كأن 
التحكم بعد فى تهاية المطاف هبة من الت هککل شىء آخر » ولكنه يۇ رمستقلا 
بنفسه بو صفه وطباء لا بوصفه من عند الإله”“.ء أما أنا فأقول با ن‌هذا 
الكلام حق » إذا جاز لنا أن تنسب إلى قبائل الكنغو العلياء بل إلى معظم 


القبائل الافر يقية الاستوائية والجنوسة ٠»‏ وجود إله ذا المعى . 


زود أن در سنا فكرة التحكيم عل هذا النحوء وی ہا تو ضح آنا 
فكرة السحر الى تحتل مكانا هاما فى التصورات الماعيه ذه القبائل . فهى 
تدلنا على مصدر الضررالذىيعزى إلى البُسحرة وعلى أحاسيس الخوف والرعب 
والفزع الى يلقها هؤلاء السحرة فى قلوب الأهالى . ومن المعروف أن هذه 
الأحاسس تصل عندهم إلى أقصى درجات العنف » حتى أن أقل مظنة للسحر 
تكن لتحطيم أشد الروابط الإنسانية وثوقا فى أقل من لمم البصر ء فنرأها 
تفص الوشاج الى تمع بين الصديق وصديقه وبين الزوج وزوجته » وبين 
الاح وأخبه » وبين الاباء والابناء . وفى بعض الاحيان يسارع أقار ب الشخص 


)3( ك . مينبوف : Africanisehe Religion‏ < ص ۴\. 
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المر تاب فيه بإعدامه دون 6 ؛ بل دون كيم > <تى لا كاد الإنسان يصدق 
آمو ادف الى رواها المشرون من هذا القبدل . ولقتهر عل ذكر مال ر اده 
ما : , انهم رجل وإمرأة من يسكنون حول جبل وكوك « IE ) Coke‏ 
الكفرة ) بالسحر ء فقتلا عمدا .والذى قام بقتلهما أخو الرجل نفسه » وقد 
فعل ذلك وهو محتفظ دوئه التام . فى ساعه مبكرة من الصباح وقف هذا 
الاخ امام بت اخيه مع خمسه اشخاص آخرين من الكفر ة » ونادى أخاه 
الذى ' سكد يضح قدمه على عتبة أألببت حى طوقوا عنقه عمل وجروه بهحى 
أبعدوه عن المت بعض الثىء ؛ وهناك اجهزوا عليه ضريا بالعصى . ويعد 
ذلك رجعت العصابة الصغيرة إلى حديقة الفقيد ححا عن زو جته » “م اذاقها 
نفس المصير الذى لاقاه زوجباءواخيرا حرقت البدت واختطفت الطفل 
الوحيد الذى ترک الضحيتآن ؛ وأقتادت اا إلى بدت القاتل 0 

وكثيراً مايستجوب السحرة المزعومون ويعذبون ليدلوا باعترافاتهم قبل 
أن بموتوا فكيف ممكننا أن نفسر هذا الإغراق فى البغض الذى يدفع الاخ 
أوالصديق إلى ارتكاب مثل هذه اللأافعال» وبجعل الجموعة الاجتماعية ترضى 
عنها ؟ كيف يتأتى أن يذهب الروع الذى يسبيه الساحر إلى هذا الحد مر 
الوحشي.ه ؟ 

قول الا جت املق ها کدرا وو ری كل ما عل فک نين 
فالشخص الذى يشار إليه هذه الكلمة يعتقد (أولا) أن لديه القدرة أوالمعرفة 
الكافية لمارسة الفنون الخفية » (ثانياً) أنه يتعاطى أ كلا للحم البشرى . وهذا 
المعنى الثانى هو الغالب ... فالسحرة يقتلون ضحيتهم لك يا كلوها".» 

كلك رتو ل ا و وال أعظم الكبائر الى مكر لنشرى أن 


. خطاب من اهترز و.امى‎ (١ ) ۱۸47 ( 4 +مجلد‎ The Wesleyan notices )١( 
w. Empey. ) 
٠٠١5 س‎ < 1<“ Africana * القفس ما کد و نالد‎ (۲( 
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رتتکما . فبو يتساوى والقتل » بل هو أشد منهء لانه يتضمن الانهام بالقتل 
شم يضاف إليه فكرة مهمة من الغنمة . فالساحر يقتل الكائنات البشر يه ليطعم ٠‏ 
E‏ ظ 


وتعتير الفنمة التى نحن بصددها هناء نمنمة غبية على شكل ما . فالساحر 
يلتهم ضحاءاه دون أن يعرفوأ . وهو لابتخذ من هؤلاء ااضحايا غذاء لام 
قد ماتواء بل أمهم على العكس منذلك لم يمو توا إلا للأنالساحر قد دأ كلهم .. 
ولعرض الاستاذ جو نود هذا المعتقد فى العہارات الانة : «١‏ يقتحم الساحر 
الحرم » وتحاول أن يتسلل إلى العشة عن طر يق الباب » ويحده مغلقا ... فيطير 
إلى فة العشة » ومن “م بنقض على عدوه الذى ينام على حصيره E‏ 
وحيائذ يشرع فارتكاب شره» وبحكم على المسحور ) bewitched‏ ( المسكين. 
بالموت . « فلا يبقى منه إلا ظله» . ويقولون أيضاً ١‏ إن الجثة وحدها هى 
الى بقيت . أما « أنيته » الحققية فقد سرقت وأكلت». لقد ه اختطف » 
( کا تختطف الرج الورقة ) . وينهض المسكين فى صباح الغد؛ حم يموت بعد 
أيام ولكن ظله هو الذى يموت إذ ذاك» أما هو نفسة فقد قتل فى تلك الليلة 
المعو مة ‏ لقد أ كل . . . ويشير هذا الكلام لعن ثناتة اى ` 
أما كيف يسيطيع الخ أن فش أناما أو أشبرا بعد أن يكون قدأ كل 
كله؛ فذلك مالا أدعىالقدرة عل تفسيره » وهذه هی فكرة الآهالىعلىكل حال . 
رار ل اا غوف أن دل تلك المعضلة فقال : إن الذى يأخذه الساحر 
ليأ كله هو داخل اجس أى الاحشاء » أها الم يكل الخارجى فييقى وحده »> 
لذلك لا بلست الشخص أن موت . أما معظ, الأهالى فينفجرون فى الضحك 
إذا أردت أت تفسر هم مافى هذه الفكرة من شناعة عقلية وهذا كل 
ما يفعلون”'' . 

تصييية 
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امس فى هذه الفسكرة أية شناعة عقلية بالنسبة إلى البدائييين مم جهلون 
الدور الفسي ولو جى الذى تقوم به الاعضاء الداخلية » ولايعيرونه أىالتفات. 
فالحماة والموت فى نظرهم يتوقفان عل شر وط غيبية آلسنانعرفمن تصو ر اتهم 
الجماعية أن ا بحيون ؟ فېل يستحيل عليهم بعد ذلك أن وان !عض 
الأشخاص يستطيعون الاحتفاظ ظبر اللاحياء ا لحار جى بعدأن يكو نالساحر 


قد أ كليم وتضى عام بالموت؟ 


ولكن لع لالفكرة الأتة ھی التى تفرع الآهالىكل هذا الفزء » وهى«أن 
هؤلاء السحرة الذين لا يمكن اتقاء شرهم إسمولة وأنهم كثيرو العدد فى كل 
قميلة » بشهادة الاستاذ جو نود نفسه » ويستطيءون الاستهر ار فی ارتكاب 
جراعهم سنين طويلة دون أن يكشف عنهم القناع » بل دون أن يعرفوأ هم 
أنفسهم ا خر ة 2 ف هذه الخال فعلون مأيفء لون بو صفېم آلات غير 
شاعره تسخرها بذرة الشر الى تحل فهم . والواقع أنمم حيو نحياة مزدوجة: 
الآولى بالهار حيث يكو نون أشخاصا كغير هم ؛ والثانية بالليلحيث يضطلءون 
ا ٠‏ وهل هم يعر فون بالنهار ما فعلوه أثناء الليل ؟ من العسير آن 
بحيب على هذا السؤال ٠‏ إذ يبدو أنه لايو جد فى أذهانالهالى فكرة واضية 
عن هذه التقطة . بيد أن.الفكر ة التقليدية الحقيقية تنحصر فى أن 2 
لا يعرف مايفعل » بل لا يعرف أنه ساحر مادامت هذه الصفة لم دتكشف 
فيه ... فهو إذن غير واع ؛ وینسی كل شىء عن نشاطه الليل بعد أن اعود 
إلى حياته اليومية المعتأدة . وقد أ كد لی غيرى “مثلا؛ أن الشخص الذى مارس 
السحر قد يكون هو الذى أرسل القساح لقتل شخص آخر» ثم يكون أول 
من يبدى عطفه على الجري المسكين , و يأسف هذا الحادث الزن » و يستولى 
عليه الدهش » <ين يقرر العراف أنه هو الذى سيب هذا الموت بوساطة . 
حره الذى كاذ هله جملا تاما حتى هذه اللحظة . ولكن بدو أن اسحرة 
الذين مارسوا أعماطم البشعة زمنا طو بلا يعلءو نما يفعلون؛ ويعتزون ,أ فعاهمء 
ويترتب على ذلك أن يكو نوا على ببنة من حياتهم المزدوجة إلى حدما . بل ' 


— VE — 


إن بعضيم بذهبون إلى أبعد من ذلك : فيقلءون عن أذاهىم ويصيرون حرة 
( بالمعنى الصا لاكلمة ) و.ستفيدون من المهرفة التى حصلوا عليها لإحباط 
أضرار السحرة الأخرين" ۾ وتشر الافكار اتى من ه ذا القبيل 
فى إفريقية الاستوائية كثرة كا رأينا فما سبق . «فتشترك قبائل «البو شنجو» 
00000 ذلك الاعتقاد السائد فى إفريقية إلى أعظم درجة › وهو أنه 
يمكن لروح خميثة أن تستحوذ على بءض اللاشخاص دون أن يعر فواء وبذلك 
يتسسون فى موت أشخاص آخرين . ويعتقد الناس أن الاشخاص الذين 
بمو تون دون سيب ظاهر » مو تول ضف هذ | اانا ار الذى شه ف 
كثير من النواحى تأ ثير العين الحاسدة . والاشخاص الذين يتهمون بالاستحو اذ 
على بذرة الشر مخضعون للاختبار بالسم ٠"‏ ». 
هذا إلى أن عدم شمو ر السحرة بأفعالهم زيد من ضرره, ۰ وقد قارنهم 
الاستاذان تردى وجوإس مزل قليل بالحاسدين jettatori‏ وقال عنهم الاستاذ 
جو اود أ ضا أكثر من صة أنهم ١‏ اليلوى « Baloyi‏ أو اللافراد ذوو العبن 
الحاسدة . . والواقع أن بذرة الشر الى كل فهم والتى كثيرا ما تشاهد ماديا 
عن طريق التشريح تفعل بالضيط فعل العين الحاسدة . فتنشر الكؤارثمن 
من حولم فى الجمو عة الاجتاعبة وكثير | مايكون ضحاباها الأولون من بين 
قرب أقرباء الساحر › أى من بين أوائك الذين كان ينبغى أن کو نوا أعز 
الئاس وأقد سم لديه . 
لكل ذلك مكننا ف هذه الحالات أيضا أن نستمر فى استعمال كلمات 
«الاتهام» و «الحك» الذى خرج منه «اليمون» «أبرباء» أو «آثمين». والكن 
على شرط أن نعير ها مماى جد بعيد عن معاثيها فى أوروبا . فليس هذه 


ااا 
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الإجراءات لدى البدائيين أبة صلة بالعدالة ءو ايس مو ضوع التحكم اكتشاف 
ما إذا كان المتهم قد استحق العقاب أم لا : فالذى يشغل الأهالى أمر آخر > 
نعم أن الذى يشغلهم ويقض مضجعبم هو الاعتقاد بأ نه و جد بينهم فر أد 
لشہون غير ھم ف المظرر » و لكنهم يست<وذون على أخطر ضروب القدرة 
ااسحر بة الى يستعماو:ها فى ارتكاب أسوأ الشرور» دون أن براه أحدء 
ودو ان هال لاحن أن يضيطيم متلسين با لجر بمة» بل دون الاش فوأ ذلاك 
هم أنفسهم فى بعض الأاحيان . وليس هناك من دفاع ناجع ضد هذا الوباء 
غير التحكيم © 

لذلك حب علينا أن نتجنب تشبيه «السحره» فى اماعات ا+تأخرة بالمجر مين 
الذين يقتص منبم قاو ن العقوبات عندناء بل ينيغى لا أن نضعهم فى باب 
حتاف کل اللاختّللاف > وهو «الجيتاتورى, jettatori‏ (ذوى العين الحاسدة) : 
و ھم أ رتا دل قر بسن من الكائنات الف هھ الذين تتخالص مم ا عه 
الاجتماعية مجرد أن ظبر تشو مههم» لانم يحملون النحس ؛ ومن أمثاتهم 
الأطفال الذين يبدو وضعبم غريبا عند الولادة أو الذين بولدون بأسنان » 
أو الذين تنيت أسنانهم العليا قبل السفلى » ال .. فكل هر لاء يشيهون السحرة 
فى أن بذرة الشر جعلهم منحو سى الطالع بالنسبة للمجموعةالاجتماعية ,و لذلك 
يحب التخاص منهم » أو على الآقل يحب تعجيزهى عن عمل الشر ک) يفعل مع 
السحرة . نعم ول للا يتحدق ضر ر المشو هين ونوووم ألا بعد زمن ما » فی 
حين أن بذرة الشر الى حل فى الساحر قد سب ت كثير امن الكو ارت بالفعل. 
ولكن العقلية البدائية لا تكاد تشعر بهذا الفرق » إذ من السبل عليها أن تتصور 
الم حاضر » ولا سما إذا بدا ها أن تحققه أكيد وانه شير فيا ` 
انفعالا قويا . وهى لاتشك أدنى شك ف التأ ثيرالضارالذى سيعت من الأطفال 
الشواذ . فهم حرة ١‏ بالقو ة» منذ ولادتهم . ويعبر الآهالى عن ذلك بعہارات 


صر عة( ا )و هذا هو الست ف انهم يعاملونهم بلا رحمه م سيق أن أو ضا . 


600 ا ما تقدم 6 الفصل الخامس 5 


لام — 


للاشك أن السحرة لسوا جميعا من ذوى الخلقة المشوهة وإن كانوا قد 
فاون أن .درك a‏ 6 عليه طبيعتهم . فقد يولد الشخص خاليا 
هن لودو ثم يراض على أ عمال الشعو ذة حتی يصبح فوقو a‏ 
تعادل درجة ااذه ٠‏ والواقع أنه دو جد فى لعض آقالے إ: ريقمة الغر بية » 
ولا ساف الكنغو الفرنسة » جمعيات سر ية تباشر القتل والهنمة. وهى ذا 
المع جعيات عر ية : وتختار أعضاءها من بين البالغين .و ا-كن بعض اجماعات 
تئ كد أن السحر من الامور الفطر ية الورائية فى أغلب الاحيان 


م ذلاک ف زه إذا كان من الممكن زف د 4 لحص التشوما تك ذأت الد لا له 
المشئومة منك الولادة أو 8 ناء الطفولة 3 فان م اتشر عبات ٠‏ أخر ى تظل 
سار إستطبع أى شىء أن ات عدا فى أثناء حياة من عملا . 

نحم إن الام لمم | اذا 5 أن أ أن طفا ا اعلا نات قل السفلى 3 
تت هرم | أو'دت 0 شجاعة أن کف هذا الم 1 عمن نحيطون مأ . ولكن 

كيف اا الس ديل إن معر 49 0 إذا كان 3 مو المحتوم ووا اا شحص دول 
فتح | بطنه كم | يتدخل التحکے جا ح تام 4 لان اختہار الس كفيل ڪل هذه 
المشكاة والقطع . 6 eT‏ اأسحر ألو جه إلى أحد الا ص كدر Az.‏ ة أم 
عبر کو مده . نخاصة 1 التحكي المزدوجة أنه بکشف عن وجود ادرة الشرو حارما » 
وله القدرة على التحكم فيهأ وإهلا كا : وإذأ مات دالمهم» تمس | 5 ا 
األصعدآء ¢ أذ أن الي الاتللاف || ی کان يعو م ممأ هذاالوباء قل أوقنفتء دك 
حد ھا ي وإذا £ (عده أخرون 7و هو ڪتمل 6 لصو أ r^‏ نفس الط ردقه 
عجر د أقل ريب حوم حولم . 
سد جه — 
3 الاستاذ مان عن أهالى خور دهان Andaman‏ ما بی : م لا تسح 
هم حالم العر دة 8 المدائة أن صمو أ على أنفسهم قضأة من أى شكلكانء 
ولا بان کول لدم إمان 8 ؤإدرة اتحكم على اكتشاف الجا 2 وسدو ل 
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أنه ل تو جد عندهم مارسة من هذا القبيل أ وة ر الاوقات ”© 5 
والواقعأنه لم يلاحظ حتى الأنوجود تحكيرهنهذا القبيل دى اجاعات الأ خرة 
ددا ف 1 الجد دة واسترال 8 واا الجنوبية . وسسدو أن هذا النوع من 
الاخشار قد ذعاً على وجه الخصوص ف اطرئات ت الاجتماعية الى وصلت إلى 
شكل ما من التنظيم السياسى : كالبنتو وسودان أفريقية الغربية وسكارتف 
اللابو 2 0 

إذأ اعتيرنا ال بم نوعا من العرافة فود سلينا بإمكان وجود مارسات 
أ خرى ګل مكانه 0 بالذات هو ما يشاهد عند الاستراليين وعند أهالى 
غمنيا الجد بدة الالماننة »› اح .و كسوذان الك نغو لا سلون بالموت 

« الطبيعى » » © لايقلون ۶م رعمة ف اكتشاف الساحر الذى «١‏ > على » 
doomed‏ وأحد من 3 أ هل5 ٠‏ وقد درست ا فما تدم طرق العر افه 
الل عه الى يستعم لو ما فى مثل هذا الظرف ٠‏ ولكن ال تحکم إستخدم أيضاً 
ف غايات اجر غير تلك العا رار کک : ثير غبى إلى EE‏ 
و غلب الظن أن هذه الحاجة توجد أيضا فى الماعات المنحطة كل الانحطاط. 

وإذاكان ذلك كذلك أفك وو جل لدا شىء سمح لها رسد هذه الحاجة ؟ 

كن تالبين «ماه٣‏ عن أهالى استراليا الجنو بية يقول « بحب على ال جانى 
ف قبيلة « تقياراء موزهم أن يقف أمام امور وبجعل من نفسه هدفا لكل 
من بر بد أن يقذفه ره . 

ويضيف:اامين فى 5506 5 la‏ د وهذا کم حقيق » إذ أت 
الاهالى يعتقدون أن لعض الأرواح العلہا قد تساعد الم فتجنيه الرماح » 
وقد تعوقه عن تجنب الرماح و إليه إذا كان جانيا”'' » وقد أصاب تالمين 
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aborigines‏ ص ولا. 


ا 


دين فكر أن ذلاک دعتهر ف ذهن اها تحكما حقہ قا ( ولكن لعل لبجم 
علمنا أل نفهم منه نفس المعنى الذى فيمه هو . إذ أنه ری فيه توعأ ر 
2 حک أيه غلى غرار ماكان متدأو للا ف بلاد الإغعريق القدعة أو ق الور 
الوسطى الاورسة . 


لع أغلب الظن أن أفراد 2 التتيارأ « بروك أن عوك القوى اة وعدله. 
هو الذى يسم للشخص الواقع تحت الاختبار بتجنب الرماح الى تنبالعليه : 
وأنه لايستطيع النجاة منهأ مېار نه و<دفه إذا كانت هذه القوى غيرراضية عك . 
ولكن لس من الدقة فى شىء أن نقول بأن هدف الاختبار ينحصر ف 
إظبار براءة الرجل الذى يتكبده أو إدانته ٠‏ لأنهم بحرون هذا الاختبار نفسه 
ف كبن من الحاللات ا لاشأن لمأ مبذهالجناية. وم نالخحاللات الى كثروقوعها 
أن کون الم 0 حص أو خطفه معر وف ومعترفا بجنا يته وأن يكون 
ذووه متفقين مع أهل الجنى عليه على أن التبم هو الذى ارتكب الجناية . 
ولكنهم مخ ذلك لا بجدون مناصا من ااتحكيم 6 فالقصد من التحكيم إذن شی 
آخر عير الحم ببراءة الم او إدانته . 


والواقع أنى لم أجد كما واا اق دو الا فى الوق ا راجمتبا ظ 
خاصة بالقبائل الاسترالية . ولكنى وجدت على العكس من ذلك كثيرأ من 
التحكمات المشاءبة اتلك الى ذكرها تالبين عن ٠‏ ااتتياراء » وقد رأيت الذين 
| كيدو نما جناة معر وفبن ومعثرفين ا أسند الم فعله 6 وقول دوسن Dawson‏ 

د إذا هرب القاتل وعرفه أقارب الجنى عليه » دعى فى الحال إلى الحضو رمام 
أول إجتماع كبير تعقده القبائل لكى ضع للتحكيم بالرماح”" » . وبعد ذلك 
يقليل صف دو سن هذا التحك.م بقو له D+‏ إذأ ام شخص بكر مه مأ وجمه 


عليه أن اضر أمام الاجماع 57 سر عن من ر ماح الجر ب ون خفيقه 
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مسطح وسيم مقو س » وإذا يتت ااتهمة الموجرة اليه فى بعض ال جرا المعينة. . 
طلى سمه باللون الا بض ثم جاء يصحبه أخوه أو أحد أقار به الذكورباعتبار ه 
شخصا احتياطيا 06 3 ان يساح مجن شيل و سم معو س ور أما انبجی 
عليه حطر ف من أصدقائه ول يصل إل عشربن حار بأ 6 2 يدف ایح 
صما وأحدا أمام الجانى وعلى لعل سین «أردة n0‏ و لكل وأحد r“‏ 
أن بعد فه ارت رماح 7 سه و ہمان مقو سين على شرط أن بدأو جميعأ 
ف وقت واحد فتنبمر الرماح عليه « كالمطر, » فإذأ 6 فى نما تناول 
الجن تقول دمن اأشخص الذى (صحءةه وهجم عليه أعدا ؤه ف قتا ل فر دی حہث 
او جه امه کل مم ضر به من سوطه انا كان لا بد هن إراقة عض الدماء 

لإارضاء الفريق اجى عليه » فإن الاختبار يى مجرد أن يصات الجا أقل 
إصابة.وحينئذ اضودون له جر ده 4 وفيا فح اجميع کا حسن e‏ 
ولمكن إذا رفض اتم المثول والخضوع للإختبار 6 فا نه عار خارجا عل 
القانون وه باح فته ٠‏ و تعد اخ ا اخ أقريا بأئه الذكورمسئ, لا عه »و جب 
عليه 0 تكن التحكيم دلا من ؛وإذأ اكتشفوا بعل ذلك أن المتهم کان ريا 
أص. e‏ ا فى الأخذ بالثأر هن أسرة المدعى فى أول فرصة 


37 3 
بقرر دوسن بصراحة أنهم شيمون التحكيم بعد ثبوت الجناية على امتهم : 
ومعنى ذلك أن هدفهم من الک بم لاينحصر ف البرهان على بوتها . ومع ذلك 
فان إجراءه أمر لابد منه » < 2 فى حالة غياب الجالى عتمون إجراءه 
على واحد من أعضاء هيئته الاجتاعية » ويفضل أن يكون أخاه . هذأ وجب 
ألا غيب عر بالا أنه لايكاد الاختبار ينتبى حتى يتصافى الخصوم ' 
وأصدقاوٌ هما مزكلاالطر فين ؛ وتصبح علاقا تکل فريق بالا خر على خير مايرام. 
وقد لاحظ باحثون آخرون وجو دهذهالخصائص نفسبا » فكتب و.م. توماس 


69 المصدر نفسهة › ص ١‏ لاا . 


س ٣۸+‏ لد 


W. M. Thomas‏ مثلا قول : « بوجد فى طباع هو لاء الاهالى صفة نيلة 
ڪول . و ا لا>تفظون فى قاو م أ غا ولا ولون من شأن 
العقاب » إذ لابكاد ينتبى القتال أو العقاب ( من الواضح أنه يعنى التحكي ج 
رآه دوسن ) حتىنرى أولتك !لذي انخنوا الجرحى بالجراح يشتغلون بامتصاص 
رزاع هوا الا رعى ر راا ا E‏ 
ويصف :وماس هذأ التحكيم نفسه فى عبار أة مماثلة لع 0 
« جرى عقاب القاتل عنده 92 طريقة الآنية » وهى أن يجت.ع أعضاء قبيلة 
امقتول ثم يقوم کل منهم برى القاتل برح أو سهم . فإذا خرج من ذلك دون 
أن صاب جرح بالغ » جاز لأقرب ذكر إلى القتيل أن يضريه بعصاه الى 
فين أ « لبون » leonil‏ على را ) لاف مكان آخر ) حى يكل من ااضرب. 
وفى أثناء هذا العقاب لاوز للقاتل أن نراق أى سلاح » وإن كان يضح 2 
أن يستخدم نة فى جنب الطءتات. وقد شيدت إحدى هذه الحالات ورامك 


امتهم ذف حو ا 2 م اسا اع أن يتجنمأ جي ٩‏ 


يتكلم و.م . تومأس عن ١‏ ا دل على أن 
الاختبار لامهد ف إلى الكشف عا إذاكان امتهم آثما أوغير آم. ويةقررتوماس 
كغيره من الباحثين أن المهم فى الاختبار ليست نتيجته » بل حدوثه على أية 
حال . أما بجاح القاتل فى تجنب الرماح أو عدم نجاحه فن الامور الثانوية 
الى لاخطر لحاء وجوهر الامر هو أن بيخضع للتحكي تبعا للقواعد . فایس 
التحكي إذن مساو يا لما نسميه تحن عقابا أو تأدييا بمعنى الكلمة المتداول بيننا . 

تسلتبع بعض + رام الزنا ىهذأ الإقليم نفسه أقامة کم مما فل للتحكمات 
السابقة . « فإذا مجرت امرأة زوجما لتذهب إلى خليل لاء فإنه عق لاسرتما 


أن تعاقب الأ مين . فيقوم والد المرأة أو أخوها بظعنها بالرح . وإذا لم تقض 


A brief account 01 the aborigines : W.M, Thomas و. م. توماس‎ )۱( 
1V ص‎ , Letters from Victorian Pioneeri ف‎ Auofstralia felix 
. ۷ ارج اسه ص‎ (۲( 


A‏ هد 


علا هذه اطخ 0 رد اة إلى زو جا اشر عى . أما الرجل جب أن 
ضع لا<تيار آخر حيث مقف أمام عد دمأ من الرماة الذين دفو نك رماحېم» 
ولا اسح له 8 هده لاء ألا مجن صعير اجات ره الطعناتع وإذأ رهض 
الخضوع لهذا أ لاخشيار وجب علية أن 0 اأقتال الفردى»ع ان ذا رق الارأة 


مر 


أو مع عصو آخر دهن قاتا ختار لمن | الغر ضص(2), 5 


كذلك يقو لاللاستاذ «دهووت « Howitt‏ دمن المعتاد عند قيائل «الولار ر ی» 
Wollaroi‏ « أنه إذا اهم رجل باغتصاب أمرأة متزوجة وجب عليه أن اجه 
عددا معينا من أقارب المرأة مسلحين باأرماح'لكى يقذفوه با أما هو فلا 


° له ألا هي وأحد لتجنب طعناتهم‎ e 


ولاحظ الاسدتاذ و ا روث و جود هذا الاجراء لسك ف کل 6 
وو صد دد وت4 المعرو ده على اعد التالى 8 إذا ت على ص أنه آم و جب 
عليه أن دوف أماء طائهة ۸ن من ممههية الذين ادون ف ر مہ4 برماحهم ¢ 
فتنبال عليه اارماح دة تز بد عن ساعة ہی إصل عددها إلى ثلا ثين و ار 
رعا 5 فإذا استطاع أن لمجاو ممأ دوك ج راح مضل مبار نه از بعص 
الأضد اء الاقو اء 5 كه آله ړمو ه وقوه نو در اعم 3 تصافح ايع 
وم لدرفون الدموع الغزار : ولكنهم دول أأبحث عن أ ثم آخر ٠‏ وهن 
السبل عليهم على وجه العموء أن يعثروا على شخص قابل الأصدقاء مض 
الجناح من بين اتويت القبائل ال بجاورثم 5 فيجعلوه كش أأفداء . وعللى کل 
ل تقضى تھا أيد هلأ الإقليم يتل شخص ما عقب موت كل شخصية كبيرة(؟) 5 
تدل عيارات الدقتوو روث جردا على أن الاجراء الذى يصفه هنا نوع 


Aborigines أن‎ 8 .W.E. Slansbeıg of the و .ا. استار .مرج‎ )۱( 


فى : Transactions of the Ethrological Society‏ < 2% 1 <« )1۸711( < ص ممم 


North Queensland 23 . W. E. Roth )؟( و.l. روث‎ 
00 . ۳۸۷ عدد ل + ص‎ ۰) ۹ < 
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من التتحكيم ¢ 3 ندل ف نفس الوفت على أن هودف هذأ التحکے يا دح وس ف 
| كتشا فاأشخص الذى ار 35 جنا ره ما بل ف إرضاء ممت شی عه 
ولابد لارضائه من قتل نفس : فإذا لم تسكن ننيجة التحكيم ميته؛ راحوا يبحثون 


عن ضدرة أخرى لا تكافبم منا باهظا . 


ولد هذهالطقوس ا ل قبائل استرالءا الغر ةالذن قام الك ر دينال. 
ملفادو هف اة ببحث أحو الهم . فيقول الكر د ينال : ٠‏ إذا اتفق الطرفان 
عل أن الجانى عق عله العقاب قام رئدس القسلة الهنىعليها با حك عليه بعقاب 
بن | سب 2 الجر بمة 6 وول صل € بعضص اللاحيان إن اختراق أن تقذ به 
الم و ران وق عاد اتيف اجدراء ونا الحقات أ ن قت E‏ 
ف من الجى عايه الدذى رد فه بكل ف أد به من رماح 6 ذاذأ كارت اا 
ماهرا حاذقا استطاع أن ,تجن بكل هذه الرماح وخرج من المحنة معافا سلما ٠‏ 
وعلى كل نذا ل ا للشوى اجى عليه من قف كل مأمعه من رماح حى بنرك 
الثأر ولا برد له در تعد ذلك ویم السلاه”" 0 ومكون الاختمار ف 
اس اللاحيان من وتال َم دل شه ألمتہمون والمدعوت ومع کل فرق من 
الفر يعهين اضيا 4 وأقاربه ¢ ولک القتال دتو ف لدی اول قطاره لیل من 
الدماء 8 وبجرى الامور على هذا اندو 4 عل وجه الخصوص 4 إذا كانت 
الجناية تهم E RNP uk‏ ليع لسن اذا 
خر جوا عن طورهم راحوأ بتشدوكت الاناشيد الصاحية وبندفءعوك فی قفزأت. 
عير متتظمة وبشوهدوك عرکات عص 5 عداد لمأ 4 ولعدول حار ن‌من‌م‌کان 
إلى آخر » وهم اتقو اما به على لحاهم » والرماح فى أيديم ا 
ف حالة تو وف 5 فثرأهم كأرة يتقدمون كل فر بق م دو الاخر 4 وتارة | 
58 عدون 6 وهم لا يكفون عن الصياح والقهز 2 حی ةذف درد م رجه 
امم 


“+é ص‎ Mermroires historiques sur L’ Australie : Salvado (؟) سلغفادو‎ 
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وؤ دی ذلك إل معمعه م وعة وتتطاير أل اه ون الجا نرين »وف هذه الااء 
جر ی النساء معو لات ويعمان على لشجيدع الرجال وزو دهم بالاساحة الى 
معنا ۴ TEP‏ «الخصوم» . و عجر د أن سقط E‏ الاش خاص جر كا أو 
شملا 8 وسط هلأ الصخب 4 يهقف اقتال فورأ 4 وتتلاشى الاحةاد 'ويسارع., 
كل وأحد منم إلى إشعاف الجر يم" 1 

ليس هذا القتال العنيف فى الواقم إلا نوعا من التحكيم .واار<لة الاخيرة 
منه خير دليل على ذلك . وإذا أردنا دليلا آخر فإنه يكفينا أن نذكر أت 
الاسيراأمين ؛ تمع اليدائيين تفر 5 3 لايعر قو المعارك المنظمه 4 و جنول ش 
القتال المكشوف داماء ولا تع ارب المقيقية داهم إلا بطريق الا 
أو اللكبن . وهى تحدث فى أغلب الاحيان بمهاجمة عدو خالى البال فى أحد 
طرف النبار ٠‏ أما المعمعة المروعة الى شهده' الك ردينال سلفادو › فليست إلا 
اتفال طقسا رات القاتان اللثان قامتا به أنه اس ضرورئ . 


NN أو ل الدع وهر‎ Ove NS 
الجنوسة ومن ير 0 يمكن انر ب جر 44 ) عير جر به اللاإعتداء الجسى‎ 
على انحخارم ) أن يكفر عنما بالخضوع للتحكير الذى يجحرى على إحدى صورتين:.‎ 
فإما أن يجتمع الأشخاص الذين يعتبرون أنفسبم مجنيا عليهم ويقذفرهبالرماح؛.‎ 
وإما أن بهو مهو لسك بأحدأث جر وح إسيطه يفن ا اة » کفخذه او‎ 
بطن ساقه أو ساعدهمثلا بوساطةطعنات ار .و نوع الجر ة (من الجر اثمالعادرة‎ 
ا لطبع ( هو النف تحدد الموضع اذى جب أن خر ده بارخ وف بءعض الاحيان.‎ 
وى الشخص' الذى دَق عليه هنذأ العقاب کل ساقه حلام | كتراث إلى الفر بق‎ 
وحم بز وال الام اذا جرح الجانى جر حا فا‎ e6 المحتدى عليه لختر قا ر ګه‎ 


0010 25 . سافادو ارجم ەسىك . وقارن و . م .تومأس * 
A brief Account of the Aborigines of Ausiralia felix.‏ 
ص ٤‏ ۹ 5 :و ؛“ وكذلك و صف الفتال الال لهذا عند قبائل 0 النوتو ردو < Botocudos‏ ؟ 
الذى يذكره ما؟.مليان دى ويد نيود Wied Neuwied : Maximilian‏ عل فى :: 


اأ8:65 Voyage au‏ › <؟ ص ۸٩‏ ۱ ۱۹۰ من الرجه الفر نسية . 


جا رن ست 


بالنسية لجر مته » أو إذا خرج من الرماح ١‏ اى ألةاها عليه فر بق الجنى عليهدون 
ون اح (لآنكلوا<د من أقاذفين لاس له احق إلاىعدد معينه ن‌القذائف) . 
لقد استعمل « جرأى ۾ لذلك الكامة الح حة » <ين قال «١‏ إن هذا اله دک له 
قدمة 4 الصلح 1 فالواقع أنه لا يعتير عقانا بمعنى الكلمة » وإن كان الشخص الذى ‏ 
خضع له يتلق بالفعل العقاب على ج وعقة ف ا الاحان . فالتحكيم ف 
چو شر طقسن من الطقوس أو عملية غيبية راد بها منع أو إيقاف م 
الوبيلة الى لا يعدم ا رتك ردن قتل ا ا .)أن بجرها على 
ال #موعة الاجماعية بأسرها : اه علاج غٍى لداء e‏ ى أو تكفير 
الاشكفاف الكامل للكلمة » وقد وصف ابلا ن Ey mann‏ بالتفصيل تحكما ماثلا 
يلسا الة زناء ثم قال معقبا : م الاسترالى الجنونى لا يعرف البارزة اى 
بقصد هنما الحصول على < قوة علا فى قضية من القضاءا " .» فلسيت هده 


, التحكمات مم ل أا کن اسحی ف العصور الوسطى ڪک ألله‎ ٠ 


إذا لاحظنا التصورات الجاعية الى ينطوى علا الصلح نفسه فى 
بعضص الجماعات الافر دہ مثله تطعا أن يوق شيم التحكيم السرا 
بأعة مأره ص احا على کک اعمار « جر أى » فا الصاح الذى فة الاهالى 
و بقلو نه ا ار ٤‏ | المدمء الا أغسا لا لا يقل عن هذا الآثرأ هة . 
لا ايتاذ مفات Moffat‏ شول : 0 نعم آم ( يععى 5 ال المتشوا | 
(Bechwanas‏ دغر مول الثأر إلى أقدىحد 5 ولكن الصف كم تام والصداقة ااكاملة 
لا بليثان أن ادا و المتخادين مهم 04 إذأ ودم مر تكب الجر بمةهدية لافر بق 


المعتدى علمه 6 وأعترف ف الوقت هسه ذطئه 6 أو ألق بالملام على قلمه على 


George Orey < جورج جرى‎ 03 
Journal of two esxpeditions of discovery in N. W. & westérn 
Australia . 
ETE e aE 


Die Eingebornen der Kolonie Süd . إيامان‎ . | )۲( 
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حد لعمير ھم و ل ا هيل بزاطه]؟ الثاثر الغبى الذى حدثه بين 
أها ألى أفر يقية الشرقية ة الاجايز , ره الاحتفال الذى ا لإعادة || لام بين 
5" و ET‏ تعمل ا الها تل على إرضاء 5 -ل القتيل » فقال م لا تایح 
التقاليد لأحد من أسرة القتيل أن يأ كل فى إناءأ كل فيه عضو من أسرة القاتل 
أويشرب من جعة يشر بونمنهاء إلابعدتمامهذا الاحتفال. ويعتقد أهل «أوكياء ' 
Aukamba‏ أن أفر أد ا الها تل » مادا م الخلاف لم يسو لسوية قانو نة » 
لايد أن شاقوا فى معارك ا ٠‏ وقد ينتهون بقتل وأحد مر ن جير انهم قى 
هذه المعارك ؛؟ يعتقدون أيضاً أنه لاد أن يساق أقارب القتيل من جم 
فى معارك يرجح جداً أن يقتلوا فما كقريهم ... أما إذا حاولنا أن ننظر إلى 
الاشماء عمن وجبة نظر الاهالى فقد نسةتطيع أن لخص فك رتهم على الوجه 
ال تحوم فى أنحاء الى روح شريرة › ”مہا رمو بجو » 1آ . وهی روح 
دن الاسلاف ؛ 00 تدخل فى رجل ما فتدفعه إلى قتل + جاردا مشاجرة 
تقع بنما . وقد تستمر هذه الروح ف الامستحواذ على الرج-ل ل نفسه »كا قد 
تنتقل إلى آخر من الاسر ة نفسها وتدفعه إلى ارتكاب نفس ال جر مة . وكذلك 
تؤثر مو يمو القتيل الأول على «أييمو» داسانة (أرو اح) أعضاء أسر ته اللاحياء 
جميعا و تخيفهم . وم بعر فون أن روح القتيل ت, ومحوطهم »و أن أعضاء اسر تمم 
أكثر من غسيرم تعرضا للقتل ؛ إذا اشتيكوا فى مشاجرة ما . وهذا تعجل 
ل د تضفية هذه الال ولحل على تبدثة ار وح الشريرة ردقال 
الطماً: ندنة " ظ ٠‏ 

هذه هى نظرة أهالى ١‏ الآ كبا ء دطاسه- 4 إلى التصورات الجاعة 
السائدة بينهم وطذه النظرة دلالتها . فهم لايعتقدون أن القاتل الذى يقضى على 


)١(‏ .مفات Missionary labour and Scenes in South Africa‏ »صه 5 ؟. 


‘Further reseaches into Kikuya and Kamba religious ya (؟) ك. و.‎ 
. YF YT ص‎ +¢ J. A. 1. 8< beliefs ard customs 
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:.شخص مأ 2 أحدى لغار هو اسن الحقيق 8 القتل lly.‏ هو جرد أداة 
الروح ار بره ستو د ن عله € ی هذأ الحين. وهذأ تفق مام ا تھا ف الانجأه 
الداثم للعقاءةاأمدائية 31 ى حدث AF‏ عالم الارنى<ى تعجل بأ باللحثعن 
سلب عيى لأ فى العالم غير المرد. اذأ جب عام أن يف لوا إذن» دين قد اعد 
الأشخاص PE‏ ا ر هن غير ار نه ؟ أ رام بفر ضوك عليه عقو به مأ ¢ 
الوأة 0 لز مو نه بدفع نعو يض الصاح ¢ وول ڪون عليه بالخر أب أو أن 
يباع رفك |.ولكن هذأ ال أدبب الذى فر ضص عليه ا یکن رد الطمأ اليه 
إلى الاسر تين » إذا لم يسقطع فى الوقت نفسه ١‏ دكا روح السلف الثارة 
الى ست هذا القتل و تی ڪوم ف المجهمو ع4 ( ق الرعب ف وأورسمن ن يعنيهم 
الاس جبعاً . وذلك لاع: تقادهم أن هذه 3 ستل فع م حا إلى ار تكاب 
جرا قتل جد د دده إذا ل تتدخل الطةّو س اأأضرور د 4 4 لتد ا واقضاء | . وقول 
الأستاذ هيل أ؛ ضا D+‏ إذا قتل شخص ما تل بعر ة أ و نور أو 
عبزة و ب4 ة لاقامة الطقوس ٠‏ وإسهدى ,ذلك الاجر أء » ا « eUMU‏ » وهو 
اسراف اانا اتل والمتيل ل على السواء من ودرة الروح الى 
أوحت ا بالقتل والى تظل 2 حالة استثارة ت ومن الضرورىممراعاة دالايتوموء 
ف حالة القتل العرضى » لانه لاشك فى وجود تأثير خبيث فى المواء» 
وإلا 1 وقع ثالحادثة العارضة م طلقا . ( والواقع أنه ا دو جل عو أارض؛ بأ أنسية ظ 
للعقلءة أل المد کا عرف . ( 


ركان من اداه ہم فما مضى أنه إذا قأامت حرب بين عشبر تن » وقتل 

فرد من إحداهما ¥ من الأخرى تر صد أخوالميت ف الطريق وقتلأى رجل 
ن عشيرة ة القاتل واعتيروأ أن هذين الدمين محوکل منهمأ الاخ را ولم بفكروا 

2 ف اصلم بعد ذلك ولكنهمكانوا حتموك دقع دالا تومو» وإقامةالطقوس"') 


600 الأرجم سى ص 4٦‏ وكذلك قار ساءون ( فى » بون Buin‏ » » ا 
Villalavilla‏ اخ » يجب عمل (ماءأني لإعادة النظام الذى عكر ه موت اق الأشخاض : 


الثأر » أ وت شخص من جموعة القائل . انيا : الصلحء أو دفم تقو د م. ن القواقع . 


د 1114 عد 


:وهكذا لابعد إرضاء الميت كافيا مما كان .ولا شعر الأاهالى بالاطئنان 
إلا إذا أق فعل غيى لتبدئة الروح التى أعلنت عن غضبها عن طر يق الكارثة 
الى وقعت . هذا إلى أ عدر ون السلاح الذى استعمل ف القتل أعا هو 
. الآخر . « وبطمرونه فىكثير من القبائل بأ ية طر يقة من الطرق . فتعمد قبائل 
« الا کی کو بو »> )اا4 إلى ثليه وأعتقد أنه بو جد إحراءات من هذا 
القبيل لدى جميع القبائل الإفريقية تقر بباً . وم يقومواتف ذه الطقوس 
لاعتقاده, أن السلاح عمل معه الشؤم والكوارث . وكذلك الحال عند 
قبائل « ال كبا » . إذ يعتقدون أن السلاح الذى استعمل ف القتل حتفظ داءا 
برغبته فى إحداث جرام جدإدة »© ولكنهم لابءرفون طقَوسا ولا طلاسم 
ولاسحرا إستطيع أن يذهب بقدرته المشثو مة : انه واصل القتل بيدصا<يه 
مهما فعل . لذلك يلجأ أفراد « الآ كمباء إلى الخحيلة » عندما لابجحدون وسيلة 
للتخلص من هذه اللعنة : فيضعون ااسلاح فى طريقعام أو فىميدانمطروق 
يعر عليه بعض الارين . وإذا التقطه أحد الناس إنتقل إلبه تأثيره المشموم 
وتخاص منه صاحه الأاول» و سدولى أن لهذا الاعتقاد أهية خاصة› لانه 
لإعير عن فكرة الأهالى عن القتل gs‏ أنهم يعتبرون «الإيتوموء 
ضرورا لصاحبه : فهو خلص أسرة .القتيل من اعنة القتل وأسرة القاتل 
أيضا » ولكن الشؤم ااذى ينطوى عليه السلاح يظل جائما على القاتل ابدأ 
وهو شۇم لاکن لازمن ولا لای عمل أن بمحوه مهما كان .» 

لاتكاد الماعات الاسترالية تعرف فكرة البضائع الى تقبل التداول ؛ 
و لحن عندهم معبار مقر ر أتقدير قيمة الاشماء النادرة الى يمسكن تبادها. لذلك 


حت ويظل القاتل شخصاً خطراً مادام لم يدفم شيئاً . ر . ترقالد R. Thurıvald‏ 
Forschungen auf dem Bismark Archipel den Saloman Inseln‏ 
«جلد ۳ أوحة ۲۹ > ملاحظة ۱۸ 
(۱( الأو نر بل تشاراس دنداس Hor. Charles Dundas‏ 
J. A. I.‏ : فى ) Hislory of the Kikui ( A. Kanba‏ 
مجلد ٤۳‏ » ص ٥۲۷-٠١۲١‏ . وقارن ك . و. هل الفقرة المذكورة فف ص )]۲۷-٤١١‏ . 
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لامكن أن تتكون عندهم مصالحة بالمعنى المعتاد لاكلءة. ولكنيم «كالاوقاء 
ع هدف الأمصالحة فى إرضاء الجى عليه » كالزوج المعتدى على عر ضه:. 
أو الاسرة الى قتل أحد أعضاتما ثلا دهم يمدو أن و 
غيديا على المجمو ا رهاء إذ أنهما يكشفان عن وجود E‏ 
خمدث يعمل على ألاضر ار ما ويظلخطر أ يتهددها : فلا بد من ع عار بته و خطيمه 
ولمذأ يستخدم وال وال اء وهو ب اين كا أحد وجوه. 
التحكيم الضرورية عند الاستراليين ٠‏ 

as‏ وريس ون ننه عل الأقل فى تو جيه تأر ما على بعض 
قو ی العأ ل الى الح ؛ وبعتسر هذا اادأ* ار أف اضروريا لجارة الجموعة الاجماعية 
ومذه الصفة يقترب « الابتومو » من ضروب | تحكيم أالافر بقبة الي ی تقام 
ضد الس<ر . 

لكل هذا وک نا ان نقول مع ” البنوغيره من الباحثين له نوع هن التحکے 
ولكن الاسباب اتَى نى عليها کنا هذا تتاف امد الاختلاف عا ف ذهن. 


هو لاء الا ومين . 


انراج 
التأو 01 الغيى للعو أو ض و الكو أرث 


- إذا حلت كارئة بفرد أو اسرة أو ججموعة اجتماعبة أو نولت مهم سلسلة 
من الخطوب وضروب الاخفاق » لم يفكروا مظلقا فى ارجاعبا إلى المصادفة . 
فف بعض ا ماعات کالہ ایو وبعض قيائل استراليا وأفر يفية برتاب الاهالى 
فورا فى وجود خر کا رأينا . ولكن فى بعض القبائل الأخرى كالاسكمو 
ومعظم الجاعات ای تق فى أنا يم أمريكا الشمالية ٠‏ لايكاد اللأهالى يشعرون 
لشىء من هذا القبيل حى يفكرون فى وقوع خالفة لوصية مقدسة أو « لتابو » 
نا ( حر م) .فق كلتا الحالتين تنتقل العقلية البدائية انتقالا مماشر ا من 
الظاهرة التى صدهتها إلى سيب غيى . وقد يبدو لنا هذا السبب وضياء ولكنه 
ف المقزقة جزمن جاريب هذه الفقلة الى كر ن من رع النضور الت 
أجماعية للرءئة الاجتماعية . 
وهكذا استطاع أك المشرين الذين كانوا فى محطة تشلكوت إں ٣|)‏ 
على ساحل لوليا ار يطانية » أن حصل خر بف نة ۱ على وعد من 
اون بدفنوا جثة طفل ميت ( بدلا من أن بحرقوهاتبعا للتقاليد  )‏ وقد: 
اوفوا بعبدهم . ولكن الجو قد ساء دون‌انقطاع فى أثناء الشتاء التالى ولاسي) 
ف شور ی رار ومارس » واشتدت رج وعو أصف اأثاج.ة ويز الصيادون 
فى البحر والبر عر متا بعة الصيد واصيب الناس بالقحط . فاعتقد اليح 
ان الس يبو لمن يرجع إلى عدم حرق الطفل » فسارعوا بأصلاح الخطأ 
المرتكب فى اسرع وقت *" ., وليت هذه حالة مفردة . إذ أت قبائل 
د التلنكت » )ور تضكر نفس هذا التفكير فىكثيرمن الظروف. «يطلقون 


)١(‏ کر وزه Die Tlinkit Inbianer : A. Krause‏ < ص "١‏ ام 
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اسم , شلا کاس » 051316855 على كل ما خالف التقاليد الموروثة أو خرج عن 
نطاق المعتاد ( بلاحظ هنا ما هذا التصور من عمومية بالغة ) » ويعدوته سدأ 
عاما لكل حدث غير ص غوت فيه » كسوء الجر والمرض والاخفاقف ا لحرب 
وعدم النجاح فى الصيد » اخ .... وهكذا إذا كانوا قد عزوأ رداءة الجو فم 
سيق إلى عدم حرق طفل ققد زوا إل شيا أخرئى لاصى من هذا , 
القبيل » كاهماطم عز ل فناة فى أثناء طمثما الأول مثلا > وها هى ذى طائفة 
أخرى من الظروف الى جعلوها أسياباً لسوء الجو : غسلت فتأة شعرها 
خارج المنزل ؛ لبس مبشر حذاءه الخاص بالثلج قبل أن خرج ؛ على أطفال 
المدرسه فى لعبهم صياح الاوز الوحثى ؛ غسلنا صن أيضا فراء عنزة جبليه ف 
ماء البحر عا جررنا قنفدا متا فو قالثلج فىأثناء رحلة صيد. وكان هذا العمل 
الأخير سببا فى :امتناع أحد أعدنائنا هنو د الذي نكا نوا معنا من متابعة الرحلة 
تجا أن عملذا هذا سيسيب «.. ب ديح عنيفة » وفضل أن تحمل الدابة الثقيلة 
على ظهره وبرج 8 إلى اے. شث 

وهذا يعتقد الأهالى أن مخالفة أية عادة تقليدية تسدب إضطرابا أو 
حادثة » ولاسما إذلكانت هذه العادة تتعلق إشىء حرم . وكل عخالفة تقابلبا 
كارثة معيئة فى أغلب الأحيان . فعند الاسكيمو مثلا نوع من امحرمات الى 
تحرام أجمع نپا أزواجا . وإن كانت عل على سبيل الافراد . « ومن ذلكأنهم 
عر مون الذروج أصيد سبع البحر مادام وأ لم ينتبوا من صناعة الملابس الى 
يتخذونها من التوكتو دهان ( نوع مس الرنة ) کا أنهم عحرمون صنع هذه 
الاس جرد أن بْدأوا الصيد خد أن طلت دات يوم من أيام 0 
مارس إلى « ل ۾ r0k 0i0‏ وال زوجه وكودلو « Koodloo‏ أن 
يصنعاأ ل تلش نوم من جلد الرنةء فرفضا روأ قا أماكء ¥ كنا فى فصل 


عع البحر 5 وقل قا لا ل م اص۹ ا ننا إن وفعلا ذلك دنا 4 ول إستطيع حت 


- (١)المصدر‏ نفسه »و ص 5٠٠‏ 
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أن يقتنص شيثا من سبع البحر ”“ » وفى ساحل إلاسكا كان الأاهالى.راعون 
الزواج | ارجی الط و طم as‏ ده 4 ولكنهم الأن قل حللوا من فو دها 
بعص الث مدى ء وصاروا اجر لا نفسهم 5 أذواج دهن داخل عشائرم 
ا أضة ¢ ؛ عبر أن الشيوخ مهم لعدزوك أر لسم الوفيات الى خلت بمسلة 
السكينا وبين Kenayer‏ إلى هذا الا تصال ”". 
: ولاتزال عن ا أه رمن هذا القبيل ف تلك الأقالي, حى دو منا هزاء 
و هذه حادثة دالة من الحوادث الى تشاهد فيا . «منذ زمن طويل أص صح 
حصو ل الصيد نادرأ » و صارت امیر انات خت عن أيصارنا. فاستحضر 
1 رتلارسو ارك Krudtlarssuark‏ الارواح | لسأها عن الت ف لضوب 
الصيد . وبعد الدّاسة أعلن أن ها ا )0۲ا زوجة أبنه وضعت جنا 
قبل تكامل موه وأمبا أخأنه التتخلص من عناء الحرمان الذى يفرض على 
مثيلاتها ( إذا تخضع النساء فى هذه الحالة 0 من الحرمات ) ثم أمر 
انه إعقاب الاعمةع حسما 8 عر a‏ من الثلج دعل 9 جر دها من کل فرانما 
موت ۵ سمأ ردا وجو عا لان هذأ هو الشرط اوسن الذى حمل الحيوانات 
على التسل يم باقتناصبا من جديد . ومن الغر , بت ا ١‏ بكد يعرف هذا الاتهام 
.بين ا حی e‏ جمعا ٤‏ دہ اء ار ف4 ة الثلجية الى وضعت فا إيفالورك. 
فعل هذا النحو a‏ زوجه 4ا التى كان عنم | كثيرأ ¢ ولک 


(0 هول C.F, Hall‏ ظ 

¥1 <۱1 مجلد‎ Life with the Esquimaux. 

Von wrangell فون فراتجل‎ (۲( 
. Eis Bernerkut'çen wher die wilden ander .. N. W. Kiüste 
Beitrãge Zur Kerı {LISS »فى‎ Von Amêrika cesrussischen Reichs (Von 


< dar ‘und He! 'rmessen (2 
١١٤ ص‎ ۲١ يلد‎ 
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لم عل ذلك إلا ابنجى الارياء من الهلاك بسبب غلطتها . 


وفى جر ينلند الشرقية . ومن عادات الأهالى نیم إذا جاءالربيع ولم تكن 
< الخيمة قد غطيت لود جديدة 0 سمحوأ لاحد بأن يدخل فما شيا من. 
. كلاب البحر ذات العرف أو من كلاب جر ينلند إلا بعد انتظارها فى الخارح: 
بضعة أيام . وحدث مرة فى مبدأ الربيع أن تسل أحد اللأهالى نصيبه من كلب 
البحر ذى العرف وأحضره إلى خيمته ليقطعه و خرج منه العراقيب . وكان 
غطاء هم ذه الخيمة فى حالة جمدة ولكنه ١‏ ستيدل منذ الخر يف ااسالف 8 


وتصادف زول ذلك أن أصبحت كلاب البحدر ذات العرف نادرة ددأ 5 فندأ 


وي سس 


.5 1 — e »سن‎ Neue Menschen : K. Rasmussen ك. ر“موسن‎ )١( 
وقد لوحظت حوادث مشابهة للاك فى أفريقية الجنوبية » يقول الأستاذ « جو نود » فى تاب‎ 
ص #94 ) . « سأذكر ھا كلات‎ . + > The life of a South African tribe ) 
وأن أنمى قط‎ ٠ N) منخلو 1اط )1ة بنصها ء وهو المطبب الكير فى قصر نكونا‎ 
نبرات صوته المؤثرة ولا اقتناعه العميق فى اللحظة الى كان يكلم فبا بالمبارات الآنية » وكأنه‎ 
يكشف عن إلهام : « إذا أجهضت امرأة ونركت دمبا زف دوت أن تقول شيئاً وأحرقت.‎ 
انين سرا» فإن ذلك نى عل الرياح الحرقة مهب ويكنى لجفاف القطن ااتام : فيكف المطر‎ 
> عن الأزول » لأن القطر أصبح على غير م يشدغى أن يكون عليه » ونحشى المطر هذا اكان‎ 
وطن إلى التوقف قبل أن يدخله » ثم لا يستطيع التقدم . فثل هذه المرأة جد آ عة » لأنها‎ 
قد خربت قطر الرئيس بأ خبأت دما لم ينضح بعد لإنتاج كائن إنساني .. وهذا الدم يعتبر تابو‎ 
ر« (لاعس_). وعملهذه رأة يمتبر «تابو» أيضا. وكان ا فى الجاعة !.» ولابد.‎ Tabou 
ف راء ضروب من ااتطبير ا يتمكن المطر م نالظهور من حديد فى هذا اكان - وكذاك‎ 
ا كان الوم أول يوم فى اہر ببع الأول للقمر » فقد هال.‎ . >» Barotse « الال عند الارتستين‎ 
:) المرأة وزوجها أن يضطرا الى الحر مان كل هذة المدة الطويلة > فأخفيا الحادثة ( الإجهاض‎ 
Sc) ولسكنهذا الرجل كان واحداً من ضياطالمؤسسة اللسكية الرئيسيين » أىكان سكميو اهو اص4‎ 
وكان لايتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره » کا كان حبوباً ن سيده مإجلا منالميع . ولکن‎ 
ذلك ل جده فى ا فقد شاع اير فى أقل من أربع وعيرين ساعة » واقض عليه زملاؤه‎ 
«الكنوا» الآخرون وبمد أن شدو | وثاقه » جروه الى النهر والتزعوا شعره بأظافرثم الفظيعة‎ 
وخنقوه تحت الاء حى أشرف على اموت ثم ضربوه بالسياط لإيقاظه > ونركوه على الشاطىء‎ 

حت مطر مدرار . » 


-Coillard ص 4“ ر کو بار‎ >» 4V لد‎ c.Missions évangeliquês 
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الاسكيمو ينظروت إلى هذا الرجل شذرا ء «١‏ لان سلوكه آثار كلاب البحر 
وجعلبا تهجر الشاطىء” . ويقول الاستاذ بوس :« ضربنا الخطافذات يوم 
ف جسم حو ت كيير » ولكنه غطس من جديد ونزل حت كتلة من الجليد : 
فاضطرونا إل العدول غه بعد أن أرسلنا وراءهخسمائة باع من ا يط » وضاع 
منا الحوت . ولم نكد نطأ الأرض بأقدامنا حتى مم الأهالى الذين كان و امعى 
على أر._. يذهبوا إلى خيمة امرأة مشبورة بأنها آنا كوك عامءادع 0ه ماهرة 
ب( عرافة ) . فدخلت هذه المرأة فى حالة تجل» ثم قررت أن قد آذيت آ ة 
البحر بأن قطعت لل الرنة الكندية المعروفة « بالكارييو » ناهدائئة0 وكسرت 
عظاما على جليد البحر "» وعند الاسكيمو الذين يقطنون الاقليم المتاخم ظ 
لاقل السابقين من ناحية الشهال والذين ز ارم رامو سن R۲58‏ لا يكاد 
لاهالى يشبدون وقوع مخالفة لاحدى الحرمات حى يتوقعوا حلول مصدمة 
ومن هذه الدرمات عدد كمير بخص الاشخاص الذين م فىحالة حداد . وبتكلم 
.راسعوسن عن إحدى هذه الحالات فقول « احتجنا إلى بعض الجليد لنذسه 
فقام صاحينا الجر ينلندى « جو رجن برو لتد B010‏ مععرول و أو سل صا 
ا ليبحث عن شىء مئه على غير ءإ مناء وكان هذا الصى قد فقد أبويه 
حديثا . ولعل ه جو رجن » قد ظن أن خالفة الحرمات مرة واحدة لا ينت عنها 
رر بليغ . وهكذا ذهب « أجا لنجو أرك» Agpalinguark‏ (و هو اسم الصى) 
. للبحث عن الثلج » ولكنه التق فى الطريق بامرأتين يحوزتين » ولما عرفتا 
.وجبته ارتاعتا هذه الخالفة وأشاعتا أمرها فى الناس . 
وتوقع الأهالى حلولكارثة على وجه التأ كيد ! والواقع أنهلم يمر يومان 


Ethnological Sketch of the Amgmagalik : ج . هل‎ 6 
44 »لد ۲۹ › ص‎ Meddelelser Groenland ف‎ Eskimo, N. Thibitzer 
ظ‎ Frantz Boas (؟) فر نتس بوس‎ 
The Eskimo of Baffinland & Hudsen Bay فى‎ :Bulitin of Americar 
Museum of Nalural history . 
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حى فجرت عاصفة عاتنه من الجرة ا لجنو يه الغربية » واشتد اضطراب البحر 
حتى طغت أمواجه على الأأرض وامتدت إلى مسافة بعيدة مر الشاطىء »> 
ودمر تكل مسا كن القر به . وحينئذ زارنا أ<د الرؤساء ور جانا ألا نفعل فى 
المستقبل ما عخالف التقاليد على هذا النحو » وقال : اننا نراعى الةواعدالمةررة 
لک لستقر نظام العالم ؛ لاه لک جوز للأحد أن بتحدى الأقوى ... ومنعادات 
الناس فى هذا القطر أن كفروا عن الخطيئة لآن لو لى ... قوة لا تد ”2 » 
لا شك أن هذه العبارة تنطوى على دلالة قاطعة . فاذا قارناها بالعبارات 

ان د كريها Coa‏ سوه د فيل ليان ا عي 
الوجوه التى تظبر بها الطبيعة أمام البسدائيين . ون نءعرف ضروب المشاركة 
الغيدية الى بين المجموعة الاجتاعية ( الى تنكون من الاحياء والاموات ) 
وبين الأأرض التى تحتلبا ما عايها من كائنات مرئية وخرافية . وتقرر هذه 
المشاركات أن ما نسم.ه تحن بنظام الطبيعة لا بد أن يختل إلاإذا حافظ الاهالى 
على الشروط المءتادة » وكان النشاط الشخصى للرئيس مسابراً للقواعدوالتقاليد 
3 ھی الال E‏ من الماعات . ولا شك أن أحترام ال رمات أده 
الشروط الجوهرية »ا أن من وظائف الرئيس أن ينع انتباكبا ء وأن يقوم 
بالتكفير عن خا لفتها بو ساطة الطقو س المناسبه إذا خو لفت . وقد رأينا ماقاله 
المطبب للأستاذ جونود من أن الاجساض اسرى الذى يسمم للبرأة . 
. وزوجبا بتجنب ( الرمات ) التكفيرية » يعرض الجهوعة الاجتماعية كا 
لخطر الموت « فلا يستطيع » المطر أن يسةط کا كان يسقط من قبل ؛ و ترق 
الحاصلات وتبلك المواشى من ااظمأ ويستولى على القبيلة كلما اليأس التام . 
ولذلك تعتبر هذه المرأة « جد آ مة » ولا شىء يستطيع أن ينجيها من العقاب 
لآن العقاب وحده هو الذى يقوى على إعادة الامور إلى مجاريها وتخايص 2 
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القبيلة من الاك . وإذا بلغ التضامن الاجتماعى بين أفر ادا جموعةهذه الدرجة 
و أصبح فی أستطاعه عضو وأحد من أعضائها أن عكر نظام الطبيعة وأن بعل 
الحياة جحما لا بطاق بالنسبة إلى مواطنيه » فن الطبيعى أن يعتيرانتهاكال#ر مات 
اخطر الجرائم » لأنه يفص المشاركة التى تتوقف عايها سلامة الميع . 


س 

قد يظن الباحث أن هو لاء البدائيين برتبونالخالفات تر تيبا تصاعديا تبعا 
لمدى النتاج البى تتر تی علا »> وأذلك قد يعتقد أنه إذا عث المرء التصورات 
اجماعية لدى إحدى اجماعات استطاع أن يستنتج الاسياب الى تجعل انتهاك 
بعض العادات يضر با لحمو عة كلما فى ين أن انتباك البعض الآخر لا عق 
إلا بالشخص الذى ارتكبها أو بذويه كسب . والواقع أن الوصول إلى هذه 
النتيجة أمرمستحيل لأننا لا نجد مطلقا ‏ فا بروىعن البدائيين » إلاارتياطات 
من هذا القبيل « إذا ارتكب الحرم ترتيت: عليه هذه النقيجة التى بمتد أثرها 
إن قليلا وإنكثير! تبعا للحالات « أو» إذا حدثت الحادثة الفلانية أو حلت 
الكارثة الفلانة فذلك لان أحدا قد ارتكب الخالفة الفلانة ؛» أو قد بعد 
هذه العبارة غير النحددة تحديد! دقيقا : إن حلول ذلك يد لعل مخالفة قدوقعت 
( دون أن يعرف حى الآن أية مخالفة ) . فكيف ,تأتى لاخفاء الاجباض 
مثلا أنيؤدى إلى اختفاء المطر » الحقيقة أن العقلية البدائية قدألفت مثل هذه 
الارتباطات حی‌صارت #.دوطا طبيعية » و إن بدت آنا تعسفية حتة . والاهالى 
براعون الوصايا التقليدية ما بطيعون تلاك القوأعد المعقدة للغة الى يتكلمو ها . 
ولكنهم يفعلون ه.ذه الأفعال دون صعو به کا لوكانت أفعالا عكسية . ولا 
توھهمون اق الممكن أن تكون على غير ماهى عليه . ولذلاك لا يتساءلون 
عن السب الذى من أجله تؤدى هذه الخالفة إلى دمار المجموعة بأسرها 6 
فى حين أن النتائح السيئة لنإك المخالفة الأخرى لا تحيق إلابصاحما أو بفريق 
من الجموعة ُسب. وإذا سئلوا ع نهذه النقطة أظبر وأ دهشهم لامن الظاهرة ٠‏ 
بل من السؤال وقالوا إن أسلافهم قد اعتقدوا ذلك منذ الأزل . 


وم — 


ولكنا نستطيع بالرغم من ذلك أن ميز بين شكلين اساسيينمثلهما هذه 
العلاقة فى كل جماعة من هذه الجاعات » فتارة نرام يربطوات. نتيجة معينة 
بمخالفة معينة » ويرجعونكلا منهما إلىالأخرى فورا دون أى اعتبار لكون 
النتيجة عق محص :واضن أو دال دة اق جاص أو إلى اليجموعةيأسرها. 
وقد أورد اللاستاذ «عيل» عددا كبيرا من العلاقات انى من هذا القبيلفكتابه 
Nouvelles recherches sur les coutumes des Akemba et des Akikuyu‏ 
) دوث جديدة عن عادات قبائل الا کاوالاککو و ( وهذامثال واضحمنبا 
لاه ا 5 جوتو دز قت الأاهاق ى فال الاجا > ورواو أن 
ا ما من ووا تلان عير ا ددا و او و 
أنه لا و جد أرة علاقة بين هاتين الحادنتين > ولكن طول الوضع وعسره 
يبرهنان فى نظر قبائل « الياتنجاء على أن الطفل غير شر عى » ويشتد اقتناعرم . 
هذه الخرافة إلى حد أن المرأة الى تعرف أنها ستلد ابنا من خليلها لا من 
زوجبا تبادر بالاعتراف برا إلى القابلة الآساسية لانه بحرم وضع ٠‏ طفل 
من ااسفاح » دون الاعتراف بذلك مقدماً » لاعتقادهم أن السكوت يسبب 
لام آلاما جساما”" » وهذا اذا أبطأ الفرج بدأت القابلة فى الشك حول 
شرعية الطفل . وكذلك الحال عند قبائل , الوشمبا » مط ءيس وهم أيضا 
من « البنتو » « اذا طالت آلام الوضع ؛ اتخذوا منه دليلا على أن المرأة قد 
اتصلت با كر من رجل واحد .”" » وهذا الاعتقاد عل جائب حكيبير من 
الانتشار . وفى «أوغندا ء ه يحب على النساء ألا يذقن طعم الملح فى أثناء امل 
لاءتقادهن أنه يؤدى إلى موت المولود . ولذلك إذا مرض المولود بعد 
وضعه تشاجر الزوج مع زوجته قائلا : « إن هذا امرض سيذهب مياة الطفل ‏ 
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لو 
لآانك اکت هلها ”ا 


ودد هدو الار قاغات ر تقنوع تدأ الل اغات روصل أحانا إل درب 

من الشدة عل ص : تکی الخالفة فاون کاب ن اها توقعة » فسارعون 
الا تضم . وهذا أحد الأمثله الصارخة الى 2 حظت فى جز رة نیاس ۸:۲ 
ودرو ةاد الها ل الذين اعتنقوا المسيحية : وكنت أ كبر اخو نى » وكانت 
لا و يوم زارا 1 -كاهن المطبب » فنظر إلى أنى بعد أن 
ألق نظرة خفية على خن : 3 ال ارف اة لا بد هذه اأمنت أن موت ؟ 
فسأله أىا ذا؟ وأجابالكاهن: « انك قد نرت بعض الختازر قبا ميلادهاء 
وقتلت ثعمءانا» وحملت أثقالا ؛ وهذا هو السب فى ان بنتك لابد أن : موت . 
فلياذأ تتحمل عبء إطءامها ؟ وکل ماتقوهون به ص ها أن جدی ف شىء ۰ 
لان موتها امر حتوم . رن ابى وذهب ب إل أنى وقص عاءما ماقال الرجل , 
فانہارت أءصاب الابوين اميارا تاما؛ ولكن ماذا فى و أن بشعلا ؟ 
وف النهاية قال ابى لزوجته « لنقتل هذه E‏ 
جدوى .» ولا كنت ف ذلك الین غلاما قوی الاصللاب > فقد عشت > 
كيس ووضعت فه أختى وحمل | إلى الغاية.. » وهكذا لامسكن ان مخ 
فال الو الديق. أن اظفل قن مدو بدن مصيرها ا حزن » لاعتقادهم أن انتباك 
الوالد لبعض الحرمات.ودة؛ الخاصة بالل يجعل موتا أمرا لامفر منه . 
ون بدو لنا أن سلوك الڪامن يخاو ۾ ن الرحة . ولكن الا جوز أنه 
يؤمن بأن تانج الخالفة قد تحيق باطيئة الاجتماعية بأسرهاء إذا لم يكفروا 
عنها يموت الطفلة ؟ . 


وف بعص الاحيان بربط اللأهالى بین وفوع الا لفة » وحلول کار من 
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أى نوع كان دون تعن ولان مع الت كد من <ل ولا على أية حال إذأ وقعت 
امخالفة . و نطرى هذا الارتباط على حقيقة واحدة ٠‏ وهى أنه لاعكن انتباك 
عادة .أو حرمه دون حدوث «١‏ شىء ماء فليس الارتباط فى هذه الالة إلا 
أحساسا قونا بالعماب الدى نتطليه القوى الخفية الى صدهتما المخالفة : ولس 
إمان العقلية البدائية هذه النتيجة المحتومة أقل ثياتا من إماننا نحن برسوخ 
القوانين الطبيعية واطرادها . فم يتسكون العقاب الذى سينزل بهم ؟ الواقع 
أنه لا كن التكبن به قبل وقوعه وأنه لن يتيسح لاحد س جيل النجاة منه 
إلا إذا سارعواء بعد الخالةة مباشرة»؛ باجراء ضروب التطبير والطقوس 
التفكيرية التى ترضى القوى الحنقة أو التى من شأنما أن #نع الكارثة على وجه 


العموم 6 .م 


وإذاكان الارتباط هكذا غير دد ء فإن ظهور الكارثة هو الذىحملهم 
على البحث عن سد ها ف أغلب الاحمان . م رون أنه قد وفع دثىءمأ»: 
كرداءة جو ملحة أو جفاف طويل المدى أو موت مفاجىء أو مرض خطير 
أو ذشمل فى الصيد» الم » فلا بد اذن أن يفترضوا وقوع عخالفة ولكنضد أى 
و أن أ د ا کی واا اتيك ؟ ارول اا ن 
الكارثة جاءت من انتباك عادة حرمة ؟ الا يمكن أن يكون الموت المفاجىء 
أو عدم النجاح فى الصيدء اخ اها إل ات ای دم ارا 
غضب سلف قوى مثلا ؟ وكيف يكن فى هذه الحالة كشف السيب الحقيق ؟ 
الحقيقة أن العقلية البدائية لا تعرف إلا طريقة واحدة للتحةق من ذلك » 
ولكنبا تعتقد عصمتبا من الزلل . ألا وهى استجواب القوى الخفية الى 
يْبِغى أن ”تعر ف نواياها فى هذه الظروف العسيرة | كثرمن أى وقت آخرء 


و أن ا الهأ 5 


فإذا ل تكن الحادثة تعتير فى حد ذاتها کشفا عحددا تحديدا كافيا » أى 
إذا لم يكن الأهالى يعرفون مقدما أن ا حادثة الىوقعت تر تبط >خالفة معينة 


وو 


لجأوا تبعا للحالات » إلى الأحلام أو التحکے أ والتضرع إلى الأرواح » 
وبالاختصار إلى اة صورة من صور امراق > لک يستوا<وها السر ف 
و ا 1 على هدى مأ ترشدهم أليه . د إذا ات ص يمكر وه 
أو هم ض 3 إذا أنقطعت عنه حيوانات الفراءء ظرے على الفسور أنه قد 
ارکب إنما وذهب إلى العرادة ( شامان Shaman‏ ( وطلب اليبا أن تواصل 
عملياتها حى تکشف له عن السبب : وحيلة.ذ يقوم ما بحب عمله للتكفير 


NY ,. 
e 6 dE 


( اتحصر التكفير عادة فى ڪت وجهإنسان صذيرهن الشف وتعليقه على 
شجرة فى الغابة ) . « ويءتقد اهنود الغريون ف النحس وسوء الطالع 
فثلا إذا اصابهم حادث أو مض أو موت » اعتقدوا أن القوى الخبيثة هى 
تى رمرتم به لأنهم خالفوا وصايا « الطب السحرى » ومن المستحيدل على 
اأشعوب 3 E‏ تفهم أو آقدر قوة ة الأ ایر اذى يصيب ط باع ال منود 
وحما مم الاجتاعية منذ قرون طويلة من جراء ء أعتقادمقى « الطب السحرى » 
وال مصطاح , القوة فوق الطبيعية » عندنا هو خير مقابل أصطاح 
« الطب السحرى » فى الاستعمال الجارى عند اهنود 9" ». 
والآن ينبخى لنا أن نتابع دراسة هذا الاعتقاد لدىعددكيير من الماعات 
ولنقتصر على ذكر هذا المثل عن قبائل «الفانء ۴۵١‏ من قبائل الكنغر 
الفرنسى . «كان الرجل السود الذى يصاحينا إذا ابتل بمصيبة أو بكارثة أو 
حتى بإخفاق بسيط عزاه إلىيطوطمه الذى أ- حرج تارة من جر اء « أسر » ۵۳" 
(أى بجس حکی ) و تار ةن جر اء انما كد لای > “(خر 6 a « eki‏ 
برى من الضرورى أن مهد نه ٠‏ وکا نت المصيبة دلت على أن السب أى. 


` G. W. Steller lik . ج .ف‎ (۱) 
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LF‏ لامر تكب ديزا جسم 4 ووجب التكفير dl‏ بقر بان عظيم 4 حی لو كان 
E‏ قل وفع دوث عل ا ظ 


و أن ا ن الذف وصات ر خان و هدر آرت 
.ذلك قد جاءه من قل عدو من الاعداءء يسارع على الفور بتو جه هذه 
الآسئلة إلى نفسه : ماذا فعلت؟ أى امم ار تكبت؟ ماهى الوصية التى خالفتها ؟ 
و حبذ بدله الشءورااذاتى أو الاختيار الدقيق عل أنه خالف أحد الا لنزامات» 
فيعمل على إصلاح خطه . بل قديعرف أحد الأشخاص أنه ار تكب ذالفةما 
م رى مصيبة نحل مجمو عته الاجتماعية » فيعزو إلى نفسه مسئو لتم | » و يسار ع 
إلى قومه لكى يعترف لهم ما ار تكب معتقدا أن القوى الخفية التى أثارها 
بفعاته لا بد أن فف من حدة غضه إذا قام ا [تكفير الذى ستفرضه عليه 
الحيئة الاجتماعية . وبروى المشر فنجمان 8مةمعع32ه حالة من هذا القبيل 
وقعت لفرد من ,الكو رانا 508ة:ه»!كان قد اعتنقالمسيحيه . فقول:«نزل 
نا الجفاف والجوع فاخن ر دتشارد ميان Richard Miles‏ ,و خر ق ككيره 
واعءتقد أن هذا الجفاف 1 ينزل إلا عقابا له على 2 ارتكيه . فض ٥ر‏ 
فراشه ذات ليلة » وخر عل ركبتيه وتوسل إلى المولى ألا يعاقب البعثة كلما 
بسبب انمه . وفى الصباح ذهب إلى المبشر ليعترف بجريمة الزنا الور كما" 
.وهكذا تظبر تلك ا لحاجة إلى التشكفير فى ضير الوثنى حينم بحس بأن الكار ثة الى 
نزات أهله لست إلا عقابا 3 سلته القوى الخفية من أجل انتما که هو نفسه 
لاح دی الحرمات . : أقلع زورق ذات مرة وفيه ستة رجال للذهاب من 
شواک » Aitutaki‏ إلى ٠١‏ منو ن « Maua€‏ ) جزيرة هرق 121۷e‏ )على 
بعد خمسة وخمسين ميلاء وكانوأ يقصدون من الرحلة إحضار شىء من ريرش 


البيخاء الاحر ¢ فلأ أصا بو عرض م رکو ا البحدر من جل دل ابر جعوأ من ٿث 
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أ . ولكن رب احا مضادة قوبة هت علهم ادت م عن ط ار بهم . وظلوا 
على هذه الحالة عدة أيام . حتى بدأ الماء والزاد فى النفاد » وحام ا خطر 
الموت فى أشنع صو ره . وحيئئذ نض «روتو» ۸٥٤1٥‏ الذى کان راس الزورق. 
وصاح فى ابه قائلا « إنى أرى السببالذى من أجلهتطردنا الرياح المعادية 
فوق الط على هذا النحو: لقد أُعنا اا ريش البيغاوات 10 انه 
ريش مقدس فالالهة غضاب » وتتطلب منا قريانا غاليا . فاقذفوا بى فى البحر 
لکی تصلوا إلى مقرك فى خير وسلام . وهكذا فعلوا *" . 
وم لا يعلقونأية أهمية علي كو ن الخالفة إرادية أم غير إرادية ؛ شعورية 
أم غير شعورية » لأ نكل ذلك لابمنع من كو نها قد وقعت بالفعل ؛ وما دامت 
قد وقعت » فلا بد من ظہو ر نتائجها » بل إن ظبور هذه النتائج هو الذى لفت 
النظر إلى وقوع المخالفة : لذلك تنحصر مبمة العرافه فى تح ديد المخالفة 
المر ت-كية بالضبط ووصف السبيل إلى محوها إذاكان ذلك فى حيز الامكان . 
وف داهوى ١‏ إذا اغتسل عابد الأوثان ثم ذهب إلى ااسوق اعتبر ذلك 
احتفالا تطبيريا لنفسه وللشعب » وهو تطبير دينى حت » لانه لا يتعاق إلا 
باللاخطاء ا ار کت عہرا أ e‏ ضد اللاو ثا ن وعمادتما» بل ما بلاحظ 
أن المد لة الى بذ کر ها الاهالى تدور كلا حول أ ء غير إرادية ؛ كأن. 
يأ كل أحد الأشخاص على غير عل منه » طعاما حرما على الأسرة» أو يشنترى 
من السوق ڪرات من الد قق طبخت فى آئية محرمة عليه أو لف فى ورق. 
لا يصلح له أن مله > وكأن اغد أن اللاس ا جاه الاد فى الو قت 
الذى بحرم عليه فيه هذا العمل » لان له أخا متوفيا > ولم بزود باحتفالات 
الدفن بعد . والواقع أن م تكى هذه الاخطاء لا يعتبرون آ مين إلا عن 
طريق الجبل . ولكن أليس الجبل أيضا يرجع إلى روح خبيثة تعمل على 
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أيضاع الدأهوميين فيه شير ضدهے غضي الاوثان ؟ " » والملاحظات 
الى من هذا القبيل عديدة لا تكاد عصى فى نصن الكرة كايبما . فلنقتصر 
على ذكر واحدة منبا فقط . «إذا أصيب شخص بالارض (ف ز يلندة الجديدة) 
ولم.يستطع! كتشاف الحرم الذى ار تكبه » حاول أن ي-كتشف الشخص الذى 
جره إلىهذ! الجر م الوبيل . إذكثيراما يتسبب شخص لشخص أخر ف أر تكاب 
أحد المحرمات على غير عل منه » وذلك بقصد أن جر عليه غضب و توأم 
Au‏ . وهذأ و ¿ خاص لسمى دما كو تو « Makutu‏ وا ماراح 
کته أتخاص أير باء لاعتقاد بعض الاسر أ نهم ثم ألذين تسدبوای جلب امرض 
لبعض أعضائها هذه الوسيلة الخفية ”. 
يعد اركاب الجر ع عن جل وغير شعور بارتكاما عذرأ مقو لا 
شيع أن ارت کہا عند لار 6 جمبيع الحالات تقر اء و لا سا اذا 
لات أن اذا بى کان عا جردأ عن معرافة ما E‏ . وذلك لان حر مه ان 
ك ي هدم اال مادام هاا ااه وعدم احترامه لم 
تنوةف على أرادة الشخص الذى خالفه . ولكن العقلية البدائية تقف امام 
هذه الخالة نفسبا موقفاً مختلفاً كل الاختلااف . فهم يعتقدون أولا وقبل كل 
شىء أن عخالفة القاعدة تنشأ عنها نتائج مستقلة عن نوايا الفاعل و بطر بقة آ ليه 
أذا جاز لنا هذا التعير : فاذا اجبضت احدى ال انی مثلا أدى اجباضها الى 
اتقطاع الاطر وه.وب العو أصف واختفاء حرو انات الد بصورة حتمية » 
لابسبب انها أرادت أن تتخلص من جنينها ام لم ترد » بل لان الاججباض قد 
1 وقع بالفعل ولان المرأة ل تراع القو اعد الى بجحب اعا راما أن کو ن هذا 
الفعل مقصودا أم غير مقصود فأ لا اهمية له بل إن عدم القصد يدل على 
خطورة الخالفةا كر ما يدل عل براءتها . فنحن نعل او 
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بالمصادفة . كيف تأى اذن لهذا الشخص أن شساق إلى اركاب خطيئة 
دون أن بريد ودون أن يعرف ؟ لابد أن يكون ضحية لقوة خفية او هدفا 
لغضب سلف من الاسلاف فيجب اعم لعل تمدئته » وإلافا نه يخ ف د 
) قاعدة شربرة ( على غير عام منه » وهو فرض اشد وان من سابقة ٠‏ فق 
هذه الال يتضاعف قاق المخالف بدلا من أنيشعر بالاطمئنان من أنه لم يكن 
قادراً على معرفة خطثه فى اللحظة التى ارتكبه فيا » وأنه بالتالى لى ڪن 
يستطيع تجنبه . ولذلك يتحتم عليه أن يبحث ( بواسطة العرافة على العموم ) 
عن السيب الذى وضعه فى هذا الموقف الخطر . 

ليست الجرامم الى نسميها بالعاطفية من الجراثم غير الارادية البحت »ا ٠‏ 
أن مر سكالا جهلها . و كن العقلية البدائية تؤ وها بطر يقةتميرعةو لنا . فيواعث 
الجر مة هنا واضحة للعيان . وهى أن الرجل قد استسا م أمام الجوع أوالنمت 
أو الغيرة أو الحب فار تكب ماارتکب» اله ولا 5 أن المدائيين أ ضا 
يدركون ذلك ؛ 5 دقيقوا الملاحظة للطبيعة اللشرية فى كثير من الاحيان. 
وتشمد قصصبم وأمثاهم على صدق مانقول . غير أن هذه البواعث ايست إلا 
أسباياثانية (طبيعية ) » والبدائيون لايعتبرون الأاسباب الثانية تفسيراً حقيقياً 
لآاى شىء » فالشجره التى تسقط على عابر الطر يق تسحقه وتقتله بطبيءة الجال» 
ولكنها لم تسحقه إلا لان ساحراً « حم عليه » دوهی أما فى فليست إلا 
أداة » أو جرد منفذ لسحر الساحر . وكذلك الحال بالنسبة لارجل الذى يقتل 
غر يه » فإنه يفعل ذلك نحت الحام عاطفته الجاعة واكن العاطفة ايست هى 
السدب الحقيق فيجب البحث عنه فى طريق آخر . ولذلك يتساءل اليداتى قائلا: 
- من أبن تأنى ذه العاطفة أن أي بت قلبه حتى استسلم لها ؟ وكذلك إذا اتفق 
أششخص أنقتل جاراً له فى مشأجره بأن هو ی عليه ره ف ثورة غضيه »2 
لم يعدم أيضا أن يو جهإلى نفسه مثل هذهالاسئلة : من ذا الذى أثار المشاجرة 
الى اشتيك فما القاتل والمقتول ؟ ولاذا وجدالقا ل نحت بده فى هذه 
اللحظة بالذات ؟ 
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. تعتقد العقلية البدائية اذن أن السبب الحقيق يرجع إلى العالم الخنى داتما . 
فاذا أقبل هذا السبب من الخارج كان الجانى وضحيته آ مين فى وقت وأحد 
( لاتفهم ااعقلية البدائية فكرة الجا والجنى عليه ما تفبمها عن ) . أما إذا 
كان منبعثاً عن فكرة شريرة تحل فى الشخص . فإنه يعد منحوساء أى ساحرا 
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سمح لنا هذه الارنياطات والتصورات اجماعية » بتفسير بعض ااظواهر 
الى تمدو لنا للأول وه_لة أكثر غموضا من السابقة . فيعض اجماعات تفرد 
طوائف معينة من الموتى معاملة خاصة وهم الذين بروحون ضحية للموت 
العنيف على وجه العهوم . فلا يقيمون أهم نفس الاحتفالات الى يقيمونها 
لغيرهم » ويتخلصون من جئتهم على يحل . ويبدو أنهم يعماون بذلك على قطع 
الصلة بين هذا المت وبين المجموعة الاجتماعية التى كان ينبغى أن يظل منتسبا 
الها فالصورةالتّى تسابر حالتهالجديدة» لولم يمت هذهالميته .5 أنهم يساكون 
نحوه مسلكهم نحو الاشخاص الذين يعتيرونمهم نجسا على المجموعة وخطرا 
علا » ويلفظونه كا يلفظون السحره أو الاطفال الشواذ» ومن تحملون فى 
أنفسهم بذرة الشر على غير علم منهم . والواقع أن هذا ااشخص قد انى 
« بجوت شیء »أى موت غير طبيعى ؛ وهو خطب سيم فى نظر البدائيين . 
نعم أن العقلية البدائية لاتعتقد أولا كاد تعتقد فى وجود المؤت الطبيعى 
با معى الذى نفيمه من هذه الكلمة » ولكن المأوت فى الخحالة الى عن بصددها 
بكشف عن شدة غضب القوى الذفية على الفة يد. فبى الى بطشت به » و لذللئه 
ينبغى الآخرين أن ينفصلوا عنه » وأن يقطعواكل مشاركة بينه وبين الجمو عة 
الاجتماععة » وإلا لاقوأ مصيره . 
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فق بور نيو مثلا « لاترتكر أفعال التكرح التى تقوم مها هذهالقبائل نو 
الاسلاف إلا على الخوف .ول>. ن الأاهالى خشون المقار والجشف الى خص 
اشخاضا ها تو اما ا هووا الاشخاص الذين ماتوا منتحرين أو 
ف حادثة ما أو موتا عنيفا أياكان ؛ أو النساء اللاتى متن فى أ ثناء الوضع 
ويفسرون هذا الموت أ نه عقاب أرساته الارواح إلى هؤ لاء الا 
جز أء ل ارك بوه . ومثل هذا الموت لايترتب عليه أى تكريم للمست » 
1 تدفن جثته بطر يقة خاصة غسب ‏ » « يعتقدون أن الاشخاص الذين 
يخالففون القواعد ( أدات :هنج ) يقعون فى النحس أو المرضجراء ء مخالفتهم» 
فاذا اشتدت اثارتهم للآرواح ‏ عملت الأرواح على قتلبم فى قتال أوحادئة 
أو بالانتحار ؛ ؛وإذا كان الجناة من النساء » متن فى أثناء الوضع . وكل الذين 
r‏ ن هكذا يعترونمن ما توأ مو تا سا » فلا بكرمو نف دفنهم ٤"‏ والواقع 
أن ظروف موتهم تدکشف عن جر أ مهم وعلى حد تعبير « نیو فن ویس » »2 وهى 
تكشف على کل حال عن غضب القوى الخفية عليهم > ومن المعلو م أن هذه 
القوى تتعقيهم فما وراء القبر . » كل أولئك الذن بموتون من شىء آخر غير 
امرض يفقدون حق العتع بدفن تسكر يمى » هذا إلى انهم »م يقول الاحياء » 
لا يتمتعون بالخياة المستقيله فى « الأبوكسيو » مإوه» سمه . ويعتقد الأاهالى 
أن الاشخا ص اذ بن يفقتلون أو عمو تون ق حاد نه أو الا: تحار أو سقطو ن 
فى ميدان الحرب » وكذلك النساء اللاتى ممتن فى أثنا اء الوضع والاطفال الذين 
يولدورت مونی› يصلون من ظريقين مختلفين إلى مكانين آخرين حيث 
يبدأونفى الا أة مع منكو بين آخرين جرى عام نفس المصير . و توحى جثث . 
هؤلاء المسا كين إلى « الكيانيين » ورهره» بفزع من نوع خاص : ولذلك 
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يقتصرون عل لفها حصير » ومواراتما التراب '.» 

لاتنفرد بورينو بوجود هذه العواطف الخاصة ٠‏ بالموت السىء ففى بوين 
Buin‏ ) بوجنفيل Bongainvil‏ (› و الاعات تخسن سق طدمق اغا جره 
ظنو أن اور مروى أنتسره,0 ھی الى قتلته ( وهی أخطر اللاروأ ح )وف 
شبه جزيرة ة الغزال ڪرم دفن الشخص الذى »وت على هذا النحو » وتترك 
جنته فى المكان الذى سقط فة . وف « بوين » وزن8 تحمل إلى النار ف نفس 
الوضع الى و جد عليه(؟) . » 

ويتفق أهالى يوجنفيل مع الكيانيين ( بورنيو ) فى اعتقادم أن أولنك 
الذين مو تون مو اغفا يقيمون وحدثم فى العالم الأخر . ويعد هذا النوع 
منالموت (الموت فى ميدانالحر بأو فحادثة) موتا شنيعا إلى أقصى حد(). 

ويقول الاستاذدوسنعن استراليا : هنالك بعض طوائف من الأاموات 
لايثار لهم : وم الاشخاص البالغون الذن يمو تون بالوباء . . . والصبيان 
الذين مو تون موتا طبيعيا مادأمت جام لم تبت بعد والمنات اللانى ل سلغن 
ار الحم > والاشخاص الذىن مو تون فى إحدى الحوادث » كالغرق والسقوط 
من أعلى شجرة » وعطة الثعبان » الخ ...(4)» فكل هؤلاء يعتترون يمن 
ماتوا موتا سيئا . ولذلك عرمون من حق التكرمالجنائزىوف غننا الجديدة 
الالمانية « يعتقد الاهالى أن أرواح الاشخاص انين يبلكون فى موت 
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!كا نالذى وفعت شه الاد 4 ولذلك تعمل عل إقلاق الاحماء و اضف 
المبشر قوله : انظر إلى مقدار الخلط الذى فى أفكار هو لاء اللأهالى المعنو بة: 
والذى يصاب لانىف نظر هم هو القتيل لا القاتل انیت تکام هنا إلا 
عن سكان 2 لمجو 2011 الذين يعتقدون أن الضحيه ) أى روحبا ( لاتقل 
ق فر به الأموات ظ وأنما ڪرم الراحة و تعش وف بعض الاشجار حيث 
تتغذى من أردا الفواكه الى تعاف الخنازر أكلرا . ”“. 

و بعر أفراد السو تو 000 أن الذين بمو تون بال جوع أوبالصاعقة 
قد ماتو موتا سيا ؛ ويعاملونم, مقتضى ذلك « أولتك الذين بموتون من 
الجوع لسن هم احق ف ألدفن « وكذلك قول الاستاذ دك زالس « £ مكان 
آخر ” دمن المؤلم أن أرانى مضطرا إلى نشر تلك الحقيقة الحزنة ؛ وهى 
أن قبائل البسوتو لا يدفنون الاشخاص الذين بمؤتون من الجوع مطلقاً ؛ 
وذلك يرجع إلى نظامہم الدينى|اذى عتم ألايحرى الدفن إلا إذاكان مصح-ويا 
بقر أبين تقدم للبار و barinÖ‏ (الاروأح) ؛ اذا 1 شرك ألمت بعص المواثى 
لتقدعها فى جنار ته ولا أححدا من أصدقائه الذين يقيلوات التر 2 بشىء مہا 
لإقامة احتفال أح<ج مو أطنون عن دنه . لذلك كرا فار ف زهمن الجاعة 
أو القحط التام أطفالا يرون جثة أبيهم إلى هو ةماويلقو نما فيبا(). » وحن 
تجزم أن هناك بواعث أخرى إلى جانب الباعث اذى يذكره كزاليس : فاذا 
كانالسوتو لاكتفون ڪر مان طوائف ال موی هو لاء من الاحتفال والق رابين 
المعتادة » بل حجمون أ ضا عن دوم » فذلاك لان الموت السىءالذى قضى عليهم 
يوحى إلى مواطنيهم بأشد أنواع الشناعة . لذلك لا يحرؤ ون على مس جثنهم» 
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ويخافون إذاهم أودعوها الأرض أن يغضبوا أعضاء المجموعة الاجتماعية 
الذين تتوقف عليهم صلاح الثربه أو جد.ما « وم الاسلاف ». فيجب عليهم 
المعاملة نفسها على ضحايا الصواعق » لان الآهالى يعتقدون أنهم إذا لم 
يستبعدهے الناس من اجموعة الاجتماعية بأسرع ما ستطيعون » عرضوأ 
أنفسهم للصعءق أ ضا . واذأ أنقضت الصاعفة على رجل ففتلته ,2 كوه ف 
المكان الذى صعق شه 6 للانه ڪرم إحضاره إلى القر به J)‏ بر أت ص٥‏ و 
الط راف e‏ در أت دعص رجال جممعءين ف اد امتخفضات 6 وقد راح 
اثنان من erz! ٠‏ ! شتغلون ف حفر حفرة. ETT‏ إلى غطاء 
بال مبال , المطر ره بالطين 4 3 رفعوأ طْر وأ مه فر أت 2 تسای < Tsai‏ 
مسجى على الارض ولا بز ال سمه دافا ولكنهم مع ذلك كانوأ استعدول 
إدفنه دعل دظاة 5 دون أن ٧روا‏ جل نه وأبويه الذين يقطنون على مسير 6 
ساعتين بالجماد من امكان الذى صعق شيه 4 لک حضروأ أرؤبة ولدهم للمرة 
الاخيرة 4 فسأ لهم ٠:‏ 2 اذا دونو نه هذه ار عه قبل أن ډارد دس.ه4 ودوك 
أن تستدعوأ أهله 7 فأجابو نی e+‏ : إنه لا بيصم إحضار 005 كبنذا إل 
القر : به . فسأ م عن السب ذقالوا : لاننا إن 0 ذلك » عادت الصاعقة 
وقتلت أشخا صا آخرىن من أهل القر ب4(١)‏ » 

يبلغ هذأ الفزع بأفراد السو آو أقصى در جاه ¢ حی أنهم لاخاطرون 
باغاثة الأشخاص الذين يصابون الصواعق . « يعتقد هؤلاء المساكين أن 
الاقترأاب من المكان الذى بر لت شه الصاعفة قبل القيام ەر وب التطبير 


المعتادة بينهم من شأنه أن يعرض مساكنهم الإصابة بكارثة ماثلة .0 » 


)١(‏ امرجم فسه جلد ۷٤‏ )> <> ۲ :ا ص ۲ د" (ديرلن معاءة)]6زص ) وقارن 
الكولونيل Comendium of the Kafir Laws ath customs iı le‏ »ص Ao‏ 
(۲) المصدر نفسه » جلد ۲۸ < ص 5١5‏ ( هرتأن Martin‏ ( 


— ۰۹ س 


وف سنة ٠۹٠۲‏ انقضت الصواعق على منزل بهستة أطفال وشابان . واشعلات 
فيه النار فلم إستطيعون فتح الباب » ونادوا يطلبون النجدة > وكانت تسمع 
صدا 0 المنيعثةمن بم على are‏ يصيحون وقتاً طو بلا » ولكن 
ل يتحر اك أحد لنجدتهم > ومن ْول أن هؤلاء الاطفال المساكين انو ا 
بعر فون أن والديهم على مقربة منهم ؛ وبعد مدة انبار السقف خأ علہم 
فانطلقت 5 رخات اخرق من المنكوبين » ثم سكتوا بعدها إلى الايد : 
إذ ل برق حن على الاقتراب من المنازل المحترقة ‏ لان ا ا يشبل 
الأهالى ومنهم أقارب الضحايا أن يشيعوهم إلى مثواهم الآخير”" » وعند 
ٌ النتشوانيين « إذانزلت الصاعقة بشجرة فهشمتا اعتقّد الاهالى أن ا اشا 
قد مانت «موتاسيًا > وعملوا على أهلا كها . اذا أتلفت الصاعقة شجرة قف 
رحاب مدينة ة أو فى إحدى حدائقيا > حضر الرئس برجاله الها وشرعوا فى 
استئصاطا بالحديد والنار . ولس باللام اين إعدام جزع شجرة سنط 
عتيقة مع كل فروغبا » إذاكانت قدانشيت جذورهامنذ عبدالطوفان »وأصحت 
فى صلابة الرخام تقريباً ؛ ولكنهم ببذلون من الجاس والهمة مايكفل فى 
نهاية الام اختفاءكل أثر من أثارها( . » ولا شك أن السود لايفرضون 
على أنفسهم مثل هذه السخرة المفنية إلا للاسباب خطيرة . 

ونحد فى أفر بقية الغربية أعمالا ماثلة لتلك وناشئة عن نفس الاعتقادات 
السايفة فق وري 8 يعتبرون أن موت املاح الغر يق وهو مار عل 
المعيرة عقاب له من د هو » نبج1] ( ون برهمز للمعدرة ( . ولذلك يدفنون 


جسم ف رمل ال شاطىء وول برهو نه ف الح ”) 6 
ولعمد ف امل 2 ال « Mossi‏ إل دفن المنتحر ن کا دفن الكلاب عند نأ 
(١(‏ الأرجع نفسهء بجلد ۳۸۷ < 50-١١٠201١‏ 


(؟) المرجم نفسه مجلد ١١‏ ء ص 2١5‏ ( رمسييه Ramseyer‏ ( 
(؟) | . ی هيرس.ه4. ص ١٠١6‏ 


۳ 


ولانقول عندثم › لام هناك با کون الكلاب ججيعبا . و يدفن المجذومون 
ليلا بلا احتفال . أما فى حالة الموت المترتب على وقوع حادث ما»كالسقوط 
أو لدغة الثعبان أو أى شىء آخر » فإنهم يرجعون الحادث إلى وجود دوح 
خبيثة » ورو ن أنهم إذا أغدقوا ضروب اللكريم الجنائزى على الضحية أثاروا 
هذه الوت من جديد لتعود إلى قتل آخر من أعضاء اللآسرة» ولهذا يدفنون 
الاشخا ص الذىن بمو تون فى حوادث دون احتفال ودون حضور الحنوطية »> 
ولاعلقون لهم رءوسہم › لاعتقادھے أن الله دعاهى بشعرهم کا تقول قبائل 
« المسى » فيحفرون لهم الحفرة ثم يلقون بهم فما دون أى إجراء آخر »> 
وعند قبائل « الو نياتورو » اںاةنة۷ إذا قتلت الصاعقة شخصا » قالوا أنه 
قتل عقاءا له على سحره "» 

وقد بذل الابترى 161165 عناية فائقة فى جع التصورات اجماعية 
والعادات الخاصة « الموت البىء » فيقول عن قبائل الفان مه فى الكنغو 
الفر نسية « لا يسم الاهالى أن الشخص الذى مات مصعوقا قد ذهب ضحية 
لحادث عار ضء لانم لا يؤهنون بوجود الحادث العارض عل أية حال . 
ولاسما فى هذه الاقال م “و بكادون بجمعون على أن السبب فى وقوعه 
يرجع إلى اا أى حرمة من الحرمات ولذلك. 
برجدُوك دفن المدت المصعوق وحرمون اعتباره وثنا من أوثانهم حى يقوم 
خادم الأونان البحث عن أساب مو ته وإعلان اسم د الا يكية » الى انتهكت 
وأدى اتتباكبا إلى صعقة . فإذا تم هذا التحقيق حكموا بفرض عقو بتين » 


الاولى عل شخص ألمت والثانة على مته أو عشي به 2 وعلى اسر ته و جه 


Anthiropos ف‎ Les Massi. Eugene Margin الأب أوحين منجان‎ )١( 
۷۳۲ مجلد ه » ص‎ 

(؟) اسبرهارد فون سك Eberhard von Sick‏ ظ 
Die Waniaturu Bisseler-Archiv -‏ «جلد ه »كرأسة ۲-1 › ص ٥ه‏ 


۳۱ 


خاص . فتتضامن الاسر ة كلم | عة ف ر سما ف دفع الغر أمة الاولىوتتضامن 
القميلة كر أ مثلة ف كنيديا أيضا 2 دفع 1 نہ . 


هنأ ويتحم رض غنات ا ر على اميت جز Sile ٠‏ للاحدی | رمات. 
وذلك لاان عقاس الموت الذى فرضته عليه الروح نفسبأ » وهو أقصى عقاب 
3 کن نال کی › سكن أن نع القبيلة باعتيار ها متضامنة معه ف مسئو ليته» 
من أن تفرض عليه أقصى عقاب ممكن إنزاله يميت وحرمانه من القرابين 
الجنازية أولاء كم من التكريم الذى يقام للموتى فما بعد. فيضربون عن 
إقامة حفلات الرقص والغناء من أجل فما عدا ضروب الندب والعويل الى 
بقوم بها النساء داخل العشة . وحملو ن جثته إلى الغابةدونأى احتفال جنا رى 
خاص ااونى › كم يدفنوتما نحت وکر مل حى مزق الول هه ف أسرع وقت 
عكن . وكذلك لاعحفظون جمجمته مع جماججم الاسلاف ؛ لک غوت ذكراه 
شيئا فشيئا . وه يحتفظون ببذه ا معاملة لكل الاشخاص الذين يموتون فى 


إحدى الحوادث ولا بعر عوك على جماجميم 7 


وبالاختصار إذا ها تششخص « موتا سيثاء اضطر أفر اد هرئته الاجمماعمة 
إلى استبعاده منها للسبب المتقدم نفسه » وسارعوا بإتصائه حتى لابجروا على 
أنفسمم غضب القوى الفية الى كان اميت هدفا لها . وهذا هو السبب فى 
[ اء الاحتفالات اناه ية التى تنظم علاقات الميت بمجموعته عادة . ولعله 
هو السب أيضا فى اعتياد قبائل « الفان » على دفن مثل هذا الشخص عت 
وكر تمل . إذ أن انفصال اللحم عر اعظم يعجل بدخول الفقيد فى 
حالته النهائية 29 . ظ 


سس سوه سس ساس سو مك 


)١(‏ الأب ه . ترى . Le totamisme des fan‏ < ص ^۳۳ 0ع 
(۲) قارن رء هراس La représentation collective de : la mort R.erz‏ 
فى Anneé sociologiquUe‏ ملد ٠١‏ › ص 1۷-771 


EET 


ع 21 ت 
إذا کن هذا هو مو فف الاهالى حو من ماتو أ مو ا سيأ 0 هواحسا عم 
ڪو الذين يشرفون على » ألموت الى سىء » 3 وأء أو تك الذين تعر ضو أ زا 
اموت 6 ولسكنهم بجوأ مك بفضل ترود جمار بذلوه ا مصادفة سعہد ۵ سه حت 
هم رأهم مر عول إل بجد تم ولخليصهم من من الوت اذى ا دد حياتهم ؟ 
المفروض أن الانسان 8 هذه الحال اشر بع أطفه اسا 4 جارفة تل 9ی إلى 
م بوأجيه 4 ولکن هناك عاطفه جارفة من الخوف ر تدقع هو لاء 


0 كان الاهالى فا مضى E‏ أحدهم سقط ئی الماء مصادفه 
عتيروا أن انتشاله إم عون كبير » لآنه إذاكان قد قدر له أن يموت غر يما 
فن الخطأ تجنيبه هذا الموت . فإذا تجا هذا الشخص لم سمح له أحد منم 
بدخول بیته أو ماد ته أو إعطائه كسرة خيز. وكان لا يستطيع أن جد بنفسه 
زوجة : إذ نهم يعتبرونه متا بالفعل . لذلك كان عليه أن دحت أنفسه عن 
ار أخوى د :وق عا ا ا ا أى و 
فى الماء منعوه من الخر وجمنه » واستعملوا كل مافى وسعهم لاغراقه والتاً كد 
من مو ته ۷ » فل تستطيع أن القن سار كا مدن عن الإنسانية وأقرب 
إلى الوحشية من هذا ؟ ومع ذلك فقد کان ادات هذا المنكوب مستعدن 
قبل وقوعه فى خطر الموت بدقيقة واحدة أن يقتسموا معه كل شىء مر 
طعام وذخيرة ومأوى 5 . نعم كانوا مستعدين أن يدافعوا عنه إذا لزم 
الآمرء وأن يثأروا له إذا EE‏ جماعة معاديه بضر . وبالاختصار 


کارا مس معد بن أن يقو مو أ دوه بكل ما شقومون د و أى درد آخر هن 


G. W. Steller jli ج . ف.‎ (1) 
rao ,م‎ Bescherbung von dem Lande Kamtschatka 


E 1‏ 
أفراد جاعم » وأن يفوا له يجميع الالتزامات المتعددة الى تفرضها روح 
التضا عن دين هذه ا اعات »وکنه CC‏ ع خوف واشمتزاز عجر د أن 
سقط ف الماء عر ضا و تدده الغرق .و خا 5 جم عا 1 عن دته 
غسب » بل إذا لاح في أنه على وشك النجاة منعوه؛ وإذا طفا على سطح الماء 
أرسلوه إلى القاع . وإذا أمكنه النجاة رعم ذلك ام يعترف أفراد المجموعة 
ينجأ :4 من ال موت ورذضوأ التعسامل مع وأصيح عضوأ متو را . ويذكرنا 
الشعور الذى !و ”ی 4 ھا المنكوب والمعاملة الى يعأمل ہا کن كأنوأ جرد 
عليبم سراف المر مان 8 العصور الوسطى 1 وذلك لان االات ال ل عو 
إلى هله الأعاملة شد بدة اة عاللات ألموت ل 0 فلس اذى يفرع العقلية 
الا ى الورك الى هر الك تعد فخ تفع و لا وق لا 
اص حه ل الكشف عن ا ار نكن وعن عضب الهو 5 الخفية الذى 
ددعو ه إن التكفير عن ه_ذأ إل ٠.‏ وه لعتعدون أن عر ض الشخص 
للبوت حادث عارض يعد برهانا قاطعا على صدق الكشف وهو كدوث 
الوت افسه ام 5 وذ لك لان هذا الششخص قل 2 6 عله « وو ولا eC‏ 
دعل ذلك أن ون ا قد كم أو لم فاذا سأعدوه على الحا . 8 
'مشتركين فى خطئه وجروا على أنفسمم الكارثة الى وقعت عليه وهذا أهر 
لا بحرؤ البدائيون على ارتكابه مطلقا .ولا شك اننا لازنا نذكر أولئك 
الأطفال المساكين الذي نكانوا على وشك الاحتراق فى المنزل الذى انقضت ‏ 
عليه الصواءق واشتءات فيه ااذار وقد كان أبوأهم على بعد خطوتين منهم 
م دما انجدتهم : ما إذا حاو ل 9 امكو مم عليه » اسيك أن تخلص من 
الموت فإنه حنق القوى الذفية الى رما صبت جام غضها على ذويه » لذلك 
بجحب عله أن موت لان تاك الجا دثة ) الى لست حادثة ) تعد لوا غا هن 
التحكير الطبيعى » مادام الاعتباط أمرا مستحيل الوجود فى أذهان البدائيين. 
وإذا كان هن شأن ااتحكي لدى كثير من اجماعات الافر فة أن يظرر » بذرة 


اللشر » التى تحل فى الشخص » فإن الحادث العارض ينم عن الخطاً الذى دفع 


عاسم — 


بالقوى الخفية إلى ال > على هذا الشخص . وف كنا الحالتين يؤدى هذا 
الكشف اة ة الاهلين فورأ. فلا بكاد بقح حی يصح الشخص الذى. 
كان زوجا أو صديقا أو قريباء شخصا غريبا » بل عدوا لدودا ومثارا 
للفز 2 واليغضاء . ْ 

لست ملاحظة « شتار » هى الوحيدة من نوعبا . فقد اشار غيره إلىذلك. 
الظاهرة نفسها . فيقول « نانسن » رعورة× مثلا : د إذا حلت بأحده, كار ثة 
وهر ف الماء ورأوا أنه اشرف عل الموت أحجموا ( الاسكيمو ) جميعا عن 
نبجدته , لآنهم خشون أن كون قد مات بالفعل فى الاحظة التى يلسو نه 
فها "''.» ويفسر نانسن هذه القسوة غير الانسانية عنده, ,الخوف الذى. 


عار بهم من بين الث على وجه العمو م. ١‏ 
وقد دو هذا التفسير قرب من غيره إلى الحة. YN a‏ رشا به طر دقتنا 
ف التفكير والاحساس . ولكن هذا اأشيه لايدل على وجاهتەق شىء“ ویک 
للدلالة على ذلك أن اا إن الواقع الذى بژ يد تفسير « شتلرء كرك 
دكب مج ٠‏ هل > اه1 عن الجر 2 بين الذن يقطنئون الساحل عيرق 
فيقول : « بخشون مس الجنث إلىحد أنهم إذا وتعتحادثة لشخص ل يكر وا 
فى نتف أو السعى إلى إنقاذه منذ اللحظة التى برون فما أن مساعدته 
أصدت عد ية الجدوى . ودا انوووة « سو بار کاك» Suiarkak‏ اعرف 
ذأت بوم ق بداية شمر أبريل » وهو فى طريقة للنزول 3 الجليد؛ فاستطاع 
١‏ سويار كاك » أن يتخلص من الزورق ولكنه لم يلبث أن غاص ف الماء 
وكان أبوه وأثم تخاص أخرون عل شماطى yT‏ 
إلى زوارةهم ند نه . ولكهم لم ء أوأوا أنقاذه حين غطس مع أنه کانمن 
الستول رؤيته ومد مجداف إليه . " ,فتدل تفاصيل هذه الملاحظة نفسبا 


3 46 »ص ۱۳۷ وقارن شنا لرجع سن‎ Eakimo Life Fr. Nansen فر . نأنسن‎ )١( 


() ج دهم ethnological O of the Angmagsalik. O. Holm‏ ممق 
تبلشر فى Meddelelser on Oroenland.‏ › مجلد ۹ »ص ۳۷ 


- 0ا — 


دلا له و أضحة عل أن الذى هم الوالد افا عن مساعدة لدت لم 
کر ن هو الو ف من مس الجثة ل الشف الع یی الذى تنطوى عليه الحادثة 
نفسيأ .انهل يكن هناك > d2‏ دى- ذأ فر | هوٌلاء الك يها ص »6 كان كفم 
أن بمدوأ دافا ل“ ناذه 7 ولك ١‏ بجرٌوأ على معارضة العقاب الذى 
أرسلته القوى الخفية . ويقول د هل » ا : وکنا إذا رأينا فطر يقنا شخصا 
مادا عل زخافة ولف انود فساعدثأه 6 استقلنا ذووه 3 لو كناقد نا 
بعمل من اعمال البطولة . . نعم قد برى الأهالىفىذلكشيئا من البطولة » ولكن 
الام ل سكذلك بالنسية إلى ايض ااذين لا خضءون نفس القوىا لخفية الى 

مخضلا الاسكيموءأه! الاسكيمو نفسه » فإنه يعتبرهذا الك غيرقا ل لانقض » 
أوالاستئناف 4 إلى در جه 9 الوالد لايستطيعأ ن برو على معأ رص.ءه ولوكان ٠١‏ 
ذلاک ف سيل تخايص أبنه من الموت له لو فعل ذلاك رضن هسه وعرض. 
الجمو عة كلها للخطر ورا للفناء التام . 


وقد روى ااباحثون الاولون -وادث مہ انه العم جماعات افر يقبا 
اجنو دة < یک فان د رکب Van der Kamp‏ أن 0 الكفرة » )حر و ا 
امحتضر فى بعض الأاحيان » وأنه إذا بجا من الموت » فقد يتعرض للبجران . 
ا ای ٠‏ وهم يعللونهذا السلوك القاسى معتقد خرافى غواه أن امرض 
أو الكارثه يضاعفان من ضحا اهما إذا لم حاول الناس أن اضرا عیاض 
مهمأ ولمذأ لشب لاتراهم ديول غر يما مطلقا ولا أ شخض خر عر ض , 
لخطر يرث . بل ام ذا ف شخصا دن ٠‏ ھا الف ميل يم طال۔۔) النجدة» 
فروا من المكا نالذى هو فه ا باسرع ما إستطيعون 34 قذفوه بالا حجا لج 
بجبزوأ عليه و للك 5 اول السات 5 اللااى لع انين لام الوضععدم الصا 6 0 
ولا شر منهون ايع وبعيندوت معدبن ورهن كل اسان . ا « وقد لو حظ : 


Reisen im südlichen afrika. Lichtenstein لشتتشتين‎ (1) 
) ملاحظة‎ ( ٤۲۱ :ص‎ ١ = 


م 


+ و جود هذه العادة الأاخيرة ا ف اقام ا واعى لدی ۳ يائل ل نت 
EE Tlinkit‏ ار بط ده ع وأن كان المكتشف سر ها تفسير أ 2 تاف 
عن تفس ہر نأ بعص لحي 6 فقول 2 و کرت | ۴ مم 3 أنينا دز نا اہمعثف 
ا كن عديدة فوق التل القريب من مسكنى : فأسأل من معى من الأاهالى 
عن السبب » و جيبو نى بأنه يوجد فى الغابة بعض النساء اللاتى على وشك 
الوضع TE‏ ويعتذرون E‏ ج ا أنه لا مكن لحد أن کد اہن 
نك العو نة لاہن غير ااا ف صعذه الخالة . وهكذا ترأهن يلقين 
ان ا مجرهن ذووهن فى أشد أيام الشتاء » تحت البرد القارس 
والمطر الشديد . دون أن يصل صراخهن الزن إلى قلب انسان واحد : 


يبن وأخذ يروى عن أهل جزيرة سلمون أنه «١‏ اذا 


فيح رك فيه الشفقه : 

حاول قرش ( حيوان حرى ) مقدس أن يلتقم شخصا »› و ا هذا 
الشخص أن يتخلصمن بين فکبەنق a‏ ة الامر» فزع الها لى وقذفوا به ف 
اليح ر من جديد 3 للك قفي ©" و حاجة إلى افتراض قدسية القرش 

تفر ذزعبم هذا » إذ لا شك أنهم يعتقدون كلا كيهو وااكفرة 

أن الشخص اذى تعرض لطر الموت قد حكت عليه القوى الخفية 
حك ميرما , 


د ن — 


جب أن نضح حو أدث الغرق ف الصف اللاول دن ا الحو ادت 


والنكيات الى إذا أصدب ممأ شخص حرم على الأخرين أن لعو ه 1 بل وجب 


Ubér die Volken des reissischen Amerika . هلبرج‎ )١( 
1۸_۴1۷ مجلد € ص‎ › Acta societatis scientiarum fennicse 


(؟) فقرة يذكرها و . ه . كدر تون H. Codrington‏ .م 
ف religious beliefs & practicesin Melanesia‏ من مجلة . .| J. A.‏ 
ماد ° ١‏ ص ۳۲ ۰ 
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علهم أن>بزواعليه » وكانت تسود هذا العادةفى بعض اجماعات البدائية لسكان. 
جزر ١‏ فيجى » ازآ۴ مثلاء الذين كانوا يقتلون الناجين أو يأ كلونهم . 
5 ھر ض الاهالى أن الذين دوك من الغرق 1 دوأ إلا لک «ؤكلوا 6 
فق النادر ان إسم<وأ لم بالاستمرأر فیا اة . وقل حدث اا وان 
اثقاب زوریف ف البحر بالقرب من « وا کا »بركانيهوكانوأ خمسة عر شخصا 
أ سدّه عشر ففقد الزورق وانتضل الغرق وشووأ وأ كلوا ا ناخد 
الو ساء م أتباعه يصطادون على صححرة بالقَرب من الشاطىء فرق زورق. 
بالقرب منهم » ولمارأوه سارعوا حو حطامه وهم يصي<ون قائلين : دسنحصل 
اليوم إذن على طعام جد 4 فأ جام الرئاس ) وكان کن ا المسبحية ( 
بهو له: 0 أن a‏ وأ __دا من هو لاء الاشخاص / ای أريد الا هم 6« 
فأ جابو أبدهشة : ركلاء لآ بد أن مو توا لانم غرق !» وأعر زورق عللم. 
3 أوذالوا » valu‏ قأص دل » جو « Gal‏ وانقاب ف الطر دق فتعلق به 
اركاب وجرفهم التيار 1 الجزيرة الى كاذو ا ردول الذهاب الهأ حى. 
وصلوا فى سلامة وعافية . ولكن لسوء حظہم كاتف أثر الماء الملح قد 
ظل عالقا إو جو هم « على حد تعبير الاهالى » ونزلوا إلى الارض فى هذا 
المكان الذى كان بر حب باستقياطهم دوك رس » لو أ تمع م هده الحاذ له 
ار نة قأثناء لطر رق 1 ولكنهم م بكادوا يضعون أقدامهم على الشاطىء حى . 
صرعوا وشووأ وأ كلو ا.(۲) » وقد حاول المدشرون ألذين شاه_دوا هذه. 
العادة القاسية غير القابلة للتفسير فى ظاهرها » أن يبحثوا عن عللها وأصلبا ٠‏ 
قول الاستاذ واترهور س «قتل الغرف تقليد معتر ف وه وڪن لانظن أنه a‏ 
إلى قسوةالاهالى و<دها ¢ بل لعله بالاحری من نتاج اتر دة . فم لا يكادون. 
يرون بعض الاشخاص يسبحون «للنجاة بحياتهم » حى يبدأوا فى إعداد الفرن. 
الذى سيشو ونهم فيه فورا . وقد دلت تحرياتى على أن ايا هذه العادة. 


»1450(5١١صعيق‎ =< Fijiand the ‘Fijians Th. Williams ث. وليامز‎ )١( 
J. Waterhouse ج واتر هوس‎ (۲) 
(\۸0¥)< 5١٠١صء»‎ The King and people of Fiii. 
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'المتبريرةكلهم تقر ييا من سكان « فيجى » الأصايين . ومن الثابت أن هذا 
العقاب لقا لن له من علة غير اة انی حلت رضحا راه "“ . إذ يعتقد 
الفيجيون أن الغرق قد رتهم الالهة لذلك يرون أن إعدامهم أمر ضرورى 
الإرضاء هذه الآلحة . أما إذاكانوا من الأجانب فانم يبقون عليهم بل يسعون 
. إلى انقاذمم » إذلا بزال يو جد فى جرر فيجى « قوم من سلالة جزر « اننجا » 
Tonga‏ الاصليين اوا قل غر ةو ا هناك ولكنهم بجوأ ڪام وکت 
ا الاب جو زف شفرون «مالاعطن م05[ عن هذه الجادة قول , أخبرى 
بعض العار فين أن الأهالى لا يعدون أ كل الغرق المسا كين الذين تقذف مهم 
العاصفة إلى الشاطىء حقا من حقو قم سب » بل يعتبرونه واجبا دينيا» حى 
لوكان هو لاء الأشخاص آبائهم أو امباتهم . وإذا حلتمثل هذه المصيبة ببعض 
الآورببون لم ينتظر الأهلون » إذا استطاعوا» أن رسو حطام السفينة 
لينضشذوا فيم هذا الواجب الشنيع " .» * ظ 
لا بحبل الفيجى الذى يسقط ف البحر المصيرالذى ينتظره إذا استطاع أن 
سبح إلى بر النجاة . وك الاب , ليت » حكاية غريق استطاع أن يصل إلى 
البرء وأن جحد وسيلة 5 . وللكن أحد الاهالى | كتشف أمره » فتقدم 
اليه خطى ثابتة وأ عليه فى أن يتبعه إلى المدينة مع أن الغريق كان يفضل 
ا 7 ببق فى عر ضالطريق حی يع الرئيس بوصولهءولما وصل إلى المد نة 
اجتمع الناس حوله فورا ؛ وراحوا بلسسون عننيه ويةولون : « نء شاف 
» أى إنك سقطت ف البحر : فيجب أن نأ كاك *“ وهكذا يعتةدالاهالى 
أن قتل الغرق التزام دينى لا يحوز التخلى عنه » وقد رأيناأن المشرين ينصون 
عن ذلك نصا . ومقتضى هذا المبدأ لا جوز أن تظل الاشياء التى توجد فى 


)١(‏ امرجم سے ص :9ه 
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الزورق المدكوب ملكا لصاحما إذا بق حيا باحدى العجائب . «أحر قسيس 
من «م وما لوما « Lomaloma‏ ف صحءنة بعص الزوارق المسيحية 3 عرف 
زورقه وانفصلت عنه ساريته فتعلق ما الركاب وبذلك استطاعوا النجاة . 
ولماوصل الخر إلى المسيحيين النازلين فى هذه البقعة هرعوا إلى الأشاطىء 
وعلءوا أن الزورق الذىكان به القس قدرساعليه بدفع التيار » لجمعوا الحصر 
والاثياء الأخرى البّى كانت به وأرسلوها إلى صاحها . ولكنه ظل برفض 
فترةطو يلةمحتجا بأنهذا العمل جدمضاد للتقاليد الجاريةفى فيجى . ولعل هذا 
البحار اعتير نفسه سعيدا إذ وقع على أشخاص مسيحيين فلم حكوا عليه با موت 
تكفير| عن عرق 33و فقيو لكنة على كل حال TEE‏ الاشياءالتى كانت 
فى الزورق غذافه ارتكاب خطأ جديد قد بجر عليه كارثة أخرى . 


وتوجد عادات ماثلة نلاك لدى كثير من سكان الجزر الما خرن کا هو 
معر وف . قول اسر سدنسر سان جوك Spencer Saint Gohn‏ « هناك عادة 
جد وحشية تسود بين سكان هذا الساحل ) ساحل بر نيو ( فإذا غرقت سفينة 
أصبح ركابها ملكا لرئيس الإقلير الذى تسوقهم مصيبتهم إليه " . » ويتجلى 
طابع الغدية الذى تسم به هذه العادة فى ز يلندا الد دة بو جه خاص . « إذأ 
غرق زورق بالقرب من قرية من القرى » أصبح هو أو حطامه وكل مافيه 
أمتعة » ملكا لأهل القرية » ولا يع الآمتعة من.هذا السلب أن ,ڪون 
ااا من اللاصدقاء أو أن یکو نوا قد وصلوا إلى البر سالمين معافين ٤‏ أف أن 
یکو نوا قد جاءوا إلى هذه القرية بالذات بناء على دعوة مشددة من سكا نما 
ليشتركوا فى الاحتفال يحنازة مثلا ! ومن الغر يب أن أو لتك المساكين أنفسهم 
يعتقدون أنالتخفيف عنهم خرق هذا القانون جرح لكر امتهم و لاعجمون 


J. Calvert ج لفرت‎ )١( 
١٠٠١ ‘ص‎ Missionary lalours amoug the cannibals 


۲۹٩ص‎ ١ < Life in the forests of the Far East (؟) سير سبنسير سان حوذ‎ 


ا 
٠‏ عن حل السلاح فىهذهالحالة للانتقام لانفسم ”“ لاش ك أنكو لينسو على حق 
حين إستيد به العيجب من هذه أأعادة الى يصفبا بتللك العبار ة المتداولة » وهى 
أا « لا تتفق مع العقل ولا مع الانانية » . غير أنها تصبح ميسورة الفيم 
إذا قو رنت بالحوادث السابقة . إذ أن الاهالى يعتقدون أن الحادثة قركشفت 
عن ار الغرق ضحايا لغضب القوى الخفية الى أوقعتهم فى هذه الكارثة 
RE‏ ارتدكبوه » ولذلك يحب عام أن يتحملوا تاج الحادثة» ٠‏ 
لام إذا حاولوا الفرار منها عرضوا من رسا عدوم للوقوع فى اللاخطار > 
وظلو ا م أنفسهم عر ضة لاو فوع مصائب جدبدة . فل نكن ن أعظم من. 
الأول »واستهر هذا الخطر معلقا فوق رءوسهم مادامت المصيبة الى أصابتهم 
اوق وباط اط ووس دق ذا عملبا . فلا بد إذن من تجر يدهم 
رن متأعرم > وکل تدخل لانقاذهم يعو د على جمبيع بالو بال » ولو کان صادرا 
عن حسن نية ؛ واذلك نراهم يستعملون القوة لمنع أى تدخل من هذا القبيل 
أما التدخل الوحيد الذى يمكن قبوله » فهو ذاك الذى يحقق تنفيذ الحكم الذى. 
صدر ضدهم وتو اذا فا ى أن الا کمن تسوت فق الا ا 
الذى أشرف عل الغرق وحاول أن يصل إلى بر النجاة . 

ولعلنا نذكر تلك ا لكايه الى تقدم ذكرهاعن أحدهنود فرنسا الجديدة,. 
فقد رأى هذا الرجل ف المنام أنه وقع فى قبضة قبيلة معاديةوما أن أصبح 
الصباح حتى راح بتوسل إلى أصدقائه لكى يشدوه إلى عمود ويذيقوه أنواع, 
العذاب الى تفرض على اللاسرى وام يتردد الأصدقاء فى أن يسدوا اليه 
هذهالمكرمة » حتىأصيب من جراء ذلك يحروح بليغةلزم لشفاثه منها ستة أشر 
من العلاج . ولكنهكان قد رأى نفسه فى المنام وقد حلت به إحدى النكيات. 


On the Naori of Newzealand W. ColensO و انو‎ )۱( 
:( ۸7۸) ° صا١ مجلد‎ < [ransactions of the Newzealand Institute فى‎ 
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الخفة وساعده أصدقاوٌه على تلق نصييه من هذا الحم .ولا شك أن الغرق 
كالوقوعفى يد العدو تماما » إذ أن كلهم يكشفان عن غضب القوى الخفية . ومن 
م کانو أجب الغر بق ومصلحته على‌اأسواء يقضيان بتجر يده من متأ عه ڳا يجب 
عل أصدقائه اللأوفياء أن يعينوه علىذاك. فسلوكهم «متفق معالعقل والانسانية» ٠‏ 
بالرغم من قسوة مظبره . لذلك لا تطبق هذه العادة فى حاله الغرق غسب»› 
- بل قد تطبق أيضأ عند حاول أية حادثة خطيرة» ولا سما الموت؛ فعند 
« المنوريين » فى زيلنده الجديدة مثلا » » إذا مات أحد الرؤ ساء جاءت « تاوا, 
taua‏ ) عصابة من النهابين ( وجردت ار من كل ما تملك منأغذبة و أمتعة 
منقو لةوغيرها » فتنزع الخاصلات من الأرض وتستولى على النازير المازلية 
وتقتلبا طعنا بالرماح ثم تلتهمها فى الال أو تحملها معبا . وإذا نحت الأسرة 
مصادفة من هذا النهب » شعرت بالمبانه العميقة بسبب الاحتقار الذى حل مها 
(أى لعدم أهتام الأخرين بها ) » وبسدب انتهاك حرمة مقدسة كان بحب على 
مو اطنيهم ألا يهملوا رعايتها . وكذلك كانت تعمل التاوا عملا فى حالة اباك 
أ به حرمة ات ا قوعأى ا أ سو حقيق أو مفترض + وكانت زبارتها 
ودية فى غالب الاخمان : فكانت تتكون فورا ن أقاوت الام وجيرأنه ؛ 
لانه إذا 1 يكن مناص من تخر مه ونر بده » فن الذي رأن بقع ذلك على يديهم 
بد للا من: أن يهوم به آخرون ؛ <تى لا ينتقل متاعه إلى رد أجندية بحته ».)١١‏ 


وهذه الملاحظة قيمة خاصة ؛ لاما لا تعضد ما جاء فى الملاحظة السابقة 
توت 4 بل تفسره وسرز معذأه أيضاء وذلك لان عبارا تكو لنسو تصرح بان 
«التاواء تعتر ضرورية أ يضا إذا ابتليت الآسرة بكارثة أو موت » أوإذا وقع 
ما نماك حرم مأ . والياأععث علا وأحد ف 53 الحالتين ¢ للها تنطو يان 


)١(‏ وء كولنسو > نفس المرجع » ص١‏ . وقارن هذه العادة المشابهة فى جزائر «فيجى 
يعتبر الموت اشارة لهب . فيتقض أقارب الميت الاقربون على «يزله » ويستولون على كل ماتقم 
يدثم عليه م حص أسر ةالفقيد ٠.‏ ولذلك جمع الأشياء القيمة ونی قبل فوات الأوان كي 
The Fiji and the Fijians : Wiliams jolly‏ :> ۱1ص 1۸۷ 
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على تصورات جاعية واحدة. فالمصيبة تكشف عن ارتكاب خطأ . ولذلك 
أضرودرت معأ لة لطا ووجب التسكفير عنام جب التكفير عنه . 
كانت ف غاد ةو الاو ای أواءل عبد الاستعمار على البيض والاهالى 
على السواء » وبالطيع لم يفيم اض س الذللك ق أول الأمر فكت إل 
Erle‏ فى سنة A۷‏ قول : ه أطلعتنا هذه الكارثة ) كار ثة ح ريق) على عاد 
٠‏ أخرى من عاداتهم المتبريرة . وهى أنه إذا أصيبت جماعة أو شخص بكارثة , 
انقض عليه كل فرد من أفراد قبيلته ما فيم الأصدقاء » وجردوه م نكل مابق 
له . وأذا فأ اد الرؤساء فى زءلنده الجديدة» جم أصدقاوه على زوجته 
وأولاده جوم الصيادين على الحوت المسكين مجر د أنيغورفى ج مها لخطاف» 
فينهبون متاعبم ويجردوتمم ما فى حوزتهم ؛ا تنقض زوجة المتوف وأولاده 
بدورثم على عبيدثم فيسيئون ؛وبذلك اؤ دى المضدة الوأحدة 
إلى ضروب من الق ةلا عدا ها »:وقن أظرى قارا من الأهال .انا 
ليق وقع لنا ام أنشط الاصو ص وأمب رهم : مع أنهم حى ذلك اليو ملم عدوا 

ا إلى شیء من أمتعتنا | الى كانت كابا فى حر أستهم م الى أن 
سلوك الأهالىهذ! بعيدكل البعد عن فكرة السرقة »عي أن عادة تجر يد الغريق 
من كل شىء لا شأن لها بالسلب . فبم يؤدون بذلك العمل واجبا مقدسا نحو 
حلفائهم » ويعتقدون أنهم لو قصروا فيه لاستحقوا ملامبم ؛ بل لجروا عام 
. مصائب جسيمة» إذ أن الكارثة قدكشفت عن ال+طر المحدق باللأوربيين ودلت 
على اتها کہم لإحدى الحرمات . فلا بد لانقاذهي من غضب القوى افيه 
من کہا عليهم حى ناته » لذلك بدكر أ فضت دقو ھم أى جبد فى 
سلب أمتعتهم 5 ١‏ 

واستطاع الا ستاذلاسدن ست lÎ Elsden Best‏ أنيشسد حوادثمن ے 
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هذا 'قبيل . فكتب يقول :د اختفتعادة » « المورو » سانا" العتيقة لسر عة 
وکا كانت تراعى فالماضى بغاية الدقة » وكانالأهالى ينفذومابشتى الطرق. 
ثلا إذا إصيب شخص عادثة أو بكارثةء تكو نت جاعة من أعضاء قبيلنه 
.وراحت ګر ده هو وذويه من أمتعتهم المنقولة » وف بعض الاحيان كان يطبق 
:هذا الإجراء حينها موت أحد الاتخاص . إذكانت جماعة النهب تنقض على 
امسر ته و تس اما كل مالد ہا . وقد تلك ف تنفيذ خط اهذه أقسى المسالك وأشدها 
وحدشسة ة .)١(‏ » «أتاحت لناهذة القر بةالمندسةفى قل الغابة فرصة نادرة اشاهدة 
تاك العادةالقدعة المسمأة «مورو» 11۲1 ا كاى تاو جا 120282 121 .و تنحصر 
هذه العادة ف أنه اذا نكت ص أو عندة أشخاص > جردوأەن متأعرم أو 
طولبوا بدفع تعو يض عن النسكبة الى حلت بهم . وقدحدثمنذ أيام أن وقعت 
لإحدى فتيات القرية عة لاهانة » فطالما الاتخاص الذي نكانوا معنا بدفع 
تعويض مناسب . وک من أشخاص برآء اضطروا إلى دفع التعويض لان حظهم 
السعيد زماه مصدية . و هزه فسا له صعب حلا على ,الاو روسين وان كانت 
تبدوا بسيطة طبيعية فى نظر المثوريين )١(‏ . نعم إنها مسألة عسيرة على أفبامنا 

ولكن ن حلا غير مستحيل 8 ن الواضح أن «المورو « ÎÎ muru‏ فى يتكلم عنها 

:«[اسدن دست لوست شنا آخر غير «التاوا » 03ة؛ الى وصفها إير لوكو لو 
فى عارات أبن من عيارات السدن بست » لان العادة فى زمنهما كانت لاتزال 
نافذة المفعول واضخة الاهداف مما ساعدكو لنسو على أن يدركمعناها جيداء 
و يقار نما عق بالعقوبات التى تتصل بانتهاك الحرمات . ٠‏ 


ويعتبر الوقوع فى أيدنى ال#دوء أى فى الا سر » مصيبة معادلة للغرق 
«.وانقضاض الصاعقة ا فو من تلك المدائب الى تكشف عن غضب القوى 


2150011 Best السدن ست‎ )١( 


` Transation of the New Zealand Institute فى‎ Naori eschatology 
۰. ۹٩ - ۲۲۸۰ ۳۸ علد‎ 


(9) لن ست امرجم نفسه ۲ ص ۲۰٦‏ 
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الخفية التى لعلبا ثارت من غلطة ار تكما الشخص المنكوب؛ وهكذا بشعر 
الأهالى نحو الآسير بنفس شعوره, نحو تايا تلك المصائب . لذلك قد يستطيع, 
العبد أن يصل إلى أرفع مقام فى زيلنده الجديدة إذا كان حاذقا أونشيطا أو 
مثابرا أومتحمسا فىخدمة سادته الجدد . ولكنه إذا استطاع باحدىالمعجرات 
أن بعو د إلى قسلته لم يمكنه أن عحصل فہا على أقل درجة من الساطة › مبما 
كانت مكانته فيها من قبل ... ويمكننا أن نفبم ذلك دون عسر » إذا تذكرنا أن. 
قبيلته تعتر و قو عه فى الاسر نتيجة لغضب «الأتواء؛ وهذا اھ كشا المئوريون. 
فوقكل شىء (1). ومن قبل ذلك كتب إيرل يقول : , إذا استطاع عبدأنيفر 
إلى بلده عومل فما باحتقار شديد ”“ . »وكذلك فى أمر کا الشماليه « إذا سر 
شخص من األحار بين أو هرق خر هم و أبق سادته الجدد. عل حياته مر باب 
المصادفة » واتخذوه رقيقا أو عدوه واحدا منهم ثم استطاع الفرار إلى وطنه 
بعد ذلك عرض ذووه عن استقماله pel!‏ ولم يعترفوأ اوا ن e‏ 
« إذأ وفع عض أثخاص الملة ) يعى قبائل 1 الشمشسين «. Shimshians‏ « فى, 
كولبيا البريطانية) فى الآسروالاسترقاق » ثم استطاعوا يوما أن يرجعوا إلى 
وطنهم قابلہم مو اطنوهم بمنتهى الريب . هذا إلى أن أهل الأسرى من ونر 
لايقومون بأ فيه , أسىقيلةمجاورة لک ر الحريهإلى قار م الاش 


:: فى‎ . On the Maori races of New-Zealand . و کولشو‎ )1( 
مجلد \ < ص9"‎ , Transactions of the New Zealand Institute 
„A narrative of nine «months residence in New Zealand )رل‎ ۲( 
J. Carver ج كارش‎ )۳( 
۲.0۸ .ص‎ Voyage dans 1L’ Amerique septentrionale 
Original infocmation resp tcting the natives of 156 . (4)ه. يشر‎ 


Extracts from the Papérs and Proc- ق.‎ North west Coast cof America 
«#¢edings of The aborigines Brotection Society 
.)31841١( ۱۳۰ وص‎ ٩ < > علد‎ 
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«والسبب فى ذلك سبل معروف . وهو السبب الذى بینه كو نسو بو ضو حعند 
علامه عن النءوز يلنديين والذى يلازم القبيلة البدائية فى كل مكان . 
تعفد الداتون أن الكارثه حط من قدر صاحها . قالذى يصاب ہا منهم 
:سقط فى الو قت نفسه من الوجبة الأادسة » لانه أصبح خطرا على ذويه وعلى 
المجموعة الاجتماعة تعد أن صار مو ضعا لغضب القوى اذفية » فتعدون 
عنه . لذلك أحسن الأهالى فى « تناء ( هبريده الجديدة ) استقبال المبشرين 
فى مبدأ الأس» ولا أصيبوا ببعض الكوارث » عطفوا عليهم وواسوم فى 
أ ص هم . عبر أنهم منذ ذلك الحين أعرضوا عن الاصغاء إلى تع ليميم 
»و قطعو ا علا قاتهم بالدين الجد بد . وعزوأ إصابة المدرسين بالمرض وموت 
ثنين من بيهم إلى غضب « ألما »> Aleme‏ 2 كمير اتم 6و ار | من‌ذلاك 
أن آم أقوى من إله المدرسين > وهجروثم هجرأ تاماطو الشهور عديدة » 
ريا ا المدرسون أنفسهم فمازق شديده من جراء ذلك ,)١(‏ 
تعر .هذه أجملة Res est sacra. miser‏ ( الباس شىء حرام) خير تع یر 

عن فكرة البدائيين وإحساسهم نحو البؤساء » على شرط أن تدل كلية حرم 
على معناها كاملا أى على وجو د الشخص فى حالة خاصة تحرم الاقتراب منه؛ 
لا على إستحقاقه للاحترام والرعاية .وقد.أهتدىالمشركازالس د إلى عبارت 
افوافنة ا ا ا 
فى لغة هؤلاء « الطبيعيين » فاذا قال , البسو تو » إن قلبه « أسودء أو « ملح » 
كان معنى ذلك أن قلبه غير طاهر أو عزون على حد سواء . وإذا قال إن قله 
« أبيض,أوه نظيف » فلا بد من قر ينة لتعيين ما إذا كان بريد البراءةأواليهجة, 
وكان الذين سبقوا باعتناق المسيحية من بينهم لا يتصورون أنه يمكن الشخص 
الحرون أن يقترب مناللمائدة المقدسة دون كر اهة . فالنجس عندھے يشمل 


A. w.. Murray j^ ۾‘‎ < 1)10 
٠-١5٠ ص-Missiors‎ in. western Polynesitn 
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الاثم والاحداث الختلفة انى تتعرض لما الانساةة » ولذلك يطلقون علا 
هذا الاسے ”1 


CEE‏ 1 عه 

) بعر ا مرض ف كل الجماعات العدائة تقر سأ مظر رأ من مظاهر النجس. 
آوء الح الى » إذا كان خطيراً طويل المدى . ولذ لك ینظر ون إلى من يصاب 
م4 عل أنه Res sacra‏ ( شیء حرام ( شكفون عن العناية ده ¢ ويظرروني>وه. 
عدم المبالاة الذى يبدو فى نظرنا شيئا غير إنسانى »( وانواقع أنه ليس شيئا 
آخر غير الفزع ) . وكثيراً ما ينتهى بهم الاس إلى هجر انه هجر انا تاما . وقد 
حار الباحثون ف تفشسير هذا المسلك الذى إسلدكه الاهالى جاه مس ضأهم : 
يعبر الاب جو مسلا Gumille‏ عن حبر نه ذه العيارات : « کہا 5 
مسالك المنود الغربين ( أعى هنا جميع الاه الى أ تكلم عنها ) لم أستطع 
مطلقاأن أوفق بين ذلك الحب العظيم الذى يكنونه لأولادم والتعاطف. 
الذى يسود حياة الازواج والزوجات وبين الإهمال والحجران التام. 
اللذين يبديهما هؤلاءالاشخاص أنفسهم و أعز الأشخاص لديم إذا 
انتاهم المرض. بل كيف مکرے التوفيق بين هذا الإهمال الذى يبلغ 
أقصى حدود التربر وعدم الانسانية وبجعل ه هن شأهده لا كاد تيصدق ع Ahn‏ 
ْ وبين تلك الدموع الغزار و صر وب الانين ومظاهر الال المضنى || ى ' سيت دو 
عليهم لدى الدفن أو الطقّو سال نايزية ؟ ِ م بذهيون ق قسو تم إلى حد أنه 

إذا كان المريض أو المحتضر رب بيت أو أبا لأسرة تعتمد 0 الاعتماد» 

الم بحد شخصا واحدا من ينهم تم به 00 هما إذا كان قد أ کل أ 1 يا كل 

وعما إذا کان ة. -د شرب أم لم شرب . والواقع أن مسلك هؤلاء الوشين 
ليه او ہی إلا بأحد س A‏ ° 0° ما أن e‏ متبادى الحس ¢ ولم أنهم 


0 5 ص15‎ <“ Les 2255011105 <“ كازاليس‎ )١( 
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مئون موت أا ريض . ومع ذلك فان كلا هذين الفرضين عير حهيه 5-5 
. إذا حان موعد الطعام » وضءوا أه مام فراش المر يض نفس الاطعمة الى تقدم 
لغيره . فاذا أكل منها فيها ‏ وإذا لم يأكل فبا أيضا . هذا إلى أن المريض 
له لسمع طول م رضه كلبة عزاء ا ولابرى إشارة تشجعه على استساغة 
لقمة ما . . وقد يظن القارىء أتى أبالغ » والحقيقة أن كلانى مهما باغت فلن 

ل اا عن مقدار الج<ود الجاف الذى تلم به هذه الهاشية الصلدة 
القلب ”". » ومع ذلك فان الات جرهلا تفده خرف ران ا الس هذا 
أمر ظاهرى نحت . لذلكنرى أنه إذاكان المنود ااخربيون لا,ولونهرضاهم 
أبة عنابة ابتداء من وقت معين » فذنك إما لام على أقل تقدير رون أذكل 
عتا به 4 ا صت عد بمة ة الجدوى :+ وإما لان أمرا أقوى ن عطفرم الطبيعى على 
المريض يصده, عن العناية به . والواقع أن هذا هو السبب الحقيقى لدى 
ء.ددكيير من القبائل . وف البارجواى « سواء أكان المريض من السادة 
المبجلين والقادة المبابين أم من عامة ااشعت وأحط طيقاته » فإن أقاربه 
ومطببيه لا يسألون عما إذاكان قد نام أم | م ينم وعما إذا كان قد أكل أم | 1 
ياكلء بل حملون إليه بعض الطعا م الذى يقدم لغيره . فإذا عافه لعدم شبية؛ 
أو احتج بأ نه غير جوعان » ام يلحوا عليه طلا ور :خضي ادن ل أذ 
من الرحمة الذى قد يظهرونه عوه فى أن يذودوأ عنه ا لذ باب الذى سقط على 
وجه . وإذا عير عن ألامه أنه شائعة مثل كلرة c!ol:‏ حاون دكالمة 
عطف (۲) . تشهدهذه الرواية بأن كان « البارجو اى » لايقاون فى اهماهم 


B. Gumilla < ت » حوملا‎ (1) 

۳۳٦ ۲١ زر الضعة الثانية ) > ص‎ El Orinoco 
Voyage en Uaxmilien wied Neuuied وقارن مكسميليان دی ويد نويويد‎ 

از و86 ع < ۳ ص ۳۷۰ ۳۷١‏ من الترجة الفرنسية . ا 
(؟) الآب حو زيه B. José Sanchez Jin‏ 

. ^ - ۳۸ [ع > ۲ › ص‎ Paraguay Catolico 
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لمرضأهم ن هنود ١‏ الأورينذوك « Orénoque‏ « ولكنهذا اللاهمال لا بر جع 
إلى عدم المبالاة » مادامت حاشية المريض تنظرر له قليلا من العطف . هذا 
وول أشار » ان 5 Spix‏ وم مار یتوس « Martius‏ إلى عدم الاهتام بإطعام 
ا مريض ء إذ يقولان : « تنحصر الوسيلة الوحيدة الى يستخدموتما لعلاج 
أكثر الامراض ف الامتناع الام عن الغذاء وهم يذهبون فيه إلى أقدى 
درجاته » وفى الحقيقة قد تثمر هذه الوسيلة فى حالة الامراض المادة »> 
وکنا كثيرا| ماتودى عياة المر يض فى حالة الامراض المرمنة ‏ .» 


و کا 0 ئ مار شو س اسيك يتكلم ف م لف آخر عن «م طميعة أأر ص 
الشيطانية »فى نظر الأهالى » ثم يشير إلى مسلكبم تجاه المرض وعاول أن 
الاهالى ؛ اعتقدوا أن المصاب كائن آخر غيره وأن العلاقات الى كانت تربطه 
اشر اوت فک العدم للأنه صار 2 مسحو ذأ عليه « ووفع ف قيضه القوى 
المعادبة ولذلك يهررون أنه 5 إستطيع الخللاص من ص ضه ألا بٿا بر دوه 
الشخصية ومساعدة بعض القوى الطيعية . أما مخالطته فتصبح مفو فة بالقاق 
والخطر 4 وإذلاك يشعلون مأ إستطيعون لنرک إلى نفسهة »© وألا بتعاد ع4 ف 
فزع (۲( °( ودل شېد الاستاذ جروب Grubb‏ أ ضا »)وهو ھن الباحئين 
الحد نين ظ هذا اهمال الظاهرى وهذا الجر ان الغر يب عند قبائل «اللتجوال 
Lenguas‏ ف » الشا كو الكبرى “ Grand Chaco‏ فال 15 إذا ص ض عندثم 
ش بخص 4 حاول الساحر والاصدقاء أن اعمروه بعطفرم ٤‏ وعملوأ فق أجل 
031 مأ سط عو ل مأ دامو ا با ملون ف شفائه TE‏ شاهمدت ف ڪر من 


1/2! شبكس «إزم؟ . وماریتوس ون‎ )١( 
( Rio yapura) 1۲۸1 ج؟ »ص‎ < Reise in Brasilien 
Von Martius (؟) فون مارتيوس‎ 
Das Naturell, die Krankheiten das Arztum ‘und die Heilmittel 
der Urbewohner Brasiliens, P. 132-33 


— ۳۲۹ — 


الحالات أن عنا يتهم بار يض وحدهم عليه دلان إلى أتهى حد اسح به 
معارفهم ألةاصرة . ولكن الساحر والر يض نفسه وأقرب أقاربه إابه يعدلون 
عن المقاومة مجر أن يفقدواكل آمل ف اغفاء .قيلت ورون أن أن رضن 
قد مات بالفعل» ولا يكادون يعير ونه إلتفاتا . وإذا دنا اموت <لوا ال#تضر 
خارج القرية وطر<وه فى العراء » وألقوافوقه حصيرا» ولو لم يكن قد فقدوعيه 
بعد . ومنذ هذه اللحظة لا متمون «طلةا »ا قد ,قاق راحته.. فقد تساط 
عليه الشمس أشءتها المحرقة وتغمره الأهطار المدرارة» ورعا جدت جسمه 
رباح الجنوب اأءاردة دون أن خف تن نهم لنجد نه . ونرأه غير بعيد.ن 000 
يقبلون بنشاط على عمل معدات الدفن العاجل .أما الحتضرفلا يسم ع هم كلة 
حنان واحدة ولا تمتد إليه يد صديق لهسم على يده . وكثيرا ما ياببه ااظماً 
بناره فلا يلتفت إلى حاجاته أحد هن الحاضربن.ومع ذلك فان موت صديقهم 


اعهر ه بالق ۳ مون لو ته وسكون ر<.له 1 ولمكن أءتقاده القادى 
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۰ تغلاب على عو اطفہم الطميعية(١)‏ 00 
< لس هذا «الاعتقاد القأ.ى» الذى شير اله الاء تاذ جر وب إلا إعتقاد 
الاهالى أن عدم دفن ألمت قبل عروب اا ودی كن أشنع اامكيات . 
جردأ فى الاسراع بالتخاص مك . وا مأ يعدير ول أنه قل ەات الأفعل ودو 
ف دورالاحتضار . ) يعتەر كثيرهن امد اہین أن الحياةقد ہت قبل أن يكف 
اميت عن التنفس و أن يتو قف القلب تاماعنا لخفقان) فاذارأى أفرادماللتجواء 
أن ن قل دخل دور الاحتضار اوا لايشكرون إلا ف شىء وأحد : 
أ وهو التخلاص من جنته ؛ لان الفزع ستو ف على ولو و قله يدع فہا li Ka‏ 
لعاطفة أخرى » ولكن من الواضح أن هناكسيبا آخرلما يبدو علمهم من عدم 


W. 8. Grubb و .ب جروب‎ )١( 
. ۱1۲ _ 7۱1 ص‎ An Unrkroun people in an unknoun Land 
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المبالاة بحاجات وآلامهف الفترة التى تنقضىبين فقدان الأمل فى شفائه وبين ٠‏ 
احتضاره ) وكثيرا ما يطول مدأها ) » وهذا السبب پر جح إلى « اعتقاد قاش » 
١‏ آخر . فبم لا يستطيءون الاقتراب منه مما كانت شفقتهم به ؛ لاعتقادهم 
أن هذا الاقتراب. مصدر لكل الاخطار الممكنة وغير الممكنة » وأن المت 
قد صح منذ الان 55-66 » (شيثا حر ما ) كا أشخص الذى سقط ف الاء. 
ق شت ڪا » وار ا ى على وشك الموت من آلام الوضع عند قبائل 
« ا rink » E‏ » والأشخص الذى صر عه الصاعقة ف أفريقية اجنو ة» 
0 6 جزار ف مججى ٠‏ فق كل هذه االات يفسر مأ برى على الحاث 37 
من تہلد حس ظاهرى باسباب واحدة يعينها . نس تطيع أن نستنتج من مسلك 
هنود أمريكا الجنوبية هذا بحو مرضاه, أنهم يعدون امرض الخماير المستعصى 
بين أنواع «المو أدث » و Cll»‏ وأارث؛ الى تكشف عن غضب القوى الفية 
على ال شخص الذى يصاب بها راكنا نجد بعض الام ثلة التي تدل على هذا 
الاعتبار دلالة قاطعة لدى جاعات أ خرى تفوق أجماعات السابقة فى درجة 
التقدم وأصبح للقوى الخفية فما مظبر بشرى إلىحد ما_كاماعات ابو لينيزية 
مثلا . وهذه طائفة مختارة من يبن الأامثلة الى ها دلالة خاصة . يةول إلس 
EIS‏ لابكاد الشخص لكو مرضا حى بعتير ملعو نا من الأطة ؛ إذ يعتقد 
الأهالى أنه أصبح هدفا لغضب الأطة؛ وأن مرضه قد جاءنتيجة هذا الخضب». 
إما لانه أر تكب جرعة وإما لأانه وقع ن ير عدو ما . وكانت هذه 
الافكار الخاصة بأصل ا رض تعمل على فتل كل [<ساس بالعطف والرحمة 
ف قلوب الاهالل وعلى صرفهم جميعا عن أفعمال الخير الى فد کس قفاون 
5 حت وبين وتخفف جانہ۔۔| کہ برا من آ لام د لكأت عنابة 3 راء. 
أ ريض وأصدقائه تنصرف عنه إلى الالهةع 00 جبده, على تهدئة عضا 
- بين وتخفيف آثار هذا الغضب بالصلوات والترانم. أما ضروب العلاج 
الى تعطى للعريض » فكانوا ينظرون إلا على أا المطية أو الوساطة الى 


يؤثر الالهة عن طر يقبا » لا على أنها تؤثر نفسها فى وفف تقدم الأرض .. 
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وحصت انوأ إذا 1 بروأ نتيجة لاصلوات والقرابين وضروب العلاج > ظنو 
أن اله مصرة على عز باءوأن ار بض مقذضى عليه ° doomed‏ >©: 
باوت وحيائذ يفئر ضون أله اركب جر بمه رة )١(‏ .» وايقول 
فى مكان آخر : ١‏ يعتقدون أن كل مر ض نتيجة لقوة مبأاشرة « ممأ فوق 
الطميعة ۾ وأن الألهة هى الى تبعث به عقا انا على هتك المرضى لا <حددى 
الجر ات او لقو بين قدمها الاعداء للإضرار ممم . : و لعل هذا هو 
لار ي فج ص ا وفى الطر بقة القاسية الى بع امام 8 
نعم 3 اعز فون 3 ديهم وما إذا خلطت بالاطعمة أل كه نويات تذهى 
بالموت » ولكن هذه النتايم فى نظره ترجع إلى غضب الآهة || ى تۇر عن 
EEE‏ اد لا إلى السموم نفسما ؛ ولذلك يعتقدون أن الذين موتون. 
لا كلهم کا س ا إنما مو تون بفعل الالحة ا الب دخلت فى هذا السمك وجعلته 
اما ؛ وأن 1 قتلون فى موقعة حر ية قد ماتوأ هنا بعل الالمة اتی 
مقلم ندل نأ ساحة أعدائهم بقولون عن الا شخاص الذن مو تون 
ا ة إن ألأة قد قيضت عليهم” .» هذه عبيارات صر نحه ¿ وأضحة . فإذا كان 
هؤٌ لاء الناس لا يصنعون 3 من اغ مضأ هم > فذلك لام لا يعءتقدوت 
أن ف العناية بهم أية جدوى » إذ أن الألهة هى التى أصابتهم بالمرض وليس 
ا إلا وس.لة وأحدة» وهى ده ة الالحة واستدرار عطفها وهم رون 
ظ أنهم إذا حاو لوا مقاومة الداء بطر بق ا » ساءت <الةألأر يض »وازدادت 
الآلهة غضياً عل يهم لام ناوه إراذتها فتبحث لنفسها عن ضحايا جديدة 
ن بام . وازن ند الطين بله عرز هؤ لاء الاهالى عن القيام را بالعلاج أ لصحيح 
اننب أفكاره, ااسقيمة عن الصدحة والمرض . إذلك لابعر فون من وسائل 
العلاج إلا الصلوات والقرابين وااتوسلاات والتر انيم والضحايا . هذا إلى. 


R. W. Ellis سلأ.و.ر)١(‎ 
4۸ — 45 ص‎ “> Polynesian researches 
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أ شرن فب لان ان ل فعل الأعداء الذين استالوها إلى جانيم » 
وإما إلى وفوع أعتداء م نهم على أحد أل رمات . ويعتهدون ر = وره 
المرض” ۸ اش مع خطورة الجر بمة ¢ فإذا كان المأرضىيتاً 5 قله 3 أن تکون 
الجر يمة غير قابلة للعفو . ومن السهل فىهذه الحالة أن يقضى خوفهم من انتقام 
القوى الفية على عطفهم على المريض . 


هناك صو ص أخرى دعل روأية 0 الس « ¢ ف ج جزاثر دو لسء wallis‏ 
« تعتقد هذه الشعوب أن كله در ض پر جع إلى عضب الالهة » لذلك سعون 
ا نا و لذا عن عزمع ا بوساطة قرأبين « الكافا » 0208 . وقد 
ا إلى أحد الرؤٌ ساء جا لو كان سلطانه له مقبول الشفاعة إدى 
الالهة " .» وف فوتونا »اد۴ يرى هؤلاء الجزريون أن الأمراض 
7 د لا تنجم إلا عن غضب السماء . فإذا أصيب واحد مم برض » 
هرعوا إلى بيت الآلهة الذى يعتقدون أنه يريد أن يأكله فيحملون إله 
الفوا ك5 والمنسوجات وف بعض الاحيان خصو نه 1 باقوم ما يمالكون ليكون 
ئ قرياناً اجا ف ده ءاروح السيئة(؟) . » أما تيرنو فإنه على العكس من ذلك 
بطر ى صفة ه الانسا امه 1 يتحلى مهأ أهالى د سأموأ» 52۳18 » فقو ل دكانت 
معاماتهم للمرضى ف الماضى معاملة إنسانية کا هى اليوم وکا يكن أن ينتظر 
ممم على الدوام : 


فهم لاحرمونهم طماماً يرغبون فيه » ما داه وا يستطيعون الحصول عله . 
وإذأ نيا انف حالة ألار يض 4 بعثو أ إلى الاصضدقاء الذن بقطنون يعدا عم 4 
کی حضروا لوداع من أوشك على الرحيل(") > » اذأ کان ذلك كذلك فإن 


(1۸441 ) ۱۲ لد 1« ص‎ Annales de la propagation de la foi (1) 


(؟) المرجع نفسه > مجلد ۱۳ وص ۳۷۸ . 
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أهالى « سامواء ينفردون ذه المعاملة دون أدلى ريب » لان الميشرين. 
والسانحين لا يكادون يدون إلا بعكس ذلك . فى د الجزيرة المتوحشة ». 
UNSERE ole at‏ اال لك 
الاهالى >ملون و إلى الادغال » و يضعونهم فى عشة «وقنَة ويتركو نهم 
فها لى يبرءوا أو عوتوا . وحمل أهلهم لهم الطعام » ولكن لا يمكث. 

بجا نهم أحد . ومصدر هذه العادة هو الفزع الشنديد و حى به المرض. 
إلى هو لاء النأسى(١)‏ . » 


لعل زيلندة الجديدة أصلم الاما كن لدراسة عادة مجران المريض وانعدام. 
الحساسية الظاهرى فى ذويه . فقد استطاع الباحثون الذن جابوها أن يدركوا 
أن نشوء هذه العادة بر جع | إلى التصور الغيى للمرض ٠‏ يقول الانيا ه سرفان » 
د لا يعرف الاهالى علا جاً للأمراض الماطنية فاذا أصدب ممأ شخص منهم » 
ا على الارض اسا » واستشار كاهنآً مئورياً ليخبره إذا كان يستطيع 
الاعتاد على فرصة ما للنجاة . فإذا رأى الكاهن أن الفؤول سيئة أعلن أن 
ار بض سيموت . وءنذ هذه اللحظة بمنءون عنه الطعام » وتهجره أسرته › 
وبدعونه فريسة لاله الذى يعتقدون أنه م جره وأحشا أءه 0 5 
ندوءة الكاهن الخرف قط ؛ لآنه لا بد أن يموت اار يض عل أ بة حال > إن 
لم يكن من امرض م ن الجوع على اللاقل(5) . ٠‏ دلا جرءون على [ إعطائه طعاماً 
لانم يعتقدون أن «الأاتواء» A‏ ( الله ( حل ف معدته » فأصبح هو 
ومعدته , حرمين .» - , أصيبت اليوم بالمارض أصغر زوجات « تى » امذ1 
وحظيته » وه وكبير رؤساء الإقلم E Nels.‏ الراسظ ادى: 
الاهالى فى مثل هذه الهال» من منزلها إلى عشة مكشو فة قر ة منه » واعترت. 


. 1V Missions in Western Polyresia و .مرى‎ )١( 
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ګر 9 » ويذلاك ص ح الا کل حر اما علا . . .() . « 


ولعل أ دی و صف هله العأ دأات هو ألو صف الذى 8 ناج. 8 ٠‏ لیکو لا 
Nikola‏ حہث قول . . اذا وصل حص ال مم دلة معينة من ص ضّه أعتير ف 
الحال هدفا لغضب ١‏ الاتواء NEE‏ ولا كان الاهال 
شىء عن المرض ولون علاجه جبلا ااا نهم لا.يرون فه إلا عقابا 

ر ضته عدالة فو ق طبيعيه صارمة ؛ ومن العث 1 ن تقاوم او سہ أل ا 

وكمن مؤلاء الا کین کا ن سکن ردهم ع 9 لىحالة أأصعدة دقل مل م من العنا 7 kA‏ 
ولكن هذه الرافة الشذيعة حكت عام الاك وسط ذويهم دون أن ذل 
هؤلاء أقل مجبود لإنقاذهم “"“. فالاهالى يحون لا نفسهم أن خففوا آ لام 
ألمر دض بكل مأ لدم دمن وسائل وان (سأعدوه على الشفاء مأ دام الامر يتعاق 
باحر اف طفيف . ولكن إذا استمر المرض واشتد» لم .بعد فى إمكانهم أن 
يتجاهلوا غضب القوى اكف.ة فيصبح ار اکن و ره عن ند ةرقو ل 
أحد الرؤساء فى نيوز يلندا بعانى أقسى الآلام من جراء هذه الخرافة» حيث 
ظل يعانى عكر أت ا موت كم أسا بيع .و3 0 طامو أ أله ودم إأنه أى عو ن" 
بشرى 6 مادام <مأ . وكانوا حتجون رمان هذا الرجل المنكوب بةوهمإن 
« الاتواء قد ممت على مو ته » لذلك استقرت نهائيا فى معدته » فلا يصح 
لأية قوة أرضية أن تخاطر بطردها دنهاء لآنها لن تترك .كانها » بل ستظل 
هناك تضاعف ]لام ألمر يض حی ڪين اللحظة الى ترأها ائه لوض حول 
أوجوده 0007 وكان أقر نا ا دواتر Duaterra « Î‏ وأ اؤ ەه يظرررن أعمق 
علامات الزن وأهره ا ون الاتفاق مع بقية 
أهل ا حرمانهكل عون منذ ذلك الوقت . وبعد أن هجروه كل 


Adventure in New-Zealand : Wakefield ويكفيلد‎ (1) 
| ش ا‎ . ) ۱۸٤-۱۸۳۹ ( 
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المجران إرضا ء للآتواء را<وأ يحوزون معدات الدفن الى أصبدت شغلهم 
الشاغل12) .» وكانوا إذا سأهم السام عن المريض » أجابوا بأن ١‏ الاتواء 
تناع جادة الآن فى التهام 5 ا٤و‏ يمرت جرد أن فق 
عمابا . ويعجل هذا-الاعتقاد شا به المرذى فى ز دلنده لد بدة ار ما يفعل 
الداء نفسهء إذ لاتكاد الأعراض تنذر بالخطر » حى يعتقدوا أن كل دواء 
لاقدمة له » بل يعدوه نمسا لاشك فيه . والواقع أن الأهالى لابحرؤٌون مبما 
بلغ حزنمم على فقد أحد تارم على التفوه بثىء ضسد العقاب ريه 
ظل اتمه حى قض عليه " . ۾ وكذلك رقو ل أحد المشرين الكاثو ليك : « إذا 
بدا لأقارب المريض أنه لن ينجو من الداء الذى أصيب به e‏ 
) الطعام ف اعض اللاحيان. وقد يصلحون فراشه بعض الث ىء ولكنهم تركو نه 
وحده عجة أن ا بأكله ٠.‏ وهذا ر الف عد وا و 
حى لسمعبم أ ارء بقولون فى كل مناسبة مثلا اتان ی طروي > اما 
فلانفقد أ كله الله » أىمات برض . وکن لا ينيغى نا أن نستلتج من هذه 
لقو ة الظاهرة أن هؤلاء الجزر بين لايتأئرون لموت أقاز.هم وأصدقامم . 
فالواقع أنهم حتى الآن لم يتخلوا عن عاداتهم القديمة فى بكاء موتام وعزيق 
أعضائهم ووجوه, حزنا علہم ”". » 
ادا صم «الآتواء (الروح أو الآله ) على إهلا كا سكين مذ هالصورة؟ 
لاشك أن أسا بهذا «hl,‏ متنوعة جدا کا رأيناء وأن اناك أحدالحر مات 
أهم هذه الاسياب . وها ھی ذى اعد الوا اك انرا ده غن ز لندة الجديدة” 
أيضا والی نبين بو ضوح الارتياط الوق بين ار تکاب الحرم وبين امرض 


ألمت . «عاشت « رتا نو « Rangitlattau‏ » إحدى فتمأ ت ,»رigرRotorua«Îg‏ 
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زمنا طو بلا مع المعثة 0 اة « Otawhao‏ . م تروجت واحمت بنتا » 
وفى ذات ليلة ذهيت لز یارة تاراما اکتا 14:4۳٤3):‏ » وهو أحدالرؤٌ ساء 
العظام و تكد تەر ف دار الرئس حى شعرت بااہرد اجات عماأءته 
للتدثر ماء.وف أثناء اليل انهالت عامماالحشرات وضايقتها. عات تة::صهاوناً كلها 
کا هى عادة الآهالى هنا لك . وما أصبح الصباح حبّى كانت طفاتها قد مرضت» 
فاعتقدت أن السبب فذلك يرجع إلى أ كلبا الحشرات المقدسة ااتى كانت على 
ثوب الرئيس » وهو « حرم » فغضيت الألهة من هذا العمل وعاقبتها بأصابة 
أ وار ات ا جال اا دادمو 2 و م 
bewitched (‏ ).20 » قد تساورنا بعض الشکو ك حول ة هذه اأرواية ف 
بادىء الآمر . ولكن الأامكانت موقة بأن إبنتها لن تنجو » وبأن إشتداد 
امرض علما يدل على أن الالمة مصرة على غضما . فكيف ممكن القاومة 
وما جدواها ؟ بل هل تسمح الام لنفسها فى هذه الحال بالاستمرار فى تغذية 
تلك الضحية الصغيرة ؟ اظننا لانزال نذكر الاعتراف الذى أدلى به أحد 
سكان , ناس » ها۸ » من أنه قتل أخته الصغيرة بأمر والديه اليائسين لان 
الكاهن أ كد م أنها لن تستطيع الحياة بسبب اتهاك أبها لاحد الحرمات 
05 ميلادها . 


يأمل الا هالى فى عفو القوى الخفية ويبذلون كل مافى جهدهم لتحو يلها 
عن عزمها » مادام المرض لم يصل إلى درجة اليأس . وإذا كانت الاأسرة 
الاو ربية تنفق على ميضها آخر ملم تمدكم لدى الااطياء والجراحين 
والصيادلة » فان البدائيين بجردون أنفسهم من کل ما علكو رب من أجل 
استشارة العرافين وتقدم ااضحايا واقرابين . « إذا رأى أحدم ( فى جزائر 
فيجى ) خط الموت بحوم حول أبيه أو أمه »لم يتردد فىقطع السلامية الأول 


0. 2. Angas wll. ج .ف‎ (1) 
Savage life and Scenes in Australia and New-Zealand 
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E‏ نور ه لک مهداىء 5 الاه ¢ وإذا س۸ر د المر يض صحنه بعد 
هذا القر بان اللاول 6 شو ه هسه من جل رل 4 فقطع كل أصابعه على التتابع ( م 
قطم معصمه معدّةّد أ أن هذه التضحة الاخرة سترضى | نتقام الأهة 6 و قق 
الشفاء . وكان كل المتو حشين الذين رأيتهم فى فيتى ليفو ناهيها الا تقر ييا » 
لضيو ا ا 
e (rt‏ ا 

ولذاك تؤدى إلى اتباعبم نفس اأسلك السابق تجاه مس ضاهم . «إذاأصب 
اح 2 السو رین « گر ص 5 رك علاك الخو ف أقار له و اک ٥‏ ملقى على 
الارض لا يخطى حدس مه إلا وب گزف > وحرموه من کل عناية طبية أو 
عاطفية . ولكنى أظن أن کس هو ألذى 06 إلهم غوف المتاعب الى 
تتطلبها العناية با مر يض» و لذلك يبتعدون عنه »)١(‏ . لعل اللأحرى أنهم يخافون 
مخالطة المرضى الذين يرون أنهم « محكوم عليهم »كا حصل فىكثير من الماعات 
اليدائية اللاخرى 1 وقد رأى الاستاذ «كازالس « جہ۔ دا أن » اسو تو « 
بجعلون هو لاء المرضى فى عداد تلكالطائقة الواسعة ‏ طائفة الكائنات الحرمة 
res sacra‏ › فقو ڵ « لعدّير الوت وكل ما نسيقه أو لتہعه مماشر IT‏ 
الانجاس جميعها فى نظر هذه الشعوب . لذلك أطلقوا هذه الصفة على جميع 
المرضى والأشخاص الذين مسوا إحدى الجثث أو كفنوها أو حفروا لها 
الحفره 6 وعلى كل من‌سار دوق ور أو جلس عليه سبو أء وعل الهثلة واحاربين 
الذين قتلوا خصومبم فى أثناء لقتال . ويعتبرن من هذا القبيل أيضا جميع 
الحيوانات التى تغتصب من العدو والمدن التى ينزل .ها وباء والسكان الذين 
لمعو ن ور لسه للحرب أ4 للخصومة ¢ والقمح الذى لفقسده الهشرات أو 
دل .5 الجراد 4 والمازل الى تنزل علها الصواعق والافراد الذن يصابون 


Annales de la propagation de le foi الاب جوزيف شفرون‎ )١( 
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8 (). . فترى أن هذه الطائفة تعمل جميع الكائنات والاشياء الى تعد 


مو ضعا عضب القوى اة وما المرضى الذن لعدو شفاؤٌهم 2 .. 


لين فق عادة الاهالى على وج العموم أن جروا الاشخاص الذين 
يصابون بالعمى . ولكن لا كانت التنكبة عط من قدر صاحهاء فإنهم 
ينزلون إلى الحاضيض ٠‏ فعند البةشو انين ۾ إذا أصرب شخص بالعمى أصبح 
لا يعتبر فى عداد اللا<ياء» <ی لو كان من الرءرساء العظام > ويقال عنه انه 


ر أشول ۲اط أى إنه قد مات ٠.‏ » 


ولكمم مع ذلك لعذوك بعميامم 6أى أنهم يقدمون م الطعام والشراب 
قال أحد المشموانين noch‏ فى هذا المعنى : د ليس الأعمى عندنا أى تقدير؛ 
إذ أننا مله على البقاء معالنساء » وكرم عله حضو ر حالس الرجال . ولكننا 
لا رمه الطعام > وبذلك نسمو عل قائل و الكورنا « jil Korannas‏ 
5 باخذون العميان معهم حدما ورون مو طم 4 01 تركو نهم فى'مكان مغاق 
ويتركون م ا هن الان لا يكاد يكفيهم وجه أو وجہ یں (۳) .» 

أما الجرحى فبعاملون كار ضى ماما ولنفس الاساب الغيبية التى أشرنا 
إلها . وخشى الاهالى بوجه خاص اللاشخاص الذين تجرحهم حيوانات, 
ضار ده 14 قيفرو مهم ) لان هلء ال يوانات لا تهر دند حرو انات عاد به 
بل أدوات لاساحر أو لغضب القوى الخفية ء د لاحظت أن جميعالبتشو أنيين» 
الذين زرمم يصون الاشخاص الذىن رصأ بوك بجراح و لضعومم ع-لى بعل 
ف من المدن 9 القرى , وول اها رت سهام الشمن المسمومة شأ بسن 6 فأ بعدأ 
مون وكورومات « Kuruman‏ « وكنت أذهب لز ارتہما وال عن اأسسب ف 
ااا اش 

"° “سس‎ Les 835500065 , E. Casgalis کازالیس‎ )١( 
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سعاملتهما هذه المعاملة . ولكنى لم أظفر بشىء غير قو لمم إن هذه هى العادة . 
ون كان هذه العادة أيضا غير الانسانية أن تعر ض الجر يم خطر عظيم؛ وكثير| 
ما يكون ف حالة لا تمكنه من الدفاع عن نفسه» فلا يلبث الضبع أو الاد أن 
ماجاه ليلاء إذا لم تعرس العشة الى يق فما أو باللاحرى ذلك الخبأ الذى 
:افيه الشمس و ا 2 . وقد وقعت کار 5 القيبيل عند قبائل « المارو لنج » 
Barolong:.‏ قبل وصولى بدا 5 ؛ إذكان للاحد كيار الزعماء أن فارع وسيم ٤‏ 
.وهاجته جامو سه اجات به جر حا كملوه خارج القر به » تمعا للتقاليد » إلى 
:أن بل من جراحه . وکانوا >ملون اليه الطعام كل يوم کا كلفوا شخصا أن 
#شعل له النار فى كل مسساء . فأطفئت النار ذات يوم واقبل أسد فاختطف 
.الشاب الذى ل إستطع عن نفسه دفاعا» رعم صباحه اللي : 

قد يظن القارى“ أن أصل هذه العادة يرجع إلى فكرة الفرار من 
'اللامر اض المعدية كالجزام ا ولكن هذا الظن لا اث أن شدد إذا 
عرفنا أنهم لم يعزلوا الشخص الوحيد الذى رأيته مصاباً هذا المرض 
عند (1) > . فهل جوز لنا أن نذهب إلى أن هذا الرئيس عرض ابنه لمثل 
ذلك الخطر وهو قرير العين ؟ وإذا كان الجواب بال فللاذا يحتمون على 
أنفسهم اتباع هذه العادة ؟ لقد أشار «مفات» إلى هذا الحل » ور ما دون قصدء 
.وهو يتكلم عن العدوى . فقرر أن اليتشوانين يعمدون إلى جنب العدوى › 
ولكنهم ينون نوعاً من الأمراض الغيدية » وذلك لان الحادثة فى نظرم 
عبارة عن إعلام . فإذا كان ابن الرئيس قد جرحته جاموسة » فذلك لا نه 
= عليه ٠٥٠١4‏ إما من قبل ساحر وإما من قبل قوى خفية » كبعض 
الأسلاف الخيفين مثلا . ولعل أهل المريخ قد استشاروا العرافه ليختاروا 
بين عدة فروض ختلفة » وعلءوا منها أنه استنزل على نفه غضب القوى 


. الخفية هتك إحدى الحرمات أو لارتكابه مخالفة أخر ى للعادات . نعم لعل 
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ذلك قد وقع وإن لم يتكلم عنه مفات » بل ر عا لم يكن ف مقدووه أن ر 
وفى هذه الحالة لا يصبم الجريم جرد مصاب بسيط » بل يصمح شیا 5 
ومبذه الصفة بصير منحوس الطلعة » وبحب عزله حى يدل شفاؤه على زوال. 
هذا الغضب عنه . 

وهذه ھی الحال ضا ك الكفرة » فقد دخل ذئب إحدى العشش. 
ذات مرة واختطف بنتآً صغيرة جميلة كانت تنام وراء الباب » ونبه صياحها 
بعض اللاشخاص فهر عو | إلهاو اضطر وا الذئب إل التخلى عن فر يسته . ولكن 
أسنان الو حش كانت قد مزقت خد الطفلة تمزيقاً درا > فقررالاهالىمجرانها. 
نبعاً للعادات » باعتبار أن الأمل فى شفائها ضئيل(20» . وعند قبائل السكلاف 
Saas‏ ق مدغشقر : « إذا حدثت الحادثة (أى إذا عض مساح أحد. 
الأشخاص خرحه ) أخذ الآهالى هذا الشخص ووجهو! إليه اتهامهم قائلين : 
ألا بد أن تكون قدار كيت جر مه ضد الأ سلاف أو ا<تقرت (فادی) fady‏ 
« حرم ». ومن أسوأ الأمور عندهم أن يصاب شخص بعضة مساح . ول أر 
حت الآن إلا مثالين من هذا القبيلوفى هذه الحال « يتعرض ال جرج المسكين 
للبوت فى مکانه > لاان ف اا > بل يحب عليه أن يختى عن الانظار > 
إذ لا مكن لأحد أن يتصل به » وإذأ شن» وجب عليه ألا يتكلم عن حاد لته 
مطلقاً لان الارواح قد دلت عليه » فإذا تكلم عمل على إثارتمامن جديدا؟). » 
ولا شك أنه يعامل هذه المعاملة انه قد طرد من بين الماعة بسبب جرحه » 
کا طرد الشخص الذى سقط فى الماء فىكشتكا . وكذلك الحال أيضاً فى غنيا 
الفرنسية . يقول الأسئاذ مدرول اهفده من عادات آهل تنه 6ا1 


أنهم إذا اعتدى عندهم »ساح أو فهد على أحد الاشخاص فقتله أخلوا القرية 


» The story of my mission in South Africa : W. Shaws وھ«‎ (1) 
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. الى ينتسب إليها أو هدمو ها » وفرضوا غرامةكبيرة على أعضاء أسر ته (ونحن 
ددر مهذه المناسة « التاوآأ 11a‏ و« المورو d muru‏ زطلنده الجديدة ( 
«إذ لا بد أنتكون أسرته ‏ على حد تعبير الرؤساء - عريقة فى الاجرام 
وأن تكون قد ار تكبت كثيراً من الجراتثم » حى أرسل الله الفهو د والقاسيح 
إلى أحد أفرادها”" . وقد أورد أحد سانحى القرن السابع عشرفى هذا الصدد 
.ملاحظة مختلطة » و لكا مع ذلك تشف عن الخوف الذى يعترى الاهالى 
فى الساحل الغربى لافريقية من الجرحى وأصحاب المرض الشديد › م 
تكشف عن الهرب الذى يشعرون به عحوهم فى الوقت نفسه فنقول : 
٠‏ لانو جد أى تعاطف بيهم » ولا يكادون يقدمون ماء لجرحاهم الذين 

اس بترکو نهم بمو تون كالكلاب بعد أن أن تتخلى عنهم زوجاتهم وأولادهم فى أغلب 
الاحان . ومن أمثلة ذلك أننا رأينا ذات مرة شخصا با ا 
Frdrıchsburg:‏ وقد مجر ه جميع الناس :وكا ن هؤلاء « المغارية » بعجبو ن 
لاقترابنا منه » فعا ل جنا جراحه » وكان يشكو من جرد تلىك ف المعدةء فلبا 
عاد إلى الارض رأيناه جالساً يشرب مح مواطنيه الذين راحوا يغمرونه 
بضروب الملاطفة . وكانت ام أته وأولاده قد مجروه قبل ذلك بْمانية أيام 
فقط لانم لم يعرفوا داءه . . 0), 

الحقيقة أن مو قف الاهالى من مرضاهم يتوقف على الخط البیان الذى يقبعه 
المرض ؛ وأن عواطفيم تتغير تبعا لحالة ا لمر يض »فإذا برىء على غير انتظارء 

اعتقدوا أنه لم يكن ( حكوماعليّه) ولم بحدوا باعثا للفرار منهومجرانه لالامه؛ 
بل رون فيه صديقا ويقابلونه بيات السرور ويستقبلونه بهم دون خوفمن 
إغضاب القوى الخفية : وهذا هو سر الأاعمال العرافية المتعددة التى تلجأ الها 


ع”1١ ع ص‎ Ea Guinée française : Arcin ارسأن‎ )١( 
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كل هذه الماعات مجرد أن تسوء حالة ا لمر يض ليع رفوا ما ذا كان شفاؤ د 
مكنا أم لا » هذا فضلا عن أن العرافه تعتبر فى أغلب ال حيان نوعامن الصلاة». 
وأن العقلبة البدائية تنظر إلى ما خبر به كا لوكان وقع بالفعل . فإذاكان جواب. 
العراف مو تسا » اعتبروا أن كل شىء قد انتهى . و أنالصلاة ل تقبل وت 
المر يض سيموت » واعتقدوا أن مو ته قد أصيم أمراً واقعا بالفعل ».ولذلك. 
مېجر ونه . يقول الاستاذ « راولى » رما سه8 ٠‏ »رأيت ذات يوم (فى إفريقية 
الاستوائية الانجليزية ) امرأة تسهر على طفلما ا مر يض والضيق يكاد يخنق 
أنفاسها . ولست أظنأنى رأيت أما أكثر منها حناناعل فلذة كبدها . وتصادفه 
أن وصل رجلان إلى هذه القرية لقضاء الليل يها . وكان أحدهها « مطببا .. 
فسارعت الام إلى الاستنجاد بعلمه . فنظر الرجل إلى الطفل » ثم أل زهرة 
بحد فائق ليرى إذاكان هناك أمل فى شفائه . وانتظرت الام النتيجة بنفاذ صبر. 
خائق » ولكنها جاءت على غيرما كانت تتمنى . فتوسلت إليه أن يبدأ الاختبار 
من ج_ديد » ووعدته جائزة حسنة إذاكانت الفؤول طيبة . وعاد الرجل إلل. 
صلاته . ولكن النتيجة جاءت هذهامرةأيضا بوت الطفل . ومع ذلك لم 5 
الام المسكينة وضاعفت من تضرعاتها لك يقوم المطبب بمحاولة أخيرة . 
ووعدته بأن تهب اليه كل ما تملك إذا بشرتها العملية العرافية بنجاة الدلام.. 
واكن النتيجة لم تتغير : ألا وهى الموت . وچنئذ استلقتللمرأة علىالأرض. 
فى حالة باس شديد . لآنها أيقنت بأن طفلہا سيموت وأن لا أفلفى انقاذه. 
بل لقد أصبم منذ هذه اللحظة ميتا فى نظرها . فصارت ”نطلق من بين شفتها. 
أنات جنائزبة خافتة . وحاولت أن أعيد شيئا من الا مل الها ..فقلت لها إن. 
المطبب لا يفم شيا فى هذه المسألة » وأنه »كن لظفلها أن يعيش إذا أولته 
عنايتها » ولك ن لياق راحت عبثا لا نا تومن بالاختبارالعرافی امانا أعى .. 
والواقع تى لم أكن إلا عابر سبيلء فل ألبث أن غادرت القرية » ولعل 
الام المائسة قد ترکت طفلہا موت وح ده مېجو را دون عناية ٠‏ وح ذلك. 
فلا شك أنها كانت تحب طفاہا ولابدا پا تأثرت لفقده وبكتهكا:تفعل الامباته 


Er —‏ ل 


فى انجاترا تماما(١).«‏ الحقيقةان هذه المرأة , NETS‏ 
الذى تصحبا بالعناية بطفاما لان المسألة تنحصر بالنسية الى فى معرفة ما إذا 
كان طفليا د کو ما عليه » وماذا 5 الحم ناا لارجعة فيه أم لا .وقد 

رأينا أن الإجابات التى تلقتها على صاواتها النلاث كانت كلها البة » ولذلك 
أعتقدت أن انبا قد مات بالفعل » وهی وإن كانت ١‏ خنقه ک) فعات أأر أ 
المثورية الشابة حين عرفت أن ابنها محكومعليه . منه الاترا هداع إلا أنها 
بدأت تنشد عليه مرانى الموت وبعثت به إلى خارج القرية لهوت فى وسط 
البرارى فأنى لها أن تجرؤ على 3 مة هذا السلوك » بل أن تفكر فى خالفته ' 
جرد تفكير » إذا كانت تعتقد أن سلامة الجو عة الاجتماعية تتطلبه ؟ الواقم 
أنه كن فى وسعبا أن تفعل غير ما فعلت بسيب التصورات اجماعية السائدة . 


< _ H.Rowley القيى ه. راولى‎ )١( 
The Universities mission tO Central Africa . ۱۳-۲۱۲ ص‎ 
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لا شك أن اليدائين يفرقون تفر يها تاما بين اط اض و نشاطهم : 

ثم بين الأاشيا ء الى يصنعونما هم أنفس نفسهم والاشياء التى عضرها البيض معبم . 
فكل ما ا من السض شارك ف طبيعتهم الغامضة غير الدشرية » وبالتالى 
| لايحتاج إلى تفسير لآانه يفسر نفسه بنفسه . فيم مثلا إذا رأوا اللاساحة 
النارية وشاهدوا فعلبا لم حتاجوا إلى البحث عن كيفية صنعبا » ما داموا 
يعرفون مقدما السبب الذى يجعلا حدث نتانجها المدمرة : أما بالنسبة إلى 
منتجاتهم وأسلحتهم وعدد الصيد البرى والبحرى الى يقومون بصنعباء فإنهم 
يعر فون كيف يئون الوسائل للغايات الى يهدفون إل 00 

و أضحا يفم المئى » وهو فن فائق فى غالب الاحبان > ينتقل من جيل إلى 
جيل بو ساطة نوع من التلقين الحقيق الذى قد يكون سر نا فى بعض الاحيان. 
ويشتغل الآن عد دكبير من علياء الأجناس » ولا سما فى أمريكا الشمالىةء 
بدراسة تفصيلية مضنية لهذه الفنون المبنية وتطورها وتقدمها وانحطاطبا فى 
جماعة معينة أو فى اقلم جغر أفى معين) . ولا شك فى أن هذه الدراسة ستسام 
) ج فى تعر يفنا بالعقلية البدائية . ولكن الحقائق التى عر فناها<تى الآن 

تسمم لنا بأن 5 أن دور ان ال درر اوی نظ لدان ا 

اللات يتوقف فى نظر دم على نصيبها من سعادة الطالع أكثر ما يتوقف على 
على جودة صنعما . وذلك لهم يعتقدون أن الأسباب الطبيعية لا تكن وحدها 
لاحراز النجاح وأن الوصول إلى النتيجة المطلوبة يتوقف على عون القوى 
الخفية أو لا وقبل کل شی وأنه لا >كن لای نشاط بشرى » سواء أكان من 
قبلبم أم من قبل البيض » أن ينجح إلا بمشيئتها . فالنجاح ؛ على حد قول أحد 
الماحثين الام ل الحصول عليه مطلتا وال ا 


وإذأ قام البدانى برحلة م مو فده أو جی عة مو فورة أو انتضر على عذوه 
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فى الحرب لم يعر النتيجة الموفقة إلى تفوق آلا ته وأسلحته ولا إلى حذقه أو 
جبوده » بل عز اھا أو وقہل کل شىء إلى مساعدة القر ى اللخفية الى لاعى. 
عا موسو لمي تعر ناك ل وروي كل هذه البق نان وقد E‏ 
ادرف أن ية أن ال خرة فادرون. و لكتة:ماكان لى هذا ارائ 
بتلك السرعة » لولم يتصور نشاطبم على نسق تصوره لنشاطه الخاص 


لذلك لا یشرع اليدانى فى أى شیء مالم يكن لديه ه طب » يضمن له النجاح 
فيه . فق فر نسا الجديدة مثلا « لا شك أن العقبه الكبرى الى تقف فى سبيل 
انتشار الايمان فى هذه الاقطار تنحصر فى تلك الطقو س الشيطانية انى تطغى 
عل نشاط الأهالى جميعه » من علاج وآ ية وصيد وذيره|""' °( أى تلك 
الطّو س الى برأد ها الحصول على عون القوى اة ( ودقول ذلاک أ ضا 
المشرون الايطاليون الذن عاشو اق القن :اليا بع عشر :ه: فضلا عر 
الاحتفالات الى تقدم وصفما » يشكر كل شخص من السود احتفالات 
أخرى فى حع المناسسات المحلية تمعا لنزواته؛ 3 براعبها بكل دقة أشدة خو فه 
من ق بدونها › م لو کانت ھی الأ سار س الحة فة للنتيجة الى إسعى 
إلبا. " € سے هذه الكلات الاخبرة بدقة دللا » إذ لا e‏ التعمير 
et‏ رات ادم الماعية لدى هؤلاء السود 
بجرى فى إنجاة مغار لتصوراتنا وأما تركر فى العالم الى كل سببية حقيقية ء 
وترد هذه العبارات على اسان اشر ال ن الذن شبدوا حوادث من هذا 
القبيل ف غشا الجد دة فمو لون ١‏ لا شرع أحد منهم ف شىء مطلقا قبل أن 
يقوم ببعض الاجر اءات السحرية فيناك إجراءات سحر بة للصيد والهرب »› 
ولاطور والاسماك والخنازر » ولضروب التيادل وللحقول ولارعد وللبرق 
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والمطر والزلازل ولارقص ولضروب العلاج والتشخيص  :‏ أن هناك 
إجراءات سحرية لمقاومة الاجراءات السحرية نفسهاء ال2" .» وإذا أردنا 
الاستمرار فى إحصائها فلن ننتهى منها لكثرتها . لذلك نرى أن نذكر بعضها 
فقط ممما بة ماذج : بزيدون مهارة اأكلاب الى برو نها لصيد النزير اللرى 
بوساطة تعاويذ سحر ية خاصة يتلونها علما بطرق متنو عة . فن ذلك أن يقر أوا 
اللعوريةة ات ها هة مه مسل قمر ف ن له رارت 
الريم تدوى والبحر شور ؛ وکن الشسر ظل مسك معكتة شات »2 ول تخل 
عنها. » كم يكسر ون البصلة بأسنائهم ويدفعون عصيرها الحادق خياشم الكلاب . 
وم يعتقدون أن تلك التعو يذة تجعل الكلب لا يتخلى عن النزير البرى الذى 
يقبض عليه(؟) . «أما إذا أرادوا اقتناص الخنازير البرية بوساطة الحفر » 
فإنهم >تمون تلاوة بعض التعاويذ السحرية على هذه الحفر . وهم يؤمنون 
بضرورة القيام مهذه العملية إلى أقصى حد حتى أن السكان الذين يقطنون شال 
: ستلير ج » Sattelberg‏ حى هذه السنين الاخيرة ظلوا حجمون عر صيد 
الخنزير بتلك الطريقة لسبب واحد فقط » وهو جبلبم بالتعاويذ الخاصة با ! 
وذلك لاعتقادهے أن جرد التفكير فى صيد الخنازير يدون هاضرب من العبث » 
وهذه إحدى الحقائق البديبية فى نظر « البابو » وهم يتلون التعاويذ على الحفر 
بعناية تامة » ویدخنو نما خشب سرى متوهج » ويذرون علما مسحوقا سحر يا 
( زهرة الكبريت ) فإذا ما انتهوا من تجبيز الحفرة على هذا النحو وضعوا 
فا حجرأ بعتقدون أن « روحه » عللاك القدرة على اجتذاب الصيد . وممبذأ 


يضمنون إقال الصيد على حفر مم دوك ر بب(٤)‏ € ° 
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وتعتر اد الخنازير عندثم على جانب عطي دمن الاهصة » حيث ڪاول 
كل سنهم أن تسكون له فما الصفقة الراعة ؛ لذلك يستعمل البائع طلا خاصا 
لعدقدل أنه يساعده على الحصول على أعل من مکن > ولستعمل المشترى طلسما 
آخر للحصول عل أسمن خنزر مكن فى مقابلة الآشياء الى يقدمها تمن له . 


2 وعددله كاد يعتفدون أنها تضمن الجا ف هذه الممادلات و سمو نما 


2 
« برناجا » ۵٣۵۲م‏ وهی تحتوى فى داخلها على « أصل روح الخنازير»؛ فإذا 
حفظوها من آنا ترات الضارة بوساطة سائل معين 6 ذقّد حفظوأ الخنرر 
6 ألو قت نقسة . . . » وإذا اا أفراد 2 الاو « أن تعلو | على منأفسيهم 2 
اروص« E7‏ يتكدون المشاق وشومول بالرحلاات الطويلة لتعلم صر وب هذا 
يستعه لون كل الطلاسم الممكنه لجعل الساقين خفيفتى الحركة(1) . كذ لك لا تنج 
أعمال الحقول إلا بمعونة القوى الخفية . ٠‏ فإذا أراد شخص من قبائل 
1 النكاوا « Bakawa‏ أن بزدع أركه 5 عم عليه أن دوم اشام كيرة إن 
اراد أن يضمن مجهودانه النجام . وذلاك للانه يعم أنه فو ف من كل الجهات 


الفن عند قبيلة مثهورة به ... أما إذا كان الرقص خاصاً بالطقوس فإنهم 


بالاعظار اك ر لض القوع ا تي عليه إذن أن يضق 
حسابه مع دذه القوى لتظل موالية له ... فإذا شهدناه, فى أثناء اشتخاطم بالبذر 
ماهم يدعون الموتى بأسمائهم ويتوسلون إللهم فى أن عموا هذا الحقل لى 
بحد أبناوٌ هم ( وهم الأحياء الموجودون الآن ) ما يطعمو نه ويصاحون به 
شئونهم إل ... ومن عاداتهم أن يدفن مالك الحقل فى الأرض أحجاره 
السحرية التى ورا عن أسلافه وهى تشبه درنات البطاطس الصيى . فإذا 
اتتبى الحصاد أخرجها من الأرض وحملها إلى الحقّل الجديد() .» وتسلك 
قبيلة « الجابى » اطول المجاورة لقبيلة « الماكاوا » هذا المسلك 
عينه «١‏ يعتقد الاهالى أن أمال الحقول مرتبطة بأرواح الآموات. 


١5١ ص‎ > ١ < اأرجم نفسه‎ )١( 
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د يالوم » Balun‏ مام الارتماط » ولذلك لا سرمون أمآً من أمور 
:الرراعة إلا مع العنأ 3 التامة والاحتياط الغديد برام ا 
الأارض ويحرقوما ثم بسبدأون بدعاء الاموات قبل أن كعدوا اول فال 
البطاطس الصدى فم | و<ئما يشرءون ف الغرس دعون الأرواح ويعملون 
على اجتذاها الهم بتقديم بعض الأشياء المينة إلا كعاج الخنزير البرى 
وأسنان ر الكلاب ) »وذلك لكى تحل تلك الارواح بروح هذه الاشياء 
بعد ذلك زمن ما يذهبون إلى الحقول ببعض الطبول المسماة بالانجليزية 
Bull-roarers.‏ (محدنات 14 وار ) ثم دفنو نا فا وهم ينادون أسما الات 
.ويدءتقدون أن ذلك بجعل لار تنمو وتجود(١)‏ .وبعد مصرورفترة ة أخرى »ی 
ببن ظبوو الوا كير وبين الحصاد» ةو مون بالرقص الذى يستءر عادة طول 
الليل . ومعظم هذا الرقص متصل بالحصار أشد اتصال» وهم يعتقدون أله 
7 دى إلى غزارة النبات(؟) .» هذه صور من السحر الزراعى معروفة جيداً 
وشائعة إلى حد كيير . وتلاك أمثلة أخرى من أمثلتها وهى ترينا مقدار تنوع 
الشروط الغبية الى :توقف علم ا جودة الح-اصل : « يرى الأهالى أن نجاح 
الزراعة فى الحقول يتوقف إلى حد بير على اللالعاب » ولذلك 
لايقومون ما إلا فى الفترة التى تلى البذر . ومن هذه الالعاب لعبة الارجوحة 
الى مارسو :ہا وساطة عو د من القصب الهندى مثنت فى غصن جحرة . و يعتقد 
الاهالى أن لها تأثيراً حسنا لإنبات البطاطس الصينى المزروع حديثاً » ولذلك 
نزى الرجال والنساء والشيب والشيان فى هذا الفصل من السنة يتما يلون على 
أرا جيم ويغنون ا الارجوحة وهى 75 3 جمئة 0 
ولا تحتو ى هذه الاناشيد فى غالب الاحيان إلا عل أب س الصيبى 
بعد اقتلاعبا وعلى نداء مح يطلقو نه على لسان الحاصدن 0 ف صور 


)030 الأرجع سے >۳ > ص 1# *” ٣٣۳‏ 
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نود ا لقم و سد ره ع aL as OO‏ امات أن 

ساعدوأ شجير انمأ عل الخروج من الارض .. و بعول أذ راد 2 اليكاى « ل 06 
لعمة المنشار الى يلاعمو ما دو ساطه اض الوط 2 وذاك لاعتقادهم انها تسأخد. 
أوراق البطاطس الصينية على الغو والاخضرار والالتفافلك تند ت أوراق. 
البطاطس الصدى بغزارة 1 وخضر وشمو وتلدف و دعتقدون أ ضا أنهم. 
إذا مارسوا لعبة الخذروف بوساطة ثمار البلوط الحلى أو التين البرى سارع, 
البطاطس الصينى المرروع حديثاً بالفو والتفت شجيراتها حول نفسها وغررت 
أوراقبا . لذلك لا.يصم مارسة هذا اللعب إلا زمر الغرس . وكذلك المجال 
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بالنسبة إلى لعبة أخرى تتسكون من ثقب عروق أوراق البطاطس الصنى 
بوساطة رماح صغيرة متخذة من أضلاع أوراق ١‏ الساجوء . ونعثر عنده 
على عادة أخرى أ كثر دلالةمن عادة قصر بعض الالعاب على فصل العمل 
فى الحقول. وهى أن قبائل « الكاى» لاتسمح بحكاية « قصص ااعصور 
البدائية » والاساطير الشعبية إلا فى الفترة ااتى تنبت فما ابذور المذورة 
خا وحن كيدا راعمها بالظهور(؟) » . وبعد هذه الفترة يضيف المشرةو له :. 
« نستطيع أن نفم بمو لةمس كلمة الختام فى أسااير « الکای انهم لاڪکو نا 
إلا لغاية حددة كل التحد يد وهى مساعدة نبات اليطاطس الصيى المرروع فى 
الحقل على الفو السر بع » وذلك لاعتقادهم أن ذكر الكائنات اابدائية الى 
يعرون إلا أصل الثار الزراعية تؤثر على الهو تأثيراحسناء وإذلك يكفون. 
عنحكاية الاقاصيص جرد أنتهاء الزرع » ولاس.ما إذا بدأت سيقانالنباتات 
الصغيرة فى الظهور . ۰ 

لاشك أن أفراد « البابو» هؤلاء يعرفون كيف يولون هذه النماتات 
ضروب العناية اللازمة لما. وهم يستطيعون جيداً أن بميزوا أجناسها 
وأنواعها وفصائلها الختلفة » حتى لقد أطلقوا على كل منها اسما خاصاً به ٠‏ 


) قبائل الكاى‎ ( ۲٣ ۱۲۰ ۰ ۳ < المرجم نفسهء‎ )١( 
۲٦ ا مرجع نفسه » <= ؟ »6 ص بر م‎ (۲) 
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.ولكنهم بؤمنون بأن إيصال البطاطس الصيى إلى درجة النضوج عمل يتو قف 
أولا وقہل کل شىء عل اساب غيدية . ولذلك عرصون على مساعدة الننات 
وتعهده والتعجيل بنموه بوساطة عدد لاعهی من الاعمال السحرية » ابتداء 
من اللحظة التى ختارون فما اللأرض وعرقون أشجارها حى لحظة جنى 
الحصول» وذلك إذا استطاعوا أن يدافعوا عنه حى النهاية ضد الخنازير 
البر والظرووهروى الاب الا رى وق اذلك يوون أن الالعات 
عمل جدی إجيارى مقدس ی بعض أوقات: ال و حرم كل التحريم ' 
أوقات أخرى . وهذا هو موقفم أيضاً بالنسبة إلى حكاية الاساطير » فإنها 
ليست وسيلة للتسلية فى سهرات الليسل خسب » بل وأيضا ضمان الحضور 
« الكائنات الأولية الى يدين لما الآهالى بأنبات البطاطس الصيى » وعامل 
على جعل تأثيرها أنجم وأكثر مباشرة .» 
ويقوم أفراد د البابو » الذين يقطنون إقليم «كيواى» ×٠٥‏ ( غينيا 
الجديدة الاتجليزية ) بلعبة المنشار التى يلعبها الاس جميعاً نجرد التسلية . 
ولكنهم « يعلقون عليها أهمية خاصة فى بعض الظروف » إذ يقباون على لعبها 
فى أغلب الاحيان حيئما بدأ سيقان البطاطس الصينى المزروعة حديئاً فى 
الخروج من الأارض » فنراهم فى هذا الأآوان يغرسون عصا فى الارض 
لتكون سنادات تلتف حولها سيقان النبات الجديد » ويربطون السيقان 
ظ الأول تلك الادات ارط اق سبق اسع اها ق لع ااشار + وقد 
يكتفون بتعليق قطع مر._ هذه الخيوط فى الاطراف العلا للسنادات » بل 
يقنع بعض الناس بالقاء شىء منها فوق الأارض ف أمكنة مختافة منمز ارعهم. 
وهم على كل حال ہدفون من كل ذلك إلى « مساعدة » النبات على الغاء 
والالتفاف .وكذلك تر جع بعض ال لعاب اللاخرى عند آهل « كيواى» إلى 


أشغاطهم الزراعة أو عض أمورهم اا 


(۱) ج . لنمان < Cats cradles of the Kiwai Papuans : ©. Landtman‏ 
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روا ماترى هة ا لغار ال عة السار شى هده الات الجر 
الى يعزوها إلا أهل غنيا الجديدة . ولكن لنقتصر على ذكر بضعة أمثلة 
مرا دسب ٠‏ فأُهالى دز دره 0 الغزال « ( رانا الجديدة ) باعمو نا على وده 


00 


الخصوص ف الفترة الى تنمو فما ثمار شجرة الخيز”2 . وعند « الدياك »فى 
برنيو» مختص كل عيد من الاعياد بضزب من الالعاب . فلعيد البذر 
ضروب من التسلية غير الى تستعمل ف عيدى الخصاد الصغير والحكير › 
وغير الى تقام فى بداية الحصاد أو ف 57 العام فق عيد البذر يقبل الاهالى 
على لعبة الخذروف أو يغطون وجوهبم بالاقنعة ٠‏ وفى جنى الارز يتقاذفون 
بقذائف ينفخوما بوساطة الاناييب» ال . ومايلفت النظر أن بءض الافعالاتى 
يقوم االكہنةفالاحتفالات يستخدمم| غير هم من أعضاء القبيلة جر د التسلمة(؟) 
م ألعاب أسب وإنكنا نرجم أن دلالتها الغيبية لا تزال حية وماثلة 
فى ذهن كل فرد من أفرادهم . وعند التكيانيين « يتس الرجال أيضا بلمب 


می كرل هه 


الخذروف . وخذاريفهم بيضاوية الشكل مسطحه ملساء» ويزن الواحد منها 
من كيلو جر امين إلى ثلاثة كيلو جر امات . فيحاول كل لاعب بدوره أن 
يطرد خذروف اللاعب السابق خذروفه هو » وبذلك يستمر هذا اللاخير 
ف الدؤزان عق بان المذروق الال فظرده...:... وهكذا راه يفتتحون 
كل عمل جديد فى مزرعة الآرز مدب واحتفالات دينية » يتواصون أثناءها 
ببعض أنحرمات الى لستمر لضع ليال » ويصحيوما ببعض الالماب 
والمبارزات والمسابقات والقف رإلى أعلى وإلى الاما ومسابقات العدى الل ”» 
ويقول هذا الباحث نفسه عن سكان أمريكا الجنوبية « مما أدهشتنى أن اللعية 


Fadenspiele in Matupit, Georg Bögrshausen القس جورج بوجر سبازن‎ )١( 
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المسماة بالشوك مات ( وهى اللعة الى تسمى فى أوروا بلعبة الأوزة ) 
لاتلعب عند قبائل ارون اإمروقة ف والها فو الكبرى « Grand Chaco‏ 
على الاقل » إلافى فترة معينةمن السنة » وهی ذترة ڈ مر مار س › حرث ای اص ل 
الإمطار فى د الشاكو » ويد الشتاء . خيتذ يأخذ الأهالى فى مارسة هذه 
اللعة » حيث تجمعون ف القرى لإعداد الزهر اللاز م للعب من الصاح 
الماكر حى ساعة متأخرة من المساء . وقد كان ذلك وحده كافيا للفت نظرى 
إلى أن هذه اللعية م تدطة ببعض التصور ات الغيدة . هذا فضلاعن أنهم يلعبونما 
سرعة تكاد تكون جنونية . ويعلنون نتيجة كل دور بصوت م نقع إسمع 
على بعد . ولقد أخبر تى قبائل » « الشروق » حر فيا بأنهم لا يلعبون « الشوك» 
إلا فى بداية الشتاء حين يبدأ الخر نوب والقارالغدائية الاخرى فى الاختفاء. 
والواقع أن الهنود الغر بي نكثير! ما يعتبرون هذا الوقت فترة كفاح مر ألم < 
من أجل الحا فظة على بقانم . ولذلك بكثرونمن اللعب لاعتقاد هم أنه يضاعف 


الثار وز بد رفاهية السكان على وجه العموم » ويعتقدون أنه يمكن الحصول 


ع 


٠ 


على هذه النتيجه لانه بو جد من بين اللاعبين راج وأحد أا كن مق تان 
هذا أن يعو د بالفائدة على اجميع بطر يقة غيبية ''" » 

وقدفسر الاستاذ رھام 81 تأثير الأقاصيص اتىهنهذا القبيل تفسيرأ 
جد » فقال : « احساس الدياك بالعناصر الغيدية فىحياتهم إحساس فعال ماثل 
دائما فى أذهانمم ٠‏ وتبدو الارواح والشياطين النسبة إلهم وكأننا ئات 
واقعي ةكأشخاصهم تماما . تراهم فى عيد الر 1 س يستدعون « سنجالنج بورنج» 
Burong‏ عموادع د51 الحضور ؛ وهو فى أساطير الدياك البحر بين يقابل 
ومارس » و۸ فى اساطير الرومان» ويقطن بعيدا فا وراء السماوات .وليس 
الكاهن هو الذى يقوم باس_تدعاء هذا الكائن القادر بوساطه الصلاة الى 


. 8. Karsten ر.كارسين‎ (1) 
Beritrãge zur Siltengeschichte. der Südamerikanischen Indiener 


١١٠١ ١ ض‎ 


ت YoY‏ س 


يوجهها إليه مباشرة . بل يقوم الأهالى بتمثيلقصة أسطورية بروون فما أن 
بطلا أسطور ا سمه كلم © Klin‏ أو كلينيج Ken‏ › احتفل بعيد الرؤۇوس 5 
ودعا رم سنجا نج بورج »إلى حضو ر الا<تفال خُضرهوهم يعتقدون أن کان 
هذا الذى بروون عنه كثيرأ من الاساطير عبارة عن رو۔ يعيش فى مكان ما 
بالقرب من البشر وأن هذه الروح فى مقدورها أن تصنع لهم خيرا كثيرا . . 
وهكذا ل کا الد باك العيد الذى ا-تفل به « كلاب » تمثيلا عمليا » ويصفون 
حكن أن « سنجااج بورج » قد دعى إلىهذا العيد وأنه أجاب الدعوة ؛ 
5 اهم يفعلون ذلأكوم, بنشدون ١‏ منجامهم.» 9 ( قصصبم ) وفى هذه 
الحالة يعتبر كل شخص من أشخاص الدياك أنه هو « كلنج , »ولذلك يعتير أن 
الاحتفال وحكا يه القصة عبارة عن دعو ة مو جبة منه هو شخصبا إلى «سنجا نج 
بور » وأن هذا ال خير لاحضر فقط إلى منزل كلنج( الذى تذكره القصة)» 
بل إلى ميزله هو أيضا فى اللحظة الى يعقد فما الاحتفال > حيث يستقيل 
باحتفال خاص ويقدم له الطعام والضحايا )١(‏ .» 
) وهكذا يصبم الشخص من الدياك بطل القصة الحقيقى بفضل خاصيتها 
الغيبية أى أنه يصبح مضيف الإله » وبذلك ينزل الإله لدى الدياك الذين 
إستقبلونه استقبالا حقيقياء فا لمكا ية أقو ى بحكثير من جرد الاستدعاء بل 
أقوى من الصلاة ؛ لبها تنتج مشماركه يصبح فما الحاى والبطل شخصا واحداء 
على حد تعبير الاستاذ برهام . ويصيب الأستاذ برهام أيضا إذ يفسر هذه 
الظاهرة بطابع الغيدة الذى سيطر على عفلية الد باك . وختاف الال عن ذلك 
عند «المأبو» فى غننا الجديدة .فئراهم إذا حلت فترة معينة من السنة حتفلون 
بذكرى الحسنات التى قام ما أبطاه بقصد التعجيل ياء البطاطس الصيذة ؛ 
وهم إذ يقومون بهذا الاحتفال يشءرون بالحضور الحقيقى لاولتك الذن 
يقصون اسطو رم » وبالاحاد الذانى معهم . ظ 
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وفى الجزء اللأوسط من جزيرة سيليس « لاحك الاقاصيص عادة إلا ف 
موسے حصاد الارز» أى فما بين شبرى أغسطس وأكتوبر . ويحرص الآهالى 
على وجه العموم على مراعأة هذه القاعدة بكل دقة . ونعتبر ة القصص 
فى غير هذه الفترة انتهاكا لحرمة قد بو دى إلى فقدان الحاصلات » وإن كانت 
حأ صلا مم ضكملة العرة فى غالب الاحيان و لك هذه الاقاصص اتى يسهونما 
أقاصيص الاسلاف أن هو لاء الاسلاف لاي الون أحياءفى صورة أرواح... 
لذلاك عر ص الاهالى ف هذه الفترة من السنة بوجه خاص على التقرب إلى 
الاسلاف حمل القرابين الم أو انشاد أعمال البطولة التى قاموا بما(١)‏ .» 
ولسنا نقول جز انا إذا قررنا أن قبائل « التوراجا» مزدج . 70 يشترك مع 
و المابو » فى اعتيار هم <كابة القصص ذات صفات غنسة » وإن كان الباحث 
لم يذكر ذلك . 

س 
لاءظ الماحثون أن العمل الزراعى مقس تقس| غر متكافىء بين الجنسين 
فى أمريكا الجنوبية ولدى جماعات « البنتو , وجماعات أفر يقية الغر بية ومعظم 
جور الاقيانوسية وغيرها . فن كل هذه الماعات تقع معظم أعمال الحدائق 
واازادع والحقول على عاتق النساء مع قيامبن بأعمالهن الاخرى ( كالعناية 
بالاطفال وتحضير الطعام » ال ) وإذاكان الرجاللا يعفون من أعمال الحقول 
إعفاء تاما فانهم لا يقومون إلا بالمشاركة فى بعض عملياتها القبيدية أو اانهائية ‏ 
فالرجال هھ الذن يقتلعون اللاشجار من الارض المراد زرعبا ويجتثون 
الجدور و صاحون الآرض تمبيدا لاستثمارهاو نكن النساء يقمن بكل الأ عمال 
الزراعية بمعنى الكلمة الحقيقى . 
سمي يسيم 
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وقد رأى كثير من الباحثين فى ذلك نوعا من سوء الاستغلال للقوة» 
وعدوه حالة خاصة من تلك القاعدة الى قرروها رع تعرضبا للطعن الشنديد. 
وهی أن مركز المرأة بزداد سوء !كلما زادت الجماعات الى تعش فيبا انحطاطا . 
ورأى آخرون أن هذه الحال نتيجة ضرؤرية للمشاغل التى تستغرق وقت 
الرجال فى تلك الماعات و تصر فهم عن الاعمال الزراعية » كالحرب والصيد 

والرحلات والناقشات » أ . ولعل هذه التفسيرات الختافة لا خلو من 
الصواب خلوا تاما ولسكن السيب الحقيق بعيد عنباكل البعد . فكثير| مايقوم 
الرجل نفسه بأعمال أشق من أعمال الفلاحة » ولكنه لا يستطيع أن يغير شيئا 
من تقس العمل المعتاد ولو أراد وذلك لآن هذا النظام يرجع إلى أصل غبى . 
فإذا كان النساء يكدن يتحملن وحدهن جميع الاعمال الخاصة بزراعة النباتات 
والاشجار ؛ فالسبب فى ذلك نهن مثان بذرة الخصب ف الجموعة الاجتماعية . 
ومن المعلوم أنه بحب لنجاح الاشجار والحقول المستغلة أن بوجد 09 7 
المشاركد بدنها وان أعضاء سے الاجتماعية الذين يتولون العناية م اء لک 
نتقل إلا ثىء من الخصب الذى ينطوون عليه ٠‏ ومعى ذلك أنه يحم على 
الاشخاص الذين يفا<دون اللأرض أن بكو نوا حاملين لبذره الخصب فى 
أنفسهم . لذلك لو أن الرجال هم الذن قاموا بالزراعة ويذلوا من المجرود 
والقوة فى تقليب اللأرض وبذرها وترقيعبا قدر ما يبذله النساء أو أ كثر ؛ 
أضاعت جهو دهم سدىء لان الارض لا خرج فى هذه الحال إلا نتا جاضئلاء : 
وعلكره منباء وتظل أشجار النخيل والموز عقما أو ة قريبة من العقم . فعمل 
النساء دون سو اه هو الذى خصب الحقول والحدائق ٠‏ وقد 8 هذه 
الخاصة من ذات جنسبن ولما كان هذا هو سبب التقسم الذى أشرنا إليه ؛ 
فقد جعله طابعه الغيى خف | على الافهام . . فاذا فرضنا أن الر جال أنفسهم 
أصروا على القيام بهذا العمل لا تيسر هم أن ينجحوا فيه . بل سبل النساء 
أنفسهم يرفضن التخبل عنه خوفا من الججاعة . ظ 


ليس هذا الرأى محرد فرض وجيه . فحكديرا ما أشار الباحثون عند 
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كلامم على هذه الظاهرة إلى العلة الى ا ها لما الأاهالى » ولكن دون 
أن وي منها أنة نتيجة ٠‏ فق برنيو « يلعب النساء الدور اأرئيسى فه 
الطقوس والاعال الخاصة بزراعة اأمادى لالم ) ألارز ( ولا سأه 7 
الرجال فيبا إلا بات لاع اون ال ھار من ألا رض الممدراد 
زراعما وبالمساعدة ف بءعض خطوات العمل انه ية و التهاء هق :الللاق: 
ينتخين اابذور و فظنا > وهن اللانى ينفردن تقر با-بكل معرفة تدور 
حول هذا الموضوع . ولادو أن هؤ لاء الا أهالى شعرون بو جود شبه 
ا بن النساء وبين الذرة الخصبة الى يصفو نما بأما « حبلى » . ويذهب 
النساء أحيانا للنوم فى حقول « البادى» فى إبان طلوعه > ولعلبن ببغير من, 
ذلك ازدياد خصمون أ خصب اله رض »© وان تحفظ:ن ٠‏ عند الكل م على 
هذا او ».ع وق ادوا | الجديدة حمل الا هالى بعض أسئان النساء 
العجاء بز إلى م مزارع اللطاطس الصينية باعتمار ه | طلاسے تۇدى إلى جو دة 
الحاصللات » ن چ ف عصى “م رتوا فى الا رض 2 
الغاية أ تا" '. و فی جماعات « الء.نتو»كثيرا ما یطاق الر جل امر أته لا نا عق 
وضخثى إذا أبقاها أصبحت 0 الى تفلحها عقما مثلم . وفى ٠‏ التوجو » 
معه : من المعتاد أن تحمل المرأة الحبلى على رأسبا كيسا صغيرا حتوى عل : 
فطع رة من الاطاطس الض:والكساة ( نوع من الدات الدرنى ) والذرة 
والبيزانج ( نوع من 3 باب الدربى ) الخ .. . ومعم ابءض ثظايا من الحجر 
الذى تستعمله النساء فى طحن الذرة ... ويشيرون مذا الخليط من العار إلى أنه 
إذا كانت المر 00 عرتهاء فان ما تعمله فى حقاما 0 ارسي 
أن الات ف هن أعمال الفللاحة فى التو جو بقع على كاهل لرا 
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أها الوثائق الى TE N‏ قبائل I E CT‏ 
غفىهذا الصدد . فيذكرالا ب جوملا 8 ه00 مناقشة دأرت بينه 0 ال هنود 
الجر حول هذا الموضوع . فيقول : «البذر والزرع وجنى المار وتخزينها »كل 
ذلك منعمل هؤلاء النساء اليائسات . وكنت أقول لار جال: اذا لا تساهمون 
أما الإخوان » فى أعمال الزرع مع نسائك المسكينات اللانى يكدحن فى 
العمل نحت الشمس وأولادهن بين أزرعبن ؟ ألا ترون اہن قد بمرضن من 
جراء هذا الارهاق فتصيب الاأمراض أولادك أيضا؟ هلبوا إذن إلى 
مساعدتېن ! وکانوا جيبو نی بقو طم إنك يا أباناء لاتفهم شيثاً فى هذه الامور 
وهذا هو سبب ألمك» فاعل إذن أن النساء هن اللاتى يلدن » أما عن فلا نلد 
وإذا من بالزراعة نت عود ألذرة كوزين أو ثلاثة كىزان ٠‏ وعود الياكا 
وعون رطلين أو ثلاثة أرطار من الجذور » وهكذا يتضاءف كل شىء» ولاذا 
3 ذلك ؟ للان النساء وحدهن يعرفن كيف يلدن ويعر ار كيف بوصين 
اليذور الى سذرونا بالولادة . فليقمن إذن بالرراعة » ما دمنا ڪن الرجال 
لانعرف منہا قدر ما بعر فن .» تظهر أنا بجلاء فكر ة المساهمة بين ألمر أ 
والبذور من وراء تلك العبارات الى يعز وها الاب إلىهنودأميكا الجنوبية . 


وقد قام الدكتور كارستن واوو مسد اذ من غير بعيد بدرأسة هذه ٠‏ 
المعتقدات لدى قبائل الجييارو 5 فل 5 : أنه يدوب على السا اء أن يشمن 
بزراعة النياتات الأؤثة »م بحب على الال أن يه وموابزراعة النباتات 
المذكرة . ومع ذلك فان الاعمال الشاقة ف بيع الزراعات تقح على کاھل 
الرجال دا ما م ألذين يقومون بقطع اللاتجار ومهيد الارض لازراعة حلا 
تار قطعة جد بدة من ااغابة لجعايا مزرعة . وکن إذا كان الرجالهم الذين 
يغرسون شجرة الموز دااء فان النساء يسان فى العناية با فا بعدء 
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بوائلة ن الترانيم الى تساعد على مائها . وإذا كانت قبائل «الجيبارو » تنظر إل 
1 الآرض على أنها امرأة» فأنها تسل دائما بأن للنساء تأثير| خنفيا خاصا 
على بجاح الخاصلات .. وتقو م جميع الاعمال الور اعدة عند « الجسارو على نبج 
آة النساء ا لخاصة , أى الام اللأرضية » العظيمة أو«منجوى» اع" ؛فهى 
الى عليت النساء عمل الحقول فضلا عن الاعمال المنزلية بسائر أنواعها .»> 
كم بقول عد ذلك بقليل : « يفترض الاهالى أن هناك صلة داخلية بين المرأة 
ومنتجات الخحةول الى E‏ يعتقدون أيضا أن ها تأثيرا خاصا على 
الحير انات المازلية الى تعنى مها . وهذا هو اعتقاده بالنسبة إلى ا رأة المتزوجة 
3 جه خاص . وإذا كان أحد , الجيبارو » متزوجا وأراد أن ينشىء أسرة 
جد دة ان شبن را جد دة ؛ أو يرلى حو انات منزلية كالخنازير 
والطيور وكلاب الصيد › فإن أول مون يدوم به ينحصر فى اله ۰ باحتفال. 
خاص من أجل زو جته الشابة . و.هدف هذا الاحتفال إلى أن يخلع علا 
بطر يقة خفية القدرة والمواهب الضرورية لللأعمال الى سيص,حعليها انتمل 
و بعد هذا العيد أه الا عباد بعد عبد الرموس,» ويسمى « بعيد التبغ » للنساء. 
فإذا جهلنا المعنى العام لهذا العيد » استحال علينا أن نفيم أفكار «الجيبارو» 
المتصلة بخمل الحقول . ”" » إذا أرادوا إنشاء مزرعة جديدة لنبات المانيوق 
قام الرجال بالا'عمال الشاقة من قطع الا شجار وتنظف الا رض الى 
ھاو ب » ولعد ذلك دأ عمل النساء اللاتى يتممن عضير 


اللأرض رر اة 


وقد لاحظ اللاستاذنرد نسكيو لد Nordenskiöld‏ و جو د عادة مضادةلتلاكق. 
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(؟) المرجم تفسه ص ١١‏ . 


(*) المرجم نفسه ص ١٤١‏ . 
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« الث « ) عاك 9ہ ال « الاشلوسلاى > » Ashluslays‏ و د أله شوروى فى (Chorotis‏ 
, الرجال وحدهم هم الذين يفلدون الحقول أما عمليتا البذر والحصاد 

. مهمأ الر جال والنساء معأ . وکن النساءوالااولاد فقط هم الذين يقو مون 
نفل الخاصلاات 4 إذا ل دامر حاہا عل ظہور الخيل وار )١(‏ .» ولكن 
هذه مله حظة مضه فض عن آنا اشير إلى ر ك جدزء من العمل للنساء ؛ 
ولاسما الجزء الذى ٤ص‏ اليذر هذا إل أنه ليا عير النتيجة اف استنيطناها 
مهن الروايات السايفة 5 تعارضما رواءة فرديه 2 ولو کات ص حح بل حى 
لوشو هدت ف قبائل أخرى . فبناك حقيقة ثابتة ؛ وهى أن التصورات ال عية 
لدی کشر من ا ماعات أ :حط تر بط بين حصب الحقولوخص بأأنساء بطر بقة / 
غيلية ومن 3 كان لافلا ح4 تفسهأ الى يعو م ممأ النساء معى المشاركه ولذلاك 
الميعى | أن تدر على الهو 0 ان فلا حه الار ص اص حب بعمليات ڪر 4 

1 > 

لا يكتن البدائيونبتأثير النساء الغيى وحده الحصو لعل حصو لو فير . نقد 
واا أنهم بدمعول أيضا على اكتسات :أ ثرالا لاف ويعماون على إرضامهم 
بكل الوس ال 0 بالصلوات والادعة والقرابين والضدا: أ ولصوم والرقص 
وحكا؛ ره ال ساطير ) . حرص !عض أماعات على ضهان |أ 3۴ سر الفشخصى 
1 راس » وهر وع من ٠‏ الا دير الذى يتحدق عجر د الحضور كتا؛ لار المعدك 
تحدم ت أملد ممه أعدأ ف نين لعص أأع عناص . فالرئدسهو الو سہط ا مر 
س أجمو عة الاجتاعة ووی العام الى الى تتو وف علا خصو به الارض 


وغو النبات . فاذا اذا همل فى تنفيذ ذلك الواجب الخذت هذه القوى » ومن 
بنها الاسلاف ا 5 كأ أ جاب الحأ د اد على الاقل > تعر ضس أأه a.‏ 


La Vie des Indiens danS Les chaco, E.Nardenskiöld giy .1 (1) 
۸4 ص‎ 


س 5٠‏ ب 


ووا ق ل ل دة تور از ما اعا اا ا فوا 
لا کد يابن « کان « مافا » 01213 ( رئيس من قبائل المسوتو Moussouto‏ ( 
لايشغله شاغل عن القيام بواجمات الرئاسة . وهى تشتمل فى تلك الاقطار 
على بعض الوظائف العامة الى لاتتفق مع الممادىء والقواعد الى نزل ہا 
كتاب الله . ولذلك نرام يعتبرون أن الرئيس الذى يعاق المسيحية فى البلاد 
الى ظلت غالبية سكانها على وثنيتها قد تنازل عن منصب الرياسة"١'‏ - , كان 
رئس جزر « والس » 1۶ا۷1 يقول لى : « انتظر حى ا »وعندئذ لو 
لك الطريق لتحو بل أهالى الجزيرة إلى الدين الجديد . هذا إلى أن المتنا هى 
الى ال ي ار الكاوا « Kawa‏ أو النرجسل و لان هذه 
الحاصلات لاتوجد فى أرض البعض » ولذلك أخثى أن اشيع المجاعة 
فى البلاد إذا خرجت عل عسادة هذه الألهة(؟) 2٠١‏ وقول ملك «الاوفاء 
دنا للمبشر : إن اهک هو الذى صنع أشجار بلادك» ولكنه لم يصنع 
أشجار «١‏ الكاوا !, . فالملك لايقتصر فى كلامه هنا على الحد الادنى من 
قدرة الله » بل يتخذ من تنو ع النناتات دايلا على تعدد الاطة . فهو يعتقد أن 
لكل نبات خالمه الخاص: الذى لااستط بسع آن بفعل شا بالنسمة للناتات 
اللاخرى . » ون نعر ف أن العقلية اليدائية عقلية تشخيصية و حظرا 
من التجريد العقلى ضيل جداً . ولذلك كانت فكرة الإله الواحد من أغرب 
الافكار فى تصورهاء م أنها تعتمد فى عملا على المشاركة والتخارج . 
فلأهالى جزر « والس » مشلا أرضهم اتی تكون جزءا هن هينم 


( ذه ءص 1۲€ (ماإل‎ > ۲ Missions êvangeliques )١( 
١ + Annales des misoions de I’ Oceanie Sociète. de Marie (؟)‎ 
) الاب بتدوت‎ ( ٤۲ ٤ ص‎ 
Mangere الأب متجيريه.‎ (¥) 
Mgr Patailion et les missions de 'océanie Centrale 
ص ۷۲ س‎ 6 ١ <> 


سم — 


الاحتماعية على نحو ماء ومعها جميدع النباتات الى تامو فى ثريا والجيوانات 
الى تعيش على سطحها والاسلاف والقوى الخفية الى يتوقف علما رخاء 
المجموعة . ولاشك أنهم يتصورون جماعة البيض على هذا النسق نفسه» 
ولكنهم يعلمون أا لا تشترك مع جاعتهم فى شىء + فايس لارؤساء البيض 
ولا لقوى جموعتهم الخفية التى يسموتما « الله » أى سلطان على نباتات 
جزيرة « ؤالمر » اتى لا يستطيع أهاها أن يحصلوا على ماييتغون إلا بمعونة 
ر امحل وحده سواء كان حيأ أم ا 


وف کرو ینا Kiriwina‏ هك اخ رار بأند Trobriand‏ » 2 
رگاس | الكمير وليتارا Bulitara‏ ذات بوم فنا ا ا 
عل هذه القو ى اللفة ؛ فليا أ جسته : اى لا أدعى ذاك » قال مانصه : , أذن 
من الذى يصنع الريم والحصاد والامطار فى بلادم ؟ فأخيرته أن الله هو 
الذى يصنع كل ذ ذلك 0 أه ! إن الله هو الذى يقوم ذه الوظيفة 
.بالنسية إلى شعبک ك أقوم انما لقي إل شعى نا Se‏ 
:و ينطق ذه اج لة ار وهو 0 الما 51 عليه ابل الشخص 
الذى اهتدى إلى التفسير الصحيح )١(‏ » وقول برون 80W"‏ أيضاً بعد 
ذلك بقليل : د يعتقد الأهالى أن من شأن الرئس المستقل .اشر ةالوظائف 
الكهنونية دائماءأى أنه على صلة دأ د بالتيرانات » Tabarans‏ (الارواح) 
وأنه يستطيع بحو تا أن يحدث المطر والدحو واارياح المواتية أو المضادة 
وااصحة أو المرض والانتصار فى الحرب أو الطزعة فهاء وأنه على وجه 
العموم يستطيع إرسال النعم أو الارزاء الى يلتمسما منه الاهالى بعد دفع 
القن الكافى(؟) . »ومعنى ذلك بالاختصار أنه يشارك العالم الو فى وظائفه 


George Brown. الأب فيلوز وبورو[اعم فى جورج براون‎ )١( 
Melanesians and: Polynesians, ۲٣ ۲۲ ص‎ 


(؟1) جورج براون 2812018 ع1ن06) نفس المرجم ص 159 . 


5 ۳ 


7 ا ۰ الامتہا ر اللا لا هدر شمن هو الذى تقس نا السلطة 
غاملة الى شرهأ 1 رئس » والا حترام الد اد م به » ودذروب. 
القدرة ه الال غا [نفسه ودعزو ھا أأمه أ تماعه > فهو عار ه عن 


5 إله حى ٠ك‏ بينذلك جيدا السير جہمس ورزر James Frazer‏ ) 


وكثيراما تسرى هذه المانا دددكا الشخصة الى عل فى الرئس إلى كل. 
ما يتصل به . ولذلاك فسا الناس “أن صب ذم التأثير الحسن الذى ينبعث هنه 
فىثىءمادى » اذا ص صح نا هذا اله عبير . وذلك لک ستطيعوا الاستحو اذ عليه 
وحمله معهم . . ركان الراجا روك rajah Brooke‏ يتمتع لدى أذراد «الدباكڭ». 
باجلال لامثيل له . وقد وصف لا ضروب التوسل التى كانوا يتوجبون 

ا اله ال2 كت إذا جلست على الحصير . تقدم إل التحاضن واا 
دا وربطوأ ذراعى أت 5-57 رول لبعضهم عضر إلى نرجيلة. 
وات من أن أبصق فا ٠‏ واکان يعملونه أيضا أن يقدموا لى دجاجة. 
بضاء ا م أهزه ها وأنا عتم هذا الدعاء : د لسعد ١‏ الدياك » ونغزر. 
حاصلاتهم ٠و‏ لع 9 ر جارهم e‏ 0007 م اال و 
واتمتلىء منازهم بالا رز ا ... فلا أكاد أنتهى من هذه الصلاةحتى ببدأوا فى 
الرقص . وكانوا يغسلون دی وقدمى 7 ينضحون یوم و حدائة قوم قابا 
هذا الماء . وكانوأ أخذون تبر الذهب والنسيج الايض الذى استحضر ته ۵م 

5 فیدفنو نه ف حقو طم 2 
وڪاول تفسير السب فى تمسك د الاك م ما إلى هذا الحد؛ فقول :ذا 
0 الاستاذ دروك ا ٤‏ يضيعوأ وقتهم الاس دعوای بل فصلواً 
أن بجهز له كل منهم 7 من الارز الذى يعتزم بذره فى الموه م المقمل أله 


°( ڪل ا شاهد معاصر عن هده الإعمال فسا 
1 


Narrative of events in Borneo and celebes(1 )‏ <+ ۲ ص € — ا4“ 
( يوميات الأستاذ بروك › )٠۸٤٠١‏ . 


سوس — 
يناوله حلى زوجته بعد غمسما فى مزيج يبز من قل . فيتناوطا الاستاذ 
و حركبا فوق آنبة صغيرة تحتوى على البذور . ويظن الأاهالى أن هذه العملية 
تزيد فى خصب البذور» ( من الهم أن بلاحظ فنا أن نتن اا ا ی 
EI‏ يس العظيم ) ٠.‏ وهناك قبائل أخرى:7نزل فى أما كن قاصية 
لا يستطيع زيارتهاء لذلك ترسل إليه الرسائل فى طلب قطعة من النسيج 
اللأببض وقلىل من تراب الذهب أو الفضة لتدفنه فى حقو اء ويذلك تحصل 
على نفس النتيجة الى حدما زيارته . وان إذا دخل إحدى العقرى اجتمع 0 
حو له النساء وغسلن قدميه بالماء ٠‏ 3 بان النر جيل ااطأ زج م بالماء من جديد »2 
واحتفظن بكل هذا السائل الذى مس جسمه لتوزيعه على المرارع ثم 
يعتقدون أنه يضمن ذم حاصلا موفورأ . وقد الات ذات يوم ضعف 
حاصل الارز لدى قبيلة مبان 217 » وما سا لت الرئس عن السب 
أجابنى من فو رة بأنه لم يكن فى استطاعتهم أن حصلوا على خير من هذه النتيجة 
لآن الر اجا لا يزورهم مطلقا . ثم رجانى فى أن أتدخل لدی الآستاذ روك 
لک بای لرؤيتهم فيقضى على الأسباب التى تضر بالحاصلات ٠"‏ 


وبالقربمنحيرة تو با ه70 فى سومطرة تسمى الرياح اسم الجبة الی تہب 
ا بأسمرر ئيس هذه الجهة . وهذأ بد لعل أن وہ بال المت اك Battak‏ لا يعتيروك 
ر الاسم السيد المطلق لاء وا اس ديت “بل يعتعدون أنه إله على تومأ 
أوعل ا لاقل مثل للاله : ولذلك كانوأ لا يمون مع قو نا هم 7 :د ii‏ 27 
8 على الرج .)۲( « واو جد لدى جماعات أفر هة الجنوية تصو رأت جا عة 1 
منهذا القبرل » وقد أدت أيضا إلى نشوء عادات ممائلة لتاك العادات : « تنظر 
: قبائل (الم ثليه 65 م ) إلى ملكباعلى أنه سيد السمو ات والارض٠ف!‏ ذأ أمتنع ٠‏ 
مغل عن إزال دعمه ه المطر الخصب للارض ؛ أله در ألذی ریدو نه 4 هلعحت . 


51١١ — 5ه"‎ < Sarawok : Hugh Low هولو‎ (1) 
٠١ ص‎ 1۹° ¢ ¢ Berichte der rheinischen Missionsgesell schaft (¥) 


— € 


قلويهم على الفور واعتقدوا أن انقطاع المطر يرجع إلى أن قلب الملك محنق 
5 مر يض أو ادو ) ستعهلون هذه العبارات كلا منها مكان الاخرى دون 
تفر بق" . o‏ أن برسل المطر إلا إذا انقشعت عنههذه العو اطف وحلت 
حلباءو اطف أخرى خيرة .فيسعون من فو ره إلى اكتشا ف أسباب هذه الغمة »> 
وهم حصروبهاغاليافى سيب واحد : وهوالادعاءبأن إحدىالمدن أوأحد الاقاليم 
قد ارتكب جر جه ما احفظت قلب الملك . ولابد من التكفبر فى هذه الخالة ؛ 
وهو ينحصر غالبا هدم بعض المدنوسى نسائها وأسر اطفاطا أو تشتيهتم؛ 
لان هذههى الوسيلة الوحيدة انہدءة غيظالملك والقضاء على وباءالجفاف''". » 
كر وهل :| لاقل اا ن الى ای يزور | دوهن افا بر 
الطب الذى اشر على قوى الطبيعية المخيطه به (على المطر فى ا اة ١١‏ 3 
ولكن الخالة الى تسيطر على « قليه »هى ا ا ETE‏ 
بصب هذا القلب « أسود » بسبب التهاك بعض الناس لاحدى الحرمات فى 
خيطه المماشر أو غير المماشر » وقد جبل هو ذلك ؛ ولكن جبله به لا منع 

ن سخط القوى الخفية . فالام تعلق إذن 18 اہر عیی شعث من الرئس » 
ظ أى من ماناه 0353 الشخصية التى تشع فيا حوله والتى يستحوذ عليما يمقتضى 
.اشتراكه فى وظائف العالم الى 


ب 
هذه Ca‏ الحال ف مدان الزراعه » وهو أحد ميادن النشاط السلهى 
٠‏ فاذا تركناه إلى الحرب الى بكثر وقوعبا بين الماعات المتأخرة » وجدنا أن 
العقلءة ا مد أشي وو 0 0 حو أد 6 ذه الطر مه ة عمنياأ 3ع دمل أت النجاح فا 
يتوقف على ضروب من المشاركة مشامة 5 الا و يدوا ان سكن فرشا 


الد بدة بؤمنول لطر ة القهدر ع-لى : 5 ب اجرب > فم لا يعزوت الاتصار 


. ۳۳۱ انظر مأنقدمه فى الفصل التأسع »ص‎ )١( 
(توها)‎ 1۲ 7 45١ يلد و"اءص‎ » Missoins evangéliques (¥) 


س ا — 


فا إلى قوة جنو دهم وشجاعتہم > ولا إلى حسن قيادة ضماط طم بل إلىالقدر. 
ل د مأ نىتو « mani Ou‏ ا a.‏ طعام دف الام إلى غيرها » إذا 
طاب له ذلك » وذا باتزمون الصوم وان يتصل بهم 2 د المانيتو» 
ويظهر د 6 ليلا وام بقو له :« سأعطيك افا م ن طعام أعدائلك ؛. 
فاذهب للبحث 'عنه''' . » وكان من عادات الك رک Creeks‏ « أنهم 
لا سمحون للحملات الخربية مغادرة المدينة إلا بعد أن يضعوا على 
ساو ذا شجاعة جسميه مجربة ومبارة حر ة عظرمة يدانت يصحيون. 
برجل 5 ر يسمى « هو Hobaya ll‏ ) انی ) : إشترط فيه أن ون لعا 
فى اللا ناشيد والاحتفالات الى تضعف العدو وتضرب على ناد جذوده 
بالعمى ٤‏ وأن يكون قديراً على التنبؤ بنتيجة الغارة لحر بية أو رحلةالصد © 
وتدل الرواية الآتية على مالؤلاء السكان أنفسبم من ثقة عمياء فى القوى 
الضة الى يستطيع قيادتمم إلى النصر . « كان ه الكر يكيو ن» یدرون القيام. 
بضربة قاضة ضد ذوى الاقدام السونداد > لخشدوا لهذا الغرض كل القوى. 
الج تی تحت أيديهم وتبلغ أ كثر من مانمائة رجل .وقبل أن بذهيوا للقاء العدو 
اا إلى كل أنواع الشعوذة والسحر لك يضمنوا جاح احملة . 
وأستةر ر ا على أن يضعوأ على ر 1 س اليش فتأة معصو بةالعينين کون ن 
صر شدة جل جح المقاتلين . وقرروا أن يكافئوا هذه البطلة » إذا بجحت الخلة». 
بزو جا من أشجع محارب لديهم . فلما تم هم ما أرادوا ساروا مفعمين بالئقة 
والزهو » ورا<وا بتبعدون مص شدتېم a‏ خلال الال والوديان. 
والاخاديد والغدران . وكانت تتجه r‏ وما نحو الجزوب ويوما نحو 
الل ارو إلى الغرب : ولكنهملم اموا هذا التحفظ العجيب » لآن. 


) ل 4ه › س 4ه ( أوتا جامس‎ › Relations des suites (1) 
“fhe Creek Indians: Of taskigitown : F. 0. Speck ف .ج سبيك‎ (00 
“Memoirs of the Ameriaan Anthropolgical Associstion ١١ 6۳ < مجلد ؟‎ 


اماه 


المفروض أن « مانيتو» اجرب هو الذى تصيدها. واستمر الكر يكيون 
المفتو نون على اقتفاء أثر المندنة العمباء( ».)١‏ وقول شار لفو Charlervoix‏ 
- د على من بريد أن ولى القيادة ) فی کندا ( ألا م حشد الجنود قبل أن 

يصوم بضعة أيام . وبحب عليه فى أثنائها أن يطلى جسمه بالسوادء وأن 
بمتنع عن الكلام اأ استطاع إلى ذلاك سييلاء وألا کف 5 دعاء روحه 
الحارسة ليلا وتماراً وأن براقب الاحلام بعناية خاصة .. 


وبعد التباء الصيام يسخنون شيا من الماء ويغسلون به جسم اارئيس 
و E‏ هنو نه بالشحم أو بطلاو نه بطلاءما . فإذا انتهى طلاوٌه 
على هذا النحو» عى أنشودة مو ته بصو ت اص . ثم يتقدم منه جنوده؛ 
أى كل الذي تطوعوا لصحبته ( إذ آم لا .سرون أحدا على الخروج) 
فيترن مكل منهم باشو دته الحربة . لان لكل فرد أنشودته الى لايسمح 
لغيره بانشادها »کا تو جد أناشيد خاصة بكل أسرة .. فإذا ما اتهوأ من 
الاناشد أقبلوا على الرقص ... فى حركات تصو رية مليئة بالنشاط والحيوية. 
وهى حر ت تمثل بعض العمليات الجر ة وتنطوى مقاطعبا على نصيب 
کر من الانتظام والر تابه .و فى العادة ينتهى هذا الحفل بولية ". » فكل 
هذه الطقوس الى تستمر حى رجو ع امحار بين من حملتهم ولا کف بعد 
نفورثم أ به حال » ذات صصغة عة . وهى تهدف إلى ضمان تعضيد القوى 
ا وجوه کر جو ن الفؤول من كل شىء ٠.‏ ويقع تفسير هذه الفؤول 
على عائق المشعوذين . فترأهم يقدمو ن الركب ويوجبونه كما بحاو لم 
يعسكر ون قبل غروب الشمس بزمن طويل . ومن عاداتهم أن يتركوا 
ضيه 


Vayages dans I Amérique septent De Smet ie الأب دى‎ )١( 
. °۲ - ۱1° ص‎ rionale - 
: de 183:1» (؟) الأب ف . كز دی شارلفو عزن‎ 
Journal d'un voyage dan ]’ Amérique septentribnale 
۰۱۸-۲۱۱ )ص‎ ۳ < 


انس ل 


أمام المعسكر فراغا كبيراً » محاطاً بالآوتاد » أو بالاحرى بشبابيك 
تتكون من أو تأر متعارضة »ويضعون فوتها « المانتوات » متجبة نحو 
الجهة الى يريدون الذهاب الما . وهناك يستمرون فى التوسل إلى هذه 
ذا الما نعو ات ستاغات طويلة » 5 كانوا يفعلون فى كل صباح قبل الرحيل »؛ 
وإذا تم هم ذلك اعتقدوا أنهم أصبحوا فى مأمن من كل خرف» إذ يفترضون 
أن الأرواح تقدم هى مقام الحراس من تلقاء نفسهاء ولذلك يضطر الجيش 
جميعه فى النوم ثقة فى <راستها له .. وما دام المحاريون فى بلاد العدو » فانه 
بحرم عليهم إيقاد النار والصيد والصياح » بل لاايصح هم أن يتكلموا فما 
ينهم إلا بوساطة الاشارات() .( كان هنود أمريكا الشمالية يستعملون 
لغة الإاشارات ( : ّ 

| كانت النظم الاجتماعية والظروف الاقتصادية السائدة لدى قبائل 
«الكفرةء فى أفريقية الجنوبية تختلف عنها لدى ١‏ الابروكوا ء 
Iroquois:‏ والهورون Hurons‏ ومع ذلك فاننا اذا ار خافن حساننا هذه 
الاختلافات » وجدنا أن قبائل الكفرة تتضوان ارب وتمارسسها بطر َة 
ماثلة اظريقة الايروكيين : « إذا أراد رئيس من رؤساء « الزولو » أنبحارب 
رئيساً آخرء أسرع إلى مارسة السحر ضدةء فبحاول الحصول على شى. 
بلتسب آليه » م بغسل جسمه « بالانترايزى « i nterlezi‏ ) وهو ماه تنقع 
نه أنو اع مختلفة من النباتات ) لكى يتغلب على خصمه حين تبدأ المعركة ٠»‏ 
.والواقع أنه يعتقد أن الخصى قد هزم بالفعل وقبل بده المعركة» مادام قد 
حصل على شىء ينتسب إليه وباشر عليه السحر . وإذا فرت اتم العدو 
حاول الجنود أن يستولوا على شىء من فضلاتما » أو من الارض الى طبعت 
عليها آثار أقداميا ؛ و أحضر وه لر اسم ؛ فيتناوله الرئس ويضريه ا 2 
تضرب القشدة » ثم يلس فوقه . وحينئذ يقول الح-اربون : الآن رئيسنا 


(۲) الرجم نفسه < ۲ »ص 785 7 ( قبائل الابركوا والهورون ) 


— ۳ — 
لس فو نهم » وقل أ کہم بالفعل ظ وسنجدهم( 1). . وإذاالتقوأ er‏ > صاحو ا 
بق وهم 


ری من ذلك مقدار اچاد العقلية المدائية للدظر إلى الحادنة الى لم 


تقع بعد على أنها قد وقعت فى الوقت الحاضر بالفعل » ما دامت قد وثقت 
من وقوعبا لاسباب غيدية»» لذلك لا كان هؤلاء الحاربون قد أجروا 
ظ العملة السحر ية الناجعة ؛ فام عتقدو ن أن اهز مه قد حلت العدو منذ. 
تلك اللحظة ويعتبرون أنهم قد استولوا على انمه استيلاء حقيقيا . فهم 
لا بعتقدون 5 بسح رثم قد أعدوأ للنصر وسائله وأقاءوا ضر وحه دسب » 
بل يعتقدون أنهم قد كسبوه بالفعل ؛ للآن نتيجة الحرب لانتوقف على 
ما يوم به الحاربون فى ميدان القتال بل على ماقرر ته القوى الخفية بشأنها 
فا روا تين نا وت الرق الغو ان لكر E‏ 
Lichtenstein‏ » وقال : , إن رجل الدين بخص ما الحيوانات حينا تلوح 
حرب ف الآفق » والغرض مما حماية هذه الحيوانات من أستيلاء العدو 
علا بالقوة» وذلك لان العمل على تملكبا كثيراً ما يكون سبباً فى اشعال. 
الجرب() » . رلذلك يبادر الرئيس باستخدام سحره فى مقاومة سحر 
الخصم المرعوم قبل أن يبشع عاد مكو قن « ca رxw Sekukuni‏ وكذللك, 
فعل مابخ طعهم813 وحاول كل منومأ أن معطم قوة عدوه بوسائل فوق. 
طبيعية . وذات صباح استولى الرعب على المايثيليين 65616؛816 حين. 
وجدوا على باب مديتهم سفطافيه رأس كيركون ضخے ينظر إلهم بعين 
ملؤ ها ال وكان لابد من اجتماع اأسحرة لافساد شر هذا الضيف. 
الخرف .. . ويلاحظ أن كثيراً من أهالى أفريقية بمارسون ضربا شنيعا 


“+ ص‎ < The religions system of the Amazulu ك .^ كلوى‎ (1) 


9 4۲ ›ض‎ ۲ > Reisen in süldichen Afrika ه اشتنشتين‎ ( ) 


ن السحر يعتقدون أنه قادر على م العدو . وهو أن أن 
ا9 ی ويدبغوأ جلده 5 لستعملوه فى صنع التعاويذ المقوية” 

وقل تكلم الاستاذ > ودار Coillard‏ 0 وجود ظاهرة عند بار اسان 
e‏ وتشبة تلاك الى ا يناها هنذ قليل  E.‏ ريكيين 1 2 عر 8 5 
وھ ى اعتادھ ق تو جيه سير ا ش على فتأة يفترضون أنها ملرمة من قبل 
القوى اة > دوهى لست تلك الفتاة .. الى تتبع السكتدرة تيع 
١‏ بعض مأ ڪتاجون اله »بل ندة المكتدية أل تان وساطة نظام 

عر أفة » ولذلاک تصرح تر جمان الالهة , فلا م بدوما »> وهى الى 

تعطى علامة المسير والتو قف » وګڪمل القرن الذى نحتوى على علب الجر ب 
وطلامسمبها ... وتظل داعا على ا الأقددة ,»وله اسح لحد بأن دما 
ولو فى أثناء الراحة . وإذا تعبت أو رضت تعين على ااشبان أن ت لوها. 
وهی الى تطلق اول قذيفة من البندقية حين التحام الجبشين » ولا صج 
لها بالنوم أو الجلوس إلا للأكل أو الشرب . . وعند العؤدة تكافاً هذه 
النسة الشابة على خدما ايان تصبح إحدى اللثوريات أنه دم » أى | أحدى 
زوجات اللا" ., 


ويلعب العرافون فى الكنغو نفس الدور الذى يلعبونهفى أمريكا الشهالية 
وإفريقية الجنو بية . وم الذين يشيرون على قومهم باتخاذ القرارات ولاسما 
حين يدعوم الشك ف النتيجة إلى التردد . فيباركو ن من شاءوا ويلعنون من 
شاءوا » ويستنزلون التكبات على العدو . ول كانوا يعرفون أن لدى العدو 
حرة أخرين ينافسو نمم + فإنهم يجتبدون ف قتلهم بوساطة التراأيم 
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ويفخرون باهم يعرفون عن طريق الوحى كل ضروب النصر واهزمة » 


Eriennerungen aus dem Missisnnl eben in Nereis میرنسکی‎ (۷) 
« S. O. Afrika ۱714 ۱7۳ س‎ 
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ام 


وأنهم يتفذون إل قرأرة القلوب وسةت<وذود عل عل تام بكل ما بحر ی 
ف عا الشهادة وعالم الغ“ .» و يعتير أقتراب وقوع الخرب بسن قر يتين 
إيذاناً بقيام نشاط عظم بين رجال الطب Te NT‏ 
يستخدمو | عللهم ففاكتشاف ننتيجة الحرب الى ستند لع أن عدوا الطلاسم 
لمارة ا لحار بين من الاساحة الثارية والرماح وااسهام ا" 6٠‏ ونعتهد قبائل 
المتجا لا أن الغرض من الاشرطة التى يضعها الضباط البيض على ملابسهم 
نح صرف نحصين هؤٌ لاء الضياط ضد الجر اح › فهىفى نظرم طلاسم حر ية290. 
وه برجعول الشجاعة تفسهأ إلى امات عيده 4 فتسمءهم بهو لون کف 
اتی للايض أل عخاف مع ضعفه و فقدأ نه الهوة أ رصمد إن مأ ٩‏ لا يل أنه 
ملك طلس| يجعله غير قابل للاصابة(؛) . » وترينا القصة التالية بعض الأفكار 
الی‌تراود اهال هذا الصدد , يظنون أن لد يناطباً سحرياً >#صننا ضد المزعة 
57 منک وکو ی Mankokowe‏ بعد وصو نا هذا القطر بزمن وجيز . وكان معی 
طبيينا الآستاذ دكنسون «ددما/ء01 ثم راس القرية . وخجأة بدت على 
الرئيس علامات العاف وف ¢ قاف ذراعه حول عنى و دهمت من ذلك 
أنه بريد منى أمر| . والواقع أنه م رارت أن قال لى : أهذا رجل الطب الخاص 
بكم 0 وما أجيته بالاعاب » طلب می أن أسال صد ری أن بدطية شا من 
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۷۱ 
بنا الخاص با رب . فضحكت من أعماق قلى و قلت ننا لا ملاك سر را من هذا 
'القبيل ء › ل «صدق ذلك ۰ 3 قال : « هذا غير صحيح »إن عند طا للحرب ؛ 
الابد أن يكون عندم ذلك » ولکنک تضنون به على . فأتوسل إليك أ 
اغ ا و فأخبر ته نافلا نا معاشر الانجليز. 
الا تملك طا الحرب غبر اعة قلو بنا . ٠‏ تصدق - ثم قال : 


كلا » هذا غير صحبح . ھ ا . أنا أا تجاع القلب » ولكن ‏ 

ما ميزة الشخص الذى حمل قلا تجاعا 5 إن اقلم ب الشجاع و<ره لإا ينفع 
ی فأذراد قبائل «المتجاجا, دزمدعومدم شما ن القلوب . وقد أغارت قا 0 
Aj 6 EYNE‏ على لادم ١‏ فتقدموا لقتالهم » م » ولكنهم لم کا دوا ترون 
جيوش الأجاوا حتى ولوا الأدبار . فلاذا؟ لاش_لك أن ذلك لاير جع إلى 
'انعدام الشجاعة » بل أن سحر الاجاوا فو ی هن سح رهم عا نتم معاثر - 
لالز فطيم أقوى من طب اللاجاوا أ أنفسهم ٠‏ ( وكان الابجايز قد بلءوأ 

ل الأجاوا منذ عهد قريب ) ٠‏ نعم أن لدیکم طا قو با ± ل لالز 
الواحد يتغلب على حح الا خاو ا وبجعلهم بولون الادبار . ل أن 
تعطينى قليلا من سح رم الحری(). » فيعتقد ها ارس ai‏ 0 لانتصار 
الإنجارد ألا تفس واكك وأا لدو لست ذلك هراء لا معنى له . فشجاعة 


الإجليز يه سک اتعليل تفو دهم على خصمهم 6 وكذلك - وتار مهم 1 


لحر سه . فالجر ب صراع بين سحرة وسحرة» بين طلاسم وطلاسے » والنص. . : 


فا أن يملك سحرا حربیا أقوى من سحر غيره » وقد برهنت 11 وادث على 
أن الاجر هم ألذين يمالكون هذا السحر وإذاكان الاميتاذ 2 رولى » Rowly‏ 
ینکر هذه الحقيقة فإنه من کر اله فى رابعة النهار . هذا إلى أنه من 


J. Rowly دولك‎ ٠ اشن‎ 000 
The universities mission in Central Africa 
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الطبيعى أله بر عب الإبجليز 2 أن يشاركهم عير هم ق هذا السحر العجدت 34 
إذلك لم يدهش الرئيس الوطى لهذا الرفض . 


تدلنا هذه التصورات الى نقابل مثلها فى كل مكان تقر يبأ على أن البدانى. 
يعتقد أنه قدكسب الحرب المنتظرة بالقوة مادام قد أعدها بعناية . فى هذه. 
الحالة يتقدم الغالب ( ونسميه بالغالب لاعتقادهم أنه قد انتصر بالفعل ) دون. 
أن ماو رو اباك رة وي عل رة وان 
1 أعضاوٌه أن تطيعه » وتقع حيواناته فى السى إل . والواقع أن البدائين 
و جو مهم الأ مفاجاة وف طرف اهار . وهذه E‏ يقم ف 
الحرب الى لا يكادون يعرفون غيرهاء وذلك نهم بجهاون المواقع المنظمة >. 
ل انيه يضحكون من جرد سماع فكرتها . سألنى أحد الرؤ ساء البتشوانيين 
ذات مرة عن طريقة القتال عندناء ولا أزال أتذكر تلك الدهشة الشديدة الى 
بدت عل وجه حين أخبرته أن الفريقين المتحاربين فى أوربا يصطفان كل. 
مهما فى مواجهة الآخر ثم يتبادلان إطلاق النار . وسألنى من باب حب 
الاستطلاع عما اذا کان 013 فرق يظل يعدأ عن متناول الفر يق الأخر . فليا 
أجرته ا , الى من اوم أراد أن يعرف أن قف 
الرس . فأجيته أنه يظل فى المۇخرة و رج اله إلى المعر 3 > وحم 

ا ا ا 


وهكذا ختلاف طر بقة المدائيين فى الخرب عن طر يمتنا كل الاختلاف .. 
«فاليمتشو اننون» 8111315 مثلا بقتر بون خفية من القر ية الى ريدو ن أخذها. 
حى حاصر وها تماما . ويتربصون فى أما كنهم حتى تحين الساعة الثانية بعس_د. 
منتصف الليل حيث يغط الاعداء فى النو م العميق ع 2 يتدفقون إلى الامام 
وهم يصحون صساحأ منكرأ 4 فيةتلون كل من يقابلهم ¢ وبذلك حرزون ضرأ 


تسو 


Among the canibals of New Guinea Mac Fariaıe القس ماك فاريين‎ (1( 
غى © ۱ لام‎ 


حم اد 


ر خیصا على الاس 3 كين قامو | س نوهبم مفجو عين » وقد جمدت أطر اہم 
«من هول الفزع» فلم يبق أمامهم إلا الاستسلام إلى النار الى تلتهم مسا كنهم 
أو محاولة الخروجإلى الطر بق حيث تنتظرهم خناجرالعدو . ”“ ولكن الغالب 
ألا بدأ الماجمون مجومبم إلا فى أواخر الليل . فعند قبائل « البنجالا » يبدأ 
اهجوم عند صیاح الد کک »> بسن الساعة الخامسة واللامسة و الصف صاحا » 
تمر الكتل الشريه على أحماء العدو الذى يغط فى نومه » حيث نقسمون 
:إلى عصابات صغيرة يتراوح عدد كل منها بين عشرة رجال وثلاثين رجلا | 
.وتحي كل عصابة بعشة من عشش الأعداء ليحر سوابابها الوحيد . ثم يأخذون 
فى إطلاق الا سلحة وإشعال النار فى العشش » فيسارع الحاصرون المساكين 
:إلى أبو أب عششهم حيث ينتظر ھم لو ت . ولا يعنى من القتل غير الفساءاللانى 
ناوات © » وقد يكون الحار بو ن أقل عدداً من ذلك ولا حملون 
من السلاح غير الرماح أو السام » وقد يقتلون النساء بدلا من استرقاقهن . 
.ولكن موعد اهجوم ونظامه لا يكادان ختلفان ف یع هذه ااملدأن : أعنى 
رئيوء بوليتزياء أمريكا الشمالية » أمر بكا الجنوبية »ال .. 

نحن لا نكر أن يكون البدائيون قد تبينوا أن هذا النوع من اهجوم 
أ كر نجاحا من غيره » وأن العدوإذا فوجىء على هذا النحو فى أثناء نومه يحر 
:عن القيام بأى مقاومة ج.دية . ولكنا لا نظن أن حسبان هذه المنفعة هو 
السبب الوحيد لعادة منتشرة كل هذا الانتشار ء بل لعله ليس السب الاساسى؛ 
فهم حرصون على أن يكون الهجوم اتيا ويترتب على ذلك بطبيعة الحال 
ألا يقوموا به نمارأ» لان الاع-داء قدلا يكونون داخل مساكهم بل قد 
يكو نون خارج القرية بأسرها »هذا إلى أن النهار بسر لهم الاسراع عمل 
سلا حم و[حباط كل حاولة لحصاره, . ولكن لا شك أن صفة ال جأ عك 
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د راسد 


أن تتحقق با حجومفى أعماق الليل » ومع ذلك ذانالآهالمعادة لايختارون هذه 
الساعةلآنجم يكر هونا روجف الظلام»حى فى اللمالى القمر ية» مخافة أن يتعرضوا 
لبعض المق_ابلات الضارة أو الارواح الهائمة » وخصوصا أرواح المونى > 
فلا ببق أمامبم إذن إلا الفجر و و تقوم قبائل الكاى ( غينا الجديدة 
الالما نيه ) بغاراتها المربية فى سأعة ف 7 ن الصباح داما . وبذلك لستطيع, 
أن تجد أمامها نماراطو يلا يتسع لشفاءر غيتها فىالانتقام وأن ترجع إلى مقرها 
فى أمان قبل أن برخى اللبسل سدوله وخم الظلام . وهى فى الظلام خشى, 
أر واح القتلى الت تصبح عدعةالخطر أثاء النمار” . » ولاختلف الحال عن ذلك 
2 إقليم و القنا كو > الى سعد كرا عن هذه الااقا لم فس السات الى تقدم. 
ذکرها ١‏ » تقوم اجرب 0 على المغاجات . ولكنهم خشون الخروج 8 
الظلام فيصطدمون بالارواح الشررة» ولذلك »تنعون عر اهجوم ليلا 
ليقوموا به قبل شروقالشمس بقليل . وينتظر انود (اغرب بيون) هذه الساعةء 
ولو كانوا قر سين من العدو ”" .» ولكن الماجين فى المناطق الاستوائية. 
والمدارية لا يحدون أمامبم متسعا من الوقت » لآن فترة الغلس فى هذه المناطق. 
جد قصيرة . ولذلك بحب أن يقوموا مبجومبم فى مر عة البرق . 
قل يعتقد القارىء أن هذا اهجوم يكلل داكا بأ انجاح لاله لا بعدو أن. 

يكون اغتیالامد را ضدأشخاس نيام » و ف شىء من مخاطر الال الحقيق . 
ولكنه مع ذلك قد فق فى بع ضا لحان . ويقو لالاستاذ كوكيا اه0 :: 
«قد تحدث أن تستيةظ القبيلة المباجمة فى الوقت المناسب » وتدفع المباجمين 
مبزعة مخجلة . » فن المكن فى الواقع أن يكون أحد الآهالى مستيقظا فينبه 
الآخرين . هذا إلى أن المباجمين لا يستمرون فى مجومهم حى نهاية المنطقة 


(۱) ر ۰ نومهاوس Deutsch Neu Guinea‏ › ص 55 ( الدكاى ): 


Fojtech Fric فويتخ فريك‎ (۲) 
Eine Pilcomayo Reise .in. dem معقطع‎ central, Globus ظ‎ 
۲٣۳۳ علد ۸۹ ص‎ 


ا 


بالرغ من التفوق الذى كققه فى المباغتة » إذ أن جميع الروايات تتفق على 
القول بأنه إذا لم ينج اهجوم فى الال تجاحا تاما ؛ أو إذا,منى المهاجمون بأقل 
خسارة ؛ لم ,'حوا فىالطلب ورجهءوا القبقرىف الخال . وذلك لانم يعتقدون 
حمنئذ أن الحظ قد ولاهم ظهره وأن السحر الذى قاموا به لم حدث أثره: 
وتخو نهم جاعم ورون أن كل جهد سذلونه لا يؤدى إلى ننيجة . 

ويشق ا لرا مون فى إحراز النصر فى اللحظة الى و ن فها على القرية 
النائمة . ولكنهم لا يرجعون هذه الثقة فقطإلى مباجمتهم عددا أعزل لايستطيع 
الخروح بن غه دون أن اتنا هه الرماح دل 0 | أولا وقبل كل شىء 
الا السح رالذى قاموا به من قبل واعتقادهم أنه أخضع ے العدو وأسلبه 
الهم ا يسم الرجل المسحور إلى الفر أو القساح . ولذلك بوقنون أنه أصبح 
عاجرا ع: ن ألدفاع عن نفسه Is:‏ حقق لم اجو ا الظنو تم المذعة 
دون عفية . وللكنهم إذا لاقو امقاومة غير متوقعة » أو قتلم منهم EE‏ 
بحراح بليغة » أوقفوا اهجوم فى إلحال أو انسحبوا راجعين » لانم يرون فى 
ذاك ٠‏ دليلا على أن ضروب السحر لم تؤثر الآثر الذىكانوا يعتقدونه » أوأن 
العدو قابل ګر هم سحر أقوى منه فابطل عمله » ولذلك رون أنالإصرار 
فى هذه الحالة رب من الجنون . 

وقد أشار الدكتور نبو فنويس اطم سنء:N‏ إلى وجود هذه السمة فى 
بورندو إذ قول . « وڪذلك من السمات المميزة للحرب الى تقع بين هذه 
القبائل أن الحاربين لا يكادون يرون قتيلا أو جرحا مثخنا من فريقمم حتى 
دفر وا جيعا.والواقع آم برون فى ذلك » علامة أ كيدة على غضب الارواح. 
وتدل هذه السمة فى الوقت نفسه على قوة الآثر الذى تحدثه فى نفوسهم مثل 
هذه الحو ادث . » ويتحصر السيب الجوهرى الذى يدفعهم إلى هذا ااسلوك 


١)1١(‏ ٠و‏ نيوفنويس Quer durch Borneo‏ , - ۲ › ص ۱1۷ ( ماو( 
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ق خو فهم من أن تكون العقوى الخفية معادية هم : ولا كاد اليدانى ڪس 
ذلك السخط حی شی و ضع ىن | الحم دو ن أن يلس لنت شه .9 ف 
جزائر فيججى » 9 کا د ا الاهالى حدق ٤‏ ضر به ديرهأ 4 حى بعدل عن 
فكرة استأناما . فإذا أشعل النار فى منزل ورأى أن اللبب قد اطفىء فى 
حينه » سل بالهزعة 9 بحدد محاواته . وإذا حاول قوم أن يغتالوا شخصا ما 
وحال حائل دون هذا الاغت. ال» اعتقدوا أن هذا هو ما قدر ف عم الغيب . 

وإذا وقع منحوس فى الام ارا يفر » وانحصرت كل أمننته فى أن 
تى آلامه فى أسرع وقت"' .» وهذا هو السبب فى أن أوائك الفيجبين 
أنفسهم يهتمون مقدما باتخاذ جميع الاجراءات التى تضمن لم النجاة إذا لم تدل 
بوأدر المدركة على اننصارهم من اول وهلة. يهول ووتر هوس أ ضا . د ممأ لفت 
النظر أنهم إذا أعدوا للحرب عدتها » عنواكل العناية بترتيب الاحتياطات 
الى تخذو ا ف حالة اهز ز به ف كيرا فا فهو ن ايام الط وأ ف أعداد 
» الارنا 4 011123 ) اا لك 2 يرون ما ف < حال اهرعة ( 4 امع أن جو مهم 
لا يستغرق فى العادة أكثر من بضع ساعات ”» . والفيجيون فى الحقيقة 
9 نهم م الشجاعة 9 ولكنهم 5 إستطيءون أن عارضو أ الَو ى الخفة؛ 
ورون من المكمة أن يحتاطوا لحالة وقوفها ضدم . 


وكذلاك ف أ فر ىة الاستوائية 0 اذا ارب رئسان 6 ول يعتقدأ أن 
اأنصر بتو فف على فو ہما وشجاعتهما ثكم ول اظن ¢ بل أ ضا على 8 صر وب 
السحر 6 ° فاذأ متقفل بعص الرجال ثلا من أتباع أقوى الرئسمين 6 لمث 
زملاقثم أن يتقرقر وأ 4 زاعمين أن صر وب السحر الى مكنا قل أخفقت 5 


وحيئذ لا يستطيع شىء ما أن بشنعوم باستئناف القتال(؟) .> وأخيرا جد هذا 


"۰¥ wv The Kirg and people of Fiji ج: ووبرهوس‎ (1) 
۳۱۷ ا مرجع نقفسه ص‎ (۲) 


. YY ص‎ GQarenganzs. F. S. Arnot ف . س . أرنو‎ (۳) 
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الاقناع نفسه عند الكر يكيين الذين لا ختلفون فى سلوكبم عن الاعات الى 
1 ا 8 الكلام غا . وقك 57 ,° ن قبل 5 .فب ا اه ا ورأء قتا 
اخذوها ەر شدة هم ف مام ¢ سے ا مقا له زب معاد هم 3 اجا 
عليه . قول الاب دی 7 ہمت de Smet‏ + م وكان من تائم دزه ااا ل اا 
ألقت الرعب فى قلوب الممتصرين أيضاء لآم منوا سبعة قتلى وخمسة عشر 
0 رحا . ولذلك كشفوا الحجاب عن عيى النطلة وعن « الما نتو ات manitons‏ 
اللا قكانوا قد اعتقدوا أ مواأمة طم . وذلك لانما قد اط وت الان عدم 
تعضيدهأ مشر وعاتمم الجر به ٠.‏ ومن 3 تفرق ا حار بون على عجل وسلكوا| 
أقرب الطرق للعودة إلى دوتيم" .› 


ذل الآاهالى عناءة فائقه فى صذع ا ع واو نا فى ار 
والواقع أن هذه الاساحة 7 1 م عن حذق عام يجعلها مخوفة 
قاتلة ولكنيم لا يعنة- ون أن حالما ترجع إلى صفاتها المادية أ'رئية غسب» 
بل كو اند او وقل كل ثىء 01 خاصتّا الخيدة البى :.وفر لها بوساطة 
ضرود « الطب » أو العمليات السحرية التى تجرى علما . لذلك تعتبر أساحة ٠‏ 
امحارب «قدسه ؛ وف غالب الاحيات_ لا رۇ أحد سواه على لمسبا . 
وم يحيطوتها فى زمن السلم باحتیاطات لا عداد لحاء ليركزوا فما ذلك الاثر 
السحرى الذى يضمن ها النصر وحفظوه من الذياع . 

كذلك ف عر آنا الجديدة ا جزرة ةالغرال] 6 دما هذى يحتفظاون 
باهراوى فى بيت « الماليرا » ,اام » وهى عشة تبنى خصيصا اتحفظ ذا 
« ضروب |أسحر » وجميع الاشياء التى عت إلما بدلة . . . وكانوا إذا أز زمدوأ 
القيام حرب ذهبو إلى او نادةيعلى الهروات الى فها ثم 
اچوا > وقبسالل ذلك يك ونون ايها الما ليرا( وهى ورقة ذات 


voyage’ dans Amérique septentrionale ia é2 ° الأب اح‎ 010) 
,. 9٣ س‎ ١8ه‎ ٠ ص‎ 
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خصائص سحرية)» أو ربطوا شيئًا من هذه الوقة لكل هراوة من الهراوات 
ولكل وع »عن أنواع الحروات ماليرأ اض 4 واه وكانوأ دول من 
هذه العمليات أأسحر به إلى جعل اهراوات فا تله ك ضير به وأحدة ما 
لألقاء العدو أرضا . وكانو برعمون أن هذه العمليات واطراوات نفسبا قد 
جاءتهم من تعدك ددا( )١‏ 6 ونعار على مدل هده الاجراءات ف 2 ډو ن 4 
Buin‏ ( جزيرة دو جا تفيل (Bougainville‏ : وهى عير بعيدة عن الاقاے السابق : 
« انهم يع وذون اارماح لكيلا تخطىء مر ماها » ومن عاداتهم أن يقيموا هذه ٠‏ 
المناسبة حفلة رقص تكرمما لاوتى . وفى أثنائها يقرءون ارماح فتنكسر 
( بمناسبة ناء دات لارئس مثلا ( . وبول ذلك بجمعول الرماح الى اشا دت. 
الهدف 4 ويشددون اناما من جل بل 3 بريكونبا(؟) ¢ . 

ا من ذلك أن الاهالى لا كتفون بأخضاع أسلحتهم للعلاج اأسحرى ِ 
بل عر صون على ألاختاروا من بينها إلا تلك التى أثر السحر فيها ليستخدموها 
دول سو اهأ 4 عن أنهم يعهلون على اختہارها فيل ست )ہا 8 ولا شك أا 
كن أيضا نفعل ذلك الفسبة لمداوعنا » ولكن هذا الاختيار عند البو لينزيين. 
ذو صفه عه EE‏ إلى جر و به عامها تماما , 

ذكر الاستاذكدرجتون Codrington‏ أن سهأههم مس مو م »ولكن على 
عبر المعى ألذى بقهمة الاورسون من هده العيارة ٠د‏ بر يك الملا ننزيبون 7 أو 
فريق منهم على الاقل » أت إضمنوا ااسهم قدره خارقه (مانا) على 
انخان الجراح . وينحصر مصدر هذه القدزه فى المادة الى تصنع منها السهام 
أ ف الصفات إلى ا من الطلا سے وصضصروب اللاع_داد ااسحر ی ای 
جر ی علمما 100 لذلك لصعحدو 5 سن اسيم دهن العظم اا ی اه عمو ی على 


. 1۲ ۱۳1 ص‎ Dreissig Johre in der 50056 ر . باركنسون مز‎ )١( 
Im Bismarck Archipel und auf den Salomon Inseln dMliiy”. ڍ‎ (¥) 
. 1۲۸ جلد 4۲ .ص‎ Zeitschrift für Ethnologie : فى‎ 
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شىء من » UIL!‏ 0 و 4 8 السهم بوساطة عمليات سر له جمارة ليزيدوا 
مودآار م 44 من « ألما نأ « 9 إصيعو اه عادة حادة ګر و4 لک تحدث جر احا 
خاد ګر 9ه . و دھء وم دج ېز هذا الطلاء » أطياء 5 السهام الى نصفها ڪن 0 
مدهو مه وإن كان الءدائىون | يا ددر وول هذأ الو صف . وإذا قذفو ا 
هن | السيم 6 عد فاخ ره جر حا 4 عملوأ على E‏ الا الحتوم الذى. 
ا هذا الجرح وإطالة الآلم الذى تحدثمنه . فيعمدون إلى استعمال نفس 
الس ر الذىاشستعملوة قو ضصراعة اله ح لتزو بده بقّدرته الخارقه . > أ ما أقارن. 
الجر 2 2 واس عو ل إلى مقاومة ھا ١١‏ ا ¢ واس رجوك أأسم من جس مه إذا 
کان 4 ا سه » ميض عو نه فى مكان رطب أ و يلةو نه فى أوراق 
مزدأة لک کک الام أن 4 وتلا ی لسر ع . ولكن الشنخص ألذى قولف 
السهم يعمل من جبته على أحباط هذا السعى؛ فيجتمع بأصدقائه E‏ 
جميع-أ ف شر ب المشروبات الك<و لية الكاو به أو الدرقة 4 ومتصول أوراقا. 
حادة الر<يق » وحرقون أخشا با مرة أو حادة يتثير دخانا مثيرا . ثم يضعون 
القوس الذى قذف به السهم ة قر بأ من النار ليزد ادال جرح ااذی أذ له أ<ر اقاء 
وود دک عو به 6 دق الكيوف الى اه الاروأ ح ( وهذا تحدث ف جزيرة 
الجر ومين ( 3 ا ركو نه مشدود| : م بذ بو نه من دين كين 4 لک ڪدث 
اجرح E:‏ ف الاعصاب ووز 1 2 تنتانوسسا 4 90 م6 وھ ڪزا دعتهد 
البدائيون أن م بكيم ری فى ال الغيب الذى عوم فيه أصدقاء الجر يح 
واعداقة - على السدو أ هو . وما دعت مار ٥‏ 3 ل جسميةه دعده اليولونيزيون 
فقيج4.س<ر ره وإذا اا أن نعير تعمر أ اسل » قلنا اننا مەز بين هد بن الام بن 
1 0 فيخلطون همأ اطا ناما . اذا و صفنا مثلا ا حل السهام أنه مدهو م2 
51 عى أن سمه قل شعت ف مأدةساعه ¢ ها 2 فيعنولن أنه حمل د بالمانا « الى ١‏ 
تتابع تأثير ها على الجر يح تی دول الاصاءة . 


زع 


(۱) ر ١‏ ه. کدرنجتون ١8 The Melanesians: R. H. Codrington‏ .به 
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لانريد أن نسترسل فى سرد تلك العادات الى لايكاد خلو نها مكان . 
ولكنا نكرر القو ل بأن هو لاء الناس لايثقون إلا فى الاساحةاتى أخضءت 
لإعداد سح ری خاص . فثلا د تستخدم سال واا كو لو لوه فى افرش 
الجنوبية »سحرأ يسمى وك اا وت [غتقاد ا جاده أله لا ن 
٠‏ لای رام أن يطلق الرصاص فى خط مستقے بدون هذا السحر '" .» وکل ما 

برو نه عل الاسلحة الى :ستعمل فى الخرب » يطبةو نه أضا على الاماحة الى 
تستعهللى ف اأصيد البرى أو اليحرى وعلى جميع العدد والأللات لصفة عأمة › 
إذ أنهم بعتقدون أن جو دتما 0 وقمل كل شیء عل ما فما من «ا اناي 
ونتيجة الاستعهال و<دها ھی الى تبين فى أغاب الاحيان مقدار أاانا ااذى 
تحتوى عليه الآ . وهكذا , ری أهالى قبائل الد ینہ » 968 أن كل شی۔ 
حتوی على سر غامض . وقد نر لهم يضفون صفات غير قابله للنعليل ف كثير 
من اللأحيان إلىآ لة أو لاح صيد برى أو أداه صد حرىإذا واتاها الحظ 
ولو عن طريق المصادذه » ودون مراعاة لقيمتها الذاتية أو اتركييها الخاص» 
وسدوأ أن الميدأ القائل ” ergo propter hoc‏ , عوط post‏ © عقب ذلك » 
إذات بسب ذلك ) هو القاعدة التى يينى علييا هؤلاء اناس كل أ-كاهرم . 
ممه راهم رفضلون 2 عتقة ملم له طر حت مرة ة فى الماء فوقعت «هصادفه 
:فو قكومة سوك » على ا جديدة م تستعمل إلاهرة وأحدة وکن فق 
.»کان خلو من الس.مك .وهم بعزون إلى هذه الاشياء الصماء موأهب فوق 
:ظميعية كالنى تعزى إلى الاشخاص .)١(‏ » هذه الملاحظة الاخيرة للآب 
موريس » ملاحظة صائيه إلى أقصى حد . لذلك کان حدر به ألا يعقب عليها 


قوله أنهم يسيرون على مبدا ( عقب ذاك » إذن إسبب ذلك ) › لانم ف 


Missionary travels and researches in South Africa TE د)١(‎ 
مه‎ ١ oV ص‎ 
Ite gıeat Déné ıace كف‎ : A. G. Morice الأب ا. ج . موريس‎ )۲( 
.^ ¿1 › )١د(‎ °7 مجاد‎ Arthropos. 
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الواتع لا يؤمنون بالمصادفة مطلمًا . فإذا كانت الشبكة البالية قد أتت يمك 
وافر ثمعنى ذاك عندھے أن السمك قد د خلا طائعا مختارا . ولاشلك أنه فعل 
ذلك حت تأثير خن جذبه لاء ولايد أن يكون هذا التأثير راجعا إلى 
صفة مربة كثبغة موجودة فى الشبكة . ولذلك يحب عابم أن يحتفظوا هذه 
الشبحة العتيقة التى رهنت على قدرتها وأن يتخلصوا من الشباك الأخرى 
ولو كانت جديدة . ومن قبل قال هيرن موعلا 0 سكان هذا الاق e‏ 1 
و ما تراهم بديعون شبا كا جديدة لم توضع ف الماء إلا هرة أو مر تين » 
لاا ' تصادف ضاحا 29 . , نعم فلتكن هذه الادوات جد يلم و الصنع 
كا تشاء » ولكن ما فائدة اللاحتفاظ بهاء إذا كان ينقصبا العنصر الجوهرى .. 
ألا وهو الخاصة السحرية التى تو ثر عل السمك ؟ 


وكذلك يفعل « الكيانيون » فى برنيوء فيحكمون على قيمة اللاساحة تبعا 
للتوفيق الذى تصادفه طلقاتها . « إذا استطاع صياد أن يقتل <نزيرا برا أو 
وعلا برصاصة واحدة » استخرج هذه الرصاصه من الجئة ليذييها مع رصاص 
آخر م يصنع م المز بج الناتج رصيدا جديدا من القذائف أو السيائك » 
مقتنعاً بأن الرصاصة الى واتاها الحظ تستطيع أن تلقمكتلة المعدن بأسرها 
و تنفث فيبا بعض اأسحر الذى وھہا النجاح ٠‏ وهم يطيقون شيا من هذا 
القييل على البذور الى تستخد م فوا لمواعة e‏ 

هذا هو سلوكبم تجاه الثىء إذا حالفة التوفيق » أما إذا لم يوفق فإنهم 
يفون منه مو قفا عكس.ا . د إذاهدم الحريق جزءا من منزل أحجم الأاهالى 
عن إستخدآم شیء مما أبقت عليه النار فى تشييد منزل جديد» لام لشحرون 
شعورا مبهما بأن استعمال المواد المأخوذة من المازل الحترق يعرض المازل 


A journey from the prince of Wales’s : Hearne هرن‎ .س)١(‎ 
Fort in Hudson‘s Bay to the Northern 06627 ص ۲۹" (ملاحظة)‎ < (1۷۹°) 


The pagan tribes of . Mac Dougall (؟) هوز عون1] وماك دوجال‎ 
. 97١8 ,ص‎ > » Borne» 
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:الجديد لنفس المصيرء کا لو كانت هذه المواد تصيبه بعدوى النحس 
YU‏ صق 5 2 

وق 2 تافو ا 4 Samoa‏ » ع الاهالى على الاك أه اء ,ا سول أو بالننحس 
:قيعةبروك هذا القىء دا وذاك ll.‏ مث ٤‏ ویعتھدول ار هذه 
الزوارق أو تلك 1 عدف أقدر من عبر ه اعلى أجتذاب لمك وكلااب البحر . 
.و كذ لاك ڪون عل EY)‏ بالشجاعة أ الجن :6 

وو جد سمارت آل ى هن هذا القييل بوذرة 6 الا اعات ت المدائمة الافر دہ . 
:و هله بعضص ا ما DB»‏ نظر أ الكنرون من أفراد 2 الشمان « بعين الا حتقار 
الا آاذف أ غطا هدنك ول رة واخدة أها إذا أضات كانه داد 
dad‏ ۴ نظرهم . إذلاك بفضلون أن يصنعوأ اما جل دده 1 أن ڪاو لوا 
م السهام ا ( سكت دوك بجاح لاخدا مبا من جل دل »6 مھ | كافيم 
ذلك من جهد ووقت(") . » 

وإذا اتفق لسلاح مءروف بالمن أن اخطأ الصيد مرة » اعتقدوا أن 
طاسهما أقو ئ من طلسعه أثزعلية لشدل من فاعليته » لانه لايمكن أن كوت 
اللاخفا ف سبع دن عير هذا . 2 حكن ذا فضدت وما 2 صہ دل الجامو س 
و درس ااسحر » روعت على العموم بوأحد هن هذه الہ وانات عل الافل.. 
وحددث ذأت مره أن فضدت دو مېن م دنا لمن 2 الصءد» فل ا ستطع اقتناص 
شیء الرغىم من وفرة حو الات الصيد التى صادفتا . فثبط هذا الاخفاق من 

رم الرجيل الذين كانوأ ا عو ولى اكوا راجح إل تدخل إحدى 

الأرواح الى سحر ت باد دیی > ثم رجوفق ف إلحاح شاك يل أن صرح ذم 
طرد هذأ الق الوافد . وقالوا : libe Î‏ ك9 تك حدم ی نطرد هذا 2 الملوى « 


٠ molöki‏ ولأ سألنهم عن الاجراء الذى ينتوون استخدامهه › أجابوق 


. Melanesians” and Polynesians, . 3 جورجبرون‎ )١( 
447 < Y >< Reisen im siüdlichen Afrika ھ لشننشتین‎ )۲( 


جحا ام سيد 


بقو طم : 1 35 اث ”ی ء غير وعم فنأة البندقية وف النار 0 هر ومذأ افر 


الروح الشريرة(1).» 


وف «لواجو > L040‏ » مخاطر الآاهالى . أحمانا بالذهاب إلى الصصد فى 
أشد حالات البع-_رهر, اغا > إذا رأوا أ سيعو دون 0 ا 
وق هذه الحال اسا رع« ال ا 83 الذهاب إلى الثناطىء 
ليضءو | فوقه بعض ع و الخرو و 43 النسيج و تلع الملابس, الخ . 
ف كون كل هذا خليطا غر و يءتقدون أنه طلاسم تساعد على اقتناص 
الصرد ومنح اماك من القزيق ؛ والسفن من الانقلاب » والصيادين من 
اهلاك. .وم إذا وضع رها على الشاطىء ذه المناسية» ا یرکو نېا عادة 
بعد أنهاء الصرد ف فكانها حت رة الأمواج وار ا ح . ولكنهم إذا 
رجعوا بصيد كثير دون أن يصابوا بكارثة رخ رو فهه السكة ع 
أْض بحت هذه د الاو ثا نء المرجلة ذات قبمة عظيمة لاما برهنت على حسن 
طالعا بصفة استئنائية . لذلك بجمعونها وحفظوما بعناية لک إستخدموها 
ص ة أخرى(؟) ٠٠‏ والواقع أن كل جر رة تؤدى إلى نتجة غير معتادة » 
وا 6 عي أم سيئة » تعتير فى نظر البدائيين كشفا رشمه الكشف 
الذى عصلون عليه عن طريق العرافة والفوّول . لذلك بجحب أن رکون لا 
عندم هذا الاعتہار وأن يعدوها رمز ٠‏ ار غات القوى اللفة وأن , روا 
أمورم لديا لتوجباتها . ولا شك أنهم إذا وجدو١‏ وسدلة كلهم من 
الذهاب إلى الصرد فى أمان رعم هراج البحر » حافظوا علم قوام . 

اعم أولاء عدوا فى تلك الجموعة من الاشماء المتنا 


عكننا أن نضم هذه الظو اهر إلى تلك التأملات الدقيقة ۴ ذا لتر 


۱۸ ۱۱۷ ص‎ 9× 0 05 of Adventure in Cöngo!anıd فıl> ج‎ - | (1), 


(۲) الدكتور يشويل أوشه Die Loango Expedition‏ لد ۳ ق ۲ س 4.۲ 


— ۳۸4 لس 


2 عن بعض الماعم ا مله عدن ألا سكمو حيث يول : دلا يعتقد 
اللأهالى أن الممة نمثل الهيوان اف غاا امن الى معنا كدب 
ل يعت»ر ونما اغا ا زل علها تعويذة دايا 
و ا اا انار عن كيو ا تله لذلك 
ساون بأن تعزن اة ما خر من ا لوان هه ارهن حور له 
فقدمم او فىكلتا الحالتين . ولكن هناك فر ۴ دققاً بين تصورهم لهذا 
انوع من الما م و تصو رهم لتماثم الى تنتقل بالميراث من جيل إلى جيل . فهده 
الأخيرة تتكون من أدرات لا تصلح للاستعمال » بل من بعض قطعها فىكثير 
من الأحيان . وأهميتها لا ترجع إلى الصفات الآصيلة للثى' الذى أخذت منه . 
کا ھی الال فى الا الى تتكون من صور بعض الهيوانات » بل إلى صفاته 
المكتسبة كأن يكون سلاحا ميمون الطالع بدليل أنه عاد على مالك السابق 
بالخير العم . 
أنها لا تعتير تميمة بالمعنى الحقبق للكامة بل مصدر للتميمة . 


رصح هذا اهن دمن (صدب العدمة او منه(١)‏ 2« والواقع 


وهكذا بعتقد المدائ.ون أن الصفات المادية والمرئية الى تتصف ہا الآلة 
أو الآداة أمور ثانو ية بالنسية إلى صفاتها غير المرئية والخيدية الى لا يكشف 
عنها إلا الأاستعفال وحوده . ولك لكقدنر أهم تو قعوانختن| کا وعو نا ج زبلا 
من شىء لا إستطيع المرء أن يدرك العلا قة الى اهمه 0 العا 4 أل ی يدتغو م,أمنه 4 
ما دأمت التجارب قل دات ولو مره ة وأ<دة على أن له هذه الميزة . فعذك قہا كل 
5 الممدو ¢ 2 أمريكا الشمالمة » 5 عثر شخص على حجر أو * ہی جس الشكل 
9 عردب الأون ¢ التقطة وحاول أن سلو ودر ته ¢ حمله مع وهوذاهصه 
إلى الصيد أو لقضاء أى أ آخر . فإذا نجح فى رسالته » احتفظ به على أنه 


« Ethnographical collection from East : W. Thalbitzer و.ئاليتىدىر‎ )١( 
٦۳ مجلد ۳۹ 2 ص‎ Meddelserom Groenland. and Greenland 


— ۳۸0 — 


7 ميمون الطالع > النسية إلى الام الذى جرب فيه”' . » من الواضح ان 

ذا الطلء م يشبه كل اله ها يسميه اللاعبون الرياضيون « 0 4 
1 ممه ae‏ ذا انطاة ق خص من 5 أل وال مدو إلى الصيد ؛ ٤‏ نكن 
أسلحتة بألزم له من هذا الحجر . 

و أحاناً يعتقدو ن أن الثى* الغريب الذى يعءثرون عليه › إسم ةطيع أن 
بزودهم بقدرة فائقة على لمأ كين ف کائنات معينة ؛ ولذلك يعدون ملک غنما 
ا . وهذه حادثة من هذا القبيل روم |الاب دی ”ميه . « روى لا بعض 
أفر أد » الكيردالمن Coeurs d’ Alène‏ أن اول ص أده يض افيه كان عمل 

ا | بين وشن فضا وق انبج المخطط اللونين اللاسود والابسض الذى 
شمه الجدرى فى رأهم ٠‏ فتوهموأ أن ذلك القم رص المدنس هو ١‏ الماندو » 
CÎ manitou‏ مير سه » أى الس ادى حم قمر ض الجدرى › وأن الغطاء 
الأبيبض هو « مانيتو » الثلج الكبير ؛ واعتقدوا أنهم إذا استذوذوا 
على هذين الإلهين وغمروهما بضروب التكريم الإلى تخلصت أمتهم من 
ذلك الوباء الفتاك » وجاد صيدهم التو من جر اه أزدياد كية الثلج 
العظيمة الى تسقط دقر ٠‏ ولذلك عرضوا عليه أن تراك هم هذين 
اللياسين فى مقايل عدد کر من الخيول الجباد . فسارع الرجل الأابيض 

قبول الصفقة . ومبذ ذلك الحين أصبم القميص المدنس والغطاء 
الابيض مو ضع تقد يسهم العميق سنين عديدة . وكانوا فى الاحتفالات 
اكير ى حملون هذين « المانيتوين »م تحمل المقدسات فى المواكب الدينية» . 
ويضعونما على نتوء جد مر تفع خصص لإقامة شعائرم الجر افية. وهناك كانوا 
يطرحوهما فوق العشب بكل إجلال » ويقدمون طها غليون السحر الكبير 
مصحو رأ بضروب الاحترأم المعتادة عند امنود الجر حين يقدموت هذا 


Bulletin of ف‎ < The Northern Maidu : 8. Dixon دءب ديكسون‎ (1) 
. ۱۲7۷¥ مجلد 1۷ ص‎ the American Museum of natural history 
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الغليون للشمس أو لانار أو للأرض أو لاسماء » ثم تأخذ جاعة المشعوذين 
أو المطسين كابا فى ترنم الأناشيد كر ما لا(١)‏ .» ئ 


جب علينا إذا أزذنا أن نفهم جيدا ضروب القدرة الى تعزوها قبائل 

|| 2 دالين » إلى هذن الشيئين » وأ نواع التبجيل التى يضفو نها علب | 

ألا يغيب عن بالنا أنهم اشتروهما من أول رجل أبيض رأوه . ولا شك 9 
نظروا إ له على أنه كائئن ب ظ أو على الاقل على أنه ساحر خطير » ومن 

9 اعتقدوا أن الشئين العجيبين اللذين عملمما «زودان مخصائص ية 

وأن كا اا حاسما على الجدرى والثاج اللذين يشم 9 وأنبما عملان 
البركة هم ذا ا علء ا ١‏ 


Ee‏ 5 ت 

ان فرعلا عفن دكن درا العا القى اغا 

اليدائية على صو 7 سير مأ هيات النجاح .3 > ا 5 1 لتحليل هذه 
النقطة الأاخيرة لاعتقادنا أنها تعضد النتائج الى استخر جناها من النقط السايقة . 
فقد رأينا أن المدائيين يعتقدون أن الآلات والاساحه والادوات ووسائل 
العمل الاخرى لد تک وحدھا لضمان النجاح ألا بإرادة القوى الخفة 
ومعواتا . والوسائل ف نظر هم لا تلعب إلا دورا ثانوياء وان كانت لا غنى 
عنما .وعلل هذه القاعدة رو سس البدائ.ون داأوحكم فى اهرب والسلم على 
السواء 4 وقد تجاوزوما 8 حالاات معرئة سا بر إأمبا فا يعلك. وبذاك ضيعم 
الوسائل المادية تفسهأ غير ضر ور به ف نظر هم 4 ويعتهدون أنهم ستطيءون 
الوصول إلى غايتهم بعوة الرعة وحدها دوك حاجة إل أدوات ۴ أى 
نوع كان . لال 


010( الأب دج . دذى سمية < Voyages dans PAmeripue septentrinole‏ 
ص ۳ اك Ng‏ 


— ۳۷ — 


فى كو ينزلندالشمالية ( [قليم تلى رفر ( +" وااس٣‏ ) « يعتقدالسودأنه إذا 
جرعب أحدم رغنة شديدة ف أن تصل إحدى الغار إلى درجة النضو 5 > كف 
لإحدىالعنا كب الكبيرة بإحضارها اليه فتأتيه الثرة . ويعتقد أهالى ااشاعلىء 
على وجه الخصوص اعتقادا جازما فى هذه الوسيلة للارضاء ر عباتم اي 
و إذ! اراك عا عدار افر برحل هق ا غر شر جروا 
هن معسکر م واختاروا مكانا رمليا منعز لا لام حفروا -فرة فى الرمل وضعوا 
ف قاعبا صورة تقريدية لرجل» وركزوا خو اطرهم حول الشخص المقصود 
رر ووا ببعض التر انبم : وهم يعتقدون أنهم ان ينتهوا من ترا نيمهم حتى 
کو ن هذا الشخص قد سن بالضر فعلا وشعر عحمى عنيفة و أصبم عر ضة 
لوت ف ظرف بو مأو ومين "يع 00-7 بدأئة من الإضر ار بالشخص 
عن طر بق صو ر ته .ف غلب الظر 1d‏ مقتنغون أن الصو رة الساذجة الق 
صنعو ها بأ يدم م مثل الشخص الكو م عليه . ولكمم لايستعه لون مء مااءنف 
ولا يباشرون عليها أى فعل مادى » بل يكتفون بترکیز خو اعار هم ف ااشخص 
لقصو د وو جه تفكير هم | أيه ا أن فوة الرعية كافية لوتله ٠‏ اذا 
le‏ تم التعمير بالر غبة على هذا اللدواعتيروا أن النتيجة تو مةفى بء ض الاحيان. 
«كانفرد من ا لهال لا بی عن إزعاج أحد الناز لين ابض . ف كال لهذا الادض 
فى طجة شديدة [: ل أن أ راك مستا“ واوا هن أنك ستموت فى ڪر 
عام . فتكاف الرجل الضحك وعدم المبالاة ليخئى حالة اهلع الى استولت 
عليه .ولا عاد الأاورنى بعد ما يقرب من عام سال عنه › فعلم أن القلق اشتد ‏ 


North Queensland gSuperstitior, magic and medicine و .روت‎ (+) 
E ملد ه چ‎ Ethnography 
W. H. Bird ay (9؟) و.ه.‎ 
` . Ethnograplical notes about the’ gBuccaneer: 
North West Australia AnthrÖpos 1¥¥ ص‎ 1 > 
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به حتى التبى به إلى الموت(1) .» من الواضم أن هذا الشخص قد اعتبر نفسه 

» حکو ما عليه ) doomed‏ ( لاعتقاده أن ره إلى ی صرح ممأ غر مه تساوى. 
السحر فى مفع ولا وأنها لا بد أن تؤدى إلى تاج السحر الحتومة : ولاحظ. 
كأمبل Cape!‏ وجو د هذا الاعتقاد نفسه ف إذر , ية الجنوية فقال ٠«مات.‏ 
وألد بيلنجى Belangye‏ ؛ فورث عنه مواشه العديدة م حدث س فقتل 
«الدشمان » خا Î‏ » ماتب « Mateebe‏ « »فام ما تیب « بيلنجى» نه نی حدوث. 
هذا القتل » واتخذ من ذلك ذر يبعة للا ستملاء على مواشيه » وحرق سو ته كلبا.. 
والواقع أن بيانجى كان ذا عينين غر يبتين فما اقساع واستدارة يفوقان المعتادء 
ولذلك أعتقد م« ما تب ¢ و أدعى أنه دعتھد بأن «بيلنجى» ملك قدرة حر به ¢ 
وأنه استعملها ف جعل « البشمان » يقتلون أخاه(؟) . » ومن الدسي ر أن نرى فى 
ا اكالم اما أا الداع ن وجوه شه رون اوا 
ودار اتر » التى تحل فى الساحر » إذ نلاحظ أن هذا الشخص أيضا اتمم 
مجر د رغبته فی حدوث شرما . وتنتشر هذه الفكرة نفسبا فى إقليم الك 
وأفر يقية الغربية . « تبحث قبائل «الوارجاء 83 عن العنهر فو قالطبيعى 
فی کل شیء . ويعتقد أعضاؤٌ ها أن جميع الناس فىمقدو رهم أن دوا وأنيصلوا 
إلى تحقيق ما يريدون بمجرد الرغبة . وهم لا يعرفون كيف يمكن أن يتحقق 
ذلك» ولكنهم يربطون بين هذا المعتقد وبين فتكرة الضرر الذى يصب على 
الصوزة فينتقل إلى صاحبها(؛).» ومعنى ذلك أنهم يعتقدون أن كل شخص. 
يستطيع إحد اث الضرر عر طريق الصورةء والسحر عن طريق الرغءة . 
وفى حوض النيجر « سار بالآمس موكب من زوجات ابن الك الذى توف 
حديثاً . وتران النهر للتطهر .. ثم حم عليين بتناول سے الاختبارء خاقة أنه 


.ا١و١ ص‎ A missisn to Viti : 8. معمرووع5‎ il . )1(ب‎ 


“Travels in Soath africa ( Second Journay ) (؟) القس ج . كاميل‎ 
" 4۸) ع" وص‎ 


(9) انظر ماسيق ف الفصل الثامن »ص ٠۸١۰‏ . 
9) الكندان دليذ Les Warega. Dalheise‏ ص rı۲‏ 


— ۳۸۹ — 


يكن قد عنين موت زو جهن ... وكان عدد هؤ لاء التعسات ستين اعم أة û‏ 
ST‏ الباقيات فقد قثن السم بمجرد تناوله . وبذلك 
كتدت هن النجاة(١)‏ » . وف كلبار « . اقتربت من المكان الذى شعث فنه 
الضياح » وكان يبعد عن البحر بعشرين ياردة على وجه التقر يب » فرأبت 
امأ مكبلة الذراعين والساقين ٠ربوطة‏ فى قطعة من الحشب ليلق بها فى 
الماء إذا ماجاء المد » فتصير فر يسة لكلاب البحر . ولما سألت عن خبرهاء 
قيل ھا | ا أحدى زو جات رئس توف مذ وان اا الفقيد قرر 
أن يضحى مہا عل هذا النحو ؛ لآنما منت موت(٣)‏ زو جها. > 


لاشك أن هذه الظواهر تظل غامضة أمامنا »لو أننا أغفلنا التصورات 
الجاعية الى تؤدى مرق لاء البدائيين إلى اتخاذ ذلك السلوك . فيجب علينا أن 
غعرف أولا أنه لس من الضرورى أن تكون الرغبة الى يسأل عنها امتهم 
رغبة شعورية حددة معبرأ عنها فى كات » إذ قد تطغى على المرأة نوبة من 
الغضب أو الجرع أو الغيرة ؛ وتتمى موت الفقيد دون شعور منها اوو 
أن کوت عل ينة غا منت :وقد تك امه شر و کمن چولگ 
السم الذى يذهب عياتما أصدق برهان على كذب ادعائها . وذلك لانه 
إذا كانت الرغبة قد جالت مخاطرها ونو لحظة واحدة» فن الممكن أن تورث 
أثرها الحتوم »ولا سما إذا كانت المرأة تنطوى على بذرة الشر الى تميز 
الأسحرة . وهذا ما كر التحقيق منه بوساطة ل الى ٠‏ بل إن وجود هذه 
البذرة نفسها غير ضرورى لاحداث الاذىء فالرغية وحدها قستطييع أن 
تقتل كا يقتل السحر . ويؤمن سكان هذا الجرء من أفر يقية بتلك الفكرة 


. Oldfield i ly Laird وليرد‎ Macgregor مكرجوار‎ )١( 
(\ATY) ¥A—۲۷¥ ص‎ ۴ + An Expedition into the interior of Africa 


ست الايد 


تمام الا مان » ولا شك أنها هى مصدر التعقيدات الى يشير لما الدكتور 
«بشويل لو شه » علءوعه! اعناطءء8 حيث يقول : « انا لانشك ف أن 
بعض الاشخاص يءتيرون أنفسهم من ال اوا ا 
يعترفون بذلك علنا . الس يكن المرء أن ركز بغضه فى شخص ما الكى 
إصيية ا اذى 5 فإرادة السوء تؤدى إلى النتيجة الى تؤدى !ها فعل السوء سواه 
سو اء ؛ وهى عدث أثرها صو رة أكيدة ڳا تحدث أشعة الس اندر ارو 
والريج البروده... وکا يحدث سے النبات وس الموان ار ها وف فان 
. هذا التصور أن بخلع على المصادفة قوة كبيرة. فقد يشعر أحد الاشخاص. 
بأفكار خبيثة تجول فى نفسه ثم يتفق أن تتحقق هذه الافكار بطريق 
المصادفة . حينئذ بحس هذا الشخص بقاق فى الضمير ويأخذ فى اتهام نفسه + 
أو على الأقل يبدو فى حالة تثير ار تياب الآخرين فيه وتشجعبم على اتهامه » 
ولا سا إذاعرةا أن بصيرة الأهالى فى غاية الارهاف بالنسة إلى كل 
ان ات ا ونا كانت الررقنة هوت اسان شارف 
قتله بكل مافى هذه الكلمة من معنى » فذلك لان صفتها الغيبية تكى 
وحدها لتسديد ضرباتمهاء کا ھی الحال فى السحر والعبن الحاسدة و,ذرة. 
الشر المستترة فى الاشخاص الشواذ . 

وفىفرنسا الجديدة « يتوه, اهنود أن من يتمنى موت شخص أو يرغب. 
فيه » يصيب هدفه فى غالب الأاحيان ولا سما إذا كان ساحراً ۔ 
ولكن الساحر الذى 5 هذه الامنية يموت بدوره بعد وت من تەی 
موتہم(۲) » . وتعتقد قبائل « التيناء ؤمخ5 ١‏ أن رغبات «الشامان .. 
لم01 تتحقق جيعها » إذا صتها إرادة صكزة شديدة ؛ وير جع نفاذها. 
بطبيعة الحال إلى تدخل شيطانه المألوف . ومكننا أن بد مثالا من هذا 
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القبل فى رواية « ااتناء للطوفان . فقد جاء فما أن الغراب أراد أن تظهر 
اللأرض من جديد » فعباً كل رغبته وأنفق فى ذللك مجهوداً أفقده الوعى(١).‏ » 
وعند قبائل ١‏ الشستا » إذا قتل القتيل فى بعض ظروف معينة , عمد 
أهله وأصدقاؤه إلى الصلاة من أجل أن موت القاتل أو يصاب حادثة . 
فإذا أصيب هو أو أحد من أفراد أسرته يمكروه ( التى تشملها الصلوات 
التبنا ) عزوا حدوثه إلى هذه الصلوات» ووجب عليهم أن يدفعوا لأقاربه 
الدية »م لو كانوا قد قتلوه أو جرحوه فعلا(؟) » . وحدثنا الاستاذ 
سا ر Sapir‏ فقو ل : « يعتعدون أن الغامان Shaman‏ الةو ى تطح 
أن يصيب ضحيته عجر د رغيته فى إصابتا أ مجر د تسميتها بوساطة 
, التفكير » » على حد تعبير المندى الذى كنت أستق منه هذه المعلومات . 
وكثيرا ما يعزون إلى بعض الأشخاص الاسطورية مثل «كوايوت» 
Koyote‏ أستءمال هذه الطريقة . وبو جد ف لم فعل خاص للتعمير عن هذه 
العملية ... وإذا مض شخص» نكبير أ مأحدث أن ee:‏ أحد الشامانات 
بتسبيب هذا المرض . وفى هذه الحال يتحتم على الشامان الهم أن يش 
ألمر يض و إلا نفد فيه S>‏ الاعداه(؟) به اتدل هله المنة الاخيرة ها ” 
على أن الرغبة فى الإضرار تعتبر من قبيل السحر . والواقع الذى جرت به 
العادة فى كل مكان تقريباً » أنه يتحتم على الساحر الذى ينهم بإمراض 
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شخص آخر » أن يعمل هو نفسه أو لا على إزالة الضرر الذىأحدثه سم بعد 
ذلك ينظر فى أممره .وهذأ إجراء ثابت لايتغير . فإذا رفض أن برفع أثر 
السحر عن ضحيته عذب وقتل . لذلك نرى الشخص الذى تم هذه الجر عة 
لاجد له مناصاً من الاعتراف حت ولو كان مقتنا بر آء ته » بتظاهر يفك 
األسحر عن الضحية المزعومة. . روى أحد اهنودالعر بيينمن قبا ئل « فد نساء 
روأية جاء فہا ا مطيياً » عاش م مع الدبية » فعلمته ااسحر وخلءت عليه . 
عن من قدر السحر , به » وهزأ نص كلامه : د کان ساعد قسہ لته بطرق 
لاحصر ها . كان إذا ج جاع اهنود 0 ذهنه قى هذه الفكر ة : د حب 8 
بقترب بعض اجام وس م من الهر , به ٠‏ فلا بكاد ينهى من تفسكيره > i‏ 
ی e‏ ولبيا البريطانية « إذا غضب المندى من أحر 
مواطنيه و ل يلقم منه بالقتل » حاول إظهار غضيه علية بقوله له : « ستموت 
حالا !» وک ا لست ول الرعب على الشخص الذى e‏ الس هذا 
1 كلام فو دی به. وإذا قق ذلا قرر أقا, رب المت أ انهم لايشکون 6 
سبب مو ته » وانتظروا أول فرصه تسنح هى ليطلقوا النار على ذلك الذى 
تنأ قر رايهم بالموت ف حالة غضيه ؛ ١لا‏ بم إلا إذا ل يكن لديم من القوة 
ما مكنم م من مو أجهة اأ راع الذى بتر تب على هذا e‏ ) 


وكذ لان E‏ الاستاذ برس ۲۲۴۷ بعض حو ادٹ من هذا القبيل 
شاهدها حل ا ف أثناء إقامته بين قيا لے ١‏ عو هنو دالغر ین ¢ فقال D‏ ام عزون 
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إلى الموتى وإلى الأفكار قوة خارقة للعادة ... فم لايعتقدون أن النشاط 
الخارجى يك وحده لتعليل الواقم» ويؤمنون بأن التفسكير يساهم فره أ بضاً؛ 
بل رون أن الفعل نفسه أس تافه بالنسبة إلى التفكير » وأنه معادل له من 
نواح شی 1 الم إل اكاك عل ثرا وم له ادي 
بل أيضاً على أنها وسيلة للتأثير الفعلى على الآهة » أى على الطبيعة » شأنها فى 
ذلك شان اص اح والموسيق ماما . . . ويدتقدون أن ماتدل عليه اكات 
تعقق بالقه ا کرو ی ا عل 07 أن يكون المتدكام تدرا ع 
القوة السحرية الضرورية بطبيعة الحال... وتيرهن لا بءض الامثلة على 
أيه يعتبرون الافكار أولى الوسائل الى يستخدمبا الشخص لتأثير فى 
ضحيةه » و يعتقدون أن الافكار تحدث أثرها دون «ساتدة الكأمات ودون 
شناعذة ا لا واغلث ان آنا سمه اماد مر ين 
Preuss:‏ »تو جيه التفكير » Nachdenken‏ أو التة-كير ععامدلء0 لاختلف 
عما يسميه الباحثون الانجليز والامريكيون ناسم الأمنية ١ء۷‏ . وعلى كل 
حال ا اا عه ادان هيا له “تقبو و انق تقار رةه بل اا 
عالاافره كر ار رودا اسمن ادا فق أعلت ا 
ومن المعتاد لدى قبائل « اللنجو « Lenguas‏ فى فليم « الشاكو الكبير» 
Grand chaco.‏ اف [ 4 اجنو دة ا" د إذأ گی شدخص سقوط المطر 
أو هبوب ريح 6 الرطبة ؛ احتمج عليه جيرانه الذين لا بريدون ذلك» 
دوجوو ألا يضر عل 1 مندته ٠‏ وكانوا ٫ظنون‏ أن لى قدرة. خاصة على الا ہر 
ى ري الجنوب » ويزسمون أنى إذا صفرت أحدثتها تبعاً لإرادق . ولعل 
ذلك يرجع إلى أن الأوربيين يسرون بوب تلك الريح الى مخف عنهم 
وطأة الحرارة لمك( » قد يكون هذا التعليل صحيحاوللكن ينبغى 


ب 


4V ~A ڵ. ص‎ +< Die Nayarit - Expedition ك.ث برس‎ (1) 


١١8 ص‎ An unknown People in an unknown land و . ب . حروب‎ (¥) 


عوج لد 


أل اعبت عن الا مأ لأر غہة ف نظ رهم من ذوة خاصة, ولاسلما إذا صدر ت 
عن ساحر قوی . وقد كان الاستاذه جروب » سا<را قويا فذا فى نظر قبائل 
« أللنجوأ » L205‏ - وعند قبائل « الاروكان » 818118115 « لس اجتماع 
النساء للعويل حول ألمت جرد عادة لإظهار الجزن على افد ¢ ولك 
شتمل على اسا من أللعنات ال لصب على القاتل 5 وقد بصق اللاهالى عل [ 
ذلك قدرة سحرية فى بعض ا ناسبات . وهكذا يكتق أولئك الناس بالثأر على 
هذه لطر دة مادامو أ لاعلكون غبر ھا ٩‏ :6 


وأخيراً أخبرنى شخصان من قبائل , التودا » 7098 فى الهند ه أنالساحر 
بمكنه الحصول على النتيجة التى برغب فى الوصول إلا مجرد أن بفكر فيبا 
دون حا جه إلى استخال رقية سر يه 9 طقس خاص 0 6 


ساعدنا هذا الاعتقاد الشائع على تفن هعد ات أخرى م فا 
عادات ترجع إليه . فن ذلك أن الآهالى فى كثير من أما كن أفر يقية 
الوت والحند وغيرهما يحرمون العمل ف الحقول إذا نزل المطر بعد انقطاع 
طويل» حى لو كان هذا المطر خفيفا أو و يؤذن بالانقطاع بعد وقت وجيز . 
دإذا بدأ المطر ليلا واستمر فى النزول حتى الصباح » امتنع الناس عن العمل فى 
الحقول وبقوا فى دورهم طوال النهسار الد.الى حتىلا يعرقلوا المطر ويوقفوا 
ووله *" .» والواقع أن الشخص الذى يشتغل فىحةله لسعم انانب قنع 
نفسه من الرغبة فى توقف المطر » وأن هذه الرغبه قد تحدث أثرها الحتوم . 
وفى بلاد الهند الشمالية « إذاكانوا فىحاجةإلى الماء ورأوا شخصاخرج عارى 
الرأس فى أثناء المطر » أمروه بالر جوع إلى بيته فوراء أو ضطروه أن يلس 
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قلنسوته أو عمامته : لان الشخص العارى الرأس يتمنى توقف المطر على غير 
إرادة منه » وبذلك بحلاب الضر إلىجيرانه . » هذا وقد يعزون تلكالقدرة. 
عينها إلى رغبات ال+يوانات . « فق شبه جزيرة . ملكا » يعتقدون أن اقتناء. 
القطط كلب السعادة ؛ 8 تحب النوم على فرأش وثير » ومن م تتمی رغد 
سيدها بطريق غير مماشر ... ولكن انتناء الكلاب مدعاة للشقاء ... فالكلب 
لك لوك مده أ من عظام. الذ بات الى تنحرعادة للاحتة ال الجنار اي 
فهذه رغيات غير إرادية ولكنها برغم ذلك تحدث أثرها . 

كذاك ساعدنا هذا الاعتقاد عل فهم ابلح الذى بلقيه الساحر ف بعض. 
الهيئات الاجتماعية » والحنق الذى يتجلى فى ضروب العذاب الى يصبوها 
عليه » وحاولة البجو م عليه بطر يق المقاجأة » حا يصممون 7 التخل ص منه 
بعد فترة طويلة من التردد فى غالب الاحيان . وذلك لان الساحر يستطيع أن. 
يرت شر ا مستطيرأ دون جيك کار » ذه هن وا تفكيره وسرجهإرادته 
عو الشىء الذى رود وقوعه فيقع هذا الثىء حا »وهو أقدر على ذلك من 
غيره . فیمکنه حبنثذ» إذأراد» أن يعر اراب والمرض والموتإلى جارهدون. 
أن يضطر إلى القيسام بعمل يلفت إليه نظر الآخرين » بل دون أن يضطرإى 
نحر يك أصبع من أصابعه . وإزاء هذا الخطر لايستطيع المواطنون إلا أن. 
يتخذ وا هزه أحدمو قفين :فاما أن يعملوا عل ضمانوده وإما أن يسيدوه . وهذا 
هو السبب الجوهرى للامتيازات الى يتمتع ماء والتى لاجرو أحد على أن. 
يغاوضن فيا أو عنعهأ عنه . وهو أيِضأ السب فى اانباية الحز نة الى ينتهى [ليبا: 
فى غالب الاحمان . ) 


وترنبط هده القدرة على إحداث الضرر بقوة ااتفكير وحدها ار تاطا 
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.وثيقا ما يسمى بالحسد و الحاسدين »ËJetat0e«‏ . ويعلل الاستاذ هيلى Hob'ey‏ 
ذلك فقول :: يقد الناس ف جيع أحاد الأارض أن هناك أشتخاضا فر 
الرجال والنساء قد وهبوا هذه القدرة وأنهم قد ولدوا ما . وما يساعد على 
نشوء هذا اأرأى فى أذهان الناس دنا فشا عن شخص ها أن بروه تد 
حيو انا لجاره مثلا تم عرض هذا الحيوان بعد قليل .. وفىهذه الخالة لايعتير 
الضرر ناشءئًا من نظرة السوء بل من فكر ة الحسد ... وإذا وقع شىء من هذا 
القبيل حث صاحب الحيوان عن الشخص الحسودء وأ عليه فى أن يزيل 
الضرر . ال ه__ذا الآاخير إصيعه 2 و ٤س‏ به 5 الحبواد وبعض 
المواضع الاخرى من جسمه . وه, يعتقدون أن ذلك يذهب بتأثير السحر © 
“عفن ذلك أن صاحب الحيوان يعتقد أن حيو انه المريض قد وقع ضحية 
الشر حل به» وأن فاعل هذا ااشر هو الشخص الذى تمنى تملك الحو ان حينما 
ان لهو أطراه . ولا شك أن هذه الآمنية تؤثر على الميوان سواء أصرح 
بها صاحها أم لم يصرح » وليس هناك علاج لشرها إلا العلا الذى يستعمل 
فى حالة السحر : وهو تكليف من أحدث الشر بأن بزيله بنفسه . ومثل هذا 
'الشخص يعتير ساحر آ . 
« فى هذه اللحظة وقع نظرنا على قطيع صغير من اليو انات الفارهة . 
.وبدنا كنا ننظر لہا بإمعان > رفع أحد الخاضربن إصبعه مشير ا إلا . فال 
» أا جندأ» : 3803 90طث . احذروا أن تفعلؤا ذلك أمام قبائل , الجلا » 
5 » وإيام أن تطيلوا النظر إلى حيو اناتهم . فإنهم إذا رأوا شما أجنياً 
يعجب ما ظنوا أنه برغب فى تاها وغل مرجل غضم ؛ فلا تلتفتوا إلى 
حيو اناتہم » وإذا تكلمتم عنهاء فليكن كلامك أقرب إلى الذم منه إلى المد 
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2 وف بأدية الجزرة العر بية يعتقد الاهالى أنه إذا نظر اص إلى حو أن شخص. 
آخر برعية 6 عار »ا تصلت روحه ذا الحوان فمو ت حت| 5 احتفظ ره 
صاحمه ؛ لذلك إذا نظر شخص إلى امرأة أو طفل أو ثوب وتمنى تملك ما نظر 
إليه » فاته لا يسل من ضررة . وى هذه الحالة إذا انكشف الشخص الذى. 
فعمل الشر لمن يعنمم الام ؛ سرقوا قطعة من ثوبه وخروا ما المصاب .. 
ويعتمدولن أن ذلك الاإجراء م 2 معظم الاحان 6 وإن كان قفشل ف 
يعضماً ٠‏ وأذا 1 بعر فوأ الفاعل 4 ذصوأ إلى عراف 6 فتكفل هم کر فه من . 
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أصابهم أو أصاب حيواناتهم بالضرر”' .» 

ليس الأَنى إذن جرد عاطفة أو رغبة » وإنما هو حدث [>ابى فعلى يقوم. 
به المتمنى » لان التفكير فى هذه الخالة له أثر الفعل على حد تعبير اللاستاذ. 
ريس ووناء8 . وقد لاحظ الميشركازااس ؤذلدوة© أيضا هذه الملاحظة حيث. 
بقول ٠:‏ للتمنى امه الخاص به .وتعترف هذه الشعوب جميعها بقوته الخطيرة »> 
ويبدو أنهم يؤمنون إمانفطر يا بأنمقاومة رغبات القاب ال جاعحة أ ممستحيل . 
وأتذكر أنه حدثلى بعد وصولى إلى قلے « اللسوتؤ » 0اناددةعا بزمن وجيز ». 
أن رأيت رئيساً يحاول تعداد الوصايا العشر » فلم يستطع أن يذكر منها إلا 
ندا فلم اذ كر ف اا ا "تقو لوللا سين قينا دن ا 
يقو له : هذه لست وصية قائمة بذاتها » فقد سبق أن ذكرتها حين قلت :: 
لا تسق ء لازن . وهكذا رى هذا الضمير الوثنى يطلع صاحبه بداهة 
على ما اضطر عسي المسيح أن يشرحه خملة الكتاب().» 

وهذه الملاحظة الأخيرة لا تترك عندنا أى محال للشك . فتمنى متاع الغير 


وسرقته ن ان من طبيعة واحدة فى تصورات 5 اللسوتو « اجماعية وڪن. 
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7 أن الزنا بد يلسم عند قبائل « المنتو , بسمة الاعتداء على الملكية . | سمه 
ن ملا معنو ؛ 1 ع يعدير عندثم أساخير ا هو و ع لاا ہر على ال لشن 
ع ۳ ضا رآ ٠‏ ولزو الاستاذان كازالس وموز ل هذه القوة | ل الروح 
وهی كلءة سمبلة ال ناول وکا لا تنطء E‏ ما ى ذه. ن هو لاء مدا 
نإذ أن الشبه الوثيق الذى بعلو نه بين الرغبة والعنى والحسد وبذرة الشر ا 
حكن ن منهأ 0 4 یدنا على أ م يعذوال 0 آخر عبر الر و 0 ال تفهمها 
ولعاهم يعذوول بالاحرى مظررأ من مظاهر » الا ا © 2 11121 الى ا عث و شع 
من كل شى” : ومن کل ہی 2 ومن کل کان اشر ی 1 والبى تزداد وود وخطورة 
إذا كانت م ع من ارو سا 88 الاسلااف أ والسحرة 2 . و شه ااا 
من بعض الوجوه تلك البذة ر الروحية ا اسماة ٠‏ بالرو- » ولكنها تختاف عنها 
من نوأح أخرىكل الى :لاف . 
ومہما يكن من شی 6 فاه من المّرر أن ااتصورات اجماعة عد امك ين 
تعتبر أن الرغبة فى <د ذاتما ها القدرة الغيبية عل التأثير فى الثشى* الذى 
تنصب عليه .دون حاجة إلى رق سحرية أو طقوس . ولس فى ذلك 
ا إستعر ب بالنسبة إلى هذه العقاءة اى در جت على اعتمار ادساف الك معة 
والادوات جميع أنواغيا كا ميملا و رجت 6 افا إل الاب اا 


و جعلت ھا وحدهاقوة ألا “بر . 


العص ل ار یسر 


التفسير الغيى لظهور البيض. 
وما حلوه 4م 


عرف أن ١‏ ميض قد ظهروأ بين بعض البدائيين الذينم يکو نوا قل داوم 
عن قبل › بل لم یکو نوا قد تو همو ا وجودش جرد توھے فى بعض الاحیان 
7 3 شك أن العلاقات الأولى التى قامت بين الفر يقبن تعد من العوامل الى 
نأا أن يجان ل الضفات اة ل اعا المتا ره فكن 7 
ب 7 الذى أ<د* ته فى هذه العقلءة اول اشا ل ها الہ ض ؟ الواقع أنه 
لو كان لدينا معلومات أ كيدة مفصلة عن هذا الاحتكاك الأول 5 ر 
عون لنا فى دراستنا . وذلك لان هذا الاحتكاك يعتير مثابة اختيار طا 


ی 
خر جت فيه العقلية البدائية عن عاداتما وتقاليدهاء بعد أن وجدت نفسما اة 


ولكن من سوء الحظ أن الذبن شمدوا حدوث هذه الظو اهر الحامة ؛ الى 

تم البحوث الإنسانية ( الانثروبولوجيا ) إلى أقصى - 
ومبشرين وعلماء طبيعيين لم يهتموا دايا بملاحظتها مع اتخاذ الاحتياطات 
الضرورية . فقد فوجئوا ما رأوا أمامبم » ووجدوا أنفسهم عاجزين عن 
دراسة أناس يتكلمون لغات لا يعرفوتها ورتابون فى هؤلاء الاجانب 
الوأفدين عم . لذلك لم ممتموا فى غالب اللأاحيان إلا بجمع مارأوه عا 
غرساً مخاافاً لليأأرف ف المظبر الخارجى لطهؤلاء ١‏ المتوحشين » وفى طريق 
سارک ٠‏ واقتصر بعضهم على وصف العلاقات السلمية أو العدائية التى قاممت 
الهم وكيفية قيامبا .هذا إلى أنه من النادر أن بعد من البدائيين أ نفسهم من 
وصف نا الآثر الذى أحدثه فيم أولى تجار م ع البيض . وذلك للاساب 

اج إلى بيان . 


د هن مكتشفين 


-_--- 5٠ 5 


ولا شك أن احتكا كبم بالآوروبيين قد أصابهم بصدمة موعة » ومما 
زاد من عنف هذه الصدمة أنهم كانوا يعيشون ف عالم مغلق لا يمكن لكائن أن 
يعبر جوانبه . وكانت فكرتهم عن الجغرافية الكونية » قبل وصول البيض 
لهم » على جان ب كبير من البساطة . ويمكننا أن نتصور هذه الفسكرة نما قيل 
عن وصفبا لدى قبائل « الدياك » فى .رنيو : « يعتقدون أن اللأرض رقعة 
یطخ # و أن النماء فة أو تائ وداج حط الارض وال ما عدن 
الآفق . ولذلك يظنون أنه إذا سارالمرء أمامه فى خط مستقيم ٠‏ وصل فى ماية 
الام إلى حيث مكنه لمس السماء بيده حقيقة لا مجازاً . ولما كانوا يعرفون 
أن الأوروبيين قد أقبلوا من آفاق بعيدة على متن البحر » فقد توهموا بطبيعة 
الحال أننا نون من مكان أقرب إلى السماء من مكانمم الذى يعيشون فيه . 
لذلك كانوا لایصدقو تی إذا أخبرتهم بأنى لم ذهب إلى القمر. وكانوا يسألوتى 
عا إذا كان فى بلادى قر واحد أم عدة قار وعما إذا لم يكن لدينا إلا شس 
واخدة .و كنيف ك أستطيع من نفسى من ألا تسام دين ند ی علامات التكذيب 
التى تثيرها فى نفو سهم إجاباتى السلبية» أو أعراض الآ الى تبدوعلى وجوههم 
إذا معو نى أوكد هم أنه اا ف اراو ور ای ةا 


عن الا ٠‏ 6 


وكذلك كان ٠‏ البولونيزيون » يتوهمون أن البحر الذى عبط زاره 
عبارة عن رقعة مسطحة و أن الا ) ری 1381 ( تنطبق على الط عند الافق 
لمر أو بعده بمسافة قليلة فتكون قبة أوخروطا أجوف حيط بالجززالجاورة 
لم مياشرة . وكانوا يعرفون جزراً أخرى کزار , نوهيفا » Nuuhiva‏ 
أو المركبزى وفهى اطثلا أو سندوتشء وتنجاتابو ناهطهاهعمه7 أو جزابر 
الآصدقاء : بدليل أن هذه اللأسماء ترد فى رواياتهم وأغانيهم . وبعد ذلك سمعوا 
أيضأً عن بريتانى ( بريطانيا ) وبنيولا ( إسبانيا ) » ولكنهمكانوا يتوضون 


2439" ل‎ FY Wanderings in the forests of Borneo أو . بكارى:‎ (1) 


f) 


أن كل لمم من هذه الاقالے له جوه الخاص وسماوه الخاصة الى تحط به 
3 حرط عاو م 5 لادم . وهذأ هو اا ف اعتبارهم أن لااب 
أناس د جاء وأ من خلف السماء » أ من ال جانب الأخرى اء لادھم (۱) .» 
وول كن الى حو ا ووو تللم r!‏ حرث « رسم الاهالى 
بالطباشيرخرائط حقيقية لأرخبيل «كارولينا »بأ سره و لجزائر «م بانءالجاورة 
لد داو كير جغر افم إلى أنهذه 210005 ر تقع ف أ ر العالم ؛ ولذللك )ا 
ا أحده عما يوجد فا وراه جزائر « بالاو وس » وهاه 55 برسم 
خط غرب هذه الجر اثرء ثم شرح لنا بصورة وأضحة أن القبة السماوية فا 
وراء جزائر « باللاووس » تقترب من الار ض إلى حد عل اللاحة تتا 
مت ذره » وقال أن كل ما قد دكن لاسائح أن يفعله فى هذا المكان هو أن 
و فوقاللارض أو اسبح ف لاء ۰ .ء وفجزائر د سه زوزرروى » 
لنا الاهالى كثيراً عن بلادناء وا أجبناهم 8 بأنها بعمدة خلأ : سألونا عما 
اذا كانت أرضنا : مس أأسماء . (۳) » وف د سامو » د کان اللأهالى فا مضى 
يعتقدون أن اأسماء تی عند الافق 5 ثم جاء هذا الاسم ألذى لازالون 
يطلقونه على أأمييض حى اليوم ؛ وهو « بابالنجى « 00 أى خارقو 
السماء “.> وعند اليب لانيزين الذين يقطنون جزار ١‏ لويالى » تارم1 
« يعتفد أهل د ليفو » ىئع ] أن الا كن اسه يايد على مسافة ما ء 
ركان الك ون منهم أنهولو وصلوا إلا لاستطاعوا تسلقها . (0) ع 


)١(‏ القس و . اليس Polynesian researches : W. E.‏ <> <ص1۹_۱1۸ 


ْ Von Kiڼtliiz (؟) فون كيتلقس‎ 
وعم زؤزعياع 0ن بروعم‎ einer Reise mach der russischen Anıcrika, 
48 ض ام‎ + ۲ < Mekronesièn und durch Kamtschatka 


de la propagation de la foi (¥)‏ 40112165 « مجلد ۹ص ۰ه (خطاب هن 
امار كاريه Care‏ ). 


. ۱۰% ص‎ < Nineteen years in Polynesia : Turner (4)ج. تدر‎ 


ء٠١١س»؛‎ Among The natives of the Loyalty group : (ه)ا. هد فيلد‎ 


— لظام م لد 


ولا قتصر هذأ التصور على جماعا ت ال ط الحادى ا لجنو ¢ 0 دده 
يضا ف أذربقة اجنو ة 00 دعتعد أفراد التنحا Thonga‏ أن ا عيارة عن 
كه صاءة و ا 09 كز على الار ض . و سمو ن النقطة ای تلاق فا اانا 
مالارض » بوجماموسى 0 e‏ روهى کہ عر بم ؛ من فصيلة 
» و - ما < Bu - ma‏ ومعناه : المكان الذى كن شه للنسأ اء أن اسندل 
صلا ہن على العمة ) bl‏ ق ا سکم | على حا اط ف شجره ب )0( « 
وفى أمر ٠كا‏ الثمالية « يعتقد امنود الجر أناللاأرض قرص مستدير عوطه 
الماء عادة من جميع الجبات ¢ وأن السماء الصف دارة صلية جوف دصل عمل 
الآفق إلى مستوىالأرض. ونسمع فى أساطير قبائل « الشیر وک » °10 
وبءض المنود الآخرين ؛ أن السماء ترتفع من فوق الأرض باستمرار ثم 
تنزل علمبامن جد يده كالشق الأاعلى من المقص :(؟) »وأن الشمس تعيش عادة 
خارج هذأ الوس ¢ ولكنها تز در ص الانفراج المؤقت ی حدثت ف 
الصا ح بين اللأرض وح فة ة اأسماء وتز لی إل داخل الوس ` م حرج ف ال 
هن 0 الغرب مهذه الطر دمه ة نفسمأ .)"( « 

فهذأ ع مغاق من جميع الجبات » لاتءر ف كل قبيلة من ساد ا 
تعيش فيه إلا نفس ھا وجيرامها ألاقر بين» ولاسما إذأ كانت من القبائل الجزر به. 


م١56١ <”؟_ءص‎ 2 The life of a South African Tribe : جونود‎ .| . (۱) 
J. Mooney ج . هوني‎ (۲) 
Reports of فى‎ The ghoste dance religion 


( Smithsonian Institute ), the Rureau of American Ethmdogy 
٩۷۱ ص‎ ۱٤ علد‎ 


(۴) من شأن هذا ااتصور للسماء على 5 ا على الأرض عند الأفق أن مجع ل الأهالى 
يفسرون كل ماحكيه لهم المبشر ون ع ن السماء على اأعموم 06 حر فیا 6 وألا :دهشو اأ مده ا 4 
مان أ ن الميبشر وت بعر فون کل ما ری فا دة قرب بلادثم منمأ ؟ ومند زمن غير دعل 
.قال نك الأهالى 6 ناء الصلاة ) ف Pongo‏ بنا الد دة الألانية ( : 1 بامعشر ألبيض 
لاتجهاون بطيعة الال شيا عن السماء ولا عن الله : فإنكم جد قريبين منهما . انظروا 
كيف ترون أن السماء جد قرية هناك » ثم انظروا إلى هنا جدوها جد مرتفعة من فوقنا ! لنا 
ش هتنا ولک اطتكم . < من Berichte der rheinischen 81551055 geselleschaft‏ 
١ 8٠ ۳‏ 6 ص * ۲ ١‏ 


ب بعد 


جما الاثر الذى يمكن أن د ثه بين هؤٌلاء الناس ظهور ائات ل بروهاهمن 
قبل » كائنات تشبه البشر ولكنها تختاف عنهم فى اللون والاسلحة واللغة 
وفى حكثير من الخصائص الفردية الأخرى ؟ الواقع أنهم لابد أن يتوا 
ويروعوا أمام هذا المنظر الغريب أ كثر من أن يششدهوا بالمعنى الحرفى هذه 
الكامة . نعم إن أساطيرهم وخر افانهم قد مه-دت ف الطريق للتسلي بو جود 
هذه الكائنات»ء إذ أنهم يعتقدون أن العام الخو فى الذى 0 ن مع العام لمر 
نذا واحداً ع ا بكائنات مہمة ة التحدين إلى حد ماء وتشيه الشر إن 
قليلا وإن كثيراء کا ناهول بالمونى والاسلاف بو جه خاص » وهم أيضا 
من البشر ولكنهم فى حالة مختلفة . ولكن لعل الذى أثار دهشتهم من البيض 
أنهم انا هذه الكائنات الى تنتسب إلى الع الم الى تظهر فى وضم النهار » 
:و تصل إل بم ع ىظبر اه غير ۰ 3 وسو على الشماطىء و نتكلم 1 الخ.. 
لذلك توجسوا هنهم ومن كل ما أحضروه معهم نؤعا من الفزع 8 الذى 
كثيرأ ما وصفه لنا السانحون . 
ولعل م الخير أن نروى حديثا رواه رجل يحوز من أهالى كوابيا 
البريطانية فى هذا الصدد . فو على شىء من الطول ولكنه يعطينا صورة حنة 
الأول اتصال بين الاوربيين والآهالى » إذ يقول : «كان بعض انود يركبون 
.زورقا اصيد ‏ الهالييوت » نة [ نوع من السمك [ف الجاز. فغشيهم ضباب 
كنيف و معو ا اة ضوضاء كتلك الى تصدر عن حيوان يشق طريقه فى 
الماء . فظنوا أن مسخا خرج من الوة 3 يطاردهم » ولذلك أخذوا 
مجاذ يفم واوا عو الشاطىء ىه بأسرع م ماستطيعون » ولك ضوضاء الماء 
اظلت تلاحقيم > وزاحوا يتوقعون أن ينقض علهم حيوان هائل فليلهمهم 
بين فكيه ؛ وأخيرا وصلوا إلى الشاطىء وقفزوا إلى الأأرض وقد استولى 
عليهم الفرع »ثم راحوا ينظرون ليششاهدوا اقتراب الوحش . يلبئوا فلم أن 
واوا سفينة تظبر من بين الضباب وعاما رجال ذوو منظر غريب . وحدئذ 
سرى عن الحنود بعض الشىء» ولكنم ظلوا جامدين ميهو تين من الدهشة . ثم 


عم E‏ .يحت 


زل الاجانب عل اله شاطىء » وأشاروا إلى الهنود أن عضروا الم 0 
األسمك .وان أحد هم حمل على كتف مله 1 1 لحم A.‏ العصا 4 فو جھها ڪو طاو 
عاق 2 الجو وأنطاقت منهأ ذر فعة سك رده وخر الطار صر دعا شورق الارض 6 
وهنا سقط اهنود مدأ عام . وكأ أفاقوا من جل دل دوا يتساءلون بهم 
عن حالم و عا أحس به کل مم“ وسحدولن عر اذا كان ل ممم قل مات 7 
وحيادد أشار إلهم مض أن بو قدو ارا . شف الهنود إلى إقاد النار عل 
طريةتهم المعتادة ؛ بأن أخذوا ساقين من الخشب » وراحوا يد لكو ن كلا منهما 

. بالاخرى . فلك 0 الاعنا انب واا عضوم قرضة من العشب الجحاف 1 
و نما قلىللا م ا مارود 3 أشعل وہ لغار 4 کد اث ر ووه جد بده و وهم 
ر“ من | ”9 1 وهنا وهات 4 اهنود و دعل ا ارا القادمون أن بطهو أ 
شيئاً من السمك وهب المنود لمساعدتهم » فوضعوا بءض الماء والسمك فى 
إحدى عابهم الخشيية المربعة » ووضعوا بضعة أحجار فوق الار ليلقوا ما 
ا ق الإناء تعمل على إنضاج ااهل .ف بر ص اليد ضعن هذه الطر د د4 
وذهف أحدهم إلى السفينة أي منها قدرأ من ادد الابسض » ووضع فيه 
ماء وموك 3 وضع القدر على أأنا 5 » وراح اهنود ينظر ون إأنه ف دهشةه. 
متوقعين احتراق الإناء . وللكن النار ل تأ كل القدر ولم يسل ماؤه ذوقبا ؛ 
وحينئذ « مات » اهنود مرة أخرى . وا انتهى الاجانب من تناول السمك » 
وضعو اأ فدرأ م فك الاوز فوق | نار ۾ ظا ر إليه اهنود ادوا ينظارون 
بعضهم إك :حص يقو لون دصو ت م :عض أكشان | Akshahn‏ أكشان 1 
(دود ! دود!) ولا نضج الأرز أضاف إليه الأجانب شيئاً من المسلى » 
ماق اه ٣و‏ د 1 بأعيهم وأعذت الدهشة 9 ومسو افا erk‏ وم يةولون 2 حم 
اون من اشر 1 » وبعل أن 2 نضح الارز الا ام شیا مہہ ومن 
المسلى r EE‏ تراجعو اأ ازاز ¢ ولا ا أأبيض er‏ ذلك 6 اوا 
أن سرهنوأ 4 على حسن ا مس 4 جاو اوا هوه حى ا ہت ت اهنود من 


هذا المنظر “و م ماتوا « جمہعا من جل رل . وهكذا للا حھت معجز أت لاض 


عبت 5+0 — 


وكان انو د لدىكل معجزة يقعون فريسة لتلك الدهشة العميقة الى سمو نها 
«موتا» . وبعد ذلك جاء دور انود « لويتواء اللاجانب اابيض » فصيخوا 
وجو هېم وضفروأ شعرثم ENE‏ عام نوع قو oko Hal‏ 
( الروح التى تقوم بصنع المعجزات ) » وتقدموا ببطء وجاسوا فى وقار أمام 
البيض . ولم تمر لحظة طويلة حتى رفعوا رءوسبم اة > وراحواحملةون ف 
ولا >ولون عم أبصار هم ا جد ت أعينهم ذات الاطار اللأحمر أثرها 
المنتظر : و« مات » البيض بدورهي ٠‏ .0 

بذلك بجا شرف انود من الثلم اماضر وب لرك الات الت كات 
تس دما ۵م الت الميض وأنتهم و أطعمتهم > فلم تدم إلا قليلا ؛ لان هذه 
التجارب الجديدة والآشياء العجيبة وتلك الكائنات الغريبة 4 تلبث أت 
استقرت ف أذهانهم الى الفت تصور القوى الخفية . واعتقدوا أن المندقية 
الى تقتل الطائر بفرقعتها والقدر التى تبت فوق النار دون أن تحترق وغيرهما 
ليست إلا بعض المعجزات الغريبة » ولكنه, لم يبحثوا عن تفسير لها ؛ لآن 
الذين قاموا مها ينتسبون إلى ءالم القوى الخفية أو برتيطون به ارتباطا وة . 
نعم إن كل شىء من هذه الاشياء يعتبر حلم من أحلام اليقظة فى نظر الهندى 
الاحمر ولكن المندى الأحمر يعرف أن مايرأه فى الحم لا يقل فى واقعءتهعما 
يدرةق حالة النقظه إن ل زد عليه . شْ 

ل يكن الاسكيمو الذين يقطنون الساحل الشرق ٥ن‏ جزيرة جر ينلند 
بجبلون و جود البيض : ولسكنهم لم یکو نوا ل رأوهم من قبل 1 يول الاستاذ 
هل Holm‏ نه 5 : د كانت أول مة_ابلة لنا مع د الانجها جسالك 


Angmagsalik‏ ف غا به الغرابة . إذ تخل هو لاء امسأ كين أنناكائنات م فوق 


The British Columbia Mission, ör Metlahkatlah. (1) 
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الطبيعة نشيه « سكان الداخل » أو « الاناس الكلاب » » وهى كائنات وهمة 
برد ذكرها فى أساطيرهي ٠ ٠‏ »6 


كان هؤلاء الاسكيمو قد معوا بوجود الأوروببين » أما أهل الحيط 
الحادى فلم يكو نوا قد سمعوا بهم » ولذلككانت دهشتهم تامة حيلم أبصروهم. 
لأول مرة» حيث ظنوا أن أمواتهم قد بعثوا من القبر . فى جزائر «واليس». 
ئ م لاوزال هناك بعض البيدائيين الذين يتذكرون هذا الحدث . فقد حك 
لى رجل هرم تمن يطيب لى أن أساطهم كثيرا أن الأهالى لم يليوا أول سفينة 
قأدمة عام حی ی اعتقدوأ 1 ا قطعة م نف ادقن الالية تنزاق فوق الماء . 
وزاد اعتقادهم فى هذه الفكرة حينم اندو اوى ال واس فار 
النزجيل . ” ,”ويلاحظ أنالميشرو ن كثيرا ما يترجمون الكلمة الى تدل عل 
المونى أو على الاسلاف بكلمه أ لبة . وق كلدوينا » الجديدة يظن الاهالى. 
أن البيض بعض أرواح المونى » وأنهم يحلبون الامراض » ولذلك عاولون 
قتلہم . (؟) » وفى جزائر جمببيه , سألنا رجل هرم من الأهالى عما إذا كنا من. 
ى الدشر » وقبل أن عيب أضاف قائلا تم لية(؛)؟.. ( يعنى أموات ) . 
ويقول مشر آخر ع هذا الار خبيل عينه : « ظبر اللاو روون على ه-_ذه. 
السواحل فأثار ظبورهم أشد أنواع الدهشة فى نفوس الأهالى ثم لم تلبث. 
هذه الدهشة أن أنقلست إلى حاله خوف وفزع شديدين . فكان هو لاء السطاء 
إذا رأوا سفينة تحمل اللاجانب على لحد يمنعهم من مييز رکام۔| > ظنو ا أن. 


Ethnological sketch of the, G. Holm ج 1 هلم‎ )١( 
.Meddelelser om : ف‎ Thalbitzer wil نشره و.‎ < Angmagsalik Eskimo 
مجلد ۹ › ص ۷¥ ^ . ) ظ‎ › Greonland 
الأب‎ ( "١ مجلد ۱۳ ص‎ : Annales de la propagation de la foi (¥) 
. ) شون‎ 
. ٠. F€ < Nineteen years in Polynesia ج تيرار‎ (¥) 
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الزوارق الى ترتبط ما بعض نمار النرجيل انى تطفو فوق البحر » ولكنبم 
كانوأ رصا بون بالوجوم افرط دين تفترب السفينة وروما مللاى بكائنات 
لا عرفو نا ¢ بل 5 " لها وجودأ ۰ ود عدم ملااس الاوروسين 
على اللاعتقاد هنا ويلا نبأ نوع من الوه م بغطى احينا ° ٠.‏ فکا نوا إذأ 
راذا أوروسا سمه باللا بس » كلوه فردأ هن أفراد 2 الما رأسه « 
وهم 0 يغطون أجسامهم كلما بالوشم حی وجو همم ¢ ويخافهم ا ولك 
الجزر يون شد الخوف. ) وأخيراً اعتقدوأ أنهم من أ اة الشر الى جاءت 
للتنكيل r‏ .)۱( « ولد هذا اللاعتقاد أيضاً ف شرا | لدی کشر من الفا 0 
الى تہ اعد عضرا عن ددص ا على اللاها ل اسے رئدس ليم كان قل فتل 
ا سارائ كدرل أن > هذا الرس . وة ل ر جعت اہم ف 
صورةر جل أبيض . (5)ء . « الكلمة الى طاق على الرجل الابيضف +زائر 
را از الغال « وف جزرة دار نل Darnley‏ وف وكاب اوور Cap york‏ ھی 
عين || -كامة الى ظا ق على اأشبح. وقد كان اللاطفال ضا بون السيدة جوم 
Giom‏ ی د 3 ) وهىاهرأة رط اء عادّت دين الها ل عله أعوام ) 
فكان إذأ لهم OEE‏ 2 اللاشخا ص المسنين 0 وطلب | م أ ملقو ها 
املا 2 0 هده ألمس ن سه أبذثر 4 عا جرد شبح 5 أكثر وللا أقل .> 
ركان أهل وکاب يورك بذه.وك إلى أبعد من ذلك دإذ ذز کو نقد 
1 ع 0 على ددص أقارمهم الذين عالق الى ا اض بعص ضما طا وەللا<ہ من 
اساب شىء من اليه ظنوا أنهم وجدوه کم 4 واذلك كا أو | يطلةون عم 
أسعاء ھؤ لاء المونى مثل « تأمو » و « تارك أ . وکانوا يعتبرونه من أفراد 
أسرهم ؛وخلعون علهم جمبيع جم الحقوق الى خو لبا لم هذا اللقب '".» وهذه 


Annales de la propagation de la fio (1)‏ › مجلد ٠١‏ › ص۲۰۲ (<ط به 
من البشر لافال ) (۱۸۳۷) . 

. "44 »ص‎ Letters from Victorian pioneers (¥) 

J. Macgillivray زم) ج . ماكجلغراى‎ 
م17١6 ص‎ < ۲ >< Narrative of the voyage of H. M. S. Battlesnake 


د 
5 )| ظراهر معروفة عام المعرفة ذلك أن نطيل فى تعدادها . 

و وک ن لون الاوروبيين وحده هو الذى دقع الاهالى إلى 
| . فنحن عرف أن أها إلى جر أ | اقفان 4 Andaman‏ الذين لم دعر ذو أ 
الاوروسين إلا منذ زمن 5 ترد مها انوا بجباون كل ه شىء عن و جود ساحل 
برمانيا » وهو جاور ے» ومن باب أولى عن وجود بقية العالم . ..فكانوا 
يظنون أن الملاحين القلائل الذن تسو قوم المضادفه إلى النزول على ا 
من ين ين » من اللاسلااف الذن ا / م ار جوع إلى الارض بنوع من 
فض خصوا به دول سواه ...ول 0 اننا هو أصل الاسم الذى 
رط اه واا اهنود حى لان ؛ حيث سمو نېم ٠‏ اا 
الأشباح .مم أن سكان اند هو لاء من الملونين . 

ا لضن إذا وضلو! إلى اقم | طؤ وه من ييه 
الأهالى وخافوا أن بؤدى وجودهم إلى إيقاف المطر و[حداث الجفاف 
وكان الع ضإذا مر وا م عو هي يصيحون قائلين . « أماه ! أن ينزل علينا 
المطر !» وكان المبشرون فى حاجة دائمة إلى :ذ كير هم بأن المطر بين بدى الله 
ولس بين أيديهم  .‏ » وهكذا كان وجود البيض مصدر قلق للأهالى 
نوجه عام . « ما کان الب ض ينزلون فى مكان حى ينتشر الفرع بين الأهالى 
ووا ان روا ري ضروب الكوارث والموت ؛ وإذا وصل أ 
وجودهم إل ١‏ ناطق الجاورة ه. ز أهلوها ر بم وأكذوا أن أهل سلفادور 
فاه San‏ مثلا سمو تول سر ١‏ ف “و نبأ وا اع المط ر م ولول 
الطاعون والاوبئة المتنوعة بأراضم م على وجه النأ كيد .. وأصبح الاس 
حيارى مضطر ببن قلةین <تى فى سان سلفادور نفسبا 9 .ع اا 
(١)ا.ه.‏ مان E. H. Man‏ 


On the Aboriginal inhabitants of the Andaman Island, 
. ١٠ مجلد ۲ » ص‎ 
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وكا اكرون من أهالىهذا الإقليم نوه نون اديه اللامر أن اض 
فعض الأموات السود الذين بعثوا من قبوره, .وكثير| ما كنت أسمع الناس 
ينطقون بكلمة ١‏ بار عو » حي يتددثون عى فى أثناء الفترة الأول من إقامى 
فى « لوكو ليلا » ١اةاه‏ »1 . وأخيرا عرفت أن هذه الكلمة معناها « شبح » 
إذ أن اللأهالىكانوا قد ظنوا أتى من أموات الافريقيين الذين رجعوا إلى 
ار من جد ر وا ا ت ودغ ا ارق إلا ادس .معدا 
ذات مرة ياء وصا كنا بيده م راح رتا مل اليد الى قيض عام| مستغر با وقال : 
J‏ ستم بشراء ولكتكم أرواح 1 وأجبته 0 اشر <قفيقيوك » انطو أرة 
الطسعية تسر ى EET E‏ 6 وذ ام كغيرنا من الدشر ( والواقع 
آنا اع ا وچ ا لا موحد 
2 ندا | اف اقاة ليق ع و ن أن الأرواح تأكل و تنام؟ کو اجات 
قوله . « : «لستم شرا ولكنكم أرواح٠»‏ فار يته زوجتى وطفلى فوق امأ خرة» 
وقلت له : هل للأرواح أزواج وأطفال؟ فضحك منهذه ألفكرة » واعله 
قال فى نفسه « ولم لا؟» ثم أجاب بقوله : «أتمأرواح ؛ ليس فيكم من خير . 
لماذا جلءون لنا الشرور داتما ؟إن أهلنا عموةوك» ومزروعاتنا لاتنتج إلاقليلا . 
وقد تفشى اللاك فى معبزنا وطيرنا وانهالت علينا الكوارث والامراض 
وتم السب فىكل هذا فلاذا تفعلون ذللك ؟ اذا لاتتركو ننا وحالنا ؟”” » 


وسواءكان البيض أشباحا أم أرواحا » فإت الأهالى يعتقدون أنهم 

3 5 إلى إلى عام القوى ال 4 3 أو تصلون بها تصالا و لبه ھا على الاقل. وهكذا 

ری آم اعتيروا جر د ظہور النيض فأ لا للمصدءة ¢ وبأ لتالى سسأ لا. ولذلاك 

کانوا ملو مم مسو أية | وأدث إلى تعب وص وم ¢ ولاس إذا كانت 


: Glave جليف‎ . ج.ا١)1١(‎ 
1 اش‎ Six years of Adventure in Congo Land 


۳١ ۱ دس۲‎ The Life ard Labor of a Coogo pioreer (؟) ه.م. بنتلى:‎ 


.| ل 


من حوادث الآوبئة أو الموت الفاجىء . وكثيرا ماذاق المنشرونالويل » 
فى الأقيانوسية مثلا » من جراء هذه المصادفات > والواقم أن أو ل اتقنال. 
اللاور دن الاھالى كان شو ما على هؤ لاء الاخير.ن 3غ 51 اللاح.ان . فكأن. 
الواقع يصدقى مخاوفهم بصورة عريبةء يقول وليامر : إن معظم الام اض 

ال اجتاحف ار ةا ا جات دوو ان كاك 
ضر وب ا ال الأول بسن الأورسين واللاه الى اعم | دا ظبور اہی 
والدوسنطاريا أو بءض الأامراض الا خری التى تذهب بعد د كير من اناس 

وقد هلاك من جراء ذلاك مارب من نصف السکان فى جزبرة “Rapa lÎ)‏ .. 
و دتما » Tanna‏ | هبريدة الجديدة | ااه رجال الدن أن شونا 
لاءتقاده, أن وجودةا قل زأد سء ام بلامراء ... وکن ايع لعتقّدون. 
اعتقادا جازما أنر اء الا تفلو نرا قد زاد ا فان زارھے اض 
فى هذه السزين الاخيرة . بل لعل هذا الاعتقا د مشترك بين سكان الط 


(YW 


اهادى جميعا ولس قاصرا على سكان د تنا» 

باع من خورف الاهالى من الاماض أقصى حدوده , واأرض معناه 5 
نظرهم التأثير الغيى الضار الذى يعمل عمله عن طريقالمرض لذلك أصب<وا 
يعتترون مواطنهم الذين يغادرون الجزرة 3 يعودون إلا بعد فترة خطرا؛ 
لاقل عن خطر الاجاف TE‏ ا ص ی Murry‏ شخصا م اعود ا 
5 سهيدج أيلا ند » J.) Savage Island‏ زقامته فثترةق سامو | ولا حظ 
أنه ٠:‏ م ف اليوم الأول من عو د dı‏ اجتمع خاق رون مد ججول با لس ساح 
بريدون قله 6 و سكد A‏ رل المسكين وف | مألسة حى موأ على أن عدوا 


حصتته 7 A‏ الشخصية والزورق الذى أعطاء ١‏ إنأه أهل سمو | فو قالسفينة. 


: Williams joy (1) 
A narrative of missionary enterprises in the South Sea Islands 
. A۲ ص ۲۸۱ د‎ 
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تفسباء حجة أن هذا الخشب الاجنى عمل الارض ٠‏ فناقشهم ورجاهم 5 
قرو | الدقين اا اومن فس ا ع الارجرة چ ر بو أما عن 
نفسه هو فقد قال أت تعر فون أن من هذا اليلد وأنى لست إلا ( أى 
اميك ادن الاو :ولا الاشسباح ) ؛ وما أنا يشر مشک ولي ك 
أى يناعا نَ على المرض ... » ولا قبل الليل لم بعر ف له مكاناياوى اليه لانم < 
رفضوا أن 4 له بالنوم للا '.» س وويعف 
أن بداوا شرايوان. رارت اأسفن الاوروبيه » ظلوا وقتاطو يلا لا يستعملون 
اللأشياء الى عضرو نا منها إلا مع الاحتياط الشديد » فكانوا بعلو نما أولا فى 
الخلاء لمدة أسابيع تطهير الما (۲) . »> ١‏ واجتاحت الدوستطاريا بعض | 
أجزاء الاآرخ يدل | هبر بده الج دة | > ولكنها كانت على أشدها فى 
جزير ة « ارمنجا » مه ممع فعزا الأهالى ذللك إلى بضع باط بقيت من 
ادق اسفن الى جاءت للبحث عن شىء من خشب الصتدل » ورموها ىق 
ليحر . وبقدر عدد الذىن ماتوأ فى هذه الفترة شاث سكان الجزيرة (۳) .» 
وهكذا ری أن الاهالى لا «رتابون ف أشخاص ال کن ل بل يعتقدون .2 
أنهم وکل ما: يأى مم أو تهنا > وکل مايتصل مم ١‏ لبون العدوى والموت. 
وم لا عتقدون ذلك من أجل أسياب العدوى الايجابية ال ی الفا ؛ فان هذه . 
الاساب لا ترد على خاطر اليدائيين » ولكتهم زعمون أت البيض لبون 
الضر اطا وان ها لإنهم ينتسبون إلى العالم الخ . يقول الاستاذ 
جر وب 2 وهو أل رج ل انض عاش بين قال اللنجو أ « Languas‏ « ف ١‏ 
ااشاکو الكبرى  :‏ اعتقدوا أنى قادر على کل ثىء » وأن فى استطاعتى تخدير ‏ 
الناسوالحيوانات » وإثارة رال جنوبوالعو اص ف كاآشاء > وإزالةالامراض . 


. Missions in Western Polynesia : A. W. Murry و..هرى‎ .ا)1١(‎ 
ا٣ س‎ ۳٦ ص‎ 

(۲( امرجم نفسهةه ص ۳۸۸ . 

فر اارجع نفسه ص ٠۱۷۸‏ . 
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ذا اوت 6 إن فى مقدورى أن أحسد وأن أعرف المستقبل » وأن 
أكشت عن سر أر اناد وا عرف جميع اتنقلاتهم فى جميع أجر ٠ء‏ الملادين 
ان أطرد 9 نأت الصيد من أى اقل کا ار ون ن أتكلى م 6 ا 


بالاختصا ركان الها الى خافون الاستاذ « جروب » باعتياره ساحراء 


Js.‏ له يدوق عبره من ره | لاد الاصلءين 8 اأقدرة على فول آل ¢ ر 
خا هن فاق بعددة . 


وظل الاهالى زمنا طويلا يعتقدون أن الأورى إتمتع بشدرة غيديةغامضة» 
ہی ذه بت عم دهشة المفاجأة الأو لىع اد عض يعدشون جواره 
وا کت وينامون وبموةون مثلهم “فق أفر بقية الحو ية اعتبر الأهالى أن جميع 
المشرين الاولين من السحرة دون أستثناء . » و1 | إستطع اة 779 
الذين نزلوا علهم ) يعنى قبائل كز وسا مر Les cafres 38 e‏ ) منڏ 
البداية <تىالآن أن ينجو من لهمة السحر . ولهذا السيب بو جه خا ص اضطر 
دان د رکب Van der kemp«‏ نفسة إلى مغادرة اللاد . فقد اض الإقلم 
٠‏ ذات مرة يحفاف عظم » وأرسلت اليه الملكة الام رسولا يأمره بانزالالمطر 
وهددنه أن تعامله معاملة الاعداء الخو نة إذالم بنزل المطر فى ارف ثلا ثة 
بام .. زفق حبق الح ان تصادف نزول المطر قبل فوات المدة المقررة 
فنجا « فان درككب ٠‏ هذه المرة . واسكن هذه المصادفة أغر:هم بتكرار الطلب 
كلياخافوا| الجفاف . فلا م ينجح فإدرارالمطره درتين متوال تين رغم تضرعاته: 
اضط ر إلى ترك ١‏ بلاد محافظة على حياته . (؟)» وكذلك الحال عند ١‏ الزولى 
لها أورين لقبائل الا كزوسا «فكان الما ای فى بادىء الامر لا يفبمون حققة 
المبشر ورسالتهما يفبمونها هذه الأيام . لذلك کانوا يتو جہون اليه طالبين أن 


0310( و. ب . حروب )طاGrub‏ : ش 
An Unknown people in an unknown land‏ جا + ص ٤۷‏ . 
)۳( ھ لشنستين < Reisen im südlichen Afrika‏ 2 سس ° £1 — £11 . 


0 


ونزل عام مطرأ غزرأ 4 حيلم حتاجون إلى ا بل دو أنالكثير بن مهم ٠‏ 
لا زالون يعتعدون حی أنامنا هده أ ا ساطانأ حر أ على أأسحب 55 

هذا ولماكان المبشر يلبس بطبيعة الحال ملابس ميك دا كنة حينها تهب رياح 
الغزير (1).» دوم يفت موز يلكا نسه Mose!katze‏ ان نما لفاس 0111 معما ` 
إذاكان يستطيع إإزال المطر ".> 


وقد مرت على قبائل « البتشواناء فسترة طو بلة من الجفاف » فاتهموا: 
المشرن 8 ا اکر من مرة بان هم ا ل عض على دن من 
رحلة قت ما إلى جركواتون 01108087 غير زمن وجيز حتی ا كتشف 
الأهالى هذا السر العجبب » وهو أنالذى بمنع المطر عن النزول عمود من‌ا ملح 

كنت قد أحضرته معى إلى القرية . .. وهاج الشعب مض الزمن وانفجر 
باللعناتضدى وضد زعيل «١‏ هاهلتو ن » لاعتقاده, أننا اساب ق جميع مص أيهم . 
وكاتوا رکون أن اقوس يك الس حا سا فى ارات السار ات 
ولم تنج الصلاة نفسها من اتهامهم ولومبم . فقد قال لىأحدالرؤساء وهو يتفجر 
من الغرظ : ألس ريدأ i‏ تسجدون ف بيو i‏ ؛و نک حین تصلون :وجرون 
كلامم إلى كان ما من الكائنات الشريزة الى تحت الآرض ... , وأخيراً قدحار 
صانعالمطر الوطى ف أولالامر ولا يدرىماذا يصنع» فيتهم المبشرين صراحة 
ويقول « ألا ترون أن هاملتون ومفات ينظران إلى السحب حينما تعير؟ » 
فمن على كلامه یح موأطنيه » وحينئذ يضف قائلا إن وجوههم البيضاء . 
خ السب عراس اا أن تفل ف ر رلااق ادامرا ى انلود © بن 


ا 1غ 


. ۳۳ ۱۳ عص‎ Zululand : L. Grout ل .جروت‎ سقلا)١(‎ 


JErinrerungen aus dem Missionsecben : A. Merensky (؟) ۱ . میرنسکی‎ 
. °4 “ص‎ [11 5.-0. Aika 


(؟) مرجم نەسە ص ۳۱۹ ۲١‏ . 


عم i‏ يت 


ار وود هذه اط اکر ی ها کن [ختر ةن سو مهاه > وود تيف 
.وأميكا الجنوبية » ال فقد اعتقد الآهالى فى كل مكان أن الميشرن الاولين 
حرة قادرون» لا لام مبشرون ءفتلك الصفة لم يكو نوايفهموتما بأ ية حال» 
ولكن جرد أنمسم من البيض الذين يستحوذون على قوى حرية مخيفة . 
, بدأ نانتكام عن نقل مقر البعئة ( لعدم وجود الماء ) فسألنا فاکی بروج قائلا 
«ولماذا لا :لون المطر ؟ إلى أعرف جبدا جفاف هذا المكان » وقد اخترته 
القضداء ۽ ظنا م: فى Î‏ ستئزلون مط رأمن أجلم 5 وأنتاس :فيد «٠ Kanai‏ 

فرأيت من العيث أن أجادله ف فاخ . م ضاف قائلا: « لماذا تكلمنى عن الله ؟ 
إنك الك اليا عطنا المطر . " > وهم بوجبون هذا الطلب إلى كل شخص 
ا يقم فى بلادهم . فن ذلك مارواه أحد الموظفين اللأوروبين من أنه 
تلق مثل هذا الرجاء من قبائل « المنجالا » فقول :« جاءنى و قدمنيمق اا 
وطلب مقاباتى » ثم رجانى أن استعمل قدرتى السحريه فى جعل المطر يكف 
عن النزول . فلم لم يصدقوا اعترافى هم بعجزى عن ذلك » رأيتتى مضطرا 


إلى إلقاء درس فى الجغرافة الجو بة على هۇلاءالعوام (۲) .» 


ج ۲ E‏ 
إذا كان البيض حرة قادرين يتصرفون فى قوى العالم الخى م يشاءون › 
:فلا بد أن ييكون لأاسلحتهم وأدواتهم هذه الخصائص السحرية أيضا . لذلك 
.يفسر البدائيون قوة تأثيرها ذه الخصائص » بدلا من أن يلاحظوا صنعبا 
وطريقة سيرها ٠‏ وهنا تسنح لنا الفرصةالنادرة نوعا ما بأن نرى مساك العقلية 
البدائية حين تجد نفسها أمام أشياء جديدةكل الجدة بالنسبة الما . فى استطاعتنا 
فى تلك الهالة أن ندرك بصورة حمة الموقف الذى تتخذه اهبا 1 الفور . 


Wadnerings & Adventures in the interior of South : ا. ستيدمان‎ (1) 
. YAY p< + > «< Africa. 


(۳) ك ر Sur le haut Congo ٠‏ »ص ۱6+ اه 


ل (٥‏ £ عد 


بو لوست اللاشياء الجديدة هنا إلا الا سلحة النارية . « الفكرة الى لدى عقلاء 
5 ا » عنما فكرة خرافية . فلا يكاد الواحد منهم يسمع انفجار السلاح › 
ی ظن أن القذيفة تتجه اليه فى خط مستقيم اتيك نع فت و لذ يدتقن 
أنه اس امن هنا إل إذا اتقطعت صو اء الاروة: لذاك رى الشخص 
ن الأاهالى إسمع انطللاق مد فع على بعد خمسة ة أميا ل » فسادر بالعدو ب بأسرع 

3 اپا > دو نأن تفارقه حالة الفزع التى استولت عليه منذ اللحظة الآ ولى. 
ولاس لدم أية فكرة عن مدى قذيفة البندقية . فكثيراً ما خرجت مع 
سلجى وزعاء5 وغيره من الرؤساء» وأطلقت النار على بعض القردة والطيور . 
الخ .فكانوا إذا روا طائرا كبيراً يبعدكثيراً عن متناول سلاحىءطلبوا إلىأن 
أطلق عليه » فاذا رفضت غضبوا وظنوا أنى أ تعمد رفض مطالبهم . هذا إلى 
أنهم بعتقدون أن القذيفة لا تخطىء مر ماهاء مادامت قدأطلقت » حتّىلورأوا 
أن الطائر الذى أطلقت عنيه قد طار من جديد . و 1 ظنوث هده اله ان 


(۱ 


لهذ بقة دأ بعه ٠‏ ولا رل أن سقط ۴ م أنه الامر.” ¢ ¢ سات وة السلاح 


| أسح<ر د به . 


ذه الشات [ذا رأى هو لاء 2 الدياك 6 باعص الأوربدين طلقو س 

5 بنادقهم 1 فكروا فى ملاحظة ماعدث ف الواقع » ولا ف : تأمل ااظر وف البى 

حدث فا ؛ وذلك لانم يوقنوك أن الفر ف n‏ الوذ أف الها تل د86 
وط إلى القوة السسحر به الى وضعماأ اأنيض ف أسلحتهم . ولذلك بعتدد ون أن 
لهذ بفة لايد أن تصيب هدفهأ مهمأ عدت ااا وه . فإذأ ل اہ كان معى ذلك 
أن الآوروبى ل برد 7 أن تصلية ٠‏ 3 أن اا أقوى من م ول تدخل 
لوو كرك لك لض أن اتفال O‏ ورا 
يستعملون العقل فما يرونه ؛ لآنهم لايحدون فيه مادة للتعقل .فأىثىء بظهر 


(۱) | . ت . دلتون ورمغ|جهم .1 ,ع »ف اقتباس ل ه .لنجروثء The natives of‏ 
Sarawak.‏ + ۲ › ض۲۷ ^ . 


زعم 


أمام ادان او هما جديدة تضطره إلى التفكير . بهو ل اللاستاة 
بكار ووم كو كان أصدقاى اا ن Keyes‏ يثقون ف بندقيى هه 
عمياء » ويعتقدون أن القذيفة إذا انطلقت منباء طاردت ااشخص المقصود ما 
دى تصدہه و تقتله ٠‏ .» ويقولاندرسن Anderson‏ عند مكلام على أحد رو ساء 
الآأوقبو مطسوين : « لايعتقد هذا البداثى أن بنادق ابض معصو مة م 
الشزمة خسب » بل يظن أيضا أن الرجل الآبيض يستطيع قتل أى شخص. 
عجر دالنظر اليه ودون حاجة إلى استعمال السلاح.» إلى أن يقول: «وإلا فكيف 
تأ لديو رف Nongoro‏ أن مو ت من جر دانفجار الاساحة النأرية ؟ » وسدو 
أن قبائل « الاو ثبو » لم يعر فوا الآثر المروع الذى دثه هذه الاساحة إل 
بعد اهز يمةالشنعاءالتى انز ها مهم جر ين 6:٠۸‏ و أصما بهء لآنهم كانوا لاخشو نا 
ل للقي و لا قلت أزية.» عدم خوفهم منها يرجع الى أنهم كانوا عند 
انطلاق القذيفة يرون النار وحدها دون القذيفة . ولذلككانوا بةولون ١‏ اننا 
إذا قذفنا eg e‏ ) أى سهمأ ( ء٤‏ ر 5 تر ق اطواء . ولكنا عند. 
انطلاق بنادقكم لانرى شيئاً » اللهم إلا نار لاخطر مها" . » وكان ذلك. 
درسا قاسيا لهم فانقلبوا من النقيض إلى النقيض وبدأوا يضفون عل الأاساحة 
النارية قدرة خلاقة بعد أن خدعوا فى قوة تأثيرها خديعة تامة . » وأغلب. 
الظن أنهم قد بدأوا أيضا يعتقدون اعتقاد قبائل الذياك والكيان فى أن 
القذيفة تلاحق الضحية الى تحاول الورب » وأن الفرقعة هى اتى تقتل . وهناك. 
فكرة متداولة بين هنود جزائر « الملكة شارلوت » ( كو لبا البريطانية ) لما 
دلالتها فى هذا الصدد . « لقد حار البنود وغلبوا على أمرثم لآم لم يستطيعوا 
أن يشيموا كيف يمكن للمدفع لواحن أن يصدر طلقتيندفعة واحدة» ويعنون. 


«< Wanderings in the forests of Borneo : Ed Beccari بکاری‎ .دإ)١(‎ 
. ۲۹۷ ض‎ 


„14 «Ths Okawango river. : C. J. Anderss01 ج . أندرسون‎ O) 


۷ 


بالطلقئين أله دو أل کد رثك عل علد و أله فة ¢ 1 انفجار أن اة 
ا م له رفح 3 0 : 

الارض بعد ذلك بلحظة 0 ».فبذأ فعل ركم يتكون من 31 ر دع الناعة 
عل د الانطلاق والى ستطيع الد ۴ نظر ثم ¢ 3 الانفجار الذى إستطيع 


لقتل أ ضا 6 وبرى أو عل الينود ف هذه اة د بير أ مدع-2 ربأ 1 خد بل الي 


bs‏ را هأ ڪدث ا مء ول ^r‏ باس تع )ل أأم E‏ أل 5 روأ 
ف أأتصو , بب . وهذا السلوك يتفق مام الاتفاق ل أله كرة ایق ذھم عن 
اللاساحة | ذأر ؛ 4 ° م ن شر ى من «م || ماو « أب صر رأميا جردا إذأ 
4 ودرب »© ولا سلمأ 1 حاد اليصر 0 .. ولمكن تعليمه أصابة ابد 
من أشق الأمور . فو منساق بد افع ط بيعى إلى توجيه بندقيته عو اليدف ` 3 
لق > دول أن ر وق اأتصويب د هه( شال امهس أراد 2 اأمأبو 4 
لاطلاق انان او جه 0 ¢ وقد و جد من يدهم بعص الرماة المجيدين 6 ولكن 
معظمهم يقنع د بالضوضاء ١‏ 9 ای حدما اللاطلاق أ کر مم يعمل على إصا أنه 
المدف ۳ د6ل من ااج زأتحقا أن رأ ناهذا القتال م :ی دول 7 أو 
جرحى ( 5 م عن قتال بين قبائل , البداك» فى سومطرة .) ولكن م 
سن الط 1 هذه اهما ل لا اعرف « التصو ؛ دب « لانم لعتمدول ف ا 
اليندف على « د ست « Debatta‏ ) وھی وة عا 0 يا ( أعتمادا l5‏ وأذا اض 
شخص أعتقد أ جميع أا هئ ای و جہت اله القذيفة (4) » 8 دل 01 آخر 
على 9 لصو رون فوة الاسلحة الاوروسة عل النحو اسه الف صو رول 
عليه قو ة الحم < dg‏ «رووندأ| Ruanda‏ ) أفر, بقة اأشر قة ( ری الاهالى 


أن السهام والر ماح والخر أب تستمد كل قو أ من البازعو 0«نهةط ( أى 


١6 ٤ ص‎ Queen Charlotle Islards .ع‎ Poole .ف بول‎ (1) 


. A ص‎ < ١5١8 < Annual Report , Papua (۲) 
۱۰۰ فم ناس امرحم السابق 6ص‎ 
4 ١ 
1۸۷ لكلا اص‎ Berichte der rheinischen Missions gesellschaf (£) 
Besuch bei den Kannibalen Sumatra 18161211657 yj وقارن ر‎ 


مع ل 
الاسلاف أو قوى العالم الخق ) ءون هذه ,الباز وء تستطيع أن تجرد أمضى 
الأسلحة من قوتها فى طرفه عين "١.‏ » وهكذا يعتقد الأهالى أنهم يستطيعون 
أن يقاوموا فءل الاساحة الأوروبية مما كان خطرها » بل أن يقضوا 
عل هذا الفعل قضاء تاما » إذا سلطوا على قوتها السحر بة قوة سحرية أخرى 
أعلى منها . ولذلك نرى , السكفرة » يعرضون أنفسممدون خوف اللقذائف 
والقنابل لاعتقادهم الأعمى أن سحرة قبيلتهم قد <صنوم ضدها » وهم 
يضرو ن على هذا الاعتقاد رغم الكوارث ااروعة اتى تلم مهم من جر انه » 
ولا ستخلصون من اليلاء الذى بصم من ورائه ل شيشا واحدا » وهو 
أن سحر البيض قد تغلب فى هذه المرة أيضا على سحر السود ٠‏ ولكنهم 
بقررو ن أن هذه الينادق لابد أن تفقد قدرتما يوم إستطيع السحرة السود 
أن يدوا الطلسم الذى يضمن لنفسه النصر . يقول الاستاذ جو نود : « بعد 
أن قام المحار بوت بعملية سحر ية معرنة أصبح كل وأحد مہم يعتقد أشد 
الاعتقاد انه اصبحغير قابل اللاصابة و أنالقذائف ستتحول وير من جانب 
جه و اناس [ذ| اضاقةة لن ق ده ل اسقط فرق الارض دون أن 
قصدہه بأذى 7 
52-5 
لدست الكتب والكتابة فى نظر البدائيين بأقل غر ابةمن الاسلحةالتارية؛ 
ولكنهم على كل حال لابحارون فى تفسيرها هى الاخرى ؛ لانم يعتقدون 
أنها من أدوات العرافة . بقول الاستاذ « مفأت » فى كلام له عن بعض 


المتشو انين :» کانوا برتابون ف كتين وظنون أنها « بولا » وزوط خاصة ف 


Le Culte de la Societé secréte ,ط‎ A. Arnoux الأب |. ارنو‎ (1) 
) . ۲۸۸ مله لا › ص‎ 2 Anthropos ف‎ des Imandwa au Ruanda. 

« \> < The life of a South African tribe; H. A. ھ.1. جونوه 1100ل‎ (¥) 
. ٤١ ٤۳۹ ص‎ 


— £۹ 


( البولا زهريستخدم ف العرافة ٠)‏ ). » وكذلك رقو ل لفنجستون : « الفكرة 
السائدة عندهم هى أن كتينا أدوات للعرافة . )١(‏ » وأظننا لانزال نذكر ذلك 
الحديث الذى دار بين اعون اشا الترنسفال وبين المشر الذى كان يلومه على 
سكم باستشارة القداح العظمية » حتى انتبى الترنسفالى بقوله : هذا كتابنا 
و الكتاب المقد سكل يوم وتؤمن حدق ايها قر ا كتانا 
المقدس )١(.‏ » فبم يعتقدون أن الكتاب » مثل العظام » ينىء بالمستقبل 
ويكشف عن المستور » ويقوم بوظيفةاانصح والارشاد» أئ أنه بالاختصار 
قوة غيدية . وبظن « البارتسيون » أن الفرق الوحيد بين ا اليكو الو»واهبو».! 
الذى ستخدمونه و« اللكوالو » الذنى تستخدمه البعثة ينحصر فى أن هذا 
الآخير عبارة عن كتلة مختلطة من العلامات الضذيرة السوداء المرقومة فوق 
الورقة » فى حين أن اللتكوالو الخاص بهم أقرب إلى الفهم دون شك » لاا نه 
ل ن من أشياء صلءة(4)..» - ويقول لفنجستو ن أضا : « يعتقد 
الأهالى الذين ل يتعليوا القراءة بعد » أن معر فه الهروف لغزلابمكن الوصول 
إلى قراره » لآنها لاتشبه شيا ما تقح عليه أبصاره ؛ وإذا أردنا أن نعم 
رموز الكليات لم عد لدينا من وسائل الإ.يضاح غير ااسبورة . وهم يعتبرون 
أن قراءة الكتب والوقوف فا على بعض الموادث اتى وقعت فى أما كن 
بعيدة أو فى أزمان ماضية من قبيل المعجزات . ولا يستطيع المرء أن يشرح 
لهم ذلك ,أيةوسيلة من الوسائل» مادامو ل يتعلموا القراءة بعدله) . » - ه جاء إلى 


ا يبر ]0 


Missionary labours and scenes in South : R. Moffat ر . مفات‎ (۱) 
. "^€ ص‎ < Africa 

» °۷ ص‎ < Zambesi and its Tributaries, : Livingstoe لفتدستون‎ (¥) 

() انظر ما تقدم ف الفصل السايم »ص ١٠٤‏ . | 

)0( ف .س .ارنوت F. 5. Arnot‏ : 031685322 + ص ¥9 . 
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كم ول متحت 


سيخوم ذات يوم وسأانى عا إذا كان الأستاذ ریس 8:6 فى طريقه إلى 
البعثة» فأجيته بأنى لاأعرف عن ذلك شا . ولكنه رد على بقوله : اذن 
فاطلب إلى كتبك » وستراها تنك بالخسير اليقين . » , لما ذهيت إلى بلاد ٠‏ 
ه الماتبيل » 6اءطةاهالارأيت أن جميع من اتصلت بهم من الاهالى تقريباً 
ينظرون إلىاللكتب على انها من« الاشياء المقدسة » اومن , ادوات العرافة » 
فى دين البيض . و لذلك كا نوأ يعتبر ون اللا تعلم اکب » ترورض جدى عل 
ممارسة عبادة البيض ؛ وينظرون إلى قحلم القراءة ما ننظر نحن إلى التعمد» ولم 
یکن ليدور خلدهم أنه ب كن لاشخص أن يتعل القّاءة ثم ببق على وثنيته 090 .» 
تلق هذه الملا حظة اللا خيرةضوءا ساطعا على ما تمثله القراءة فى نظر العقلية. 
البدائة فى له رة وظ فم أن وف الي »دون دك كل ها کن 
للسؤد أن بطلبوه إلى الأحلام والرؤى وقداح العظام ٠‏ وإذا كنا عن نطلب 
من يعتنق المسيحية أن يتعلم القراءة » لكى إستطيع متابعةالعبادةوالعلم بالكتب 
المقدسة فإن» الاهالى على العکس منذلك يعتقدون أن من بتعا القراءة يقاب 
مسيحيا والواقع أنهم حين .بجرون قداح العظام إلى قراءة الكتب يكفون. 
عر دعاء القوى الخفية والاسلاف الذين كانوا يدعونهم ويستثيروهم 
من قبل . ولكنهم يظنون أن القراءة تقوم فى مقام هذه القوى 2 ' 
بضر وب ا الى كانت : دهم ما » غير أن هادا ی تاصل با 
أعلى من قو اهم الآولى » ولذا لا بد أن تکون المعلومات الى مدھم r‏ 
من غير ها. « كانوا يتعلمون القراءة لاقتناعبم بأن هذا العم العجيب ترياق يشن 
جميع الأدواء » ونه طريق السعادة يجميع أنواعها ؛ ولكنهمكانوا إذا أصيبوا 
يحادث ماء ارتابوا فى قوة هذا العلل وألقوا بأيحديته فى سلة المبملات (١)۔‏ 
فتعلم القراءة معناه فى نظر الأهالى تغيير الدين . 


. ”""5 6ص‎ Ten years north أن‎ ite Orange river ماکنزی‎ )۱( 


. 1۷° ص‎ › )۱۸471°( ٤° يلد‎ 2» Missions évangé:iques (¥) 


عه 


كيف تستطيع المحروف الطبو عة أن كشف لن يقر وها عن مثل هذه 
الأشياء ؟ الواقع أن العقليةالبدائية لا تبحث عن أى تعليل لذلك »كا لاتسأل 
عن‌الطر بقة اى يكن بها للبندقية والمدفم أن حملا الموت إلى مسافات بعيدة . 
فال کنب عندهم ممثابة المراءا . «حيثا رأى«كفرة الأكزوسا » بعض الاورو بين 
ولحو امعم الكتاب لأول مر ة موه « نادى 201لا « مرآة ثم أضافوا إلىهذه 
الكامة عبارة أت هيتا ( ٠٠٠٠١٠3‏ ) ( للكلام ) أى « (مرآة) الكلمات » . ومنذ 
ذلك الحين صاروأ طلةون على المرأة : نادی أك هنجملا nadi ok’ hongeela‏ 
ار لط و الخال اق ا ج ل عق الباحرة 
دكانت قراءتى فى الكتاب تثير الريب فى نفوسهم . وكانوا يعتبرون الكتاب 
اناس وه كن دوق التعيل العد ىبل غ ق 
أقرأ فى هذه ١‏ التلا تلا » ماله هالهة ( المر آه ) لأخيره, عا إذا کان طفلہم 
المرريض سيبرأ , (9)» وللكن البدائيين يعتقدو نبالا<رىأن الكتاب «يتكام». 
مسا ل أخة و النتسوانين» روما عن تلك الا شاء ا لر به الى كانت فرق المنضدة: 
فقيل له إنها كتب وإن هذه اللكتب تأتى بالأخبار . فلم يلبث أن قرب أذنه 
من الكتاب . ولكنه لما لم يسمع شيئا التفت إلى من حوله وقال , إن هذا 
اللكتاب لذ دول لی شيئا» ثم أخذه ا قأيلاثم وضعه ثا نئة وهو يقّول: 
د لعله نام ا رعو درة أخرق أن بعشت إلى زوجت بلفافة مح أحدا للأاهالى 
فتناولت منها كتابا وجعلت أقرؤه بصوت مرتفع أمام رئيس يعرف ماهية 
الكتابة » فليا سمح الرسول ذلك ارتعد من الخوف وصاح قائلا ه ان أحمل 
خطابات بعد اليوم » فلو أن هذا الخطاب كلنى فى الطريق لاءتراتى خوف 


< \ > < Reisen im südlichen Africa : Lichtenstein ه . لشتنشتين‎ )١( 
) . ١ ۵ ص‎ 


< Six years of Adventure in Congo ; E. J. Glave ج . جليف‎ . ۱ )۲( 
. ۷٤ ص‎ 


5غ عد 


شديد . » وطلب من رسو ل آخر أن عمل خطابا ؛ فأنى أن يحمله إلا بعدأن 
أذ فهر عه دى لا يستطيع الکلام فی أثناء الطر بق١١).» ‏ «وذهب بعض شبا ننا 
إل إحدى القرى مد زمن وتر لک دشر وا بالانجيل» وأمسك احدھم 
بالعيد الد بد 8 رده 6 وات يلوح 4 وقول إنه ا يشفعل | من ترديد 
فا يقو له كتاب ألله وحن تناول 2 سيشاثى » Sechachi‏ الكتات ورفعه إل. 
أذنه 3 صاح قاد 000 هذا كذرب 4 أى جا + السمع وبالرغم هن ذلك 1 أجمع 
من الكتاب كلية واحدة. فانفجر القوم بالضحك و السخر ية (5) .» 


ONL‏ اضر عرو حي تكن اميا 
من الرؤ ية أو السماع فانهم لايعتقدون بطبيعة الحا ل أنها تحتاج إلى تعلم تدر جى 
وبذل جود متتابع الحلقات »بل يرون أنها تحصل دفعة واحدة . «كانوا (يعنى 
قبائل البتشو انا ) يودون من صم أفئدتهم أن يستطيعوا قراءة الكتب معى 
ولكن يبدو انهم يفترضون وجود «طريق حرى» يوصل إلىالمعرفة .ولذلك. 
نتفر فى روعبم بكل بساطة أن هذا الفن كن حصيله دفعة واحدة ببذل. 
بجبود ذهنى واحد» أو باستخدام طلسم #رى يعتقدون أنى استحوذ عليه . 
وكان قد سيق لى أن عالجت بعض المرضى الدواء واتفق أنكان أحدهم ف 
حالة خطيرة فشن من علته بعد أن أجريت له حجامة فى ذراءه . ولما كان. 
مطببو | البتشو أنيين جمعون عادة بين استعمال الدواء واستعمال الطلا سى ققد 
ظن الأهالى بطبيعة الحال أتى أمتلك طلسما يستطيع إقحام القدرة على القراءة. 


)١(‏ ر . مفات ف وعنان امع مدلاة Missions‏ › ملد 17 › ص ۲۰۸-۲۰۷ . وقارن. 
جراغز 6722142 » حیت يقول فى کتابه ١ >History of Groenland‏ ص ۲۰ : « كان. 
الأهالى فى أول اتصالهم بالأوربين يخافون كثيراً ذلك الور قالذى بتكام » وكانوا لا .#رؤون على. 
حل خطاب أو مس كتاب » معتقدين أنه لامكن لأحد أن يقول لآخر افمكاره بوساطة بعض, 
التقوش السوداءء: الى تسطر على الورقة ''ميضاء إلا عساعدة السحر . وكذلك كانوا بعتقدون حديا 
ان القس» حين يقرا لهم وصايا الإله » لابد أن کون قد م أولا ف اننا من السكتاب . 


missions évangéliques (۲)‏ ›ەجڵد ۳7 ( ۱۸47 ) › ص 55 (مأرتان) . 


لاع لس 


ف رءوسهم ب وكذ لك الخال لدی قبائل « الاشنى» ib» Achantis‏ من بين 
ما قاله نا افو Opcku‏ :أعطى أا م دن رك للادلك ره عہی 
فأستطيع قرأءة مأ هو مطبوع 6 اعا ا أصبح هرمأ ا سنعی بلقنا 


لاولاده 5 وهنا أنفجر بالضحك وذهب ,.)١(‏ 


وکن ما شس السو د من الحصول غل حر pec‏ ما>- الكتاءة دوع 
واحدةء اجروأ إلى تعلمبا بالطريقة المعتادة ¿ وإن كانوا لم يؤهنوا كتير : 
دبدأ هؤلاء البسطاء عملم باثمئزاز مفرط » قائلين إنه من المضحك حقا أن 
يؤمل أ حد الف 3 ف الو صو ل إلى عحصيل تلك المبارة الى مكنه من جعل الورق 
بتكام . ولكنهماستسلءوا للمحاولة تحت الحاحنا الشديد . ولم يلبثوا أفاظبروا 
شا من النجاح التدربجى ألذى ل نكن ننتظاره م 4 وكان کل اجاع جل رل 
يزيك أملنا ف النجاح اماق , شيا أنفجر ت المعجزة الكبرى E‏ ص ہہ 

. يوم ميارك اكتشف عدد من تلاميذنا يبلغ العشرة أوالاثى عشرة تلميذاً أنهم 
استطاعو أ دوك معاونة الاسا:ذة أن يفهموأ بعص امل الى ل دروا قل 
دربوا على قراءتها من قبل . فأحدث هذا الحادث دوياكبيراً . وأعان عرافو 
البلاداعتقاده بأ نناقد حو نا قلوب مو اطنيهم دو أسطة «مر شح قوی جدا(۳).» 
ولهذه الملاحظة اللأخيرة دلالتها الهامة فب لاءألعرافون يعنةدون أنمواطنبهم 
الذين تعلوا القراءة» قد غيروا دينهم » أى أنهم جروا ما يصح أن نسميه 
, عبادة الاسلااف »° ولكن المشرين 4 أولئك اأسحدرة العظام 6 ل یکو نوا 
لستطيءوأ الوصول إلى ذلك 6 لو 1 ستعملوأ وسائل ڪر به جمارة . والفكرة 
القائلة بأن الوسائل المادية والخارجية کا أن ۇر على الروح وأن تعر 


)١(‏ ر.مفات Missionary labours and scenes in South Africa‏ > سقذه 


Vier yahre in Asanti : Ramsayer und Kğne رمسيير وكونه‎ (¥) 
۰.۱۲۳ ص‎ 


. AV - 45 ص‎ Les Bassoutos : 2. Casalis lj. | (¥) 
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انجاهها فكرة عميقة الجذور عدم » حى ام عروأ كل حالات اعتناق 
المسحة 7 ی شيدوها ف بأدىء م رهم إلى وجود مادة غامضة اس حو د عام 
ال مشرو 5 ويعطوما مم من تر ددون عليهم على عير عل مم CO,‏ و اساب 
هذا المعتقد , حاول فا کی ۴۵۸۲ بکل الوسائل أن اص أذنه حين بكلمه ال مشر 
عن تعلم اناده القراءة . ل نه كان يشميز دوين شكر أن هن درف القراءة 
وستطيع أن يصور صوت امه على الورقة » ولل ذلك يرجع إلى خو فه 
الخرافى من أن هذا العمل قد يمكئنا من ره (؟) . » وعند قبائل « اأمنجالا » 
ق الي العليا م 7 إسمع ألمرء من صياح ومناقشات لا آخر لها عند دفع 
الأجور ! لذلك جلت أسماء العمال المشتغلين ولشد ما كانت دهشتهم حينم 
يوون أعردها على مسأمعيم دعل م بيدا عا نين 5 وكانت هذه هى المرة الاوك 
إلى فيموأ فا الوصد من السكتابة ¢ مع أنى كثير أ مأ أخبرتهم من قبل بأنالكا ره . 
ول حارس اكلام ومع ذلك وقد استمروأ على أن سيوأ المبا خصائص 
عير عاد به وبزعموأ 1 ما ھی إلى ا من اللا تصال داه ت Ne'assi‏ ) یعی 
الكاءتن هتسنس 116255675 وبرلا متارى Boula matari‏ ) ف انل ا بعد 


أل ةة دا ى ولام 3% أن الفضل 6 م المنسوجا تت يدجع م لہا .)۳( 3 


ويظل الاهالى نعتقدون أن الكتابة قوة غبسة ذاتأثر فعال » حى بعد 
أن يفموا ما هيتها » وبعد أن يتعلءوها ٠‏ وقد لاحظ ذللك الدكتور إشويل 
لو شه Bechuel Loesche‏ & » الاواجو 10 حيث يقول :لی لاقرأءة 
والكتابة |<ترامبما لدى الاهالى » وإن كانت الدهشة التى أحدثتها هاتان 
المعجر تان قد ضعفت قليلا » بعد أب مکن بعضرم من تلم القراءة 


. ۲۷ ٤ المرجم نفسه » ص‎ )١( 
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و الكتارة e‏ وک كان من آل ۔اظر المذضحكةه 9 ری أحدالسوه ال رن 
اانه 1 امن الى مل ا التراب 3 بذره إاصوره ول 4 وق الك: تأنة ائ 
خطر العم الرصاص . ولكن جب أن عدار هذا العمل جرد = اكاة مح 


لاض » أذ أن له فى أذهان الءدائين . معى عميقا ؛ فإنهم قدو ن انا رض 
ن شاا أن هو ی اشا 7 و طعا بطابع القداسة ( (١‏ د 6 


أما الفائدة الإيجابيه الى تؤدم! القراءة والكتابة » فإنهم لايقدرونما إلا 
إلا بعد زمن طويل ... lhl»‏ اراد الرئاس موشيس Moshesh‏ أن سعث 
أوامره إلى رعاناهالبعيدين » استدعى أحد رسله الختصين :وقال لهما بريد أن 
سعث به بكل تفاصيله . فحتفظ الرسولق ذا کر ته بكليات سيده حذافيرهاء 
2 بعيدها ک) معا . وقد بر منت فى التجارب على أن هذه الطر.قهة ىق 
أل مر أسله أنجع ه ن اللخطابات » لان من كتب يضطر الاخ فار الويف 
الطو إل ف کا ةل هه فى عن أن الو e‏ واوو :هذا ج إلى التفصيل 
والاسها E‏ يفم ما راد تبليغه ايأه (5) ., 


الع م ا و فا اكه ا وو 
نظن أن بجدر بنا ذ ۹ بعض الاامثلة الأخرى للبرهان على أن العقلية البدائية 
فى كل مكان ”صو ر القراءة والكتابة على حو تصورهما فى أفريقيا . فيقول 
القس سلفادو مإ مامي :« يسوقنى هذا الحديث بطبيءة الخال إلى کلام عن 
مة-دار الاجلال الذى يكنه المتأخرون للكتب والأاوراق المكتوبة الى 
و ا اتيت يعون إلا و ا لاثياء 
الخفية . وهم مقتنعون ذه القدرة إلى حد أمهم إذا اختلفوا فى أمر منأمو رهم . 
وأرادوا تبرير رأيهم قالوا: ه انظر إلى الكتابة أو الورقة التى نتكام : وعندئذ 


)١(‏ الذكنور بشويل أوشه : ›Di: اloango Expedtioin‏ + ۴ ص 8ه ذه. 


) maeder (ميدر‎ ١١١ مجلد 1۸°71)¥1( < ص‎ < missions évangéilques (؟)‎ 


س 
ستعرف من منا على دق (۱) . « 


وفىاستراليا الشمالية ه يضئ الاهالى على الأشخاص الذي >ملون رسائل 
البيض صفة التقديس الى ينعتون بها رسلهم فترام داتعا عملون الطاب فىعصا. 
مشقو ةه » ويرفعو ها بشكل بجعلها واضحة للرائين . وطذه العصا صفة جواز 
المرور الذى عمى حامله من الاعتداء عليه > وهم ينظرون إلى الطاب عل 
له كان ميصر غير اعتيادى . وقد عدف أن سرق د الاهالى عو دا هن 
حزمة تبغ كان حملها وا كتشف امه . مل حملة شعواء على الخطاب الذى 
فو وثى به إلى الرجل الأبيض » مع أنه أخذ احتياطه حينما 


سرف العو د واخ الخطانب 2 جزع رة حی شی 4 (٠‏ 


وحک أت المشر بن عن جز بره باك دو ل م 5 ذات بوم مشتغله 
را دلو دين 8 الفصل 6 فلہپوس س فته مق لة وفات ف امہ ی لعلها 57 را[ كين 
ولذلك دخات ٣‏ خلونى لا<رر بحص السطور فراح تلامذبى م ا 
فان 6 وه م على رود ¢ ؛ أذ كانو| تو ضولن أى وضت اأقدرة كلى سكام 4 
الغائيين 00 ف سديل أستحدام هذه الموه.ه . وا أقيا - ت نح وهم الو عن 
وع الا د له | ی دأرت ای وس اأسفمنة(؟) . 1 م ذلك e‏ هوٌ لاء : 
اللاطفما الو أ مز بول أنفسهم يلون دروسا ق تعلم 0 اة 5 و 0 e‏ ذلك . 
من الاعدما د بان اس 20 الأايض خط علامات على الورق لستطيع 
اتر اسل من بعد مع اشا ص لايراهم ولكنه ادم أجابتهم . وف رأرو”نجا: 


. VAY < Memoires historiques sur Australie ر. سلغادوء‎ )١( 
B. Spencer jaw ب‎ (¥) 
. س1"‎ Natives Tribes of the Northen territory of Australia 


(؟) propogation de la foi‏ 13 عل Annales‏ › ملد ۳۸ › ص ه7١‏ (فردريك. 
أوجين ! وارد ). 


کت ع 


. كان الآهالى اذ رأوا الميشر يقرأ »قالوا انه يتحادث مع إِله‎ » Rarotonga 
° بعدةدون أن الورقة التى كتب علما شىء ما تتكام > ویدهشون‎ « 
شا( »و يقو ل الهس لهارت 3:014طامعع.آ عنكلدو نيا الجديدة: ا ظ‎ 
ا أن آم الى كلدونيا الجديدة يترجون عيارة تاو قالابجيل» يعار‎ 

» تع الكتابة(؟) ».ع وت بعضهم عن مد نه نيأس ll Nias‏ « طلينا صة 
بعض الترجي-للات ثم ا نسح فى ظل المنزل » فصا ح الرجل قاعلا : 
, احذروا أن يقترب الأاطفال من هؤلاء اللاجانب ا“ ڪملون بعض 
الكتب ا . فقد ظن هذا التعس أننا حر ة(۳).» وفى يوريو «جاء الكيانيون 
Kays‏ إلى الدكتور نمو اوس ورجوه أن 8 ى عش هم أن يعاق علمهاأ 
2 من NT‏ لغ على سكان وسط ال جز رة » لساب 
تلك الجر وف العجيية الى رونا ا فوته . ويعتقد الدياك أن الئاس 
اذا استظاعو ا القرارهتع فاك لان امروف اللكقوية لسر فى أف R7‏ 
و تفس لنا هذه الفسكرة اجلاھے ل كل ماهو مطبوع ومكتوب4). : واا ظ 
2 أن ختصر هذا اأسرد بعض ااشیء » فنقو ل: إن الفسكرة الى لدى قبائل 
« المنهار , 83011315 عن ااكتارة لاعختاف عن هذه الفسكرة عنما «كانوأ 
يقو لون الديشر: « كيف ةن حين اننا لانسمع صوثا واحدانما يقوله !». 
ثم كانو | رت مهمو نزمنا عن الستةمل لا قتناعم ا لاثىء عن على من يعرف 
« اللابور « LaboOor‏ ) الكتارة ( . فكأن لعضهم سألنا مثلا عن نتيجة عرب 


: J. Williams ج « ويليامز‎ (۱) 
A Narrative of missionary enterprises in the South Sea Islands, 
. ۱۲۰ ۱۱۸ ص ۱۷۰ وقارن ص‎ 


(؟ ' Missions évangéliques‏ › مجلد ۸۲ › + 0١‏ ص ۷1؟. 
Berichte der Rheinischen Missionsgeselischaft(Y)‏ ص۱۰ ۲› ..١ 851١‏ 


..4 < » Quer durch Borneo : A. W. Nieuwenhuis gi ا.و. نيو نيو‎ )4( 
. ۳۳۷ ص‎ 
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ش چا والمعذن |الاخر بود أن بعر ف مقد أرمابق له دهن العمر . ٠‏ وعلل هذا النحو 

كان مكنا 0 نكسب عدشه اال « بعتح ألبخت» 6 لواردنا 4 وکنا کا 
کت أن الورق لا يسةطيع أن ير لشیء من هذا القبيل 6 فنس مع السائلين 
دقو لون فا اام وهم بنصرفون عن :ام دعر فون 25 وأب جہدا 6 ولکہم 
اوو أن موا بن 


ظ ت 
هذا هو رأى البدائيين فى الكتب والكتابة » وهو لا ختلف عن الفكرة 

الى ق اذهانهم عن الأسلدة إلا أرية ة وکل ا لاا شا ا ی حملبا أ هم الاورودون 
أو تستجها صناعتهم ؛ إذ أن لدم تفسير | عقأ دهن فيسل ر ىء من ھ ده 
< ر اختلافها ف درجة الغرابة ٠‏ م عتقدون أن هؤ لاء اض 
ادر د د عظام 4 لذلك لاستغرب م أن حصلوأ على كل النتائج الى ر یدوا . 
ولايعتقد اليدائيون 1 3 ة حال أن ڪقہق هذه اناج تو فف على تو فر مأأسميه 
ے. ن لشر وطر | الضرورية اكا فة 6 وأنه إذا كان ذه الشر وط من اس شرو أب 
انو ی ڪت محومر داعا 6 ؤإدرة الديض على ااسحر. وهم لسر ون مذ الحعى 
کل ما رو نه لدی البيض»ء ولو کانوا جېلونه جبلا تماما. ومکذاکان اسكيموا 
الا ااك 1 صEFصA‏ رو منون بو جو دقوة فو ق طبيعية فما کنا نهوم 
ده من مھا بس أنثروبولوجية ¢ هع 8 حاولا 1 ارح ط ور صه را 
الاعتقاد . ركان الكبول والمرضى أكثر الاس الناس تمسكا مبذه الخرافة . 
ومن ذلك انى كنت أقوم بقیاس جسم أحدم ذات يوم :ول أ كد أتتهى هن 
على حی 0 0 قائلك ° لعل دی تتحسن دارا الآن |« وكان شكو 
منڏ زمن طويل هن تصلب ف بده ومن الام 2 المخاصل(؟) ©“ . 


. ۱۳ £4۱۲ مجلد ۲۷“ ص‎ Annales de la propagation de la foi (1) 
. ( Combes خطاب من الميشر کب‎ ( 
An ethnological sketch of the Amgmagsalik ١ G. Holm ج. هلم‎ )۳( 
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ومن باب أولى ياجأ الآهالى إلى هذا التفسير نفسه » إذا كانت التتائج ‏ 
المطلوبة : سیم أو تمس مصالحبم . كان معز البعثة ينمو وبتكاثر حالة جيدة ». 
لذاك أخذ الرؤ سا ۾ المجاورون ينهالون على الاستاذ بتشانا ليسألوه إعطاءه ) 
السحر الذى بجعل المعز يتكائر )١(‏ .» - وفى أقام آخر من أقاليم أفريقية , 
الاستوائية لاسعد عن ذل ككثيرا د طلب إلى الأهالى أ كير من مرة ٠‏ طباء 
لتقوية الكلاب اشا رون کلا بنا أقوى وأشد ہا حا من تلك اللكلاب 
المائسة الى ˆ «f‏ على و جم اف قرف اأسكان » .ودر خاد هژ لاء المسا كبن أن 
E‏ الكلاب الاوروبة أفضل م ھی 2دا rS‏ ؛ ولعلهم لو أدركو أ 5 
لظلوأ | عزو ن قو ة اللكلاب الاوروبة إلى السحرء لام مقتنعون مقدما 
بأن حالة تلك التكلاب إنما جاءت من سحر ملكه هؤلاء البيض . ويقول. 
ا e‏ : ,کان الها لىفى , تبزو» 76505 يعتقدون أيضأ أن لدينا 
ا ا و يوقت اكتسقنا ا ی ارا زو ا 
الرؤساء ذات يوم ورأت أنطفلنا الذى لم يتجاوز الشهر السادس من عمره. 
ا اک ة» فدهشت لسياضه فى هذه السن المسكرة . وقبل ذلك كانت نظن 
أن أطفال البيض الأوروبيين بولدرن سودا ككميع الأطفال الذين رأتهم من 
قبل »ثم بديضون فا بعد بفضل مواظبتہم على استعمال طب ( سجر ). 
فی بو ولسف هذه المى اة هى العهن الوه الذق رى هدا الرائ : 
فق « التو جو » 1080 « يعتقد الكثيرون من الاهالى أن أى طفل أوروت بولد. 
نهم لابد أن يسكون أفريقيا مادام قد ولد فى افريقية . ومعنى ذلك أنهم 
500 الاقالم آقو ی من تأثير الوراثه (؟) .» وعند (السوتو). 
« حملت معى إلى العاصمة أول طفل أبيض ولد فى الاقام » فبرعت لينا 
الأمبات بأطعاهن لمقارنتهم بطفلناء ورحن سأ لنناعن ذلك العمل الذى عاد. 


. 11 ص‎ ا١‎ <> Africana ° الفس ج ما كدو :اد‎ )١( 


«On the backwaters of the Nile : A. L. Kitchingçiti .J .| الفس‎ (¥) 
) | . ۲٣١ ص‎ 


(9) ك. عيلبوف Afrikanische Religionen : 0, Meinhof‏ < ص 18-161 م 
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على طلا بالصحة لى حم ممأ )1( 6 .و العمل e‏ شاد الطب و السحر 4 
.إذ لاك أنه لا يعدو فى نظرهم أن يكون طلسما أو طريقة .حريبة. 
ولما كانت الماعات المفرطة فى البدائية تعتقد أن البيض لا بماثلون 
غيرهى من البشر » فإمم يسرفون فى إغداق الصفات الغريبة على أطفا هم 
بل كانوا ينتظرون ألا کون طم أطفال على الاطلاق .فق جز رة« نياس » 
Ns‏ د کان الأهالى يظنوت»ء حت ذلك اين »أن أطفال السيد الا مض 
. لا خضعون لعارض الموت ... وكانت الف-كرة الى لديم أنه لا كن أن 

. يكون للموتأى سلطان على أطفال التوان (.السيد ) مدب » وذلك على 
الأقل بفضل در وب الطب اة ا لد به (۲) .»- وف غا الجد دة 
الالمابةلم يدهش الاهالى لشىء مما رأوه مع الآوروبيين حى الآن بقدر 
ْ دهشهم من صغار الاطفال 0 5 ولعل اش ذلك أن أفراد 2 ا « 
ظلوا يعتقدون زمنا طويلا أن الاجانب البيض لسوا بشرا حة.قيين» و انهم 
من الارواح؛ وأذلك 1 بولدوا بل خر جوا من الارض أو نلوا مں الساء 
الى خلف الافق )١(‏ .» - وتعتقد قبائل « البنجالا » فى الكنخو العليا أن 
السض خر جول من الماء > وم عضر ون منتجا م م دكن اللاهالى 9 
بعضهم أن هذه وه أجميلة تأنى من قاع 0 فم يعتعدوون أن الرجل 
الأبيض انسان مان » ولذلك كانوا يزعمون أنى أنام نحت النهر . ولكنهم 
كانوأ عتهدون أرضا أنى 8 الاينزا 22 © وهو له 3 شيطان يتكلمون 
عنه كثيراً » وكنت كما الحح تف إنكار هذا النسب فوق الطبيعى؛ زادوا إلحاحا 
فى الإعتقاد فيه (4) ٠‏ ,فى اليسير أن نرى هنا أثرا لمعتقد منتشر كل الانتشار 


. 85 ص‎ “Les Bassoutos lj .| (۱) 
. ۳A ص‎ ۱۹°۰7 > <Berichte der rhèinischêen missions gesellschaft (¥) 
ظ‎ . ۱۷٤ المرجم شه ۱۹۰۲۰ ص‎ )6( 


. 3١١ ص‎ < Sur le Haut Congo : ©. Coquilhat gS ك.‎ )4( 
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مين ق اال البنتو كلها فى إفر يقيا » بل بين غيرها من القبائل . م أن 
'آلاورو سين بجيئون من قاع الما . م حا الا « جا Gika‏ ) خد 
الرؤساء فى قبائل الكفرة ) عن سبب قتله بعض أتباعه » أ EN‏ 
لا شأن م 

وذلك لان ٠‏ الكفرة » يءتقدون أن البيض خرجوا من قاع البحر . وما 


ذه اأملاد وما كان عام إلا أن قو أ فى بلادثم؛ أى ف المحر. 


ساعدهم على ذلك الاعتقاد انهم إذا نظروا إلى سفينة مقبلة » رأوا ساريتها 
أولا ثم بقيتها بالتدريج . . . . وهذا ما جعلبم يتوهمون أن البيض من سكان 
ulma N.‏ ) أحد رؤساء البارتسيين ) » حين وصولنا 
هذه النلاد لامرة اللأولى» عن السبب فى أننا ظبر نا من جبة الجنوب مع أننا 
قادمون من الشهال » وعن الطريقة التى نتبعبا فى أسفارنا . والمنسوجات 
من الا شا 0 e‏ إلى إلى أ كبر حد ؛ فهم لا يصدقون ۶ من صنع أ د 
يشريه » وبزعمون آنا ° أنى من قاع الماء » وأن انا س الذين يسافرون على 
ظهر السفن > جلو نا من هنالك . ويعتبرود أن کل ماهو خارج عن نطاق 
المعتاد من صنع أهل البحر . وأعتقد أنهم بعتبرون أن هؤلاء السكان نوع 
من السحرة أو الآمة الذين يعدشون ف قاع اماه (؟). » ويقول الاستاذ 
جو نود بدوره : « يبدو لى أن قائل م التنجاء كانوا يعتقدون فا مضى أن 


البيض جميعاً » لا البرتغاليين وحدهم ايكون الماء 17 : 


ولعل هذا الاعتقا د قل بلغ أقصى در جاه ف الكنغو السفلى : دابع 4 5 
الأهالى الذين يسكنون قر بآ من‌الشو اطىء أن البيض يشترون المونى › و 0 
حتفظون : باللارواح 2 قاع المحر از خر ھا ف أعمالهم : ھی الى : تسج هم 


. °1 ص‎ › Travels in South Africa : Campbel] لتس كاميل‎ )١( 
. 6۸° ص‎ › 5١ مجلد‎ › Missions évangéliques (۲( 


. YY w ج‎ 2 The life of a South African Tribe ھ .|. جونود‎ (۳) 


ج ا 
المنسوجات / وتصنعالادوات الى سعومهأ 8 مما 0 الخاصللات المحلية(١) E‏ 


...كان د ماتكو » )٤ة‏ وآخرون يصحيون أحدالمشرين إلى , ينانا » - 
فليا وصلوأ إلا راحو ا يحثون ف خشو ع شديد عن مو تاھ ' لاعتقادهم ا 
قل دون بعضهم بين سكان هذا المكان . ولا رجءوا إلى د سان سلفادور» 
أخن 7 ف ا م عن أقارهم المتوفين . ولشد ما كانت خيبة أملهم 
حين علو ا انهم 1 بروأ احدا مم فی « نانا » .وقد حدث هذافى سلفادور 
بعل اون قرون من أستقرار البيض فہا وکذاك تقد الأهالى أن الح 
الحفوظ ما خود من م ا مونى» فقد كانوا سمعؤن دابا أن عض يشترون. 
أرواح الناس ولا يعرفون غرضهم مها > والآن زالت حيرتمم بعد أن رأوا 
علب اللحي » اذ عرفوا مايفعله البنيض مذه الارو اح . وهم يعتقدون اعتقادا 
5 ما فى أن البيض يسكنون فى قاع البحر . وذلك لانم اذا نظروا من فوق 
وه اك القن القادمة فف ق سطح Al‏ 

». )۲(( 


مكنا أن نتخيل بسمولة مقدار الدهشة والرءب الذين استوليا على 


)١(‏ هناك ممتقد عن ممتقدأت. غنا الجديدة يشيه هذا الاعتقاد شيا غريبا. « يعتقد الأهالى. 
أن ال مدص 0 اندو ا با نھ هم الأشاء الى عا و نمأ من بواخر وباط ومنو حات ¢ اخ ¢ وإعا 
قد أخذوها من أرواح ألوني . والدليل علوذلاك » مثلا » أن ااباطة إذا كرت لم ر بتاع الرجل 
لايش إعاد ا سم ممه من حل بد فالأرواح ا :. الأشياء هن بلادها على ضر البواخر» ورج 
الييض للقائها فيستو لون على كل مامهها حتى اأبواخر . وكان الأهالى برجءون ف بادىء الأمر إلى 
هذا الاعتقاد اسدلق المتكررة عرا لد مم من افكار حول الوني 4 فكانوا يظنون أك وك أن 
الأهالى أن الييض الأو لين الذينودلوا عند م من الأرواح الما نا کی» manakai‏ أو » اا رکای « 
markia‏ . وتدلهذه الكلمة على نفس ماتدل عايه كلة «أوبورو» Ooboro‏ » أى «روخشخص. 
ميت ). ويطاقون عن املاس كلمة 02 أوبورو تاما « Aböğöro-toma‏ أى » حاد الروح 0 6 
لندمان the folk tales of the kiwai popuan : Lardtman‏ ف Acta Societatis‏ 
scientiarum fennicoe‏ »2 مجلد لاغ ص ۱۸۱ . ) | 


. o* _ ۲۸۲ اص‎ >< Pioneering in the Cong0 » yii . و.. ھ‎ (۲ 


سن ۳۳ ا 


هؤلاءالبدائيين حينما رأوا البوصلة والمنظارالمةرب واارايا ا لأول مرة.» 
ولكبهملم يابثوا أناستنتجوا هن ذلك أن البيض حرةقادرون . وقدخر جوا 
أ ضا هذه النتيجة من رؤية الاشياء المعتادة جدا . يو ل الا :اذ ما كدو :الد : 
« الصابون شىء جديد كل الجدة > بالنسية إلى الاهالى . ويعتير ا لاحساس الذى 
ارون يه عدن اسع الان ,العا رن ودع ا ا 
إلهم . وهم پعتقدون أنالصابون « طب » للنسو جات» ويعتمدونعلى قدر ته 


السحر بة بو جه خاص ڪر من اعتمادهم على دلك الملالس به" .» 


وحن نعرف أن البدائيين يعتقدون فى التأثير الغيى لدواء أطبائهم 
انحليين. واذا كان هذا رأيهم فى دوامم » فلا شك انهم يعتقدون أن دواء 
البيض لا يؤثر مخصائصهالطبيعية » بل بتأثيره الغيى . وهم برون أيضا أن 
الأشخاص الذين يحو لهم المبشرون إلى المسيحيةء إما يتحولون ايهاتحت تأثير 
من هذا القبيل . يقول الا-:اذمو فات : « استولى القاق عل الكثير بن هم من 
ج راء هذا التقدم الذى أحرزه«طب كلام الله»» عل حد تعبير هر ؛ وراحو ارول 
بالشكوى م النظام الد يد الذى بد بترعرع وبلغ ف تصمم بعضهم عل 
مقاومة المذهب الجديد أنهم تركوا موطنهم ورحلوا إلى أما كن بعيدة لاتقع 
ف ا الجو المسيحى . لكن الكثيرين منم ظلوا يتساءلون فى قاق عما 
اذالم نكن قد وضعنا فى ماء النهر الذى مر أمام منازلنا جرعة من هذا الطب 
ا يلهم إلى المسيحية هم أ يضا إذا شر بوا من مائه(۲) ., 

وثريناالحادثة الا تى ة كيف يتصو ر الأاهالى تلك العمليات السحر يةاأزعومة 
الى ينشاأً عنها اعتناق المسيحية . « فى ۱۸٠١‏ اتتهى احد الشبان من تلق التعالم 


)١(‏ الأب ج" ما كدونالد: a‏ رھز A‏ › + ۲ صن 3ه 
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أن تفقده . وحائذ احتجواأ عرض أنه ورغيته فى أن راه» واجتذبوه إلى 
مقط رأسه بعيدا عن البعثة . وحاولوا فى بادىء الم أن يعيدوه إلى الوثنية 
مستعيذين جميع تصوراتمم وصلواتمهم . ولا طال غبابه ذهب بعض سكان 
البعئة للبحث عنه؛ فأخبر هر آهل أنه قد مات ودذن . والواقع أنهم كانو اقد كباوه 
وأخفوهءثم راحوا بجرعونه ‏ طباء ( سحرا ) إشفيه من د داء الاعتقاد , 
الكر به ؛ وغسلو | ملاسه وقصه ليطردوا منہا كل ما فحن أن كرون 
مستقر ا فيبامن مرض الا مان '». 


وفى إفريقية الشرقية « يسارع أهالى قبائل اللو با دطساد8 باطلاق اسم 
أذو اك اأسحدر ) Zaubermittere‏ ( عل 03 الاكباء الى م يروها من قل ( 
وای خشون أن تصيبهم بالتجس ... وكانوا إذا رأوا الآدوات التىفى <وذف 
اعتقدوأ أنى أخطر تاجو وأق لا أمل ذم إلا كل 0 وكان ايخ rr»‏ 
فزع عام داراو أخرج البوصلة أو الساعة ( .. والواقع أنه لا بد أن 
يكون لبذهالأشياء غير المعروفة لبم أسوآالخصائص ف نظره, » ولذلك 
كانو! يسارعون بالفرار منها . وقد لوحظ أن أداة التصو بر الشمسى تعتير» فى 
كل مكان تقريباء أشد هذه الاشياء خطرا . 

وتو لالاستاذ جواود: 2 عدو على ا لأهالى الجبلة شىء من النفور الفطرى 
حدما يروك أ حد اأممعض pc‏ بعصو ير م . ويقولون: 2 2-1057 هوٌ لاء السذن 
وڪملوننال رلاد بعمدة لا نعر فهاء حيث نظل كائنات عر ومةمن بعض أنفسهاأ ل 
َ وإذأ عر ص عل الفانوس السحرى» روا الأ تخاص الذين تعر ض عل 


وذه.ءت إل دعەں القرى ألو نة النائة, قبل أن تشتعل حر ب سه 65 »© 


)1( الدكتورفتجان : Die Berliner Mission in Zulularde‏ ص۱۹۷ (خطابمن 
نهر سلت †إPosse‏ ) . 


()ه . فون نسمان : Wolf Im Innern. Afrikas‏ ص55". 
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الاعرض الفان وس السحر ی على أهلباء فاتہمو نی بأنى آنا الذى تسببثفى هذه 
الكارثة عى لاناس ماتوا منذ زمن طويل )١(‏ .»> 

وإدا اعتاد الأهالى رؤٌية شىء ما ؛ ىم ر أفيه 3 بعد ذلك . تفشى 
الدع مم > حى لو كانوأ يعيشون مع لض منذ زمن طويل » من 1 
5 ذات ت يوم باخرة ذات أربع سوا 5-6 فى (أمبريز) ۲2ط »دوم يكو نوأ 
قد را وأ من قبل سفينة ذات أربعة جزوع ! ف ينتظر وأ حى يعليوأ حفيقة 
ا .وإمافروأ عا من( أمير, ذ) .وها ماوقع ايضآ عندما رجعت ألماخرة 
عائدة من( لواندا ( Loanda‏ وم د يذهب عنم الخوف إلا بعد أن شاهدوها 
2 ا ولا اغ و راره» أج جاءوا با E‏ 

من قبل ا أن ١١‏ بيض على وشك أن E‏ 0 السود) 
شد | لا ستطيعو N I‏ 

والامثلة الى من هذا اهيل لا تفع حت حصر ) و تف بذكر بعض 
ما شو هد منها فى جاعات الط لمادىالمنوو امن * خرة . وهىثرينا أن اال 
الخوف هو الذى إسرط ر على هؤ لاء الا اى رو ينهم شه TT‏ 
شدة هذا الانفعال تقضى عنده م على كل )5 ال آخر ف بادىء الام . فثلا 
بروى بعضهم عن قمائل وألنا Narrinyeri e‏ مأ نصه: » أنذكر جیدا حن 
عم زساء اللاهالى دقات ساعتنا الدقاقة للاول مرة فى حماتبن 0 نصان إلها ف 
وهف تنما عق سأان فى صو ت منخفضع, ا 3 اندفعن إلى ا روح 

فق الول ف حالة فزع شديد ؛ دون انتظار لاجو اب" .» 

ولم يكن الوت راا ماء يغلى قط قبل قدوم ل ووسون إلى 
أسثراليا . م وحينما وصل مفلیت Domphlet‏ ع ي ١‏ کر ن لدم أية فذرة 
عن إمكان تسخين الماء إلى درجة الغليان» أو تبر يذه إلى درجة التجمد . فليا 
أخذ يسخن شا منه فى إناء من الحديد الأدضكان قد أحضره من السفينة 


. “4٠ < +< The life of a South African tribe حونود‎ ءا.ه)1١(‎ 
«>< Angola ard the river Congo : J. J, Monterio جج منتيريو‎ )( 
. ۲ ۳ ص‎ 


. 1۲ »ص‎ he Na ıinyeri tribe : 0 Talpin (rll الأب‎ (۳) 


مع — 


الغارقة » اجتمع أفر اد القبيلة <ولهوحول زملائه » وراحوا ينظرون إلىالإناء 
حى بدأ الماء فى الغليان . وهنا أطنقوا سيقانهم للريح يريدونافرار: وانفجروا 
بالصياح والصراخء ولم يستطع أحد اقناعبم بالعودة إلا بعد أن رأونا نلق 
الماء على الأرض وننظف الإ ناء . وحينئذ فقط خاطروا بالرجوع متباطئين ء 
وأهالوا الرمل على المكانالذى صب فيه الماء بعناية تامة » وظلوا طوالالمدة 
التى أقاعها مواطنى بينهم ينفرون من رة ية الماء الذى يغلى ويفور () .» 

سدو أرب أول اتصال البدائيين بكل ما هو جديد زشره عام الشمه أول 
| اتصال لمم بالماء المغلى ؛ وإنكانوا قد اغرموا به إلى حد الافراط فما بعسد. 
قول اللاستاذ ما عافراى Macgilivray‏ : «أستطعت أن أ كسب صداقةر جل 
من الآهالى ما كنت أقدمه اليه من ادا ا الطفيفة من <ين ين » وكان هذا 
الرجل على جانبكبيرمن الذكاء . واتفق أن كنت جالسا معهذات يومأاتقط 
من فه بعض الكليات»؛ فلاحت لى الفرصة أن أريه بأصيعى نصلا مصنوعا من 
الذاف كان فعنا فق الدووق وط لبت اله أن خرن باغة .و لعن بها كانت 
نمق دمن ا اا تفن من ا و ا و أن هاا 
لستخدم فى الحقيقة استخدام السكين : فأر د أذ أجاريه وتناولت يكنا 
ورحت أقطع به قطعة من الخشب بشدة» لار یه تفوق سكا کیننا على سكا كينهم . 
فذعرالرجلء وراح يكلم أصحابه بانفعال ويلفت انظارث إلى , وهو حا کی 
الج رکات الى قت مأ عند قطع الخشية . وما عر ضت علي هالسكين رفضبا رفضا 
ياتا ثم غادر سفينتنا زورقه کا ذهيت مجبودانى فى سبيل إرجاءه عبثا . وقد 2 
. علمت فما بعد ان هذا كان موةف الاهالى جميعا بالنسبة إلى أدوات الحديد 
الى كانت تقدم إليبم. 29 » ظ 

لا يزالاهالى دوالان » اهلا من جزائر « كارو ليناء ينظرون إلى المراة 
Oxley | TET‏ : مسح مناطق Port Curtis and morêton‏ 
بوج 8‏ فى النهرات الغرافية العمليه عن منطفة New Suoth Wales‏ )1۸۲°( < ص كه 
وقارن تالين فى The Narrinyeri {ribe‏ بص 45. - ظ 
0) ج ماكحلفراى Macgillîvray‏ : 


Narrative of the voyage of H. M. 5. Ratllesmake, 
. ) Paıiwara ص لاو" ( <زائر باریو'را‎ » ۱ < 


اوه 


ب دن م8 فق ظول الفتهم لل بيض . وقد أراد بعضبم تحر بتهاء 
0 اشا أن ن أرفض هم هذه أأر عه 4 بالرغم من خوق | سئوأ است )ها 
إذأ أنفردواً. ا . والواقع 8 أحدم جرح أصہعه ماء وکان طا 
ولكنهأ لق الرعب ق ولوب ألما | عة ا ھا . وصار الجر قدا ا 
حہث أغاق ەوان دة ك حراك كأنه ينتظر الموت فوراً (۱).» 
و إستطع 2 فون كتلس « أن ن بدخل الطمأ ندنة على قلمه ألا بكل مش ےه و بعد 
أن أطلحة على ندوب فى جسمه هو. 
سر هن لنا هذه الحاد؛ 4 4 على از الها ل لا رون إلى المبرأة نظارة 
الاور بین الما .إذ عتقدون أن هذه القطعة من الحديد تنطوى على قدرة 
خفية غير «عتادة » ولذلك يمكن لاقل جرح تسببه أن يؤدى إلى الموت . 
وكذلك« مع إلا ماحثول 4ھ ن أهالى بورت مو رسی Port Morsby‏ إن آشد 
ا لسر ت ی اجام هو ذلك الصندوق أصغير الذى تحتوى على أدفانت و ت سین 
الطرق والاجا هات » واشير إلى الريم وخطو ط عرض وا سام . . وفدّحت 
الصندوق أمامهم وأطلعتهع على مارومتر والترمومتر واأموصلة “وحاولت ف أن 
شرح م كيفية استى اطا . فصاحوا نى  :‏ اغاق !. . اغلق بسرعة ! .. ارفع 
هذا من هنا واا أنتانا |المرض جہعا )۲( ۾ ! 


وبالا+_تصار لصا جل الاھ الى أمامهم إلا طر : مه ة واح 598 يطيقو: نها :دون 
تردد أو ترو »با أرادوا تفسير أى نشاط للبيض يحتذب انتباهم ما داموا 
١‏ ا بالفوه عام ألالفة عك العادة . ° قرم اعتعدون أن الطب الذى يعالجهم 
والمكتشف أو | تأجر الذى لحان بلادثم وامشر الذى حل rr‏ ويسر , 


)١(‏ فون كتلتس Von Kittli|z‏ : ظ 
Denkwürdigkeiten einer Reise nach dem russischen Amerika,‏ 
Mekronesien, und durch Kamtschatka‏ <> يعس .A—¥V‏ 

J. chalmers & WW. W. Gill Jı. ج تشا رز » و .و‎ )۲( 


( Kababi اق كابادى‎ ( Work and adventure in New Guine a 


ممع - 


الابجيل 6 5 جحو ل 2 مشر وعاتهم إلا بفضل ودر مهم اأسحر به الى تخل 
«ضروب الطب, مطا ا ل | 51 زك 5 درون فم وهذه الضروب من الطب» 
إلا بعل بجا <با . وعللى هذا النجاح تتو قف هيية اض ف نظر هم 3 

مع لا من ذلك زيف الاتهام ألذى بوجره إلى اليد ائيين كثير من الماحثين: 
وهو أنهم لاخافونإلا القوة »ولا ءترمون غيرها . والحفيقة أنهم “على عكس 
ذلك ¢ إلا دصو رون جرد لصور مأ اہ الاورسون مبذأ الاسم . ولذلك. 
لا يأمهون به . وإذا كانوا ينزلون على حك القوة الغاشمة » فانهم يفعلون ذلك 
دوك فهم لما . أما القوة الوحيدة الى ضخافونما وحترموما »فبى القوة الغيدية > 
أى قوى العالم الخ التى يعرف البي ضكيف يضمنون لآانفسهم عونا والى 
بجعل أسلحتهم فو د ونا كذ لا سكن مقاو مسا . 


لفل اناق مز 


النفور من الجديد ف الماعات الا 5 


ر 


بجدر ينا » بعد أن حاولنا تحليل العقلية البدائية ‏ من حيث ميزاتم أ 
الاساسية » وتركييها وطر بقة سيرها ‏ أن نبحث عن كيفية تطورها »وعن 
القوانين التى يسير علما هذا التطور . وما ؤسف له أن العناصر الضرورية 
مدل هذه المدراسة لاتزال بعيدة عن متناول أ بد بنا . فاجماعات المدائية کہا 
لا تاريخ لماء فيا عدا حالات جد نادرة . هذا إلى أن الاساطير مع ماما 
من قيمة فى البحث لا تحتل مكان هذا التاريخ . ولا سمح نا القدر القليل 
الذى نعرفه على وجه التحقيق عن نظمهم ولغاتهم إلا بأقامة فروض تحكمية . 


ومع ذلك فإنه بمكننا منذ الآن أن نقرر ملاحظة عامة تقوم على شهادة 
عدد كبير من الباحثين : وهى أن الجماعات البدائية على وجه العموم شديدة 
. العداء لكل ما يفد عليها من الخارج > إلا إذا كان [ تسا من قبائل تجاورهما 
وتشمبها وتشترك معبا فى الدم والعادات و التنظيم > وتعش معبا على وفاق . 
أما الخارج معناه الحقيق » فانالبدائيين لايستعير ون منه أى شىء» ولا يقبلون 
منه أى شىء . فلا ندەن أن يشر ض علهم التغير فرضا حى لو كانت قيمته 
لا يمارى فيا . أما إذا ترحكت لم الحرية فى قبوله أو رفضه فان ناحية 
اخشا يارھ لاندع الا للشك. فقد بنيت هذه اجماعات على ل نظم مخلقة . 
وکل ما يتسرب الما مبددها بااتحلل > لاا کل كائنات العضو بة 9 فى تستطيع 
الحياة زمنا طو يلا مادام وسطها الخارجى قليل التغير . ولكنبا تسارع إلى 
الفساد والموت إذا أو تحمما a‏ عر مه . ) 


وڪن نعرف أن أتصال البيض باجماعات اليدائة كان د على هوٌ لاء 


.عع ل 


الاخير.ن »من ألو جبة الفسيو لوجية»ق جميع الاقالم الى حدث فما هذا الاتصال 
تقر ا ) أ رکا الشمالية والجنو ية وبولىنەز ا وملا نز ا .6ه أ o“‏ ( 55 
آنقر ص العدد الأكبر منہم . بعد أن بددت: شعلهم الامراض اتی حلا إلبيم 
الوافدون الجدد ' ومن بق هنېم فو ف هله إل الانةراض ‏ وقن عدن لم 

هذا أ ضا من النا حه الاجتماعية ( إذ إن نظم المدائءين ولغاتهم تتحلل لسر عه 


عجر دأن يضطروأ إلى تحمل وجود لاضن والتأثر مم ٠‏ 


أما جز الماعات البدائية عر._ تحمل هذه الصدمة » فهو أس يمكن 
توقعه من نكو ينها الذى جعلها ج.د مختلفة عن جاعاتناء وأكثر منها تعر ضا 
للدمار . فهم يعتقدون أن الاسلاف الحدثين والآاه دمينء والا رواح » 
رالقوئ الحقية رانو اغيا اة وال انى الى مر البو امو الا ار 
تفسمما » بل الصخور والتضاريس الارضة » يعتقدون أن كل هذا وكل ماو جد 
داخل حدود القر بة u‏ ىل مأ الجموعة الاجتماعية « نتسب » إلى هذه 
ع ا ا ا 
دورو قط را 6 جين رو العا ا ا 
والقوف أل انى تق فيها وتدمغما بثارها السو سة.ولذلك فم يعتقدون 
أن العلانا تن اعات الشر ةا ددر اا د ت 
الجموعة لا أخطار مببمة ؛ ومن ثم راهم خافو نما أشد الخوف . فقةد تصاب 
الجموعة بالكوارث بسب الاتصال الخفيف بأ ناس غير معر وفين أو بسحب 
تقبلها منبم بعض الا غذية أو الآلات . إذ قد -كون من شأن هذه الا شياء 
أن تغضب بعض القوى الخفية فيترتب على غضبها من النتائج مالا يعلم أخد 
عقياه . وهذا هو السب فى علامات ا موف والريية الى بلاحظبا اأبيض 
فى مسلك اليداثيين الذين >تكون بهم ويعتبروها نوعاهن العداء » مما بؤدى 
إلى أراقة الدماء وضروب الانتقام»بل استتصال شأفة المجموعة كما فى بعض 
الا حيان . أما فى الحالات التى جرت فيما الا مور على عكس ذلك › 


ا 


و اغلاات ون الك وال هالو اقات يه عارة سعد و لاسا 
فى الا الات الى ذهب فيبا هو لاء ال هالى للعش م مع اض والاشتغالعنده 
بناء على ٠‏ اتفاق » اختيارى بشكل ما فان النقيجة ل تكن فى غالب الاحان 
5 ل شرا على الاهالى منها فى 11الة السابفة . وذلك ل نهم کانو! ف ه.ذه 
الك ع تو ذا ونا 1 جديدة تغرمم باحتقار تقاليدهم ET‏ 
وعندئذ بجحنح مسلكبم الخلق إلى 'لتلاثى والتضاءل» فيبدءون فى التخاطب 
بنوع من ٠‏ ¢ 3 1 ما إسمعى بالندحن حاون pidgin engiish‏ 
( اللبجة الانجليزية الحرفة ) » ويضءف الشعور الاجتماعى لدى الجموعة 
وتخور إرادتها للحياة ٠‏ 
سد أن الجموعة لاتتخل عن المكفاح : مادامت قاثة وما 5 ر 
باقر YE‏ عن فقاو lega‏ 
الاأجنى » وكأما تفعل ذلك بدافع غر يزى . على هذا النحو يابغى لنا أن 
تفم ما إسمى عادة بالذفور من الج بد الذى, بلاحظ لدى اجماعات المدائية 
كا سنرى . فالواقع أن هذه الاعات إذا تركت وشأنماء كانت ذات هیول 
حافظة . ولكن ليس من المؤكد آنا أكثر من غيرها عداء ليعض ضروب 
اده داع ا عون و كن بط دوا ارا ی اا رج ا ابراه 
:قبل ساطات ترم اء وف صو رة لاتكخثى من ور انا آی قلق طا و یھر ےا لاہ تاذان 
سبنسر وجلن بذلك تصر ء ءا عند كلامبما على قبائل ا لار نتا ۵ا۸ “ » أما 
فم عدا هذه الحالة فان أى تغير يفرض عليبا »موقظ عندها ارتيابا عنيدا 
الا يستطاع التغلب عليه . 
فاولا » لا نكاد نرى البدائيين مطلقا يقلون أغذية غير معروفة » بل 
يرفضون الاغذية المعروفة أيضا إذا قدمما إلهم الأجانب . وقد لوحظت 


° "Y€ ص‎ < The native tribes of Central Ausi{ralia : jlgرniaiqn‎ (1 ) 


1 د 


هذه الظاهرة مارأ عديدة . ففى غا الجد بدة لاجامزية مثلا : حدث ضطر 
الموظفون كم عملهم إلى الاتصال بأقوام من الآهالى لم يروا الآوروبيين 
من قبل : « أظبرت قال الآاهالى العديدة التى قابلناها فى خلال ١‏ كتشافنا 
قتا التامة بنا . فلم تكد تتوطد بءض العلاقات الودية بيننا وهم » حتى أخذوا 
با تون إلى مخيمنا وجلسون ف المساء حول نارناء ويصحيون معهم زوجاتهم 
وأولادهم نهارا لير وا , الوجوه الشاحبه » . ولكنهم كانوا يرفضون جميعاً 
دون اسثناء أن يذوقوا الأغذية الى نقدمها ي » بالرغم من أنهم كانو أ 
يقباون أخذها بعد أن يلفوها فى أوراق الاشجار » ولعلهم كانوا يفعلون 
ذلك باعتيارها من العجائب . (20 » ويقول موظف آخر : «الأن أصبح 
أهالى نمر « أرنى» ونع نط۸ أصدقاء لنا . ولكتهم مع ذلك رفضوا 
بعض الدايا واللاغذية التى قدمبا إا مدير التخازن١؟)‏ .» بل يكو لاثارة. 
أثمثر ازهم من اللاغذية ألا تكون قد جهزت بالصورة المعتادة . « لا يعرف 
أهال: ا اا جو انى اندو اا ار فى کن 
الطعام الذى لا يطبو نه إلاعلى الأحجار.و هم بر فضون تنأول الطعام المعد بغير 
هذه الطريقة . وقد رأدت شخصين من أقلي, جاور يكادان مو تان جوعا ». 


لاما ل دا الاخخاد الضروربة لطرى طعامهما (۳) رع 


ورى 1 الاساطير ى جمعماأ 0 أندمار 6 Landtmar‏ عن قبائل 2 اليابو 6 . 
واف Kiwai‏ ) غينا الجديدة ( أن الخوف الذئ دو سه الاهالى هر 
الاطعمه الى لا يعر فو نما اعدو ف جور مختلفة : « يرك » Sèêpuse « j gıkw‏ 
بالقرب من سہدو « 5110 » أصبع موز ناضحا ۴ كله هلأ الاخير 6 وم ,ڪر 
ينتهى من أكله حى ,مات › ) أى أغمى عليه ( ؛ له ل بعتد هذا النوعمن. 


١٠١ ص‎ ۱۹۱۱ < Amual Report, Papua )١( 
»)ص ولا‎ ۱۹۱ ٤ ۰ (؟) المرجم نفسه‎ 


(۳) المرجم نفسه ۱۹۱۲ ص ١۲۸‏ 


85139 لد 


الطعام 00 الو مها نويرف أول كص ضاف الوك دو 6ا اهل 
هاا داوسو حت ذلك ان فون - 0 أها الاك 
فكانوا يطلقون عليه اس ايار E biharê‏ 3 “نات الملغزة )» ولا 
OE O‏ ا تفق أن نزلت عل « بيجا »تعلهات معينة فى المنام من 
قبل إحدى الارواح ۽ فذهب إلى ألماء وصاد مك أم شر بط ٤»‏ واطهاها وأ اها 
أمام علامات انفرع لأر الذى استولى على اععابه . ولا أصبح صباح 
الغدء رأوا على غير ما کانوا يتوقعون أن حالة د سجاء ١‏ قصب إسوء من 
E‏ اوفك الك البوم تولك اليا س اعمال فى الحقول 
وذهوا لصصد السمك )١(‏ .ء ونقر أ فى غير هذا المكان أن شخصا اسطوريا 
ا الأراجية لأول مرة فىحباته » فقشر منها واحدة وفتحباء ثم أراد 
أن بحر ا فی کلب خائب لم يكن رص على الاحتفاظ به » فا لق إليه بقطعة 
منهأ . ولكن الكلاب الأاخرى كلها مجمت على هذا الكلب وانتزعت منه ١‏ 
قطعة الأرجيل والتهمتها . ثم أخذت تلحس شفاهها » وتطلق نباحبا طلية 
منها المريد . فانتظر الرجل بعض الوقت » ولا لاحظ أن الكلاب لم تصب. 
بأى ضرر ؛ قال فى نفسه مذهولا « لعمرى إنها صالحة لل كل 1ء ثم ذاقبا 
هو الآخرء ال .0 ء ‏ وكان بظن من قبل أن الكلاب الى أكات منها. 


مدهو و ضحده و ر هأ 7 
كن تفسير حدر الاهالى وأرتياهم هذأ تسات كثيرة ¢ و السدبین ٠‏ 


التالين على وجه الخصوص . فكل ماهو جهو ل ص بب : إذ قد تو جد وة . 
ضارة تفه 2 الغذاء الذى برأه الوأحد r^‏ امام نا بالرغم من راءة مظروره. : 


Acta Societatis ٠ ف‎ Tke flak toles of the Kiwai Papuans جلندمان:‎ )١( 
) . ٩0 ص‎ › ۲٤۷ لد‎ › Scientiarum fennicoe 


(۴) ارجم نفسه 6 ص ۳۱۸ 


+2 حت 


وإذا كات الرجل الابيض نفسه لا يطعم فا كبة بحدها فى قا جهو ل إلا 
بعد اختبارها والتاً كد من أنها غير سامة » فكذلاك ال,دالى » إذا وجد مادة 
غذائية جديدة خشماء لانها قد تكو نمطية لشر قاتل . وحيئئذ لاکن للاى 
كان ان يقنعه بذوقها . هذا إلى أنه لايرى أن غاية الأ كل تنحصر فى سد 
E‏ كمه رز as‏ فعل له دلالته فى نتاجة الغيدة الخطيرة ؛ 
لآن مادة الغذاء تدخل فى جم الشخصن الدى اوك لرن امه 
فالا كل حقق المشاركة إلى أقعحى حد »لا نه بجعل المادتين مادة و|<دة . وكل 
و بأ كلة لبا ون جزءا من ذاته . وحن نعرف أن كتين او المد انين 
يحرصون على جمع هاا يا وجباتهم بدقة نأمة » م ڪه لو ما ويأقون ما فى ال اء 
أو حرقونهاء أو يمدمو نما بأية طريقة هن الطرق ؛ لآنما إذا وقعت فى قضة 
عدوا فى را ٠‏ إخماط . و من باب أولى عرص البدائى عل ألا 
دحل جسمه مادة لا بعر فما فتصبح + جزءأ منه ه أماتد و قاتلة . ولذلاك 
لا بأكاون : المواد الى برهنت التحارب السابقة 4 على عدم ضررهاء لامها 
دأت بطب ب ار ھ اعلى حسمن علاقاتما الغيية بالجموعة الا جتماعية فنا ناس 
النيات وال.وان الى تنتسب إلى هذه المجموعة . وكثيرا ماتقام احتفالات 
.ورآثية خاصة فى فترات معينة من السنه للتعبير عن هذه العلاقات وتحديرها 


وڪد ثنا الاستاذ « سنس » عن إحدى أااظا واهر الى تر نا أعتقاد الاهالى 
ف الخطورة الى تنجم من أدخال مادة غذائية جديدة فى الغذانى › 
فيقول: « كانت بعض ال مها تف قبائل استراليا الشمالية يلدن أطفا الاخلاسيين؛ 
وکن شرن جا هذه الظاهرة فى مدأ الامر بون : ١‏ لغد اسرفنا فى 
ال كل من دقيق السض ». قبن يعتقدن أن الفرق ال جو هری بين حياتهن قبل 
الاتصال بالبيض وبعد هذا الاتصال لا ينحصر فى العلاقة الجنسية الى قامت 
.يدنهن وبين البيض » بل فى أ كلبن الدقيق الابيض !اذى أثر على لون الجنين 


ات عد 


بطبيعة ا لجال . » والحقيقة أن السود لم يلبثوا أن اكتشفوا عدم كفاية 
هذا الات ولكن دعل أن ا 4 وترة ۵ھ قافن وكان أول ساب م | راعلى 
أذهانهم . وهكذا إذا كان مطبخ الك رال ادان ا اذ لمکم 

الاتغاب عليه فزلاک أ ضا اساب 1 أ * برأ تت الحيثة ل ول ذل معث مز 0 

شرع تدك 2 مو ور دو « ز بأنده الا ,4 لا بوجد کر خث من ذلاك ا 
دفن ادر ات المطخ EE‏ النان أهوها رمعم ووو ووه Ear‏ 
«تصادف أن أ كل بعضهم فى أطباق را اج كدهيو ا هال 
شريرة قد توجد حول آنية الرجل الأبيض”" . » ولهذه الأسباب نفسهبا 
يراب البدائيون أ ضا 8 0 الاشناء ال خشون أنطواءها على ا خث 
ھا من أصل لا.طمئنون اليه 5 فنری سکان 00 هير بده الجديدة « الجزر سن 
برفضون تسم الاشما f»‏ 


هه 


ی #ضر ه اذووھم الذين عاشو ا لدی الدييض 1 ضعو نا 
بحت المر أقءة ¢ و امعدير أفضل ¢ خضعوما الجر الصحى . وقل اعترف. 
« الإتشوانيون» فى افر يقية ا لجنو بية يشر بن » بعد أن الفوهم » بأنالهدايا الى 
ارسلوها إلى ملك البلاد »ادى نزو طلم فها لاو ل مرة» لم تسل إلله ؛وذلك لان 
الذينعهدوا الم رتسل مما إلى الك خافوا أن تسبب لهكارثة ما . والحوادث. 
التيمن هذا القبيل لاتقع نحت حصر . لذللك لن اطيل الوقوف عندها مكتفيا 
الاشارة إل أن وصف الماحثين لأ بعسارة 0 الذفور من الجديد»وصف عير 
دقيق » فم لايرفضون الاغذيةوالاشياء اجبوله لهم جرد أنها جديدةذسب» 
بل أ ضا 6 واولا وقبل كل شی 1 ع قل کون مطاءا لا رات مشود . 
۲ كك 
وإذا ار يد حمل البدائيين على يجرآن عاده تقليدية » أو على "عمد اغادم, 


801 س ` 


The native Tribes of the Northern territory of Australia‏ <« صo¥_1‏ ¥ ب 


. Y4 اص‎ < » Unknown mexico. : K. Lumholtz jil . A (+) 


عع س ا 


-عادة لم يعر فو هامن فمل ¢ زأدت مقاومم سل وعنادا ¢ وقدأصاب الماحثون» 
.ولا سمأ المدشر ون مهم ف تعليلهم هذه الظاهر . يقو ل اللاستاذ وتن : 
« إن أهالى غينا الجديدة من الحا فظن المسر فين فى الحا فظة م يفعلونما کان 
بفعله آباۇم وأجدادهم وأسلافهم ويعتعدون أن ما کان فيه خير لاسلافهم» 
افيه حبر م أ مضا ٠.‏ وهن ذلك أن اخ أهالى 20 وأدأو 4 Wadau‏ كان e‏ 
زور )؛ اصح بعصم بأن إضم ف و سطه مره عر يضةهر كه 6 بفعل أهل 
< » بوباناى » 2013131 « بدلا من أن ع شه معدن حھیرن ف كد طر فيه 3 
يفعل أهالى , واداو». فرفض النصيحة باحتقار » وأجاب بقوله : « كلا » لس 
.ذلك من عاداتنا . » ولعل أهل « بوياناى أضا لو معوا ذلك › ارأوا شه 
اعتداء على حقو قهم فق هذا الاختراع() 5 

وروی هذا الممشر سآن الاهالى كانوا ف أحد أعيادهم الحكرى 
درول خناز ر الضحية بطر ده بطيئة جا تنطو ی على جا نب كمير من الهسو 6. 
' ومند ذلك الحين شر ض أولو الامر عام أن تلوأ الضحاءا بطر رمه أسرع 
:من تلك » واڪر مهأ أنسانة . فلا جاء العيد بدأوا يذ حون الخنارس ف 
الصباح الباكر ؛ وماكادوا يشر فون عل النهاية حتى بدأ القاق يساور شيوخبم 
من هذا الاتہاك الخيف لاحدى العادات . وجاء وود r‏ إلى المشربن 
يرجوهم الماح هم بذج خنزير واحد على الاقل على طر ية الاهالى القدمة› 
حی تتمكن ا#صار الماجو من ماع صيساح الو ان 6 وألا اوتف عن 
حمل المار() . | 

وفى غينا الجديدة الآلمانية: هترك السود صدف السلحفاة الرائع طعمة 
للنار» ترق مع 7 جسمها . هذه ف العادة ؛ولذلك | حو لون عنمأ . 


.١ ١5 كاه‎ «٠ وزعس‎ far New-Gui nae : H. Newton jai» ھ‎ (1) 


(؟) امرجم نقس4 6ص غ ه ١‏ 


— eV — 


8 


8 فهمناه أن هذا الصنف ذو قيمة كبر ەر ا استطيعو ل سعه شمن عال ؛و لكن 
نصاكحنا ول ذهءت عمثا حی الآن 5 إذكانوأ ەو ا داعا تعدير ه_ده الطر به 
برضو ناء ة.ةولون : و ستفعل ذلك فى ار ةالمقبلة ۾ .وف المرة المقيلةكانوأ 
فاون بالضبط نفس ما فحلوه فى المرة السابقة .فليس لديهم مرى الشجاعة 
مانحفزمم على 0 العادات القديمة 3 إن هذا النشاط هو الذدى ينقصهم ».)١(‏ 

وى مر انا الجد بدة» 2 إذاسارت السفينة كان ميز انها على السار : اذا اروف 
الامو اح من هذه اة جح ا لزان ف تفر يقبا 5 ولأ كانت مةد مة هذه السفنه شه 
مؤحرتها 4 وود ٫ظن‏ القارى”ء أن الاهالى اسبروك بطر بقة بعل الممزان عل 
مين الزورق إذا جاءت الأمواج من الجهة العمى ول الذى ى_دثت عير 
ذلك لان قائل «'لكناك , 03030106 شوك التجد د إلى حد أنهم بحدروك 
جعل المزان على العين إذا ساروا 6 ہی لو جاءت الامواج هن الجهة العى 
ومللات زورثهم بالماء . وكتنيك كما ا قشت اللاهالى 2 هلاه النقطة, لوا معی 
بأن تغمير تلك العادة لايمكن أن يعود عليهم إلا بالخير . إذلككثيراً ماسأأات 


تنفسى عما إذا كان سكهم ممأ رجح إلى جر د العناد أم إلى ضعف العزيمه الذى 
يعو فهم عن اخاذ اللاصلح بالر عي من وضو حه المين (۲).» 


وقصارىالقو ل«أنالآاهالىءكا يهو ل عنم مبشر و «وثنأس» Nias‏ علابعر فول 
ولا بريدوك غير ما هو مو جود لدم باتفعل » وهم راضون به كل الرضاء » 
ولا.رغيونفى خير منه (۲) .» هذا هو الواقم الذى مكننا إدراك أسبابه دون 


0ك 


(۱) ب . فرت فرمأن Vritz Forman‏ .لا : ظ 
Das tãgliche Leben der Papua ( unter besonderer Berücksich-‏ 
tigung des Valman 5131111165 auf deustch Neu Guinea )‏ 
فى Anthropos‏ ‘< مجلد ور ۱۹۰۷(۳( › ص .56١١‏ 
)١(‏ بغيل ( الجراف ج .( ©( Pfeil ( Graf, J.‏ 
Studien und Beobacht ungen aus der Sûdsee:‏ › ص ٠ ٩^۲‏ 


٠ Y1Vص<1۸٩°‎ ¢ Berichte der rheinnischen missionsgesellschaft (۳) 


— ۳۸ = 


مشقة )2 وف سات واحدة فى كل مكان .و تنحصر فى اعتقاد الاهالى انهم 

جروا ط رأئقهم التقليد ية د ع دلوها» عرضوا أنفسهم لاطا يديه 
وأخصها غضب الاسلاف الذين يعتيرون أقوى أعضاء الطيئة الاجاعة» 
وكل ذلك من أجل فأئدة قد ین 422 و غير لازمة ١ل‏ عدا ير أهالى 
جز برة وکوا » Ki‏ ( غينا الد یدۃ ( عنهذا الو ف بصراحة 5 e‏ 
فى القصة التالمة : 

ا ا وأخذوا يصفون لى بعض الطقو س الى يقومون مما من 
أجل حماية الحاصلات »ثم ألولى والقلق ا نفو تهم عا إذا كان مناك 
فى هذه الحال أن يعتنةوا الدين الجديد . وكانوا يعتقدون فى نفس الو قت أن 
اعتناقه يتطلب منهم مجران هذه الطقوس » وأنهم إذا كفوا عن فعل ماكان 
يفعله أباو ثم أمتنعت نباتات البطاطس الصينى والساجو عن الةو . ثم أردفوا 
شَولون : هذا الام ما ضير التامات » 1381 ) الرجل الا ب. ض. 
أوالمبشر) لان جد طعامه علب 1 نيه من م رزدا ىأ بلاند» ‘Thursday Island‏ 
ولكن ماذا 0050 51 


حاول أحد الأور لعل أن ڪول قبائل ٍ البشمان 2 أفر يقي الجنوبية من, 
أهل ترحال إلى أهل حل . « اول جبده أن يقنعهم بشر اءالمعر فى مقا بله ريش 
النعام أو جاود الحيوانات ااتى يقتلوتها فى صيدم . ولكنهم ضحكوا من هذا 
الاقتراح <بى دمعت و ٠‏ سألوه‌ساخر بن عا س لام قد ريوأ' 
حو انات أليفة <تى يقتفوأ واو إذا ل يكن ٤‏ عز مم ان ذا 
مثل هذه ال وانات» م على آأبة حال مصممون على الان ی أكلباء. 
کا اعتاد أجدادم أن ن بأ کو ها دابا ۰ »وقد عرض عل :4م أحد المدشرين. 


A »ص‎ Head hunters, black, white and brown مدن‎ . 3. 1(1) 


«< Missionary labours. and scenes in South Africa : ر . مفات‎ (۲( 
. ۱۳ ص‎ 


س 4 س 
الآلمان اقترأحامائلا هذا فاستقبل بتلكالطر يقة نفسها وكتب يقو ل : «ناشدتهم 


أن ستقروأ ف هذا المكان» وان بزرعوأ حدائق وسذروأ 5 ؛ وعرضت 
عليبم أن أقدم إلييم الور باحان .وا کم انفجر و اضاحكين و جاو نی بان 
لو فعلوأ ذلك لماتوا . »)١(‏ ولسمت روح المحافظة عند قبائل و المنتو,» بأقل 
لدی غير هم > مع أن النظا م الذى 16 عليه جماعاتهم أ كثر تعقيدأ من 
. ذلك الشرون مشلا أن يثنوا قبائل الكفرة عن الأافعال 
بيه بر اكوا هه ابد فلم فلحو | لآن هذه ق العادة عندهم ». 
و « العادة » هى الكلمة السحرية الى تتحط م أمامها كل حجة مبما كانت . 
وكذلك لمعم يشولون : «ماذا تقول أرواح 0 أذا قطعنا عاداتنا ؟ اننا 
إن فعلنا ذلك » ساطوا علينا جام غضم » a‏ 9 بالعقم وحقولنا 
بالجدب > وحيلئذ بجوز علمنا الرجل الأابيض , بأ کل أرضنا ا , ويقول 
ی فلت و كان الو انون فما مضى 5 ال روج على ته-اليد 
أسلافهم عملا عخالفا للسنة المرعية ٠‏ فكانو| إذا حثهم أحد على زرع القمح أو 


ا e‏ اجک منهم » وأنه ET‏ | 
مك زوأ بفعلون و و | بنظرون إل کل جد دک على أ ند لاس لذ كر 
أسلافهم )۳( « وقل سهد ذلك ارتا المشرون أله راسيو الاوا 0 الذين 
ذھہوا إل هذا الاق : يقولكازالس : :» تقررالمادیءالاول عن اأبدائيين 
يا اسه الاجيال المؤلة المباشر من ترك العادات والمثل 


الى خلفوها ام ايا 1 : و٠‏ لو طابت إلى لی أ فر اد راسو تو 


١ ¢4 ۱1۸۹۷ < Berichte der rheinischen missiinsgesellschaft (1) 


) : Fr. Egidus miüller je (؟) فر. رك نون‎ 
. )۹ ٤۸ ص‎ > <> Wahrsagerei bei den Kaffern فى‎ 35 


Researches in South Africa : J. Pطزااpم الفس . ج فيليب‎ )۳( 
۱۱۸ ص‎ > ۲ < › )۱۸۲۸( 


١١7 «جلد ۱° )۱۸4°( ص‎ Missions évangéliques “4) 


حمساو سه 


تعليلا د العادات لعجزروأ عن الجواب 8 فم لا يفكرون ¢ ولاس لدم 
نظر بات ولا مذ اهب ¢ ولا م هم إلا القيام اال تقليدبة معن والاحتفاظ 
بصلتهم بالماضى وأهله .)1( « 


حينئذ تنحصر القاعدة العليا عنده فى أن يفعلوا ما فعله الاسلاف وأن 
يتجنبوا مالم يفعلوه . وقد روى الباحثون القدامى أمثلة عديدة على ذلك . 
فقول كاميل : : « ترم قا ئل المنشی E‏ ا كل ال مطاط س »ولكن 
لم يستطع أحد أقناعهم بزراعتها وذلك لاما لاتشيه شيا ما تر كط اسلافهم ۰» 
وكتب ا معاصرى کا مبل عن هذه القميلة عمنها قول « « لايدخل آل تبغ ف 
زراعتهم > وهذأ اض جد غریب إذأ عر فنا نهم مغر مون بالتدخين وان 
الا م القاطنه فا وراءه, م كالهوتنتوت » و ١‏ الكأيروور Klearwater‏ « 
بمارسون زراعة هذا النبات بنجاح . فهم إذن قد رأوه وعرفوه جيدا , 
ولكن هذا برهان جديد على قوة العادة عند غير المتحضرين وعلى بطئهم 2 
قول م حين يتعارض مع عادامم التقليدية وما لديم من أحكام زائفة. 
والواقع أنمم إذا سئلوا عن أحجاءهم عن زراعة هذا النبات الذى يتسولونه 
نکل 1 مر ببلادهم ؛ لم حيرو | جو ابا > ولكن لعل السيب فى ذلك 
أنهم ل يعتادوا هذا العمل قط . غير أنهم اعترفوا فا بعد الفا دة الى نعود 
علييم من زراعة هذا النيات 0 النباتات المءتيرة الاخرى | ی أرشدتهم 
إلبا . وبدل هذا ألاعتر أف عل أ ممم لادرفضون القيام هذه التجربة رفضا 
ا (۳( ٠‏ نعم قد يكون الكاتب على حق ولكنا نشك فى صدق ملاحظته 
الاخيرة . إذ يبدو أن موافقة الآهالى لاترجع إلا إلى حرصم على ٠سايرة‏ 


(۱) ارجم نفسه يجلد ۸۲ < ۲ (۱۹۰۷) ص ۳۳۹ (دييران). 
(۲) القس ج . كامبسل ravels in South Africa‏ ا › ( الرحلة الثاتية ) مجلد ١‏ 
ص ۱۰۱ . 


J. Burchell ف الفس ج . برتشل‎ 
. ص۵۸۸‎ < > Travels in the interior of southern Africa 


ضس |4 له 


الرجل الابيض ف الظاهر فط » دون أن تعير عن شىء مما فى رار هي . 
ويقول الاستاذ « جو نود ۵٥ل‏ : « يعتبر البدائيون أت الرؤساء الذن 
توفوأ هم آهة الاأمة . فيجب عليبم أن يستمروا فى فعل ما كانوا يفعلون 
وأن نتخذوا من ط رلقتہم ف الحأ لي أعلى لا حيدون عنه . ونتكون 
التقاليد التى تركبا الاسلاف أ أهم جزء فى دين هؤلاء الشعوب ونظ امهم 
الاأخلاق . وليس القانون عندهم إلا ا التى أنحدرت اليم من عصور 
ما قبل التار بخ . فلا جوز الاحد مهم أن يتخاص من قيودها . إذ بحب على 
كل فرد من الافراد ألا حيد عر طريق الجبباعة »> وإلا اعتير فعله قذفا فى 
سلطة الاسلاف الالهية . ويزداد السك بهذا المبدأ كلما خلت القبيلة من 


العناصر الاجنسة .. واعدت عن الوقوع ت النفوذ الخارجى )00( :6 


ومد صفة القداسة هذه إلى جميع العادات » فتشمل تقس العمل بين 
الجنسين الذى يرتكز فضلا عنذلك على أسياب غيبية أساسية(؟) . فقد رأى 
مفات ذات بوم عند « البتشوانيين » زوجة لاحدى شخصيا تم الكميرة تقوم 
بمساعدة نساء اخربات فى إناء عشة » وكانت تستعد للصعود فوق السطح 
مساعدة غصن ثهرة . فاعترض مفات على ذلك ونصحهن بأن يتركن مثل 
هذا العمل لأزواجين . فانفجر اجميع بالضحك ٠.‏ واقتربت الملكه ماهو تو 
٥26ص1‏ و بعض الر جال ال ن‌کانوا مع را لس آل النساءعم عما أطر من إلىهذا الحد, : 
فقصصن اقتراحى الغريب المضحك ف نظر هن » ثم أغرة قن فى الضحك من 
جديد . وكانت « ماهو تو » امرأة ذكية عاقلة » فقالت إن فكرنى هى عين ٠‏ 
الصواب ولكنها غير قابلة للتنفيذ ؛ واعترفت بأنما كثيراً ما تبت بعاداتنا 
وفضاما على عاد اتم (۳) .» وهذأ رد مہذب من اللي ولعلها قالته عن عقيدة 
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وأبمان . ولكن ل نکن فى وسعما أن تعمد إلى تغيير عادة مرعية منذ أقدم 
العصور : فالمدشر تبكر له الاهالى ٠‏ والاهالى دعر ذو نه چا ولذلاك 
لاخفون عنه <قبقة أذ.كارهم . وهن 3 2 أن ت.كليف الر جال لمل عدار 


ين ا أنتى الا عاطي رجحل ايض : 


وهكذأ كوه دل الَو أعد الت تفر ضما الها لدي .< حول معهدة )» وه ذلك 
فان كل شخص رى من الطبيعى أن يسير وفقها دائما دون أن عبد عنها فى أى 
نقطة من نقاطبا . كتب موت ٢س‏ يقول « تتغلغل الخ رافات بشك ل ظاهر فى 
حورأة قبائل 0 الما كو لولو « makololo‏ وسلوكهم ظ وھی لی تک ف كل شمو م 
من أخطرها إلى أتفبها » مثل طر يقة الجاوس ف العشة » وإمساك المكنسة أو 
الجرفة وقضاء الحاجة الطبيعية » الخ .اذا أراد الحداد ه؛لا أن صل على 
منفاخ ذو ی © فعليه أن (صنعه من جلد معز ة سلخت حر و إذا أ أد أنفسه 
0 زا يودى و ظيفته على حبر وجه وجب أن نضيف إلى الطين ألذى يليه منة 
طا ( سحرأ ) معينا 1 وان يعدم قر أبن العصيدة والميرة عند أستخد أمه ف 
أذاية المعادن 9 2٠‏ وإذأ حدث عہدھ ڪل دل ۴ ظل وأهى الاساس زمنا 
طو يلا 4 إذ أننا نعرف جم دأ أن العادة القديمة تتو ب داعا للتغلب على العادة 
الحديثة ( لأسباب غيبية ) ؛ وأنها قد قصل إلى الإنتصار عليوافى ظر وف معينة. 
۰ و ىنا ف أن نذکر مثله واا على ذلك فنقول: » بدأت قبائل 2 اوفصو 
Buchu‏ فى استعمال نسي الليف منذ أ كثر من ثاثمائة عام » ولكنه لازال 
لعل رد عه 2 نظر رھم حی ا هذه . إن لك لا تااس الشخص.ا ت ااسكميرة 2 
أيام الا<دما لات إلا الأ ج المصنوع من لاء الشجر » أى من 0 اضرع 
الذى كان بأمسه أسلافهم . وكذلك الحال ٤‏ منا بب ہ أ تالخداد فإذأ اراق 
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اا أن تظهر عن ادها على عزز لد ا ¢ ادست و با معن اللحاء 6 وكفت عن 
أ كل دقيق الأرروط لاه هو الآخر حديث الاستعمال عندهم نسبياء وكأن 
(تہاعہا زعادات الاسلاف سےا عد على د القوة الى سامت 7 الل كديري 
ولكن ينبغى ألا ننسى أنه إذا كان يو جد فى جاعاتنا بعض الاشخاصضن 
الو اين على حوب الات کار ¢ فان ا اعات العدائنة أيضا لاتخلومن “شل هذه 
الاذهان الى مفو إلى جاذبية الجديد مهما كانت قداسة التقاليد الى ور ما 
عن الأسلاف . فاذا حدث إذا ارتأى شخص من هؤلاء أن يعدل عر 
إحدى العادات المقررة ؟ لاش ك أن تاع مخاولته تعود عليه بأشد الو بال مالم 
إستعهل منمی الک و اس تحدم کل مأ 2 وسعه لكى نصهن لنفس 4 رضاء 
دون النفوة فى الح عة .بل أعفى أن أفول إن رضاءهم قد لا يك لدرء 
الشر عنه وأنه لابد من اشرا کہم مع-ه ولو فى الشر . ومع ذلك فإذا وجد 
مثل هذا اأشخص 2 إحدى اما عات المدائية 6 وللاسما جماعات أفر بفية 
ا لجنو بية والاستوائية الى كنا إصدد الكلام عنها : مانه بغامر حياته . بقول 
المشر أدبو سملر AegiduisMiiller‏ د لست حيأة الفر دمن الأاهالى إلا ساسلة 
م أعادة إلى جب عليه أن بقطعها حلقة حلقة » وإذا حاد عنها جر عل سه 
م السحر 7 والاهثلة على ذلك كثيرة تكتق کر بعضما 1 8 اقا 
الكو نغو « شدر ص الاشخاص القادرون على اأتقدم ك فتك دی جلدم 
) 2 كن من غير هم . وما بدأت تعارة المطاط » قتل الها الاشخاص 
الذن سبقوا بدبعه باعتباره, من السحرة ؛ وكذلاك اال بالنسبة إلى من يقوم 


. بأى#ديد 9). » إذ لاشیء فى نظر البد ائيين أخطر من أن يفعل المرء غيرما يفعل . 
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الآخرون أو خيرأ ما يفعلون » ولا سما إذأ ابتدع مأ ل تدعه الاوائل . 
و قن حوالى ه؟ عاما » عرفت حدادا استطاع أن يصنع سكينا من طوق 
رميل وكان هذا السكين محا كاة مو فقة للسكين الأورولى . ولا ع الملك 
بذاك ع أن مبارة الحداد قد بجاوزت حد المءتاد» فاستدعاه إليه وهدده 
ثّمة السحر : عاد إلى مثل هذا الفعل .. وهكذا کس الاهالى احساسا 
راسخا أن كل ماخالف المعتاد إنما يرجع إلى ااسحر » وينظر ون إلِه نظرتهم 
إلى السحر . وقد عرفت منذ سنين امرأة مطببة من الأهالى » وكانت تعاط 
بعض ال اض المستوطنة بنجاح حتى أثرت من:وراء ذلك . ولكما لم 
تليق أن وات الأهال عونا بارال الاه راض إل اى ادطة افج 
لک تعالجهم منها ونتقاضى التق وكا | لتقا ون برددون قو فم :کف 
مكنا أن تشن الأمراض .ذه الس وله » إذا لم تكنهى التى تسيبها للناس ؟» 
وأخيرا لم يسع المرأة اللسكينة إلا أن تتخلى عن «هنتما حتى لا تقتل بممة 
السحر . وكان من عاداتهم أيضا أن يوجهوا تممة السحر إلى أى شخص 
يدخل مادة جديدة فى ميدان التجارة أو الصناعة . فيحكّ أن الشخص الذى 
ابتكر استخر ا ال: نبيذ من الاخيل انهم بالسحر ودفع حياته منالاكتشافه . » 


اذا كانت تهمة اأسحر هه الى تخطر باهم على التوق جيم االات 
المتقدمة وفما لايحمى من الحالات الى تماثلبا ؟ لاشك أن ذلك يرجع إلى 
مسلك د العقلية اليدائية » الى تسارع من فو رها إلى البحث عن اأساب ایی 
لكل ما تدركة أو تتحةق منه دون أى التفات إلى ما نسميه حن ساسا ةالاسباب , 
وانتائج الموضوعية المرئية. فنحن مثلا لانستطيع إلا أن نعجب بهارة ذلك 
الحداد ومثارته وحذقهوقدرته على الابتكار لانه وصل إلى صنع سكين على 


)١(‏ القس ج ھاو 
Anthropological notes on thc Bangala of the uppe Congo‏ 


,٠ ' 8 ,ل ء مجلد 55 2 ص‎ A: 


5535 56 ج 

الطر بقة الأأوروبية من قطعة حديد أخذها من طوق برميل واستطاع أن يبلغ 
5 | هذه الدرجة من الاتقان ما لديه من مواد نافهة رالات انه :ول 
الا الندائة لاسب أى حساب لصفات الجدارة والاستح<قاق هذه ؛ 
بل لا تشر جا جرد شغور :ولا بلقت نظر ها ويجذب انتاهما إلا تلاك الجدة 
المقلقة للتتيجة الى وصل إلما الحداد » ولذلك تتسائ لكيف أمكن لصانع من 
الأهالى أن خرج م ن کیره E‏ ماثلا سكير البيض» إذا لم يكن مستحوذا 
عل قو ة عر بة ؟ لابد إذن أن يكون شخصاً م ببا . ويتعرض لهذا الاتهام 
نفسه كل خص يصل إلى ماوصل إليه هذا الرجل من جا حم يفكر فيه أ حد 
قبله » ولا ينجيه منه أن يعرض على الملا جميع العمليات الى تخياما وحققها 

للوصول إلى هذا النجاح . ذالأهالى لا يظنون مطلةا أنه مدين بنجاحه إلى هذه 
العمليات بل إلى ة 0 خفة ضزت له الو صول إلى النتيجة أل ر . وحملئذ 
لاون أن و جوا إلى أنفسهم ذا الوذ ال ارقي كنت تأن له انينب 
سخر تلك القوة الغيدية لخدمة أغر اضه ؟ ألا کون ساحرا؟ وبمقتضى هذا 
الا سه تطيع جار أن يكون أغنى من جاره » ولا ينيغى للأحد أن حصل 
على روته إلا بالوسائل الألوفة الجارية » أى عن طريق التعاملفى حاصلات 
القطر الطبيعية ومزروعاته . وإذا رجع أحد الآاهالى إلى قريته بعدغياب» مهما 
طال أمده » ومعه كة من المنسوجات واللآلىء تتجاوز القدر المتوسط › انهم 
بالسحر من ذوره > واضطر إلى توزیع متأ عه على الأخرين ؛ بل وكثيرأ ماحم 
.2 » فالنجاح الذى يجاوز حد المعتاد أو الوصول إلى 
ننجة سعيدة لا يصل إلى مثلبا الناس عادة » معناه فى نظر العقليةالبدائية فرار 


الضخص ألذى حصل على هذه النتيجة وده من کار ثة بزل بجميع من عدأه » 


عليه ا لغر أمة أ يضا 


ولايتأنى ذلك لإنسان إلا إذاكان بمارس السحر ؛ لان الصدفة لاوجود ها . 
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قدو اطا فا سبق عة أمئكلة. اذلف . وهدذه تعض الأامثلة” الأخرى : 
ول الجدرى بإحدى عشار الكفرة فقضى على أفرادها جہعا ول ج مم إلا 
شخص واحد فقتله بعض أعضاء قسلته ليلا . وقالوا ف تدر بر هذأ الاغتيال أنه 
هو الذى جر عل العشيرة هذه الكارثة لسحر ه 5 ٠‏ وهذا مثل آخر : « اتشر 
هنا( جزار قبجى ) أحد الأوبئة مده شور ولام نج من الاصابه 
به غير نا توهم الاهالى أننا الذين تسسنا فيه » واخترعوا لذلك قصة عبية . 
أذ أخذوا شعو ن أن اماك عاة كر > وأ ذا فما رجت ما 
ميات وانتشرت ف البلاد © . » لكل ذلك إذا عرف أحد الاهالى وسلة 
عدب ارثة ترفك أن تقع به » لم يحاول تجنبها وفضل أن يصاب ہا مع 
عيره على أن ينجو منها و<ده . فعند قبائل والواشيا, وداسهطءوة/لا م يعرف 
كل فرد من الأهالى جيداً أنه يستطيع طرد سحب الجراد بوساطة الصياح 
أو الضرب على الدف أو بدخان النار . ولكن لاياجأ أحد منهم إلى هذه 
الوسائل ؛ لانه إذا بح فى إبعاد الجر ادعن-ةله وحده هكذا ؛ نیمه جيرانه 
المنكو بين بالسحر : واستدلوا على ذلك بعدم إصابة حقله . بل قد يتهمونه 
بأنه هو الذى أرسل الجراد على حةولجيرانه. ولذلك لاعاولون دفعالجراد 
عن مناطقبم إلا باستعمال الوسائل السحرية “ . » والحقيقة أنهم لايعر فون 
سببا لإرسال الجراد الذى بلتم حاصلاتهم غير السحر ويعتقدون أنه يمكن 
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كتشاف ال جانى بذه العلامة السيطة » وهى نجاة حقله من ااكارثة دون 
اقول الآخرينء ويعتير هذا الدليل من قبيل البدمهيات فى نظر العقلية البدائية. 
وڪوم هذا الريب نفسه حول الشخص الذى يعمر. طويلا ويظل على 
قيد الحياة بعد وفاة أفراد جيله جيعا . فن هذه الحالة يتساءل الناس قائلين : 
كيف تأنى أن متد به ال جل إلى هذا المد » فى حين أن معاصر يه قداختفوا 
جميعا ؟ وإذا تزلت مم مصيبة أتجه إليهارتياءهم على الفور . حك بنتلى فيقول: 
« کان کال 42 » رئس القر ب ارتم Mpete‏ على مسيرة سأعتين 
من عل [قامته »و مات أحدم فام ا رجلا معمرأ ف مملت بالتسدب ف 
قتله . وأصر «كيالا » وأهله على أن يتناولالر جل ر النكاسا aة)×‏ . ولميكن 
أحد من العرافين قد دل عليه ولم تشر أبة علامة إلى اتهامه ؛ ولكنه كاف 
الشخص الوحيد الذى بق على قيد الحياة من بين جميع أفراد جيله ؛ فاعتقد 
الناس أنه عاش بعد لانه هو السبب فى موتهم جميعا . فهو ساحر » ولذلكبق 
حيا بطبيعةالحال . ولكنا أنذرنا وكيالاء فأحجم عن اتخاذ الاجراءات المعتادة 
فى هذه الحالة خوفا من الحكومة . غير أنه كم على قتل هذا ارم دون أن 
يأخذ على نفسه مسئو لية قتله . فذهب إلى «مبيت » ف ليلة مقمرة ومعه بجر يدة ‏ 
صغيرة » وأمسك بالهرم فى عشته وكبله . ثم أمى رجاله حفر حفرة أمام العفة ‏ 
ووضعه فمرا. أى أنهم دفنوه <يا وتركوه وشأنه حى إذا مات فلا ضير عليهم 
لان أحدا منم لم يقتله . "2 » 
إعتير النفور من الجديد الذى يشاهد فى هذه اجماعات نتيجة مياشرة 
للتوافقالجماعى » وهو أمرجدإجبارى بالنسبة إلى جميع أعضاء الجموءة لا سباب 
تعلق بطبيعة العقلية اليدائية . فاذا أنفر د#خص عسلك ماء عرض نفسه للخطر. 
وعند بعض قبائل « البنتو » مثلا لا يطمع الابن فى حالة أحسن من الحالة الى 
کان علاہا ا ه» وإذا جرۇ أحدھ ع کسان ناء عشته فأنشأ لما مدخلا أو سع 
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من المعتاد 4 5 أو اذل [نفسيه ” دوه | أجمل هون أثوا ب عبره أ ع لما عنها . > 
عله بالغرامة ۴ الال؛ ات چ ف ألوقت اسه مو ضعا أسخر ر4 ة الأخرين 
أأرة 4 حی ا لابحرؤ على عا per‏ مره 7 انر إلا ذا كان م حا صاب 
وأفر من الجرأة() ( 


دولست الطقوس والتهاليد عند قرا ل الكفرة من الامو ر الطينة الى 
يستطيع كل شخص تاعا أو إهما هما تبعا لهواه ؛ وإتما عليها تتوقف ثقته فى 
بجاح شو نه وعل اطراد تحقيقها تتوقف حياته وحسن حاله . فإذا أخذ فى 
احتقارها إهمالها جر على نفسه الازدراء وابتعد عنه أفرادأسرته وأصدقاؤه 
واعتبروه شخصام ريا واتهموه بممارسة السحر و إلا لا جرؤ و على ار تكا ب هذه 
الجر بمة ة المنكرة . وحينئذ إذا نزلت بالعشيرة كار ” وات ان الكافن ل 
کف ها عن الساحر الجرم الذى تسدب فما »كان هذا أ يانه م 
خطر سال الكاهن . فيتعين عليه أن يلق جزاء السحرة ٠‏ واس هذا 
الوحيد الذى ينأى « بالكفرة » عن التقصير فى أى * ثىء تعلق بطقو سم 
ظ واحتفالاتمم > بل هناك سيب آخر وهو خوفهم الخراف من أن جروا على 
أ نفسهم غضب الأسلاف إذا فعلوا ذلك» فيتعرضوا للكوارث الى تنهال 
علءهم مما وراء الطبيعة )١(‏ . » 


وقد يتوهم أن اتباع الآهالى لهذا التوافق الطغيانى يشق عليبم إلى 7و 
حد ويرهقهم من أمر مر هم عسراء ولكن الواقع غير ذلك لآنهم اعتادوه مذ 
الطفولة وأ بحواء على وجه العموم» لا ا الامور مكن أن 
تسیر على غير هذا النسق ؛ ؛ويسر علهم تحمله بوجه خاص علاقات الفرد 
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با مجمو عة الاجتماعية ( الأسرة والعشيرة والقبيلة ) . ومن هنا نستخاص أن 
الفرد هذه اجماعات أكثر اتتا عمجمو عته منه ف جماعا تنا ٠‏ نعم قل لا کون 
التضامن الاجماعى عنده أو ق منه عندنا ؛ للانه أقل منه تعقيدأ على وجه 
التأ كيد ولكة أ كر عضو تة »واشت حو ة 12 دنا : فالذرن ق هھ 

الجماعات يشسه أن يكون عضوا من جسم واحد بالمعنى الحقيق للكلمة . ولذلك 
يعتقد أهل القتيل أنهم قد أخذوا بثأر قريههم ما داموا قد قتلوا الجانى أو أى 
فردآخر من أفراد هيئته الاجتماعية . ويعتدر أعضاء الآسرة كليم مسئو لين 
عن الدينالذى يدين به أى فرد منهم ا . « لا يرضى اليسو تو على وجهالعموم 
أن یترک كت الحياة الهامة تير وفقا مزاج الاتخاص الفردى » و إنما تقوم 
الأسرةكلها بتنظيمما وتو جما . فالواقع أن الفرد من أفرادهم ادوا 
قط » و إا 5 أن يتقيل وصاءة 3 ته أو عشيرته أو قسلته نيعا للظر وف . 
ولا يعتير الفرد شيئا مذكورا إذا نظرنا إليه وحده» لآنة جزء مر الميثة 


الاسرية أو الوطدة ٠١‏ 


إلى هذا الأصل يرجع أحد ضروب النزاع ال ىكثيرا ما تقع عن غير قصد 
بين المبشرين والأهالى . فالمبشرون بحر صون على ليض أرواحهم مس 
الوثنية . ویبذلون کل ما فى جمدم لإقناعكل رجل وکل امرأة من حو » 
1 ولكن أذهان 
الأهالى على وجه العموم تخلو من فكرة الخلاص الفردى . فهم يتفقون مع 


اضر وره ترك العادات ألو تة واعتناق الدبن الحقيقى 
الميشر بن 2 اعتبارهم أن ال موت لسن إلا جر للعدور إلى 0 أخرى من 

صور الوجود » ولك: بم ختلفون عنبم فى أنهم لا صو رون أن أن كل واحد 
مهم إستطيع النجاة أو الحلاك لحسابه الشخصى . وذلك لان شعورهم العميق 
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الام بتضامنهم مع وعتهم ومع رؤساء هذه المجموعة إذا كان لا رؤساء؛ 
منعهى من فهم ما يتمى طم الميشر من أعماق قلبه » بل من فبم ما يقصده من 
وراء دعوته . فالبون 2 ا شاسع بسن العقلية المدائية وبين الغاية الى يدعو هم 
إليها الممشرون .كيف يتأ للفرد من الاهالى أن يتصور مصيره الفردى فى 
5 العام الآخر عل أ نه أ ص لايتوةف إلا على إا نه وأفعاله › مادام لا خطر 
بماله قط أنه مستةل الشخصية فى وسط الجاءة الى يعيش فيها ؟ ويزيد من 
بلبلة أفكاره ما يسمعه من الميشر عن الفضل الآهى 
وهل اهز الست الاسام فى أن المدائيين لا يءتنقون المسيحية حين 
يعتنقونها إلا صورة جماعية » ولا سما 2 الاما كن الى استقّرت فبا ساطة 
5 تتمئل فيه الحقيةة الجاعيه للبيئة . د الحاجة إلى التبعية طبيعة ا بته عند هم 
( عند السو تو )» وقد لانعدو الحقيقة إذا قلنا إنهى يولدون وعلامة الطوق 
تسم أعناقهم . . فتعلقيم رۇ و سائهم فطرة فيهم » تشبه تعلق النحل ممللكته »و هم 
لايتوهمون أن فى استطاعتهم أن يتفاهموا فبا بينبم ويتكتلوا لإلقاء النير من 
فوق رقامم 'وإذا كان هذا اأنير فوق طاق » <اولوا التخلص منه بصورة 
فردية وذلك بأن ختاروا لانفسهم سادة آخرين . » فإذا فرضنا أنهو لاء 
. السادة أصموا آذانهم أمام تضرعات المبشرين » كا هى العادة» صارت الال 
على هذه الصورة الى يضعبا هؤلاء المبشرون أنفسبم إذ يةولون : « وحينئذ 
إذا حو لنا انظارنا عو الرعايا تاركين أو لك الرؤساء الصغار الذين يتسمون 
بنوع من العجر فة المضحك » فاذا يقولون لنا ؟ يقولون : عن كلاب سادتنا 
واننا أطفال لاءقل لدا > فكيف يتأنى انا أن نتقبل الاشياء التى برضا 
سادتنا ”" . » وكذلك الخال عند د البار تسين » « إذ جب أن یصدر کلذ شىء 
ع زان الق لة حيث وقول الافراد : إذا اشا لوأك نكا » Lewanika‏ أن 


نعل فس تع > وإذا رفض تعلیمک ¢ فنا الذى رو على أن 2 الف هم ه؟ « 
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ولس ل إلا روح واحدة وإرادة واحدة . وهذا هو الاهمالالتام لفردية 
الفرد وتركيز الساظة كما ف يد الرئيس » أو بعبارة أخرى موت الجميع 
لصلحة فرد واحد. " » وإذا لم يذهب الرئس إلى الكنسة بقعت خاوية 
على عروشبا. د ما لاحظناه فى « سيشاكيه 6اهظاوء5 أنه لاعضر أحد إلى 
ماقا ا وان أن تلسار عق ا ا لكر 
هذا إل أن ا لمر شه قن عرف | كتوهق هرق هى عن الاشفاق : 
a‏ 0 0 
الطلب بالنسبة إلى اللأهالى . فيقول « يعتبر الفرد من المسو تو » هذا المسسكين 
أن تلقَى الانجيل معناه رفض المشاركة فى الاحتفالات اتی يأمر ما الرئس 
والتى تعتبر ضرورية للصال العام ؛ ومعناه رفضه حمل الر م د :دور 
الجاورة » وبالا+تصار معناه ااتخلى عن لقب «المسو تو» النىعمله»والتعرض 
افقدان يا الى ملكا والتى تعتير الوس.يلة الو حيدة لإقامة أوده وأود 
ولاو 7ج 


ولكن المبشر لا يذكر إلا النتائجالمادية امترتبة على فصم الرباط الاجتماعى 
الذى يمكننا أن نتخيل طبيعته بصورة كاله . قول ا9 « تری » وع| الكل 
لايعد الفرد شيئا مذكورا فى تصور البنتو للنظامالعالمى » أما اجو عة المنظمة 
فإنها على العكس من ذلك تعتير هى الكو ن معناه الحقيق › لأانها هى وحدها 


ذات الوجود الحق . م ا الجوهر »وهو العرض . 5 باقءة 4 أما هو 
فزائل ».)٤(‏ 2 
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وتقابل مثل هذه الظواهر إصفة دائمة عند غير ٠‏ البنتوء أيضا » ولكن 
لنقتصر على ذكر مثل واحد منها عن سكان «١‏ نيأس » 0135 فقد أ نشنع ال ممشرون 
الألمان أكثر منمرة باستحالة اعتناق الأاهالى للمسيحية أفرادا . بقولقائلمم : 
« لايستطيع أحد مهم أن يتخذ قرارا شخصيا فى هذا الصدد وإنما على مجلس 
القداى أن شرر ما إذا كان يصح للجماعة أن عبر 5 أم لا لأنالدنأيضا 
من شئون الدولة ‏ عند أهالى نياس . فإما أن يشمل التغيير الميع وإما ألا 
يمل أحدا ... فالرباط الاجتماعى الوثيق يعن الفرد من كل مسو ليه › 
ولاكنه فى الوقت نفسه حرمه حرية الاختيار الشذخصى . ومن هذا التضامن 
الاجتماعى الوثيق » وما ترتب عليه من ضالة القيمة الى تعزى للشخصية 
الفردية تنشأ بعض المواقف ااغريبة التى لايمسكن للباحث فبمها إلاهع طول 
الزمن وكثرة التجارب »)١(.‏ 

ee 1 حت‎ 

هذه هى الاسباب الموضوعية والغيبية الى تفسر لنا استمساك الماعات 
البدائية بعاداتها ومعاداتها لكل جديد .. ولكن هناك سيب أخير لا يقل أهميه 
او و ی الور ال ي 
مهفة الأحساس جداء ولكنها قل أن تال أو جرد. ولذلك فبى إذا 
33 تاا عن القمة لتعبر ما عن ضروب حهأ و اغخضبا > عن عو أطفيا 
ونزعامما بو جه عام » أضطرت إلى تصور موضوع هذه الاحكام لصورة 
شخصية جرئية وبعيارة أخرى ١‏ -كننا أن نقول إن العقلية البدائية لا تكون 
معانى جر يدية عامةم أ:با لاتصوغ أحكاما عأمه عن القيمة » تقوم على مقارنة 
يعض الأاشياء المتباينة فى ظاهرها مقارتة إبحابية . إذ أن الأحكام الى من هذا 
القبيل تستازم عمليات عقلية تبدو بالنسيةالينا فى غاية البساطة لأاننا قد ألفناهاء 
لكن العقلية البدائية لاتستسيغبا ولم تعتد عليها. ولذلك تنجنما بفطرتها ٠‏ 
إذا جاز لا هذا التعمير , 
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وإضاف إلى ذلك أن هذه العقلية لاتقدر ما للإجراءأو الطريقة أو الألة 
أو الآداة أو ما لآية وسيلة أخرى من نصيب ف التأ ثير وإصابة الحدف ال مر جى 
وذلك على خلاف ما تعودنا عن أن تفعل » فقد درجنا على تقدير ذلك 
النصيب بملاحظة إنتاج الطريقة أو الآلة أو الوسيلة ومقارتتها بغيرها مقارنة 
موضوعية دون الالتفاب إلى أى اعتبار آخر ٠‏ نعم أغلب الظن أن هذه 
العقلية تستطيع أن ترى مقدار ما للطرق والأدوات المستعملة هن قيمة فى 
الجاع بن ولا ا جل هلاه القئمة وتددها رة لار خا ا 
أنها لاتحم عليها حدة» بل لاتفتأ تدخل فى حكما عليها تلاك العناصر الغيبية 
الى تعلق عليها بجاح المشروع أو العمل أيا كان . ولذلك تظل أحكامبا على 
القيمة أحكاما شخصية كثير | مايحار الباحثون الآوروينون فى شأنها١‏ فهم 
لايغبمون كيف يمكن للها أن روا أمامهم موذجين من أداة واحدة بعينها : 
أحدهما أهلى ساذج عسير الاستعمال والآخر أوروبى جيدالصنع يسيرالعلاي» 
م يستمرون على تفضيل الأول کا عصل فى غالب الآاحيان : ولاسما ف 
الآذبان الولف افا وروت ل الافال هو المادل 
( مناز ل المشر بن ( على درجة كمير من التفوق » و لكنهم إضيفون متسائلين . 
لاذا لايمكننا أن نعيش فى منازل ماثلة لتلك الى عاش فما آناؤنا؟ وكذلك 
الخال بالنسبة إلى السفن . فما هى ذى سفننا أمامبم » وهى تفضل زوارقهم » 
ولكهم رغم ذلكلايريدون بديلا . وكذلاك الحال أيضابالنسبة للثياب واللحى » 
الخ. فم يظبرون رضاءه, عن التقدم 'ولكنهم لايشومون بأى جېود ف 
سبيله . ويمتد<ون الطرق الى يتبعها الأوروبيون » ويستمرون فى ممارسة 
طر قهم الخاصة )١( ٠‏ » | 


لاشك أن رضاء الفيجيين هذا يعتر من قبيل الجاملة البحته . فن النادر 
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ألا حاول البداتى ارضاء محادثه باظبار اتفاقة معه فى الرأى . أما فيا عدأ 
ذلك فإنه لا مكننا تفسير سلوكهم بطبيعة أحكاهبم على القيمة . فيم يعتقدون 
أن منازل الاوروسين وسفلهم جمدة بالنسية إلى الاوروسسين  »‏ أن منازل 
الفيجيين و سقمم جددة بالنسية إلى « الفيجيين » . هذأ هو اعتقادم 2 لا 
عدي هم بعل أن سحثو أ عن معر فه أى البدوت 2 دل ذاتما 56 لاسکی 4 ولا 
أى السفن فى حد ذاتها أقدر على التوازن فوق سطح الماء . فهذا السؤال 
لامخطر باهم مطلقا . وإذا كانت سفنهم تسمح هم بالانتقال من جزيرة إلى 
جز بره ا 0 تقطع مسافات طو دل نو عا مأ ا و r‏ 5 تعفدون اس 
ذلك برجع فقط إلى صفاتها الملاحية بل يرجع أولا وقبل كل شىء إلى القوى 
الخضة الى تو الى «الفيجمين» و استجدب لادعية رسام ومنسمااقدرة على قطع 
المسافات» وتجنبها العوا صف والر باح المضادة » وتقاوم القوى ال خفية المعادية هم 
وتنتصر عليها » ال. يستخاص من ذلك كله أن نجاح هذه الزو ارق يستازم 
2 نظر الفيجيين قيأم وع معول من ضر وب المشاركد إلمحددة دين مو عم 

وبين القوى الخفية الى تسهر على راحتها . فهل يظر._. ظان أن الفيجيين 
بنظرون إلى سفن البيض غير هذه النظرة ؟ بل لابد ا يعتقدو ن أن هذه 
السفن الفخمة خاضعة هى اللاخرى خملة الحياة الغيبية الى تسيطر على موعة 
مض 4 لاسا وأن کل شی ددعو إلى الاعتقاد 35 الاوروسين متصلون 
عو ی خضةه جسارة وهى ووی أده اأنسية إلى سكان فيجى وقل کون 
معادية لطر . وإذا كان ذل ككذلك فاذا يمكنهم أن يصنعوا بمثل هذه السفن ؟ 
ومن دری إذا كانت هده القوى لانثور اہب اغتصا ہم افا تعمل على 
اهلاكبم ؟ الس من أبسط ضروب المكمة أن يظلوا أوفياء لعاداتهم التقليدية 
فى هذه النقطة ٠‏ کا هى اله فى غيرها . نعم إذا تحقق المستحيل وأصبح ‏ 
« الفيجيون بيضاء أى إذا امتزجت جموعتهم بمجموعة البيض واختاط 
أسلاف الجموعتين وتاختقواها الحارسة معأ » فعنديذ » وعندئذ فقط › 


يمكنهم أن قا يلوأ ويتخذوا آلات البيض وطر يقتبم ف الحا 0 ال خرف 


— 1 — 


من الخطر » بل مع تو فع الفائدة . و لكنهم حى هذه الاحظة لاستطيءون 
إلا أن يظلوا متمسكين بعاداتهم الخاصة › لانها ھی وحدها ای تضمن 
م النجأة ٠‏ فهم خان لون أ ام الأوروبيين ران ط رأئق البيض ير من 
ط رائقهم إا ردو أن ولوا : ظ م إنها خير بالنسمة الیک E‏ 
الرض ! E‏ م على : م فنا له موخير فى حدذاته » فذللك |١‏ لامعنى 

فى لغتهم . 


وكثيراً ما رى هو لاء الفيجيين أنفسهم « يلفظون الوثنيةءإذا أصيبو أبداء 
واضطروا إلى تعاطى بعض الأادويةالانجايز ب ؛ وذلك لاقشاعهم بأناعتناق 
اأ افر ل ده اجاح الدواء » ! وهذا مثالحى اط 0 
والتعليل ويدل عل خلو أذها: نهم من فكرة التأثير الفسيو لو جى الدواء ؛ 
ا ورون أن له اع نا نين غير التأثير الغيى . ومعنىذاك أن دواء اليد 
لا کن أن کون جدأ فى حد ذاته ولا بالنسية إل يع الناس » بل بالنسة 
إلى الس يحبين و حدهم . إذن فلك ا مسيحيين حى إستطيع ھ_ذا الدواء 
القوى أن اشغ م < اش الاجلز ٠‏ وقول أ ضا الهس « ووثرهوس »: 
«اعتذفت إحدى زوجات اللاك د تانو » 1850 الديانة المسيحية» لک تضمن 
ا جين تن الطب الإجليزى م ل تكد تمل من مر بها حی أجير ھا 
Thakombou 0‏ على الرجوع إلى الوثنية » :انك ل تعدنق 
ا مسحية إلا لتفرى من الموت بعد أن يموت انى . ” 


وإذا نظرنا إلى الجماعات البدائية اللأخرى » سواء أكانت متقدمةعما كان 
عليه 2 الفيجيون ۾ منک ورن أم ا 22053 راا هابا سیر ون على هلأ المج 
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عينه » فيجعلون 5 على القيمة حكا خاصا قاصراء ولا يستطيعو ان 
«تصوروأ أن ما هو مفيد للسض كن أن يكون مفردأ هم أ ضا وان الدواء 
الذى يبرىءالبييض يمكن أن رہم أا وأنفاستطاء 2 ستعهلوا طرق 
الاوروسين وأن يعتنقو| دينهم وينتفعوا ثقافتم > وأن بلاتو أف الحماة 
الاخرى نفس المصير الذى يلاقونه . كان أفر اد «البابو » يقولون المبشر: 
إنك على <ى › ولکنهم ون من فورهم قائلين : ولكن هذه عاداتنا 
منذ الأبد » فتحن نعتقد أن « الروتواء اهاه ( الروح أو الإله ) هو الذى 
اخرج 5 الاى « ai‏ © وأنتم تعتقدون أن كلية الله م ى اخر جت عاسی . 
کن مود وام بيض "'' . » وق غم نا الجديدة الإانليزية و ممعت أن اة 
أحد معلمی ال الوطن.ين ات فأ" م ابوها ساحر الصقع ؛ الذسييه: ف 
موتها. ولا أ نره المشرعلى اعتقاده فى «المورى بور ى» pouri pouri‏ (السحر) 
اجانةابتوله + الدرجل أيض لاف شيا ف( ي )غ اة أما 
أنا فن أهل هذه الجريرة وأفهم طا . » وهكذا لم يستطع هذا الرجل أن 
ينسى آضامنه الو ديق مع هته الاجتماعية دعم اعتناقه الظاهرى لدىن البيض. 
وفى جزيرة « نيأس »۰ دس تبط الفردمن الأهالى بعاداته العتيقة أشد ارتماط› 
ويشيح بوجهه عن كل تقدم ولو كان خارجيا » مع أن الاشماء الجديدة الى 
براها ويسمعبا تبدو له أرق من أشيائه وخيرا منها. وهذا احد الاسباب 
الى تعوق المدارس عن التقدم والنجاح : فان أهل نياس يعتبرون القراءة 
والكتاية وكل معرفة عقلية أخرى على وجه العموم من الأمور التافبة الى 
لاجدوى من وراشا e‏ أنهم يريدوك أن شولوا بعيارة اخرى : إن 
هذه الأمور قد تكون مفيدة بالنسية إلى الرجل الابيض ءلأانها تكو نجزءا 
من جوع نشاطه كا أنه يعرف من تجاربه الماضيةما يضمن له الاستفادة منها . 
O‏ نم و ا Berichts der rheinischen‏ علخلا لاءسه ١١1ك‏ 
( غنا الجديدة الألمانية ) . 
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أما اهالى « نياس » قلا شأن لمم بباء وإذا اتخذوها فاغلب‌الظن انهم لن يلبئوا 
أن يندموا على مافعلوا . تغرم قبائل « الجيبارو , 05:ةط1ل « بالا كرا دو 
تد خین التب > و لكنهم م يتعلموا تدخينه إلا من البيض . ويدلنا على ذلك 
أنهم لا يدخنون إلا التبغ بأخذونه من اليض . أما التبغ الذى يزرعه أفراد 
واارو أنفسهمء فلا يستعملونه إلا فى الاحتفالات »5 أنهم لايستعملون 
تبغ البيض فى الإحتفالات مطلقا . إذ يبدو أنهم لايثقون فى صلاحيته لهذا 
الاستعهال(١).»‏ 


كم ف كت 


لاتليث هذه الأافكار والعواطف الى يشعر ما الاهالى عو البيض وما 
جليونه عدبم أن شحور ار الا تصال الطويل . وحدث هذا التغير لصور 
شى تبعا لعدد الييض الوافدين وتبعا لما إذا كانوا عتلون البلاد أم يترددون 
علبها فقط »ولا إذا كانوا يرغمون الأهالى على العمل معبم أم لا » ولا إذا 
كانوا يعاملونهم بقسوة أو بلطف » ال . وفى أغلب الاحيان لاتستطيع الجماعة 
الأهلية أن تعيش بعد هذه الأزمة ؛ لان ضروب الاميار الحا والامراض 
الفتاكة الى لبها البيض معبم تعجل بالقضاء عليها . وقد لاحظ الباحثون أن 
'العادة الجد بدة ا رط ء ف بأدىء | لاص 4 حم سرع الخطى بعل ذاك . َم 
لاحظوا ايضا أن الأهلل لايحاولون فى بداية اتصاهم بالأور بين انعا 
أنفسهم لطر دة الساة الاورسة 04 بل لعملون. بالأاحرى على مىد مالستعيرونه 
:من ل يسار طرقبم الخاصة .قول » لان « :Eylmann‏ «من لخر بب 
أن تلاحظ مبلغ إعراض الاهالى عن تان بالاوروسين فما تعلق «الاسلحة. ١‏ 
فانهم قد احتفظوا بأشكا ها التقليديه فى جميع البلاد الى عر قتها » بل لقد ظلوا 
إل حل ڪر لستعملون ف صنعمأ نفس المواد الى كانوأ ستعملوما من 
قبل 1 إذ لازال أذراد القبائل النازلة بين حيرة » ار « Eyr‏ وتنانتس كريك 
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Tennants Creek‏ لصذدون أسلاحتهم من الخشب والاحجار »کا كانوا بقعلون 
حلا كانوا ينفردون بالسيادة على بلادهم > ومع ذلك قان الها الى القاطنين. 
2 وال « اقم اا بك « إستعملون الحديد وت 8 ا ا الرماح 
الكميرة(١1)‏ .» 

اقام الاستاذ سملم سی « Steensby‏ قثرة مأ بين الا سكو القط.يين 1 
2 وقد وجه جل عنايته إلى دراسة الطر بقه الى كان يتيعها البدائيون ا 
وسائل التقدم الى جلي ا لبم الضف فووا رل اقل أن تنقيا 
- علاقات مستمرة .بين الآوربيين وقبائل الاسكيمو . وقد وصل ستينسى إلى 
تاج لاخلو E‏ وأيده» وهن ذلاک و له «من ا أن م أن اکچ 
القطب قد قابلوا الآالا,- ت الآوربية كلها , بالترحاب. فالواقع آم م اجہوا اجاها 
قوب ف اعفان EES‏ رأوا أ ا اي اا کا 55 
وانموا إلىأن المنرد نفع | لاله وو الى يستطيعو نا لحصول علا ... 
ری من ٠‏ ذلك أن ألا کو ف ا روأه ن الأللات ما تف ووسا؛ لهم القدعةء 4 
وإن كان ودی إلى امنا ر المجهود الذى 525 سذلونه من فيل 6 وبذلاك. 
لا بضطر ون إلى تعديل هذهالوسائل بسيب استعهالالالات الجديدة . وهكذا 
نرام يعيشيون دائماًيى العصر الحجرى إلى حد كبير » فيقبلون المعونه الى 
تقد مہا م الطر ف ا6 نسكية الخد ده دو 5 أن اس عار و أ العقلية ا آصحم ا e‏ 
ولذلك يعدبرول ل مأدة الخد يد ومادة العظام من طميعة وأحدة»و لستخدمو ن 
الحديد بنمس الطر يقة الى كانوا يستخدمون بها العظام أى عن طر يق المبرد. 
وقد وجدت مثلا مدعأ على ذلك ف 57 ا صاع اوا ımanigosok‏ 
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وهكذا ثما دامت ا الجوهرية للهيئة الاجتماعية باقية على حالما » فان 
عقلية اكدابها تظل على ما كانت عليه بالرغم من عظم التغيرات ييا الى 
تطرأ على حياتهم . وكثيرا ما لاحظ البصيرو و أنفسيم ه__ 
اال حظة . فاءتناق المسيحية انزد اللاهالى قدرة على أن بتصو روا ۴ 
١‏ اللا صالفردى . وذلكللان أحسأ هأ سهم ! بتضام مہم و 4 
ومع رئيسهم لا يتلاثى باعتناقهم الدين الجديد يحل عله شعور واضح 
إشخصيمهم الفردية » بل كل ماد علہم ا م لضو ن المشر فى نفس الو ضع 
الذى كانوا يضعونه فيه الرئدس من قبل . « تكلمت طو يلا عن ذلك 3 
من النار الذى أنبأنا به ه بطرس القديس  »‏ ثم صحت بمستمعى قائلا : أن 
اک المفرإذن من غضب الله ؟ فأجابى بضعة أشخاص من بهمقائلين فى صو ت 
واحد : حوك يا « مورونى» اا٥"‏ ( يامبشر ٠)‏ نحوك يا أبانا(')لء فهم 
بعتقدون أن من وظائف الميشر أن يضمن للاجموعة باسرهاء وبالتالى 
الكل فرد من أفرادها » رضاء الله والحصول على نعماته  »‏ كان من شأن 
ظ القبيلةقبل اعتناق المسيحية » أن يضمن طم تعضيدالأسلاف والارواح 

طرِ بق الاحتفالات والقرابينالتقليدية . بل إن الشخص منهم يسعى بكل 
جهده هده إلى اشمافت على تقديسه للعادة ف نفس اللحظة الى يقبل فما على تغييرها : 
فيتبع تجاه العادة الجديدة نفس المسلك الذى كان يتبعه تجاه العادة القديمة . 
« يمتاز المسيحيون ممم بطابع امحافظة الصارخه ؛ لآنالعادة الى كانوا يعتبرونما 
قبل اعتناقهم المسيحية قانون الحياة الذى لاينازع تصبح »فى الكنيسة قانو نا 
منز لامن عند الله . فيعةرون كل تغيير يعترما تحديا لإرادة اله" .> 

بو جد فرق شاسح دين عقلية المدائيين الغيدية اللامنطقية » وبين طر يقة 
التفكير عند السض ؛ ولذلك بتعذر علينا أن نتصو ر انتقال الأول إلى الثانة 
انتقالا مفاجئاً . ولكن لاشك أن ملاحظة التحول التدرجى البطىء الذى 


missions evungéliqes )١(‏ عمجلد 1١‏ (۱۸۸۸) ص (١5‏ كويار). 
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ينتقل بالأولى إلى الثانية ما يزيدنا معرفة بالكائن البشرى ويقدم علينا به إلى 
أبعد مدى . غير أن الظروف التى مرت بنا حتى الآن لم تسمح لنا لسوء الحظ 
ملاحظة هذا التدرج . ونخشى ألا تتكون هذه الظروف فى المستقبل خيرا 
منها فى الحاضر . فأغلب الظن أن الاعات البدائية القليلة الى بقيت حى الانه 
سيصادفها نفس صادف أخو اتا الى خا أوارها من قبل . لذلك 
يتم علينا منذ الآن أن نتذرع نكل عناية؛ ونسا رع بجميع كله مايتعاق مو قف 
العقلية اليدانية فى الاحظات التّى تضطرب فما حيأة البدائيين ذا مكو لد 
تن لاض الد دة هرما : 


الصا تالت سر 
الندائيون والاطباء اللاوروبيون 


تعد علاقة ار ضى بالطبيب من أولى العلاقات التى تقوم بين الأهالى 
واللاوروبيين فى جيع الاصقاع الى حلوا مها تقريبا . ومن النادر ألا يضطر 
إلى ممارسة الطب أى أوروى ينزل مذه البلاد» سواء أكانمكتشفا أممشرا أم 
من دارسى التاريخ الطبيعى أممن الموظفين الإدار تو فال 
علاج,م وعل 5 وجه بشهموثئه ؟ الوقع أن اونا ی هذا الصدد كشرا من 
الوثائق الى يعضد بحضها بعضا ؛ فلعلنا إذا حثناها عن کٹں ؛ وجدناها 
توكد لمانا السابق للعقلية البدائية . 

٠‏ بو ل اللاستاذ ينتلى : و كناف كل صياح نقضى ساعات ثلا ثای تضميد فرح 
د زة » وكانت مرعان ما تصل إلى حالة مرضية بتأئير مراهمنا 
الناجعة الموفقة . وقد يظن القارىء أن نجاحنا فى القضاء على القرح التى يرجع 
منشوٌ هأ إلى مس سنوأات أو اكثر » وشفاءها ف بضع أسابيع 4 يق شا زه 
أن شير دهشته الاهالى وإعاهم . وقد يظن أيضا أن هذه العناية الطبية 
الى كنا نبذلها مثارة وعن طيب خاطر » وأن حرصنا على إيواء هؤلاء 
المرضى وديم فى أغلب الاحيان . وجرودنا الدامة فى سبيل تقريب 
الأهالى منا وكسب ثُقَتهم نا » قد يظن المرء أن كل ذلك كان من شأنه أن 
يوحى الم بشىء من العرفان باجميل ول دكن الاحان.ولحكنق الواقم 
أننا لم نكن نرى فى سلوك هؤلاء الناس ما ينىء بالدهشة أو العر فان ياجميل» 
بالرغم من أنهم ليسواهر ذوى الطبع اابارد . لذلك قد يتساءل المرء 
بصو رة جدية عما إذا كان عدم العر فان بال جل فطرة طبيعية هذه |أشعوب» 


20010 


للبم إلا فى بعض المناسبات النادرة . " » 
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وهذه حالة أخرى إدئر فا المدشر عن خمية أمله إصو رة ا من السابفة» 
فيقول. « بعد وصولا إلى « فانا » ودولا بيوم أو يومين وجدنا أحد الأاهالى 
يعانى أشد الآلام من جراء نزله شعبية . فعنى به كبر 6۲ا۵ وواظب على 
إعطائه شما من حساء الد جاج حی بجاهمن الو تةق .وقد ذلا ا م 
الوقت والجهد ف العناية به »لأآنءنزله كان قر يمام يمنا . ولىنوش ك على الرحبلل 
حی كان قد استرد ته كاملة . ولشد ما كانت دهقتنا حلا جاء يطلب 
ان أن نقدم له إ<دى الحدايا. ولا رفضنا » كانت دهشته > بل صدمته من 


رفضنا لا "دل عن ده تنا من طلية 2 


اة أل هو الذى كان ينبغى له أن 
دم نا يعض المدابا وأن يظهر لنا شيا من العرفان .. ولكنه اجاب 
قائلا : كيف !! ألا تستحون أا البيض ؟ لقد تناولت دواءک وشربت 
حا ؛ وفعلت كل ما أمرتمونىبه .والآن ترفضون إعطانى قطعة من النسيج ‏ . 
الجميل لأكتسى بها ! حقا إنك لا تستحون !وبالرغم من هذا الاحتجاج 

ظ لم نقدم له شيئا )١(‏ 6 


ر ما نظن أن المبشرين قد صادفوا هنا شخصا ثقيل المزاح » وڪن 
لالات الین هلأ القبيل تاد کەی SW ٠.‏ 2 ىس 8 ولو و» wo‏ جورع لآ 
(دجلمن الأهالىكان فى عة «بنتلى») أنهم وصلوا ذات يومإلىقرية کان فيم 
ظ حص در بض ا . فاغظاه الطب شما دهن الدواء . وحمنما دروأ مذ 
المكان اة فى أثناء عو د مم ¢ ڪٿ الطبيب عن هذا الرجل وس ا لدعما إذأ كانت 
حا له قل سات . فا چان ا أصبح على حبر مأ برأم طاب إلى الطب 
أن يدقع له أجره على تذاوله دواءه 5 امه سند ويقول بنتلى أيضا م أعب 
الناس كلهم بنجاحی ٤‏ اء اران ف رة وجبزه او أضخو أ لحد بث فم 


عير ذلك الامر. وصرت أعرف بينهم باسے الادض الذى ٌى «دوك ديل 
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Danie‏ دوك أكثر من أسم د بنتيل » الذى كانوا عي علىمن قبل . ولک 

للا ذهيت أرؤيته ذات مرة » لم يظهور لی أى عر فان بأ يي 0 
أنا الذى شفيته » م قال لى تعر اذا EEE‏ كات طيوزا وقطفانا 
IRE‏ أطوار؟ أا البيض ! ولاذا لم تقدم لى هدية قبل أن :ذهب ؟ 
يالك من خيل ! (۱) ». 


فهل هذه خلة أنفرد مأ أعالى أا م الكنغو ؟ كل لاننا بجدها فى غير 
الكنغو من الاقاليم الافريقية » بل ف غير افريقية أيضا . فلا عام 
قدا کت ات 2 الى حى شفاه , وكان قد اعتدى عليه مر زق وجهه › 
وترك وه جردا بلا . طاءه وما ؛ وحسب مكلك انحا ليخيره أن 
جرحه قد التأم : »ولع ر له » على اللافل فى عبارات م خاذه » عمايدين به تخوه. 
من عر فان ده . وجلس ألز اثر وراح کی م جر خه منل المداية دون 
اوا ق ار انى تاوما 1 ختم حدیثه بقوله : د م يصح 
فى فى الموضع الذى كان فيه من قبل اأضءط ينا بو لمكن الجرح قل برىء 
قاما. ...وكانالتانى قن أجفوا عل ألى لن أعر مته فمةدى أعشابك .فا 
الآن ه رجل الابيض,» . 3 ا ك أن انی سك نا . فل أصدق | 
ْ أذى وألته: ماذا تقول ؟ فا جا بن لسن عندى سكين » فا أعطنى كم ينأ من 
فضلك . ثم أضاف قائلا » وأنا 000 عا مكن أن أجيبه به : أنت 
الان رجل الأابيضء وان آتى إلا إليك كلما أردت الحصول على شیء ! فبدأ 
الى أن ذلك قلب غريب للأوضاع » وبدأت أظن ف الرجل لم يكن الثىء 
الوحيد الذى انحرف عن مكانه فيه ! وأخذت ألمح له فى لطف بأنه كان من 
.الآليق أن يشكرنى عل دوانى على الاقل . فقاطعنى قائلا : « ألم أقل لك أنك 
أصعدت EE‏ الذن رج الايض؟ ست أطلب مك سكينا 5 أكثر ؟ 


٠. ١5١١ ۳۱۷ امرجم نفسهءس‎ )۱( 


— ££ 

فا نمرت المناقشة معتيرأ أن هذا الرجل مثال غر يب منإختلاط التفكير ( ). » 
وقد اصادف بعض اللأوروين‌حالات فا شىءمن العر فان با جميل » 0 
حن بذكروما : ڪر صون داماً على القول أ حا لات I‏ يق 
اليوم الثلا تبن لقت هدية » وكانت هذه ه يترم ار حي الى 1 5 فب 
علامة لاشكر على ها الطبية ( يدك سئين من أله ا ؛ وذلك لان 
الاءتراف ,اميل عندثم من الاموو ا تعدو كان أغلهم بذهيون 
بعك العلاج دو أن دفو هوا | بكامة 2 وأحدة؛ مالم أطلها مم بنفسى . وقد 
لاقت مرة وأحدة ا من ا ٠‏ ا لاشكر » وكان ذلك من أ بطميعة 

امال بولك اسن من الناذن © على الع ف لاك ؛ أنث نطلت الك الر: 
أن تقدم له إحدى الهدايا رمز :اعرد 1 علا لصداقة ااناشئة بن (۳) .> ل 
مدشر آخر عن هذا الإقلم نفسه مايل : : وكدت آلف مناظر الشحاذة الى 
تسود فى هذه الآقالم <بى صرت اف من المألوف ألا أن اق كلمة 08 واحدة. 
من ميض » بل أن يطلب إلى المر يض قطعة من ا 0 هدية ت أخر ى بعد 
الانتهاء من علاجه . ول أستطع اقناع الأرذضى أن یوی لدی دخو كم 
وخروجېم إلا بعد مشقة كبيره . فالكثيرون منهم رطاہون منك الدواء على 
أنه دن واجب هھ م E‏ هناك حالات استثنائية » من حسن الحظ ؛ إذ. 
قل أتلق ن هنأ أ ٠‏ هناك علامة شك ر شاج نرق فا ا فين وخلذ جاء تنا : 
0 00 باء وأحضرت| اطفلنا كو زا كبيراً من الذرة بعد أن عبرت. 
لى عن شكرها(؛) .» 


و الال ۴ غنساأ الجديدة على هذأ النحو بالط مط . قول الاستاذ. 


u 2 Ter years rorth كه‎ the Orange-river : Mackenzie ماكتزى‎ (1) 
ا ه. مد ش‎  ؛#غ‎ 
1V < Pioneers Parmi les Parotse : A et E. Jalla جلا‎ . .ا١)؟(‎ 


(۳( ا Missions‏ < جلدك 6 < > 5 (۱۹۱۱) › ص۲۷ (دىبروسن). 
(4) امرجم نفسه ء بجلد ۷۹ )۱۹۰٤( ۰۱ +٤‏ + ص ٤‏ . ظ 
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نوين 0 كان هن المناظر ا مالو فة ف ادى الام أن ا مثا رجل تغطی 
سأقه ة عازه ع 5 طلب 57 أن ل9 له الاح اا نا 1 سه . 
a a 0 E‏ 
٤‏ وود عدو دهن المستخر ب أن يكون ار يض هو األذى يطلب 2 ألا تعاتب » “من . 
الطس() ۰ 9 نفو ل آخر ٠‏ 2 أستطيع 03 بعده هن عأ نا أن تمص علنك 
ےا عد رده ا عو جوا وخرجوأ بعل شفائمهم 4 3 راحوا يتساءلون 
عن مقدآار مأ سيعطيهم المدشرون ) ٤‏ صوره هد ره من التب ( جزأء تناو طم 
دوأء لض عت جيم من دعر إلى مقر المعدة طو ال هله (el!‏ » 


وقد م أأدشرون الالمان فى و بتجارب مماثلة لتللك ماما . د يتقبل . 
فر اد » اليتاك « Bttacks‏ ا لدی فر عام به ... دون أن 
و اغ أو عفان ار لبو ووی الاش وها ی ا 
max Baruch‏ عن هذأ | لهم فا مو ذ چیا ناب ا د زوجته اا 
من ١‏ البتاك» كانت مبددة خطر شديد » واعتنت ہا حى نها من الموت . 
وبعد ذللك رفض ذووها أن يصحيبوا ز الميشر إلى ببتها ؛ وما ألحت عام 
فى ذلك قبلوا فى النهاية أن برجعوا ما . ولكمم 7 ف وا يدض 
التبغ جزاء له م على هذه المشقة التى : 5 ها(؟) . .هذا إلى أن هؤلاء 
. المشرون اس بقررون وان االكثيرين م منهم ف فام باجميل من 
أجل لعلاخ الطى ؛ ؛ ولكن هناك أشخاصا آخرين على درجة اک ا 
ولذلك بظنون أنه بحب 7 المشر أن يقدم ل هبية › E‏ تاو[ لل 

سر ور العلا ج على بديه(4) . 


VT‘ < [n far New Guirea : H. Newton ھ . نبوتن‎ (1) 


. ‘1 ص‎ < An Outpost in Papua : A. K. Chignel تشينيل‎ . A .| (¥) 


. Y\tص‎ < ۱1۹°° ¢ Berichte der rheinischen Missionsgesellschaft (؟)‎ 


)٤(‏ امرجم نے ©» ۱۰۹۲ > ص دما 
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و كنت اج أحد الشسان من ٠‏ غر اض به وهو يقطع إحدى 
:الأثار .ولا | تام جر حه بعض الشىء وأصبم قادرا على ركوب الحصان » 
طلہت اله أن ان إلى مقر اامعدة ا أخور 1 جر حه » وقلت لسو ميدن 
إلى له عياف وي و لكنه اا ا يفضل أن ذهب أن إله . فقات له 
e‏ رن وقتك أفسح من وقى . .» فرد على بسذاجة قائلا : « ولكن لا اس 
اتو أن Tuan‏ ) باسيد ) أن الان لان بالمجان . 5 9 السفرة تكلفه ` 
مه ست أت( بضع ملا لم ) ؛ فقلت له : «وهل ` جب على أ اسر فى الذهاب 
إللك فى بتك لالثىء إلا انستطيع اقتصاد خمسة بنتات» مع أنك غير فقير ! » 
وقد کدت ا < ین زات أن خدمانى الطسة ان 4ا إلا هذه السمة 
. الزهردة > وأن هذا الشاب لايعيرها أئ اهتام() .»> 


وفى يورئيو . وكنت أمس بإحدى القرى ( على تمر لماج Et‏ 
٠‏ فأعطيت قليلا من سلفات الزنك إلى رجل يشكو مر ن ألم فى عليه . 3 
الظن أن الدواء أفاده » لانه عاد إلى عمل قليلا من العرق علامة على الشك 
ا آنا 2 u‏ هده اة ودلا ان الاهال N‏ 
م باج ن أجل كني اف لم قط › ممما کان مقدار شعورثم 
x 9‏ 2 م فلوم 9 والواقع 17 ١‏ أر من هذا القبيل طو ال إقامى 
بيهم إلا حالاات تعد ادا اليد0؟).» 


وکاب الاستاذ و امز Willtams‏ ددور ه قول 6 م علبتى ارب اربع 
نوات قضلم,أ سخ قبائل و السو مو سومو « E 2 ) E‏ زار 2 بھی ( 


أنى ذا أعط. ست ۸ ر یضام ہم بعض الدواء ظا ا ملزم! أ أقدم له طعام ام أ ضا 5 


: و۲‎ ٥۰ المرجم شه > 8 | ص‎ )١( 


Sir spenser Saint John سیر فر سان حون‎ )۳( 
.Y ۱1۳۸ ص‎ <۲ >< Life in the forests of the Far Fast 
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وإذا قدمت له الطعام اعتقد أنه أصبح له الحق فى طلب الملابس . وإذا حصل 
على الملا مس وا دار منذ الأن فى حل من طلب كل م مأ بريد 2 وا 
الحق فى سى إذا لم أحقتق مطالبة الطائهة . وقد حدث لى أن عالجت 
د تو رتكا : نو > الثاى ںواھ)زں ۲ » ملك « سوم وسومو » المرم »ەن مضاعفات 
خطيره رض لم إستطع المطسسون المحليون أن خففوا من وطأته . فكان. 
طوال اليومين أو الأيام الثلاثة التىاستازمبا علاجه برسل لاستحضار الشاى. 
ودقق الاروروت هن مف لل ود ها جا ي ارنتة وقالع ل إن اها 
ا إستطيع الا كل بسہولة وطليتمنى إناء من ال جد بد اطہى طعاءه ! وهذأ 5 
آخر : حدث لربان إحدى سفن الصيد أن أخذ على عاتقه علاج رجل م 
اللاها ىن قدت :ذه من طاقة بندقيته . فاس: تأصل اليدار بده واستضا وه و 
سفينته قرابة شرن من الزمن لاعناية به . ولا برىء خير الربان أنه يريد 
العو دةإلى البرء وأنه يطلب منه بندقية ممنا لبقائه كل هذا الزمن الطو يل وق 
السفينة . فرفض الر ان طلب هذا ااشخص الطائش بطبيعة الحال» وأرساه. 
على الم بعد أن ا با جميل أذ :ادا إليه والذى برجع | إليه ل ف 
خليصه من الموت ف 5 الفا فى أن اک IEE‏ بان فعلا أن ا 
النار فى اكان الذى بحفف فيه مک , خرف 9هن السمك لا يقل ما 
عن ثلمائه دولار (۱) .» 
حب ست 
هكذا كان .لوك اللأهالى عو الاطياء الآاوروبيين الذين قاموا 0 ظ 
ذهو ماوكا شاد عرب :بل مسل ١‏ :سير فى جميع الحالاات التى ذكر ناه 
والى ننا أن نذک ر منها مالا عصى . وذلك عا بجدل الاوروسين يشعرون. 
بالدهشة ا لحت 2 بفتور اطمة أو بالسخطءكل عسب طبيعته . نهم 


a - 1۲۸ yw Fiji and the Fiji ans Th. Willıanıg jalal . ث‎ (1) 


EVA —‏ ب 
أحد منم أن يتساءل عما إذاكان هذا السلوك ين وراءه مسأ لة سيكولوجية 
۰ جب حلها 4 و عا 5 لم يكن سو ء التفاهم الذى بمح بين الطييب ومراضه ناشئا 


من سوء فهم متبادل . فق ذهن الطبيب فكرة معينة عن المرض والعلاج ؛ 


٠‏ .و دو له هذه الفكرة أمراً طبيعيا حتّى ليفترض وجودها لدى الا هال أيضا 


بعينها . والواقم أن الفكرة التى لدىالاهالى عن المرض والعلاج تاف عن 
فكرة الأوربينكل الاختلاف . فلو أن الطب الا ضكاف نفسه ببحث 
.لطر 2ة ال كدعا اللاهالى ف سير العلاج الذى تلقو نه على بل به ؛ فف 
2 د ھڅ ته حن م اسو 4م علا جه و ا دق ودره 6 بل حين 
| ایا ليه من عا لجهم ليطا ا ه شعو لض . 
فنحن عرف أو لا أن ا مر رص فا © فاو نظر العقلءة الندائية مر 
الطلسم الذى سيب هذا المرض بو ساطة طلسم أقوىمنه . «والواقع أن اللنجا كا 
٠‏ الحالات »آم هم الذين يسببون الشفاء » وأن الادوية التى يعظونها للمرضى 
لس لطاأثر يذكر : ويزعمون أنهم يؤثرون عل المرض ارا ڪر ا عن طريق 
٠‏ القدرة الى يستحوذون علما وات افر الى دفار نيا لر کن ات ھی 
2 تقضى على المرض )١(‏ 6 فالعلاج حر جو هر نا ف تأثير روح على روح؛ 
ْ على حول تعمير 0 مس كنجسلى < Miss Kingsley‏ . وإذأ عرزا الاهالى شما من 
الفضل إلى الأدوية نفسباء فذلك فقط لانها جرد مطايا لقوة ري . فل 
بظن أن فسكرة الآاهالىعن دواء الاوروبيين ختافءن فكرتهم فى الدواءالذى 
1 نصمه أطباؤ ه 0 الحقيقة أنهم يعتقدون أن المردض بأ من وجودقوة ضارة 
2 الجسم وأن ار يض بيبل من مرضه حين ينج الطبيب فىطر دهامنه. والطبيب 
۰ اللإيبيض 4 دين يعا قر ده ألمر يض مث 6 فر ض بدأهة أف مر دضه يدرك 
العلا وه الواضحة ال دو جل ببنالضيادات والادوية ووسائل العلاج الاخرى 


. "A۸^ ‘ص‎ Ten years north of the Orange river ما كتزى»‎ (1) 
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من جبة » وبين الجرح الذى يراد تطبيره وحصره وشفاؤه من جبة أخرى . 
ولكن هذه العلاقة خن فى الجقيقة على العقلية البدائية» أو على الاقل كانت 
تخ عليها قبل أن تتغير مر جراء الا تصال الطويل بالبيض . فهذه العقلية 
لا er‏ مطلةا بالرابطة التى بين الاسباب الطبيعية ونتاتجبا > حی حيما يكفيها 
أقل جهو د لا كتشافها » ولذلك تعمى عن رؤيتها أو على الاقل لا تقف 
دعا اع اما جه موجه إل ةا دهان الات الان 
أو الطبيعية ليست أسبابا حقيقية » بل آ لات على أكثر تقدير » وكان :سكن 
أستخدام غيرها . 

لذلك قد يقبل الأهالى أن عخضعو لعلاح طويل معقد ؛ وللكنهم يحارون 
فى استكناه السبب الذى بوجب علموم اتباعه . إنهم لايفبمون شيا من ذلك 
وكثيرا ما بونسون أطباءمم بسبب اماه تطبيق الوصفات الى لا مندوحة 
عنها . إذ أنهم يعتقدون آنا عدية الأهمية وأنه بحب حدوث الشفاء دفعة 
واحدة» ولو بدونما. وثم على وجه العموم بتناولون الآادوية الأوروسة عن 
طب خاطر » إذا انوأ شقون ف اأشخص الذى يقدمما هم تناو لو نيا هن 
باب التسلية ولافتراضهم آنا اة خصائص غيبية خيرة . ولكن ليس معنى 
ذلك أنهم بدركون ضرورتما أو حی فائدتها ب حوبي أحد المشرين عن 
« البارتسيين » يقول : « ما يشبط همة الطبيب عجره التام عن اقناع المرضى 
باتباع علاج منظم طويل المدى » سواء كان علاجا طبيا أم جراحيا . فكثيرا 
ماكان يذهب الأشخاص الذين أجريت هم عمليات جراحية غداة يوم العملية 
نفسه ؛ ثم لا يرجعون إلا بعد بضعة أيام » وقد انتزعوا الضمادات وتركوا 
جراحبم عارية . ومن حسن الحظ أن تكوينهم المتين البنيان يسمح هم 
بالشفاء فى ظروفلا كن أن تؤدى إلى الشفاء فى ورو ا(۱).» - « أصيب 
أحد الأهالى فى « الكاروتيد » ( شربان العنق ) . وأستطعت أن أوقف له 


(؟) Missions êveng€liques‏ » مجلد ۷۹ ج (1١‏ £ 1۹° ) ص 4*4 (ريار). 
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النزيف ؛ وألححت على أهله فى أن يأتو إلى به فى الخطةء ولكنهم رفضوا. 
فذهبت أنا لعلاجه بضعة أيام متتاليه حى تناقص الااتهاب 9 
قادرا على تناول الطعام والكلام دون مشقة كبيرة . ولكئهم و ذات يوم 
أن يرفعوا له 'ضمادة » ( أهل الزمبيزى يعتقدون أن أدو يتنا تحدث أثرها من 
فور هأ كالطلاسم ا وا و صات» وجدته يلفظرو-ه بعد أنفقد الكثير من 
E aa ASD OE as‏ 
ما يعطى طم . ولكنهم يتوقعوزداتما أن بكون تأثيرالدواءالذى يتغاطو 2 
فوربا.أما إذا کم عن نظام بتبع وعلاج منظم وإ > جر أء أت كصة› ف er‏ لاد :صتون. 
إلنك””ن ويةولمفات:يولع«البتشوانيون» بالادويةولعاديدا ا 
عن تناوطا مبماكانت مقززة» حى تراھم بزدردون الخلنيت مثلا e‏ م 

ومن ذلك ا کت اعام شخصا يقطن بعيدا عن يمنا بعض الثىء» واتفق. 
أن أريذات إليه ذات يوم 5 ببعث اع هن قله لا خذ له يعض الدوآء . 

ا و دوخن واا ثم سلتها اباو ا أن هة 
لزوجہا على مر تبن + مر ة عند غروب الشهس ومرة فى منتصف الليل . فطت. 
وجبها وطلبت إلى من فورها أن امح له بأخذه هرة واحدة » لانها تخشى 
ألا تستقظ هى أو زوجبا فى منتصف الليل . نقبلت ... وعندئذ ابتلعت 
ا أ لاتا ع |:دولكنه لس للك. » فصت شفتما مدوء تام ثم 
ا عما إذا کان شر ما إياه لا دی فى شفاء زوجما ”" . » والقصص 
الى من هذا القبيل لا تكاد تحصى › , الرغم من صعو بة تصد يقم : « بذل الطبيب. 


بجبودا كبيرا 2 إقناعوم بالسكون حی يرأ ا : لان الطاب ألذدى ڪب 


» ۱۸۹4 2عص‎ Pionniers parmi les Marotse o> .او.ا)1١(‎ 
. مجلد ۷۱ (۱1۸۹71) › ص۱۹ (بولجرمون)‎ » miss ons Evang €liqnes (؟)‎ 


: R. moffat ر . مفات‎ (¥) 
. ¥ -- ه5١ ص‎ < Missiöonaray labeurs and scenes in South Africa 
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عب مبنته حقا لا تفتر همته امام 6ا مركي السود انهم بزدردون كل 
ما طاب | لهم قو اقم دن لمكو أت الصغيرة ( هكذا سمون و : 
وأ-كنهم هماون جميع الوصفات الاخظرى . وقد حدث ذات صة أن كانم 
إحدى الفتيات تعرث سدس فسقط من بدهاأ فوق الارض > واتطلقت منه 
قذيفة نفذت من سأقها ثم خرجت منه واستقرت فى غذها الاخر . ومن 
حسن إلا أن الدكتور لوج دى (فنجستو 5 مع أ[ عل Laws‏ كأن 
هنالك . فضمد جراحما وطلب منها أن تاتزم الفراش و تظل سا كنة لا تتحرك. 
كنا قن انها چا ايانث قاع ايعو لمكن الد ماک ت ده الد ور 
ONE NL‏ 


وف الا و فمو Jڵiد Ovamboland‏ رشاھ د كثير من الافر اد الذين يلون 
من اھا کن بعيدة ويتعدمون 8 المفايز طا لمن م بعص الدواء 5 فسأ فم 
قال 2 اذا تشكون 3 ( ومول اا بوه ٠.‏ , لاندری شيا 8 اغا حا 


فقط للبحث عن طب . فيبدو من ذلك أن الآهالى يعتقدون أنالمشر بن لدم 
نوع من أل الط ا يمن استخدامه ف جع ا حالات (؟). » ومن 
الاشاة الى كان ف اال لفان ٢‏ فى تفسبرھا u‏ برو الطب الاسض 
بقدم لاوا إل اا كن دوت ان عله عضن ا نافيك إن ارف اد 
التعأو بذ مر ن أى زوع كان . وقد قال لى رجل طب من السودذات يوم) وان 
ارا ت القى وكا و کون اذا وا ای ار 
لان الطيدب ل بقل شا قبل 0 بعده . » 5 أضاأ ف قائلا : « بل لقدقال 
كلة واحدة وهى : « ازدرد أا الزنجى القذر !» ولذلك لم يكن له أية ننيجة 
كنوك موسقم ذلك DEI‏ القليو اكد تضم ةا انا 


(ع)القس ماكدونالد Africana : macdorald‏ ؛ < ١‏ ءص /ا١؟.‏ 
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وكان من عادات هذا الطبدب أن يقوم بالكشف على م ضأه و جر ی ليم 
العملا ت الجر احية وهو ينشد [حدى الأاغانىالميجة لسرى عنم 3 أخير نا. 
وكانت ثقة السود فيه عظيمة > حى قال عنه أحدثم ذات يوم :ران هھ ذا 
الطميب عل الأقل » يختلفعن الآخرين» فهو يغنىكأطيائنا ! » فليت صاحينا 
هذا عرف سبب شهر ته التی كان يفخر بها ويعزوهدا إلىعليه الغزير "كينو هناك 
جماعات بدائية أخرى تبعد عن تلك كل البعدء وللكنها لا تختلف عنها فى 
طبيعة العلاج الطى والجراحى لدى الاوروسين . وإذا كانوا خضعون 
نهم يفعلون ذلك اسا ب متنو عه لا تو هما الاطياء . فلاس لدی هو لاء 
أنه فكرة عن‌الغرض الق :یمن استخدأ مالادوية» کا آم لاشغلون 
أنفسهم یھن 3 :و جز أبن تر اللاصدقاء « جاء رجل إلى الاستاذ «توماس» 


١ 


وطلب منه أن يصاح له نظارته ال كان عخزن اابعثة قد صرفبا له منذ حين . 
وقال إما لاتئاسيه جيدا بار غ من فرط عنايته ها وحرصة على تغطيتها بطيقة 
من زيت النراجيل () .» ( لحله فعل ذلك إظهارا لاحترامه وتوقيره ابا ) . 
وكان الأهالىالمقيمون على نهر « ميميكا » وزم ار ( غنيأ الجديدة الآلمانية )» 
لا بعر فون ف ادیء الاص حدة ااہاط وااسكا كين لك فا نقد مرا إلجمء لذلك 
كانوا يتعرضون للاصابة راح بالغة هن جراء استحاها » وكانت جر احم 
برأ بسرعة غريبة . be‏ طالما سبوا لنا القلق حي ن كنا نرام ينتزعون 
ا ليجعاوأ ۳٥‏ نماز ينات شخصية(0) ف ويذكر الأستا ذ لشiیJ Chige|‏ 
أمثلة من هذا القبيل عن د الباو » فيقول : « من العسير » بل من المستحيل ف 
بعض اللاحما نان أراقى یح ف اوا م الاهالى ما أريد. ا دك تفص منهم 
مصاب بقر حة خطرة . فتضمدها له 0 وتطلب إليه أن 1 تيك غدأ دون 

.)۲ (ملاحظة‎ غ١‎ 7 Le totémisme des مقع‎ . Trilles < الأب ترى‎ (1) 
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ا > فینسی کل ما قلته له ؛ 3 يفاجئك. بظبوره أمامك من جد دد بعد 
أسبوع »وقول لك إنه يعتقد أن د الفمو e‏ 110 عدم الجدوى... و ذلك 
.يرجع [ إلى أن أفراد الاو يعتقدون أن الدواء نوع ه من الطلاه م 007 
اڪدث ا فى الحال() . » هذه ھی فكرتهم عن أادواء بلا رب : وقد 
صرح ذلك باحثون آخرون دون تردد» فقال بعضهم : دكان أوائك المرت ضىی 
المسا كين ببدون دهشتهم وخسة أمليم دين .رون أت الاستاذ باتسون 
6801 لا يشفهم بمعجزة (؟) ».وف «کوالا كبوأ س » Kwala Kapuas‏ 
« بسرليو 6. يده ظر الاهالى أن يشفمم الدواء من فوره» فاذا حقق الدواء لم 
هذا الا مل » شعروأ بالسرور ودكروا اله على نعمائه e‏ النجاح 
فو را بدأوا يشكون ف الله وحبه لفعل ار( وعنذقبائل الا وع 
ف سو مطر ا« لم يكن المشر شرأى 5031 يفت له الصغير » حى راح الاهالى 
جم.عا يدعون امرض و طاو ن منه الدواء » فبذاأ يسعل وذاك مصاب باحمى 
الخو کون 0 المفاصل › 2 . وكان كل وأحد منهم د دواءه 
ويذهب رأضيا مستيشرأ . ولكنهم کانوا يظبرون دهشتهم حين يرود أن 


الدواء ل يذهب بالمرض ف الا ال(4) » . 


وقد الكبوفا ادو دول « Nordenskiöld‏ مللاحظة مثا 
لتلك تماما فى , الشاكوا الكبرى » فى أمر يكاالجنو بية » فكتب يقو ل:« سنحت 
لار صة » أثناء إقامتى بين امنود الغريين » أت أمارس بنفسى مبنة 
الطب فى بعض الا<يان . وقدلاحظت أنمن الوم و بالخضوع 


. 5١9 ص‎ <“ An outpost in Paa : ك . تشنيل‎ . | )١( 
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لملا مدةطو ل ؛ لانم اذأ يبروا فورأ ؛ امتنعو اعن أخذالدوا ٠.والاددية‏ 


الوحيدة الى يقدرونها حق قدرها هى المورقين وأ اک وکا بين الا © 


لاشك أن » بنتلى 6 أخطأ ف حسا به دين توفع من أهل الكنغو ان 
يظبروا إعاءم به » لأنه استطاع أن بشن قرحا مزمنه فى خمسة أسابيع . 
والواقع أنه لو شفاها فى خمس دقائت لما أدهشهم ذلك أيضا . فاختفاء القرحة 
3 يرجع فى نظرثم ل ا | حو الطلاسم 6 فلاذا لاض ختنی فى عر نيب 6 
إذا كان ف الطلم م القوة || کا ف لإحداث هذا | 31 ار كوه دعتھدون أن 
الہ بض ساح ر عظہ 6 ۾ » فلو أنه ا خلرص 8 راون من ەر صه ا وأحدة 
لم له ذلك . فل اذأ زنك هه اله الادو ره اأتعددة 0 الوصفا تت || کر 
وصر وب الہ مط واا نظام الغذاف وعير ذلك ؟ افر ل | هذه الفكرة إلى حولل. 
5 لر 6 مور اللاهالى م من اانزوح إن سس .ث هيم ات ض بقصدالعلاج ¢ ورام 
|أمقاء ف المستشقى 4 إذا E‏ عم بدو له ؛وذلك لانم لا يفيمون 
أن العلاج قل يستلزم وها طو يلا 5 أنه لا سدركون مطلةا فاءئدة الوصفات 
الى تەر ض عي واضا ف ای کل ه_ذأ شعورهم بالر سه والخوف حال 
الطيب . وقد اجا د الك د « بلامی » 320ااء8 وصف عواطف ١‏ اليابو » 
2 عنمأ الجد بدة « الاجليزية ف هص ذأ اأصدد› فقال :ص e‏ 5 برعبون ف 
الاستسلام للعلاج عن طرب خاطر 4 ولا يدركون ہی الأن ال إعا 
وجد لخيره, ''' ..., وف جز ارہ ترر ياند لصواتطه12 ,ء دير تاع اأشخصهمن. 
الاهالى إذا بدأ له شبح ال+ضوع لعلاج منظم دہ ولھ عن فر بده وحةوله e‏ 
أهله . هذا إلى آنہے يعرفون جيدا أن مطبى ہد تريريائد »» ویسمو ہے 
د التوهيجانى » ۲٥۳٥271‏ » قد عالجوا حالات كثيره من هذا القبيل ؛ ومع 
ذلك فإن ااناس لا يزالون بموتون . لذلك يدون من حقبم أن ينتظروا 


)1( }ر . نردسكيوكد vie des Indiens daris le Chaco‏ 18[ ص 595 م 
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العثور ف دواء الديض على آية جد رلة ندل عل أنه كفيل شِفاءأممر اض «المابو»ء 
هذه ھی ظر یقنہم فى الاستدلال . أما تاريخ المستشئ فى الشبور الستة الأولى 
من و جو ده“ ذم كن إلا تاريخ الصراع الذى بوم به الضعيف ضد سوء ظن 
الاهالى وخر أفاتهم وغبامم . أما عددم اعتقادثم 5 دور والجوهانوما 
Guhanuma‏ (الأوروسسين) : فم يكن إلاظر فامءو قا . وکن من سو ءا لص ادفات 
أ كرا من الحالات الى دعينا لعلاجبا فى بادىء الام ر كانت من أسوأ 
الحالات التى مكن أن تصادف الطبيب (كالآمراض الجنسية المزمنة ) . وكان 
المرضى مستعدين لتجر بةالعلاج لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام؛ فاذا لم يصاح حالم 
بعد ذلك » عدلوا ع نالاستمرار فيه ور جعوا إلى حةو طم وصيدثم وزوارةهم 
الى تنتظرمم . وه كذا كانوا ينتررون ظلام الليل لہ ر :وا بحت ستاره من 
المستشقى I ET‏ شم سن الموقف مضى الزمن + وعرف 


الأهالى أن يقدروا الخدمات التى يسديما إلهم المستشى . 


وكان على القائمين باللا فى إفر يقية الجنوبية أيضا أن يتغلبوا على هذه 
الالوان من الغ كوالرمة D‏ اتفق أن كان هناك رجل ع يعمل رسا لضع 
در ی »© ا ر لعمى؛ وكأن قد ا عى واعتقدماقيل له أنى أستطيع أن أرد 
الله بصره . . . ورضى أن أجرى له عملية جراحية ...لم أ كد اشترط عليه 
لتنفيك رعمته أن يقضى بضعة أ يام ف او لسيو jı Thabu Bossiou‏ ل اد 
ہہ حن العاد بين 4 حی تغير كل ثىء . وكان کہا حاو أت أقناعه بجی بشو له 5 
p>‏ اج أن أقهم لدى المسحيين ¢ أخغاف أن كارسو' على ديا من رثم .» 
وعدل عن إجراء العملية © .»_دإن هي أطباءه الخصوصيين الذين يسم وم 


دجا كيه » غ581 . » و أن عقا قيرهم لا تھ اح الالاود» أن 


١ ه‎ ٠ ص‎ ١51١١ وقارن ودا امرجم أبضاء‎ ١115+ وض‎ ۱۹٩۹ ۰۸ » المرجع نسە‎ )١( 
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عقاقير نالا :أ بسر ھا إلا عل الببض وحدحهم ولس هذا السلوك خاصا سکان 
الزمييزى وحدهم 6 ولكن لعل الزمييز بين أكثر و عير هم عزوقا عن 
العلاج العلمى 
ونم عل أ مه حال يدوك خو فا فطر ا من استءصال !عض 9 زأء من 
الجسم De‏ وكتب لد كوو رش Brosch‏ أ مضا قو ل 3 عزف السو د عن دنا 
عن دخول المستشقى إل خب کر ¢ وذلك رعم وذرة الطعام وضان و ج<و ده٠.‏ 
ونظلافة المسكن وذرو ب العناية التامة 5 فكل هذه المميزات غير كا فية للتغلب على 
: بة التى لا تزال تخامر أولتك الناس الذين لم يعرفونا عن قرب ... هذا إلى 
و شد | على رباشېم الو ی » إذا جاز ل أن اطاق هذا الا م على 
a 1‏ رةالمقززة 9 ی عاش فا هرٌ لاء امسأ كبن 5 د 
يضيق الآهالى بطريقتنا فى الحياة » وليس فى وسعى أن أحصى جميع الحالات 
الى هرب فا اص مصابون ا اظ ظ فرأرأ من ألا حسان یحی 
وذلك برغم التسبيلات الى أغدقبا علمم واستضاقتى لهلهم فى بى و تقد مى 


لحم أطباق اللبن الرائب )١(‏ » 


وهكذا نرى أن طو لاختلاط الآهالى بالأوروبيين لم ينجح الجا ار جو» 
فى تضييق اطوة البّى تماعد بين الطب الأورونى والمستشفيات الاوروبية من 
لد اه الو ف ع ردم أنهم على در جةما من التقدم . 
«وضعت حكومةولسوتو 0٠ء1‏ أطباءفىالقرىالإدارية » وعملت على أن 
مكن السو د جميعاء عنم وفقيرهم » من الاستفادة من خدمة ا ءالاطباء 
ءات أجر الاستشارة الكاملة أ و العلاج الكامل خمسين سنتيا . ولم كتف 
الحسكومة بذلك ,بل أنشأت مستشفيين ا a‏ فاذ| كا نيدو اجنم السو وهة. : 
على ذلك ؟ لقد راحوا يقولون : « إن دواء الاطياء الحكوممين لا يساوى 
شيئاء لآنه لا يحتوى غير الماء . إذ ماذا يمكثهم أن يعطونا غيره فى مقابل 


. ٩ ۲۰ المرجم نفسهء سجلد 85 › < ۱ (۱۹۱۱) )ص‎ )١( 
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بضعة ملا 2 نعم ن ألمر يض منأ أن يذهب إلى الطب الا سض مره أو 
مر تين لا اله ىم 4 وإلا امه بالا سراف ف فيك نك دوائه 6 3 ناو له قأارورة 


كف 


مليئة بالسم ليتخاص منه . أما إذا ذهب شخص إلى مستشفاه, فإنهم بحر مونه 


الطعام ونزعوں ع ملا اسه وحتجزوما لد مم إلى الايد 5 وإذا مات شه 


شخص و ضعوه فى منزل خاص وقطعوه إربا. وهم جرا )١(‏ .» 


ويف ا د إن » اا6 أن هذا الإعراض يرجع إلى أن 
ا برتابون فى نو اا البيض وهم ؛ويعتقدون أنهم لاير يدودمم خير| 
عل أى حال » ونم غير منزهين عن الأغراض. وهم برون أنمم إنأصغوا 
للميض » خدعو هم وجردوهم هن متا عم وجروأ إلهم المصائب . وهذه 
أحاسيس طبيعية فيم لاصقة بفطر م »ولا كن انتزاعها أو مقاوهتها. .» 
هذه بحر بة صة وح ما مبشر حزن » و لكنه غير يائس .وقد يكون قوله 
يح ودع ذلك فقد رأينا أن نفور الأهالى من دخول المستشئ والبقاء فيه » 
لارجع فقط إلى شكبم فى نفعه » بل أيقنا إلى أنهم لايفبمو نشيئا من ضر وب 
العلاج التى يتلقونها فيه » ولاسما حين يطلب إلهم الطبيب أن يظلوا فيه أناما 
أو أسابيع أو شہورا اکى نحصاو اعلل نتيجة كان يحب أن يحصلوا عليها فورا 
فى نظره. . فطول الاقامة هذا هو الذى شير شكوكبم وبجعليم يتساءلون : 
مأ عسى أن ريد بنا الطبيب الا سض ا لاحر ا لادا ڪتجز نا ف 
مستشفامكل هذا الو قت ؟ وماذا تراه سجرى علينا من أفاعيله. وهكذا 
حدد لنا هذه المواقف معنى عباراأت سوء التفاهم الى تقع بسن المريض امحل 
والطبيب الاوروب والى أثشرنا إلا منذ قايل . فالطبيب يعتقد أن له الحق 
فى عر فان المريض الذى عالجه أو ماع كلمة شكر منه على الآقل » ولاسما 
إذا كانت العلاج صء.ا معقدا يتطلب منه مضاعفة الجبد وإبواء المريض ف 
المستشق وإطعامه والعناية به وإلزامه باتباع نظام خاص . ولكن المريض 


لس 


)۳( المرجم نةه < ٠عاد‏ ۳ ع ۱ (مدذا)ءص4١١(ديترآن).‏ 
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ا لحل من جهته يعتقد أنه لابدن للطبيب بأى شسكر الا إلا إذا كان هذا 
الطبيب قد شفاه فى طرفة عينم توقع» أو إذا كان الدواء قد أحدث الآثر 
الذى عدثه مس العصا السحرية . وهكذا جد أن جميع الظروف الى تجعل 
الطبيب جديراً يالك رف نظرنا تضايق المريض الآاسود وتقلقه ؛ إذ تمر 
الايام تلو ا لا تم الفا فس كلو اهما ير وااضمادات:7لواأضمادات وار يض 
يستسلم للعلاج ۴ شىء من التململ ؛ ؛ وبرى أن الطب دن له بشیء من أأعر فان 
باجميل » وأنه هو الذى يس:-ق ذكر الطبيب . وكارا طال العلاج زاد واجب 
الطبيب نحو المريض الذى يخضع له . وهذا هو ما لاحظه الأب ترى ااام 
حين كتب فى الفقرةالتى اقتسناها له منذيرهة يقول «كثيرًا ما أذهل الأورو.ين 
وأدهشهم أن بروا 2 الذين عنوا مهم إلى أقصى حد» لايوجبون إلهم 
كل سكو اعدويوا نهم على العكس من ذلك يطلبون منهم الاجر . والواقع 
أن اط والمر يض على حق » كل هنبما على طريقته ؛ فالطبيب e‏ 
الاوروسة المسيحية سخط » عق » إذ رى إنكار الجهد الذى #فانى فى بذله 
دون غر ض تخص فى یع الأحبان تقر اء واأر يض أ ضا على دق لانه 
يعتقد أنه لم يكن فى كل ذلك إلا مجرد حالة متعة لإجراء التجارب علا 


E ۳ کک‎ 

را مقدار الإلماح الذي بد به المريض من الاهالى <ين طا E‏ 

تقد هدية لهجزاء عنايته به» بل 57 ضا أ أزه له «تورعفى ک ثيرهن الاحيان 
عن إخيارهبااعودةإليه اطذب ھدا ا يا أخرى و ذأ أنه إذار فض الطءس هذا 
الطلب تعر ض لغاظة المر يض وسسمابه م انتما مه إن کان جر ثا ومن الغر يب 
أن المريض يبدو کن يطالب عق مغتصب -ين يغضب ويظرر دهشته لرذض 
طليه ما يدل على جذيته وصدق عو اعافه . والآن أعتقد أنه جب علينا تفسير 
هذه الظاهرة . ولكن إذا أردنا فم هذه الظوهر ومعرفة 559 1 
شم عق نالا آنا لاتظبر فقط فى حالات ااعلاج الطى طويل المدى الذى 
يتلقاه أحد الاهالى على يد طبيب أورونى› بل تنظرر أيضا عناسية ا 
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el‏ بؤد. 7 | عوك الاوروسين الى حص م نالاها لى » ولا سما إذا کانت‌هذه 
الخدمة تنحصر فى تليصه إياه من الموت فى حادثة ما. وهذه بءعض آمل 
عل ذلك . « ثارت عاصفة 4 على : 0 لكشو 1 ياقاب قارب أمام المكا نالمسمى 
« أندرهل بو شت » كمأو اازطء9هنا » وسقّط راكبوه ااثلاثة فى الماء. 
ولكن الزورق الذى سارع بإرساله «کر دجين » ٢ه‏ اع اوس لإغاثة الغرقى 
استطاع أن ينجى أحدهم » وأن عضره حيا إلى الر . فطلب هذا الرجلقبل 
أن يذهب لاله فى صباح الغد م نكر دنعتن أن يكسوه . ولا رفض المبشر 
طليه ر 2 يعان سخطه على عل اأبيض ف وقاحة شديدة . ف يسح كر دجنجتن 
إلا أن بحسه فى الزن ول يطلق سراحه إلا بعد إرغامه على دفع عنزتين : 
غززة هر آلا اه اانا واللاضواق. لك ون ف ارا 
لازورق ام فى انتشله . ودفع ااعنزتين بالفعل ٠‏ فنأمل ألا يضيع 
هذا الدرس هباء.' » لاشی 1 قرب إلى الشك من فائدة مثل هذا الدرس ؛ 
إذ دو ان ووز وبي لم عر الها شیء ما دار فى ذهن الرجل . 
.وها هى ذى حادثة أخرى مشامة لاسابقة تماما بروما بنتلى أيضا : «كان 
تواانجو 732313086 الرئكس الاعلى ىة , دأ ندنيجا « ù « Ndandanga‏ 
.ماتوزاممينجو معءدطاة Musa‏ رسا ثانو يا ولكنه وصل إلى درجة عظيمة 
من النفوذ . وقد حدث أن مانت زوجته وهى تضم » وراجت إشاعة بأنما 
قبل هوتها 957 تاو النجو ف الجر . فأنمز « ازا » هذه الفر صة 5 من 
طريقه آخر عقبة حول بينه وبين الدرجة اعليا... ولا كان من الناظر 
المسلية للأهالى أن يروا هذا الشيخ الهرم يشرب بنفسه سم الاختبار (50ه»اه) 
فيترنح ويسقط ثم يقذف به فى النار» لم بروا من الضرورى ١‏ تدعاء العراف 
ليقرر ما إذاكان ساحرا أم لا . ألم تره الزوجة فى الحم ؟ وهل هناك دليل 


أوضح من هذا ؟ إذن 0 فتاوالنجو « رجل ساحر . » وقك تدخل المشرون ش 


تيبي حمسا 
ne‏ 
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فى الام وأمكنهم أن حصلوا على وعد بإلغاء هذا التحكي . ولكن الأأهالى ». 
مع ذلك لم يبروأ وعدم حر فیا 4 وحملوأ راسم عل ا بدا 
8 . غير أن الجرعة كانت خففة فقاءها الرجل » ويذلك رهن عل 
را وف اس ال رعا ك يدان قرا انيدي ل اة ول 
وحدى . . وكان هذا رأى الكثير من مواطنيه . ومع ذلك فقد جاءلى بعد 
ایام خالى اليدين > وأخيرنى أنه يأمل می أت احتفل نچا ته من الخطر 57 وذلاك 
بان اة 4 وأ عطيته مر بن من النسيج وکنا وشعة م لعص أدوات. 
ارق ر أنى لم أر ضرورة لإعطائه انتوفي ول ن 
أن يشكر قعل هذه الكرمةالجدبدة أذ بع ان أقدم لك | ات 
له واتهمنى ,البخل المؤجل » وانصرف ثائرا ضدى ,.)١(‏ وكذلك الال فى 
و الجايون» #هطدت » إذا أنقذت حياة شخص ما من اللاك وجب عليك. 
أن تتوقع زيار ته لك بعد ذلك » لا'نك أصبحت أسير فضله » وان تستطيع 
التخلاص هك إلا بالهدايا والعطاءأ (۲).» 


وإتقدم الاهالى مل هذه المطالب مناية اى روف آخر اسدی الہ أيهم ». 
ولا سم إذا كان تعلق بتعام أطفاط , والعناية مم . « ری أو لادم ونقدم 
هم ا e‏ ونةوم برعايتهم عقليا وخاقيا . ودكنهم مع هذا 
بعتقدون أعتقادا جازما ا جب علا أن ندفع م نكل ذلك ف ولاولادھے ۳ : 

وول الات لون اها :و سكن الاد غل :ثفقة 'اليعنة فى كل ل : 
0 ی تطعمهم و تکس وهم e‏ وتلقنهم إحدى امرف دون أى جز اء 
0 اك أن تنك نفك سد ا اذا م , نانك ١‏ بأوهم بطو ن منك ادا با والمح 
ثمنا للسعادة الى تختنمما أنت من وراء تعبدك أطفا لب بالعناية ! ثم لا تفبى. 


ا 


)01 ارجم نفسه ۷ >< ١١ء‏ ص 15 . 

5١ ,)ص‎ (۱1۸۸۸) < Sous le ciel de |' غنام للق‎ : Bull eon القس بليون‎ (۲) 

(؟) Missions évangéliques‏ » لە ۱۰ ( ۱4۸۳ ) ›» ص ۳۹ » خطاب ١ن‏ الأب. 
أمجوار Angouard‏ ( مودو ۰ 0180 Moussor‏ › بالسكتفو اامليا . 
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نلأ لا تأخذ إلا أبناء الأحرار + وهم ف" لكا لعفف انا الالو كرون وبناء. 
القع 11).» وعته اشر اتن ركنن الا عق رسال انا" م إلى المدرسة». 
مفضاين أن برسلو هم إلى نظيف القمح 1 وأرعى الما سمه 7 ف ناهم 
عن السيرت ف ذلاك ا :ا للا و م 5 أو تدقع فم منا کسه El‏ 
وكذلاك الما ال 8 1 أهيى » إذ عدو 0 بحص اقلا مہذ بعتھدوں 0 يعدموك ' 
مكر مه للہشرن حيئما يئو م للتعل» وأن مم الحق فى أن 0 الى لبذأ 


سيت (؟) 0 ¬ 


يمه اانه سير اه زلذلة "كوه فى عيذ الفدد »رونا ىن 
الكابئن ليون وور قصة امرأة جوز مبجورة عثر عليبا فى طريقه » بعد أن 
أوشكت تتجمد من اللرد وأصبحت فى حالة احتضار تقر يبا » فيقول : لن 
أنسى مطلةا حالة البؤس والاشمتراز الى كانت عليما هذه المرأة . لذلك حملناها 
الم ا .وأ ع ترى الغذاء والغطاء اللذين أحضر ناهما 
لا حى راحت تسأأنى عن القن الذى سأدفعه لہا جزاء عنایتی ا ا؛ فکدت 


اد من هول 2 6 . 


َكَل مله أ وادث كلها على سو ء اأتفاه هي الت أدل ألذى ا | الہ .د ا 1 
فا سيق e‏ الا بع وى أن 2 إلا أف الما لى فا دلو نه 72 ن من“ ْ 
اض مس تعر ب مناف للق ل وعير وأ بل للتفسير € إن اا من الاها 1 
ألذى يطلب تعو ضا دهد ألة دق له 4 لان الرجل الاسدض أده واو 


على حرا ت : أو از على عا ذقه تر دہ اطا . ومن جره أخرى عب الاهالى 


. ١٠١ الأب بليون » المرجمنفسه »ص‎ )١( 
(أربيه)‎ ٤۰ جلد ۱° (۱۸۳۷) › ص‎ » Missions évangéliques (¥) 
: ۷. الأب و . اليس وززاع‎ )۳( 
. ۱۹° < History of the London Missionary Society 
؟٠.و ف ۰ لبون ۷ ص‎ ٠. النوم.ات الخاصة لا-كابتن ج‎ )٤( 
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مح كلذك ee e Eo‏ 
من أكل حقوق ا ا ولعل السب ف سوء التفا م هذأ بض نا إذا حاو لا 
هنا 1 أن نبذل بعض الجرود لک رف ال ء من وجبة اظر الاهالى 
ونتمثل طر رقم ق 2١‏ < غ و ق إن ی ا آم سرون 

الجوادث عل طر يقَتنا e‏ إحساسنا اها . 


و ا ن اة لوداو بين وكان على وشك الغرق ؛ 
وتوقع أن يتاق منه أأيات الشكر ا بالخيل عل ها اداه | ليقن ومد 
الك ا يفترض ف هذا الفرد من الاهالى نفس العواطف الى 
كان يشعر ما هو نفسه لو و جد مكانه تقد 3 جرد عواطف إنسانة 
مشتر 5د . والواقع أن اعود رال ااا الة نظرة أخوى ناو ققد ا عنقا | 
ا قد طوق المدشر منة كبرى حين مح له بإنقاذه من الموت : وحن 
أرق اذه اذى ينها فى أن رنه ا وى ا فاه 
الساطة من وجبة نظر العقاية الأوروبة ه الاجا بية . رى أن ا 
بدن ڪيا أه للاستاذ كرد جنجتون الذى لاد له بثىء.وإذن فانكانت هناك 
aa E‏ 
هذه الواقعة . ولكن أجاه ذهنه بجعل للعناصر الغيدية » فى جميع اللاحداث» 
ظ أهمية كير ة تفوق أهرة الجا نب المادى منهاء إذ لا وجود للصدفة فى نظره 


ولدس ما نسميه بالحادث العرضى إلا كشفا أو مظهرا من ٠ظاهر‏ بد 
الخفية. فكيف وقع الزورق فى الدوام ؛ وما السبب فى وقوعه ؛ أدو ياتر 

هن فعل ساحر » < علسه وعلى ص صاحميه 1 ا ¢ أم لہ Az.‏ أخضب 91 
اللاسلااف ااب إهم| أله 1 iE‏ ؛ أل 1 ڪوم حو له الك للانه اق 
وله وعرق صاح راه ؛ فلك جور أن توا جه إله ہم إسلاميمأ إلى الخطر 0 
١‏ الواقع أن هلأ أمر لا هدر مك . وکہف وى اض أن کون E‏ 
هن :| الحظة ونيا ای وقد وا یی إن ال لا ا عون 


- 


هذا العمل » قد انوا أمرا مثقلا بالمسئوليات الى لا مفر له هو عن تحمل 
انعا أمام القوى الخفية وأمام جموعته الاجتماعية نفسها . لذلك كان لزاما 
على هؤ لاء البيض أن يعوضوه عما ورطوه فيه على أقل تقدير . 

و رصدق الكاتن , لمو ن» أذنيه حين ”مع الا العجوز ال عن مقدار 
مأ سيد فع ها منا ماما إلى سفينته والعناية مها وانقاذها من حالة الضعف وارد 
والجوع انى أشر فت با عل الهلاك . فالعقلية الأوربية ترى أن هذه المرأة 
تدين حياتها للكابتن ليون الذى لا بدين لا بثىء : وهذا أمر لا جدال فيه 
اشع لوو لكان هته اذ اننظ ا له كارا مو وده لمان ا 
قد قبات أن تلف فى فراء هو لاء الأجانب وأغطيتهم : ولس بيهم وبينهيئتها 
الاجتاعة ىاد اك ثم استسلءت للانتقال إلى سفينتهم والأكلمس طعامهم. 
ومست الأآشياء الى تنتسب [لبهم . وليس هناك أخطر من هذه الأمور فى 
نظرها . فالأوروى لا رى إلا الحقيقة الموضوعية : وهى أن هذه المرأة 
انعا امن ١‏ نق سوال ان و ادام » ويد لاك و ا ىناد 
نيا ل أوالة ول کے فن بستريونهد اانا ان ایا نضا چا 
كل هذة الأشياء غير المعر وفة لها . ما النتاح ااغيبية التى سيحيق بهامن جراء 
اقامتها على ظبر السفينة » وما مدى الاخطار الىستتعرض ها من ورا المءونة 
ال تلفتها من البيض ؛ ولا شك أنها أخطار فظيعة » ويزيد فى فظاعتها آنا 
جلما ولا تستطيع جرد الشسكبن مها ججميعا ؟ قإذا كانت قد استجابت لهذا 
الأجنى» فقد وجب عله على الأقل أن يعوضبا عن تفضلها بالاستجابة لها 

اعل. ذلك لا عل الصعو ة حلا كاملا » إذ يبق علينا ان نفسر هذه 
الحقيقة تفسيرا مرضياء وهى أن الوطنى يدين للأبيض عياته ويعترف له 
بذلك الدين» وأن هذا الصيع ,طوق عنقه حقه نوه مهما كانت الاخطار 
الغيبية المترتية على تدخله : هذا من جبة ومن جبة أخرى بحب علينا أيضا 
تفسير غضب الاهالى » بل حنقهم وعتطبم فى بءض الأحيان على من انقد - 
حباتهم أو أسدىإليهم معر وفاء إذا رأوا أنه يرفض التسلم لمم حميع المطالب. 
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المترتبة على صنيعه . فقد رأينا ذلك الفيجى الذى بترت يده يقضى شرين على 
ظور السفينة الخصصهة لصرد السمك مشن عون ا 1 ضت: ê‏ ده 
ربانها ورعايته » وحينما صلح <الهدطلب مك أن ممه بندقة » وما رف ضالربان 
هذا الطلب انتقم كا ذال النار فى ممم اجفف. وقرأنا أيضاقصة هه ذا 
الاسودالذى جاه کر وجنجتون‌من الىت »ولا 1 05 ماطليهمن كر وجنجتون 
داح كل له السيات+ | أدى إلى حسه . وبلاحظ الييض فى بعض الحاللات 
من هذا الاھ يل أن الأهالى لا كتفون بالسكوت عن أظبار ر شعورهم 
وعرفا f‏ با جل » بل 5 ون إلى الوقاحة حيتها لا حاب مطا البهم « الخارجة 
ن حد المعقول » وأنهم إن استطاعوا 0 أذا ال ااعديد#فاهى تلك الشبوة. ظ 
د الى يصدرون غا م الآوروف على ه دنا العو كان يتأن 
لنا أن: فهم ذلك إلا إذأ غصنا فى أعماق عو اطفهمو "دوراتهم الجماعية » ولكنا 
لا نشك فى تشو نا إباهاء إذا حاو لنا وصفها بعبارات صر عة › فى حين آم 
) أ نفسهم حيو ما ووترجمون عم ايا ندال إن :0 بحددوها أو عبرو عنما دود 
جر دة . 

نحص نعر ف أن العقلية البدائية لا تتصور حياة الآفراد ولا تخصياتمم على 
۰ 3 ما تفعل. فبى لتصور أن حياة الفرد معناها اشتباكه حاليا فى شبكة معقدة 

ن المشاركات الغيبية مع أعضاء الحيئة الاجتماعية الآخرن » الاحياء منهم 
والأموات: ومع أعضاء اجو عات الحو انية والنبائية الى 5 :ا لاضن الى 
تعش عليهاء بل الارتباط ذه الارض نفسها والقوىالخفية الحارسة اذلاك 
امجموع كله وللجموع الاخرى الل اسا ها بو جه خاص . فإذا أشر ف 
هذا الفرد على الموت جوعا أوردا أو مرضا أو غرقاء ثم تدخل الرج بل 
الايض لانقاذه فقد «ؤدى تدخله إلى إبعاد امعان عنه وحفظ .حاته بالمعنى 
ض الأوروف والموضوغى أأيحث هذه الكلمة وهذا كلمائر اه نحن الاوروسون 
فى المسألة . ولكن البدائى رى فيها رأيا آخر » فهو يعتقدأن هذا التدخل الذى 
نْقذه من الهلاك يفسد <ياته فى الو قت نفسه بالمعنى الاهل اا ا5ا 
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رى إذاكان هذا التدخل لا يؤدى فى الحفيقة إلى أو خم العو اف ال 
أولهاءإثارة القوى الذفية الى صدرت عا «الحادثة »و ثانما» إغضاب القوى 
الخفة الى تحميه ضد الاخطار الى تهدده من كل جانب» وضد ذلك الجيش 
العرهرم من الارواحااشريرة اوهو يعرف أنال.ض سحرة قادرون » تنبعث 
ei‏ ومن کل ما ینتسب الم تارات غيية ذات قوة لاء-كن دفعها. وإذا 
أصابت هذه التثارات أحد الأهالى » أدت إلى التفرقة سه وبين القوى الى 
لا يستطيع الحياة ردو راء لذلالك نراه خثی منذالیدا به | معو نة الاوروبين 
إلى قطم ضروب المشاركة الى لاحياة له يدونما » ويعتقد أنه إذا قبل علاجهم 
الطى أو اانزول فى مسكر. أحدم أو على ظرر سفينته أو الاقامة فى أحد 
مستشفياتهم اوا أحدم ما ته من الملاك فى حادثه » فقد فقد عو نالقوى 


اة الم دوا لا يعر حك ا . 


اذا يصبح مو قفه إذا خلت عنه هذه القوى ء ثم رى أن الر جل الا :يض 
الذى تسب له فى هذه الكار ثة قد خل عنه هو الآخر ؟ لاشك أ يصبح 
مرددأ لعز لَه قا س 4 أقسى من الوت هسه »> إذاكان مھ ده ا ول | 
حا بالفعل إلى عير مأ رجعةه لضم مأ م أ د اہ ا الشخصيه 
الغيدية بردم الخطر م هجر ه زود ذلك عم إنه عدار أن الرجل اکن 
قل أَخَد على عانقه ف هذه الدالة مرا خطيرأ دين اهم ره أو أوآه 0 اا 
0 أده » ويعلم أنه حمل لسك مكو لله والتزم له . وأغلب الظن أنه کان 
يعرف 7 هو مهد م على عمله وين اضطلع مده اا لہ . وقد ونا الرجل 
الذى عالجه ما كنزى من ر فظيع ف وجه شول له ٠:‏ 20 أنتر جلى الا يض 
مال الآن ¢ وا الذى سا الك كلا لوقت أن أطلب دا ٠‏ » ومعى ذلك 
بعمارات أخرى ١‏ انك أصبحت ملاذى وعد ف المستقيل » وأصبح لى حق 
الاعتماد عليك لاستعيض ك عما فقدنه بفضل تدخلك من عون القوى 
افيه اك تعش هاما موعت الاجتياعية وال ىكنت أعيش علا أيضا مع 


ورعی من قبل چ و فل أضات الاستاذ السدون سەت Elsdon Best‏ <ين 
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لا حط أن الءدالى إذا فقد الجو الغيى الذى لاغنى له عنه » حاول أن بحد له 
و ج | عه فی کف الاوروسن )١(‏ وهو لذلك ينتظرمن e‏ 
فى حماتنه هذا التدخل العميق محض اختہاره أن عط ه كل ما 
فى الخاضر »کا يتوقع منه أن کو ن سخاؤه معينا لاينضب . وإذأ 00 0 
هذا الرباط أو رفضه Noa Tab EE‏ اانه 
بر فض الوفاء يتعمد مودس ؛ قرو ا 5 تال تقر بأ . ولذلك. 
يعمل الشخص من الاهالى الذين بعتقد ا هذا الغادرعل الانتقام. 
فكي اندها م إذاكانت عنده الجر أ الكافة . 


وإذاكان الام كذلك » كان من الطبيعى Î‏ لشعر ادا وطاق أنه | 

مدن للأسض . بل انه على العكس من ذلك يشعر شعو را حادأ امسو ل ة الى 
حلا الأبيض بالنسية إليه » وإذن فليس بع العو اب أن رة وود أذ 
و غير معقول »كا يبدو حْما فى نظر الشخص الذى عى به أو أنقذه » والذى 
بحس أله أسدى إأنه معروفا كبير | بدافع إنساى نحت »دون استهداف لغرض. 
ما فى غالب الاحيان . ولكن شيغى ألا قف اسا نيتنا هزه عند تضممد قر <ه. 

فب يله بحب علبها أن تتذرع لحل ء وأتفا تجتد فى النفاذ إلى طوايا 
شعوره الغامضة | ا يعبر عن تسه ٠‏ 


= 


: وقارن کنا ب المؤلف‎ )١( 
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الف لاا عر 
خامة 
رأينا فما سبق أن العقلية البدائية عقلية غيبية فى جوهر ها . وتتضح لف 
هذه الحققة مره اج من تحليل الخوادث الا 4 ا عض د ها ار غير ها. 
و هذه | السات تطبع طر دترا ف التفشكير والا<ساس والعمل رطا دعها. 
وهدذأ هو مصدر الصعوبة الاقصوى الى يعترى 03 من صد ی لفهم ص له 
ااعقلية وتتبع خطواتما . فهى تسار عقليتنا فا يتعلق بالخواءار الحسية الى 
دشأ 4 عند نأ ف عندالمدأ دن ٠و‏ 1 عن لا 2 E‏ نط ھا حی جه اها آخر 
وتسيرقطريق عير الط وا ا ا ڪن . ولا نكاد تصل إلى مفتر قالطرق 
هذا حى عختاط اللآمر علينا ٠.‏ ؤإذا سعينا إلى تقدير السب الذى يبعث البدائيين 
عل فعل شىء مأ ما أ والاحجا مم عه » ومعرفة لاود لون ڪفز زم إلى إجراء 
معن والعلل ل ع بم على احتر ام عادة ما“ أتسع ج 250 اا | وترأامت 


أبعاده 5 هم إت لا نعدم العثور على » سير « تددو عليه يده الصواب إلى 
حد ما» os‏ هسر زائف ف أسدعه ة أ عشا ار الا الات الى تصادفنا . 


ر._ أمثلة ذلك ضروب ااتحكيم الإفر يقية . فقد نرى بس 
د وار فما وع فن در ا القضال غالا للداوزات 
كانت تسمى « حك الله فى العصور الوسطى ۽ أو تاا اروت اک 
فى بلاد الإغريق القدممة » والواقع أ تهنا اا وا ن 
تعره هذا الي تمد عل أنفسنا طر يق فبمها » فنقف يهو تين أمام ما يتجلى 
فى روب التحکے الى يقوم . البدائيو ن من شناعة عقلية مفرطة . ولكن 
طر هة تفسير' | للتحكي ھی الى أدت إلى وصمه ذه الوصمة الى هو براء 


مہ | وای ظل الممشروت بلصقوما بالزنوج المنا كبن ط وال درول عل بده ف 


دوع 


أفريقية الغربية والجنوبية» مع أننا لو تعمقنا فى فهم طر بقة إحسا س اللاهالى 
كم ؛وشيعذأ العو أطأف والتصورات اماع الى تصدر ا ا ¢ 
ا ا ا لو من اا الشناعة العقلية لوأ تأما» بل لا تضح لنا على 
الکن ن ذلك ا اجه طہ ہچ ة ذه الامورق . فالتحكيم ٤‏ نظر م 3 شأف» 
0 دق أيه لله طيع الكشف عن ورد أ وو دمر برة 9 قداستقرت 
ف جسد عضو أ لضفه ة أعضاء من المجموعة الاجتماعية . و؟ تاز هذا الاختيار 
١‏ على ماعدأه خاصة 1 لر فر ١‏ دده 6 و القدرة عل إهلاك هذه ار 7 . 
من الاضرار على الاقل . ولذلك لاتمكن لل هال أن دا عنه بأى من » 
وإلا : تأ بعت عل r:‏ اك وأو و حصد الموت أرواحهم عضرا . وإذأ معو أ 
اليك تسارت ا فى تركه » أصمرا آذانهم واعتقدوا أن كلاميم بعيد عن 
العقل هدر مأ تددو طر يقم الخاصة 2 السلوك لع. .03 عن المعقول 8 نظر 
البيض الذين لم بكتشفوا عللها بعد . 


وهناك أيضأ سوء التفاهم الخاص بالعناية الطبية التى يتلقاها البدائيون من 
الأوروبيين» وقد حللناه فما سبق . ومن المعلوم أن نتانجحه أقل أذى من تاج 
التحكم » وإن لم يكن هو نفسه أقل من التحكم فى دلااته . ولا بد لتد د 
سوه 00 ه.ذا من استخللاص الافكار ال 9 ذهن الاهالى عن امرض 
الشفاءو الآدوية؛ وعن النظام الذى يصفه لهم «الاطباء البيض» والتتاج الى 
يحتقدون آنا تنجم من اضوع لهذا النظام » 8 1 يسن أن نبحث عن أصل 
هذه الافكار الختلفة عن أفكارنا كل م فى تصورهم الغيى || 
للمشاركة وللسسة » وهو ذلك التصور الذى يعد أساسا لبناء العقلية البدائية .. 
ولو أن البيض الا وائل الذين عاشوا مع الا"هالى قد جمعوا لنا حالات 
سوء التفاهم ان من هذ! القبيل بعناية تامة » لوجدنا فما مادة قيمة تساعدنا 
على الدراسة الى حاو لا القيام 5 هناء و كنم 1 واا ا لقايل منهأ . 
ما الآن فقد ضاعت الفرص المواتية للقيام ذا العمل إلى غير رجعة . ولعل 
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"الدب الذىحدا بالا أوروبيين الا واثل‌الذن قامت بينم وبين ا ماعات البدائية 
علاقات متصلة إلى إهمال هذه الناحية » يرجع [ إلى اهتامم بمسائل أخرى غير 
ملاحظة إحساس الا هالى وطريقة 0 ونقلها الہ نا بأمانة تامة . ولكن 
لاك أنهم حى لو فرضوا على أ نفسهم القيام ذه المهمة الدقيقة المعقدة الى 
تستغرق وقاً طو بلا » ا حون معظهم ! م 5 |. فالواقع أن النجاح ف مثل 
هذا البحث تطلب الخو فة الدقيقة بلغة الا هالى لا 7 من يتصدى له أن 
يعرف من تلاك اللغة القدر اللازم لله اهم مهم فى الا مور الجارية دون 
مشقة » أو ليصا لالرغبات والا وام الم »أو لتلق بعض الا خبار المفيدة 
للحيأة اليومية مر ن أفواههم دوذ للك لذ ن لعاف ت البدائيين كثيرأ ما تنطوى على 
تعقيد فى النحو وثراء فى المقردات بافتان النظر كا أ | من فصيلة تاف 
عن فصملة اللغات المندية الا أوروبية واللغات السامية 0 ود افا اذللك 
يشحم القيض عل ناصية اللغة جملة وتفصيلا لإدر اماق تور انع الا هال 
من دقائق تضل فى فبمها عقو لنا أحياناً » ولمعر فة الطريقة ااتى ترتبط بها هذه 
التصورات بعضها ببعض فى غضوت الا ساطير والقصص والطقوس . 
ولا شك أن الحالات التّى توفر فما هذا كم ولو على وجه التقريب» 
لاتكاد ا 


يقول أحد الموظفين الإدار بين الإنجليزفى غنيا الجديدة عن قبائل «ابايو» 
« تتحصر العقبة الكبرى التى تعترض علاقاتنا مع الأهالى فى أنهامهم معنى 
. .ما نقوله لهم بالضبط وف اقتناص معنى ما يقو لو نه لنا بالضبط”" .»فالواقع أن 
كلا من العقليتين تعتير أجنبية بالنسبة إلى الأخرى :وأن وسائل التعبير تلفة 
والعادات متماينة عدن ا | فالاورونى ساشر التجر بد دون تفكير ا » وقد 
يسرت عليه لغته إجراء العمليات المنطقية المسطة حى أصبحت لا تكلفه 
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أى جهو د . أما تفشكير البدائيين فاد کون تشخصاً ص . قول اك 
الماحثين : د دو لا أنتطريقة التفكين عد الإسكيمو و ال | دحت 
لأنهم لم يعتادوا أن يتابعوا ما نسميه نحن « سلسلة محددة من الحجج » مهما 
كانت مبسطة » ولا أن بربطوا تفكيرم موضوع ا 
لا ير تفع تفكيرم إلى درجة التجريد أو الصيغ المنطقية »بل لا يتعدى الصور 
المشاهدة أو المواقف النى قتا بع مقتضى قوأنين لا نستطيع ن ات تتت١ها‏ 
إلا بصعوءة") تافر :من ذلك أن عقليتنا «تقوم على التصور ا معنوى »> 
أما عقليتهم فلاست من ذلات فى شی e‏ اا ا ؛ بل اط يدوك 

ن المستحيل عل الأوروبى أن يفسكر مثل الأهالى مهما ظن أنه بتكام مثلهم » 
حى لو را ا وكان IL‏ | أزمام لذتهم . 

لا جل الباحثرن النظم والاخلاق. يم التى رأوها تحت بصر م » 
استخدموا عبارات كانت تبدو هم مطابقة للواقع الذى أرادوا التعبير عنه . 
وهل كان فى وسعهم أن يفعلوا غير ذلك ؟ نعم > ولكن مثل هذه العبارات 
كان منشأنها أن تشوه ما أرادت أن تعبرعنه » وليس ذلك إلا لآنها عبارات 
حاطة بالجو المنطق ا جاص بالعقاية الآاوروبة » فكان هذا اانوع من ااترجمة. 
مادا للخيانة ا ة على ذلك لا سى . فثلا استعمل الباحثون كلهم 
تقر با كلة «الروح عسة للتعبير عن الكائن المقء أو بالأحرى عن || كائنات 
غير أأرئية أله ی كردن ھی وال ب ديه الانسان ف نظ ا 
نعرف ضروب الخاط والمأً الى بحمت عن استعمال ذلك التعبير 8 
على تصور لا و جد عند المدائين اقا الج عل ۾ ظرور نظر له كآأملة نالت 
تعفد | ا فما مضی » ولا بزال لها بعض الأانصار حتی يومنا هذا » وكانته 


تقوم على لاك المدمية لي 4 وھ وجود دصور » لاروح ۾ عمل اليدائيين. 


: 11. P. Steemsby „ui. ه. ب‎ )١( 
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ا عا ا ا ا ارات واا واو 
ودالملكية» . 2 . فقَد اا الا حثو ن ل تقار روا انا 
ون ‌مدلو لات هذهالع.ارات عند نا وجوه شيه صارخة وم ذلك فإ نالدراسة 
العميقة ترينا أن التصو رات الجاعية الخاصة ذه المسائل لا تستطيع الدخول 
ف إطار تصوراتنا التجر بدية » دون أن يعتر ما الزيف . 

ولنأخذ من ذاك مثالا بسيطا لاعتاج إلى تحليل طويل : يطلق الباحثون 
اس« النقود »» بكل سهولة » على القواقع 5 إستخدمها أه 0 r‏ ف 
عاد لات م »كيلا نز ا . وقدبين الا ست ذ ريتشار د تور غا Richard hur wa|d‏ 
أن هذا النقد القو قعى( muschelgeld‏ )لا يقابل اما ما يسمى بالنقد ع:دنا. 
فالنقود ال لدينا لا تعدو أن تسكون وسيطأ من المعادن أو من الورق لنسبيل 
عادلة شی“ بثى" آخر مبما كان » أى أنها أداة عامة للتبادل . ولكن من 
العسير أن بو جد تصور عام من هذا النوع لدى الميلا:.: بين » لآن تصوراتهم 
و شخصية جرئية . ويستعمل أهالى جزائر سلمان القواقع فى المبادلة مثل 

نهم أيضاً وکن فى توأح جد مع نة . كتف الاستاذ تو رة فالد قول : 

5 1 هذا النقّد عادة فى غار بن أسا أسيدين :) ۱( فى الحصول على اشا 
ش ١‏ الزواج) < )۲( فى الحصول على حانا ۾ فالخرب » ودفع العو يض اللازم 
ا أ كانوا قد قتلوا أ يالا أم فى معركة حر سه e‏ مخ ذ لك أن 
هذا النقّد لا يستخدم حقيقة ة لاغراض أقتصادية وإبما بخصص لتأدءة وظائف 
اجتماعية معينة . ومن هذه الاغراض الى يستخدم فما نستطيع معر فة أأسبب 
الذى عدو بالرئدس أولا وقب لكل شىء إلى الانفراد بجع رصيد من القواقع 
والاحتفاظ مأ ى عشش خاصة ... لاستخداميا مثلا فى القر وض الى يقدمبا 
لاتباعه حينها بريدون شراء ا نه افا تمده القواقع | أدقيقة للدم 
أيضاً فى ١‏ الل » . وال جات هذا القه لح لاساو ؤورا هاما ى 
| « بون Buin‏ » ثيل رموز القيمة . وأها لى هذه البلاد یستدوردوما مرلن. 


2 شوارك ۾ أناع2015) . وو جد عندثم مثل آخر للقيمة ؛ وهو المنزير ألذدى 
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إستخدم فى بعض أ غراض النقد » ولا سما مآدب اللأعياد الكبيرة الى يضطر 
الأهالى إلى إقامتها فى مختلف ااظروف » . 

أما المعاملات التجارية ؟عناها الحقيق عفيبدو أنها لاتعر ف استعال النقد 
بجميع أنو اعه ومنهانقدالقواقع؛ يان ال هال ينيعو ن فما طر يقةالمقا بضة .لكن هذه 
المقايضات كلباخصصه ولدست عامه ؛ وإذلك أصبحت سير على نظام مستقر. 
02 لالاستاذتورنفالد ٠:‏ يسير الآهالى فى معاملاتم على نظام مقايضة « السلع 
ا أسلع 93° لکن لس للسلع عندثم قمة عامة ؛ 0 لا بد للحصو ل على سطلعة معمد4كه 
من إعطاء سلعة أخرى بعينها . فثلا يستبدل الرج بالسوار ءوالفا كبة با تيغ › 
والخناؤس الک كين 5 ميل هر لاء الأهالى مثلا إلى مقايضة الأشياء الى 
تصام لاگ کل بعضبا ببعض : وهكذا يستبدلون البطاطس الصينية أوالتراجيل 
بالتبخ ¢ والاساحة بالحل 4 والرماح وراو الالء الو جاجة ¢ ®«( 

كتف ملأ القهدر من الو صف الممتع الذى دو ر ده نا الاستاذ تورنفالد 
عن الحياة الاقتصاد به الإهالى جزابز سان . م ذكر ناه مك یکن للبرهان. 
على أن تصور ناه لامد « تادب عانا مع » 57 القوافع 0 الذدى ستعملونه . 
ولذلك اذا قلنا إن عند هذا د النقد » او »دى ولأ التعبير إل إعطاء فكرة 
مضللة زائفة عن تصوراتمم . ولكنا إذا هنا بدراسه عيقة دقيقة للأاغراض 
الخاصة الى زس تحدم ف.بأ 2 نھد القواقع ¢« 6 | طعا أن صل إلى معر فة عہرھه 
5 نظي المدائيين » وأمكننا أن تفم فما صرحا عقّلية هؤلاء الأهالى الذين 
لا تہعون‌طر بق التصورات العامه اجر رک 4 4 وإعا اس رول 8 مقا يضام على 
الال معيئة بأشياءمعينة أخرى لانعدام مانس ميه عن بالنقود عندهم: 
وقد كان فى وسءنا أن نقوم ينقد من هذا القبيل جميع العبارات التجريديه 
الاخرى ا | تخد مرا الياحثون ف اجماعات الندائية للتعمير عن تصورأات 
المدائيين ووصف نظمهم. ولكن ذلك خر جنا عن الخطة الت رممناها لانفسنأ ۴ 
ريييتك 

‘R. Thurnvaldt. siy. زر ) ڍ‎ 
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وهكذا نرى أن ما م الوا ائق الى فى متناول الع م الذى «تصدى لدراسة 
العقاء ة المدائية لمكن لاه فاع 1 | الاه مع الاءتياط اشد يد » وبعد اخضاعما 
لنقد دقيق . . وذلك سيب تلك الضرورة الناشئة من طبيعة الأاشياء افشاءء 
أى سيب الاختلاف الشاسع رين العقليتين واللغتين . فالباحثون الا ولون» 
موا 6 وا د شين أو مدنيين > لا دكفون عن تشوبه | نظم ادات ى 
رص فو م | والعمل على كر فیا كل حسن نه CT e Tse‏ 
ال هنا نفس العيارأت التجر يدءة المألوفة لدهم » دون تحرج أو مضل . 
أما الباحثو نالذينأتوا بعدهم » فقد ساروا على ,جم مع إضافة ذلك الارف 
TET‏ وهو أن نظم البدائيين و ا كانت فى ذلك الین قد 
بدت تصاب بالعدوى من جراء احتكا کا اليض ٠‏ وأن 
اا مدو + يميف هذه هى حال الوثائق الى 
لدينا » ومع ذلك فن فر ون إل الا هاما لفن أن 05 i‏ 
الحصول على المدركات الضر وريه لدراسة هذه أ المقلة إلا ه كن ت أولئتك 
الذين رأو وا اامدائيين عن كثب » وعادو| بقرمم أو م > وشيدوا طريقة 
حياتهم الومية والاحتفال بعياداتهم > إن كات 1 ععادات «نظمة ؛ نعم ليس 
ف مت اول العلم إلا هذه الوثا'ق . ویک ما رعتو رها من نقص ا 
جنيهءوما تنطاوى عليه من افراط أو تفر رط انعا .0 اطء الشديد الذى تتعدم 
به خظى هذا ١١‏ لعل وتفسير صفة الضعءف الى : تتسممما النتائ الى أمكن الو صول 
لہا < الا غير أن هذه الصحو د ره لسع مستحيله العلاج . فهى مو جو دة 
در جا ت مختلفة بالنسءة إلى جميع العلوم التى تحر موادها الاوللة ف وثائق 
ورواءنات. إذ لاشك أن لمر اعد المقررة للنقد الخارجى واا صرحت 
تطيق الان على الوثائق الخاصة بدراسة الاجناس» وقد وصلت فما إلى درجه 
النجاح الى وصات إليه فى غيرها . هذا إلى أنه كلها تقدم الماحثون فى العقليه 
المدائية ووصلوا إلى تاج م مكن اعتيار ها نبائءة » وجدوأ فى متناول أيدهم 


معأ بير عديدة أ كيدة محص قيمة الروايات القدعة والحديثهء فتزداد يذلك 


دع وم له 


قدرتهم على القييز بين ما ينبغى طر -ه منها وما يذبغى إبقاؤه . وأخيرا نعتقد 
أن معر فنا الكافية بالصفات الجوهر ية الى مز العقلية البدائية من شأنها أن 
تسم لنا بالقيام بدراسة نظمهم دراسة قوية عميةة . ولست أقول إن خطى 
هذه اا رحلة يؤدى ال قطع المراحل التالية عدراء كلا › وا 5 اوكا 
ر 


يم سد 


مت العقلية البدائية کا متم عقليتناء بالبحث عن أسياب الحو أدث والظواهر 
أ انى تقع أما مرا؛ ولكن كلا مر ن العقامتين يسير فى إتجاه الف لاتا م 
فالعقلية اليدائية عاف عا م وغول بقوى خفية لا عداد لهاء وكليا ا 
اشاطيا فعلا أو على استعدأد لمأرته. وقد را فى الجزء الاول من هذا 
الكتاب أن هذه العقلية تنظر إلى كل حادثة تحدث » ولو كانت جد مألوفه 
ها على مظرر لقوة ا من هذه القو ى . فاذأ أمظرت اسا .6 
ف وقت تشتد فيه حاجة الحقول إلى الماء؛ ل کن لذلك معنى فى نظرها إلا 
TUES‏ اح“ راضونءفاختاروا هذه الطر يقة لأظهار رضاه, . 
وإذا حل جفاف شد : فأحرق الزرع و هلك E Cr‏ إلى 
انتهاك أحد الحر مات » أو غضب أحد الاسلاف لاعتقاده أنه أهين ؛ فلا بد 
إذن من تهدئة غضبه . كذلك لا يمكن نجاح أى مشروع دون عون من 
القوى الخفية . ولا يذهب أحد إلى الصيد أو تخرح فى حملة ما أو يبدأ فى 
فى زراعة حقل أو تشمد بدت ؛ إلا إذا ظهرت له الفؤول الحسنة > ووعدته 
القوى الغيدية الهامية للهيئة الاجماعية معونتها بصورة قاطامة» ووافقت 
الجيوانات نفسما التى براد اقتناصها . وبوركت الالات الى سيستخدمها فى 
ذلك كله وزودت بالخصائص السحرية » ال1. وقصارى القول أن العام 
المرلى والعالم غير المرنى لا ييكونان فى نظر العقلية البدائية إلا عالما واحدا ٠‏ 
وأن قوى العالم المرثى مستبطة دائما بقوى العالم الآخر. ومن ثم كانت حياة 


“e 


س م.م — 


اليدائيين تعاق أهمية كبرى على الاحلام ا والعرافه بصو رها الختافة » 
والضحاءا والترانيم والاءتفالات الطقسيه والسحر . وهذاايضا هو السب 
فى تغاضهم عما نسميه نحن بالأسباب الطبيعية وتو جيه كل همهم إلى السبب 
الغيى ألذى يعتقدون ا هو وحده الذى يؤر حةا. فاذا مات لدم ص 
من سض عضوى أو لد عه أفعى أو سقطت عليه شجرة فسحقته أو الهمه 
مرأومساح ءلم يعتقدوا أن امرض أو الأفعى أوالشجرة أو الف ر أو القساح هو 
الذى قتله ؛ وذلك ay‏ 8 عت آل لان ساحر أ ٠‏ > عليه « doomed‏ أو 
«اسليه » . أما الشجرة القاتله أو ا لوان القاتل فأداتان فقط . وإذا انعدمت 
إحدى الادوات ظ أمكن أذ تقوم غيرها مما ممأ ِ e‏ كن 
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لفك أن انق التق تيده هي ذا ا ا فى بوجوو الات 
الطبيعى البحت . لذلك لا عكن أن خطر للا سوال خاص بظواهر الطبيعةم 
خطر لنا . فنحن إذا أردنا أننفسر إحدىالظواهر » حثنافى ساسلةهذهااظواهر 
نفسها عن اأشروط الذرورية الكافية لهذا ااتفسير . وإذا وصانا إلى عد دها 
الم د أنفسنا فى ساج إلى طلب المزيل. لان معرفة القانون. مكفينا .:ولكنق 
سولاك اناق ذا لعي هذا المسلككل الخالفة . نعم يمن لا اشكر أن المدانى 
قد يفطن إلى وجود سوابق ثابتة للظاهرة الى تهمه » وأنه براعى نتيجة تار به 
السابقة كل المراعاة حينا بريد القيام بعمل ما . ولكنه يبحث داعاً عن ااسبب 
'الحقيقى وراء مانسميه بالطبيعة » أى فى د الم افزيةا » بالمعنى الجر فى للكامة. 
وا اقول ا اسما ق 
I N TTT‏ ااا 
.أو أن نفترض وجرد هذا الحل ثم نرتب عليه بعض النتائج ا 


.النظام أو ذاك من النظم المدائية . 


وهذا ما فعله السير جيمز فرمزر 572268 3565ل . فقد أعتقد أن فى 


— ". 0 س 


استطاعته تأسيس نظرية للطوطمية على ما ادعاه من جل البدائيين بعملية: 
امل ا وا تار ذلك مناقشات طويلة متواصلة حول تصور 
البدائيين لوظيفة التكائرعند الإنسان » وحول فكرة الجل على العموم لدى 
المغرقين منهم فى التأخر . ولكن لعلهكان جدر مؤلاء الباحثين أن يبدأوا 
درا تلك اا الأولقع الأو دل رض نا اغا اة 
اابدائية فى حدود تسمح ذه المناقشات بالوصول إلى نتيجة حاسمة ؟ مكنناء 
وقد عر فنا وجبة هذه العقلية : أن نيزم » دون خوف من الخطأ » بأنه لامكن 
كاهو ال إن تعاريقى. التذاهها بق به كرووعا E E OT ١‏ 
ستوى عندها معرفة هذه الشروط وجبابا » مادامت تمملها ونبحث عن. 
السبب الحقيقى فى غير ها » أى فى عالم القوى اأغ.سة . وإلاكان لزاه عليئا أن. 
نفتر ض أذ اليذائيين قد نظر وا إلى هذه امسا ل وحدها » دون سار المسائل 
اتی تفر ضما أمامبم الطبيعة من وجا ا ون 7 ان 
العقامة المدائية قد لأ كع اليد ذا الاستنناء العن ينين + 57 جاه هذه. 
الظاهرة ماک لم تعتده من 1 و اهو ا بالبحث عن الاء ماب الثانية 
أو الطبيعية . ولكن لا شىء يسح لنا بذلك . فإذا كان البدانى لا يعتبر الموت. 
ا 06 » » شن المد ہی أله کون الاد أا من هوق 
ا فو 


والواقع أن البدائيين الاسترالين مثلا » قد لاحظوا بعض شر وط الجل 
الفسولوجية Ys:‏ ا اتفال الجندى 4 وذلاك 9 ہل أن عد ث er»‏ ودين 
البييض أى اتصال . و سلوکېم ف هذه امسأ لة لا 2 تاف عنه ف عير ھا 4 
م لا حسيون أى حساب لا اہك ڪن رالمات الشالى أو الطبيعى: 


ويعتبرون السوابق الضرورءة اک فيه ف نظر 7 ؛) من هوق الما نو به المحتة . 


وأأسدب الحقيق ع۵3 مد 52 إل و جود جو هر عيى ٠‏ فاذأ لاحظو 1 ان 
الطفل ليه أن ألا بعل 506 الاخصاب 4 لم يستبينوا من هذه ا 


ل 0 س 


تيجتما الطبيعية . بل تراهم صر ون على الاعتقاد بأن الرآة ل تحمل إلا لان 
ه روحا» دخلت فهاء وهم بقررون بصفة عامة أنها روح أحد الا سلاف الى 
کانت تنتظر ادن دة ای الى كانت ف الاحتياطو ۾ المعد لللاد. 
من جديد . واذلك يحب أن تكون المرأة من نفس ااعشيرة أو فرع العشيرة 
ومن الطوطم اذى ناب هذه الروح . وف قبائل , الارنتاء ۵٤٣٠ھ‏ إذا م 
النساء أمام اكان الذى تو جد فيهالارواح 8 لاحماة اللارضية وخشين 
ا جل . أسرعن فى المسير واتخذن جع الاحتياطات نع دخول إحدى هذه 
الارواح فن (۱) :هد امار واه الا ستاذال سز واوو ةو لا 
أ 0 ان عن الاتصال الجسى إذا رغين عن ل ؛ لانءن يعتقدن ‏ 


أن الاتصال لا يتبعه امل إلا إذا دخلت « الروح ET‏ 


ونتساءل اللاستاذ فكس ۴٥×‏ عا إذا كان السب الفسي و لوجى الج 
معر وف فى « سان کر ستو فال اوا 538 زار سامان ظ م بحيب عر 
سو اله بقوله : هذا أمر حتمل فى الوقت الحاضر ؛ فإتنا إذا سألا الأهالى 
4 السب الذى من أجله دون أول طفل بود م بعد ال ۴ FF‏ 
بام يقعلون ذلك من باب عو > مخافة أن کون اا قد جاءمن . 
و اغرال وج .ولكن مس اكد أن هناك أيضابعض الظواهر الى تشود 
للفرض المضاد . 225 الجنين وضع فى حشا المرأة بوساطة أدارو» 


3 لسمی « هودى واف » الاقللاط ألنلقلط و لعش على 0 جو اد ال‎ ٥ 


ی 
Guadalcanar‏ ومارو سأوئد 50080 80131311 » وهو المكان الذى ذهب إأنه 
أرواح ا بعل ألوفاة 4 أو بوساطة 2 صو راها « Kouraha‏ و یرو 
«دأفعى(5) . » والواقع أن کا اله ر ضبن لا يتنافيان . إذ قد یکو ن سکان 


.١5١ “س‎ The native tribes of Central Australia وحلن»‎ iq (1) 
E. E E ك‎ )٣( 

(1414) £4 “xec. A. J. d< ف‎ organisation in San Cristoval 

ص ۱۱۹ . 


EES رءه‎ — 


وعدان 5 رستوفال» قد عرفوأه ا E‏ لاحظوأ ه أنفسهم » وجود 
العلا ده ألو ددقة ر اللاتصال ا و امل .ولكنذلك ل عض عل الاعتقاد 
ان اسز الحقيقى ساب عیی ؛ أ وهو عزم إحدى الاروا e‏ الدخول 


: 8 اورا ممعم له . 


وعد عقم ا كارثة حقيقية و 0 وجما ا عرى الزوأ ج لدى 
كثير من اجا :0 البدائية » ولاسيما قبائل «الختو» . ويرجع السبب ل ك إلى 
و رة المشاركة المدروفة لك من قل . ثم ن المقرر عندم أنها تعوق 
اء ٠‏ الزرع 0 أشخص 0 اا عق . . ولذللك ينبغى له أن طلقها . 
ويرجع العقم ع: دهم ألو ار أ انا > وهم مع ذلك لاجهلون الدور 
الفسيو لو جى تصال ا جنذہی› EF‏ م لاجعلون امل بتوقف عليه حققة . 
ولذلك لا يتخيلون أن انعدام امل قد يرجع ل تصيب الرجل فى التلةبح» 
إذ لاشك عند هم فى أنه پر جع الست غیی أ أن العقى معناه فى نظره 
.إحجام أى روح من أرواح اللأطفال عن الدخول فى هذه الارأة لک تمر 
طفلا . ولا تعتقد المر أه ب 7 العقر ا أن ورا العامة 
بغير اتو سل إلى القوى الخفية وإلى الأسلاف حى رضواعنماء ولذلك كار 
من تقديم القرابين والضحايا . وإذا كانت هذه هى أفکار البدائيين عر 
ا ا اناا حول هن الس علا أن نحدد بالضيط ما تتصو ره أيه قبرلة 
من قبائلهم عما نسميه عن بشر وط الل الفسيو لوجية . فهذه العقلية لتقف 
عند هذه الشروط » لاما عديمة الا همية فى نظرها ؛ و لذلك فد لا يكون لدما 
فكرة واضحة عنبا؛ بل قد لاتفطن هى نفسما إلى رأمها فيها ء ما دام أثتياهها 
غير موجه [أبها. وقد متاز بعض أطيئات الاجتماعية عن بعذما الآخر فى 
.دقة التقاليد الى لدمها عن هذا الموضوع. ولسكن هذا الخلاف لاساعدنا 
على استنتاج شیء جديد . ولذلك قد ختاف روايات الہاحثین فى هذا الشأن 


صدقباأ ءا . ونا اأسدت اها ری هذه العقلءة الى نعل عدم ممالا تا 


055 0٠۹ لب‎ 


التناقض فىكثير من الاحیان › تسل فى آن واحد بأنالاتصال الجنسى شرط 
ا+ل المعتاد » وبان ا #ل قد حدث دون فعل جنسی . ولعلها تعتير الوضع ۰ 
دون أتصال جنسى أمرأ استثناضاً »ولكنيا لاترى فيه 6 من ااغرابة . فاذا 
دخلت روح فى امرأة؛ فى أثناء الحم مثلا » قلا بد لطأ أرب تحمل ولد . 
والقصحمص والاساطير والخرافات مفعمة بالحوادث لق من هذا القبيل » دون 
أن ترى فيا العقلية البدائية مثاراً للدهشة ٠‏ ولكن لايصم لنا أن نستنتج من. 
ذلك جهلها بوظفة الاتصال الجضى » وإن كانت لاتعتقد أن الل يتوقف . 
عليه وحده . فهى على عل به وکن علبها به لا علو ا 
ات 

نرى مما تقدم أن الأاس_ئلة الى تثيرها مسائل الطبيعة فى نفو سنا ختلف. 
كل الاختلاف عن اللأسئلة التى تثيرها أمام العقلية البدائية » بل لعلها لاتثير 
أمامبا أسئلة قط , بقول أ<د المكتشفين فى معرض الحديث عن قبائل 
« الساكايس » بسومطره : , أن حاجة هذه القبائل المةأ خرة إلى السيبية ضعيفة 
للغاية ... ولايستثير لدم ردفعل إلاالخواطر المفرطة فى الحدة والفورية"''.» 
ومعنى الحاجة إلى السسية هنا م يقظة » الانسان إلى الظواهر الىعدث حوله . 
والواقع أن الباحثينكثيراً ما أطنيوا فى الكلام على مظاهر الخول والخفلة 


.» عند قبائل الأزند عل بوودق ف السكنذو العليا : «الأفكار المتعلقة ياخمل غريبة جدا‎ )١( 
بالنسبة الى الأوربى على الأقل . فيم يعتقدون أن عناصر الجنين لاتوضم على مرة واحدة بل على‎ 
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ا تنه حاجتنا بحن اضيا اققنيوا فاع اظ وأهر ا 


ل واه ل 


ل شاهدوها دى القبائل المو غلة فى التأ خرء ولا سا لعض ق_ائل أمر 5 


ال مو لہ ¢ ودل > رجوأ مهن ذلك تاج عير كد مده عن العقلية الہ۔دا ر عل 


وجه العموم . وإذا أردنا تجنب الوقوع وز لماوعب غل | أو لا 


ألا دعدحث 2 هده الماعات مهمأ كانت در جه a‏ رهأ »> عن « حاجةه أأسدية « 


م الى حللناها فى هذا 


الكتاب أن لهذه الجاعات حاجتها إلى السببية » وأن هذه الحاجة خاصة بها ء 


و[ خف يه على ال مأاحدين المتعجاين الا رن بأفكار سايفة . . أذ 


تعلم ما م العلل آم | عقلية عة غير منطفيةه ف جوهر مأ 0 اسار كو أ راض 
0 عير أغر اف ا 57 طرق ارق عير الط طرق الى تسا کھا ااا , 
ویک ف الد ال على مانقول أن للا حط مقدار الاهية الى ا ذنل” ا ا 


TY 


وإذأ اردنا أن تتابعهاأ 8 خطو اما وان نستخرج أ( ادى ای اسار علامما» 


فلا بد نا أن نضرب بعاداتنا عر ضالدمائط › »إذا صم هذا التعبير » وأن تأخذ 


اا بعاد 3 7 ا هى . وقل يقال إن هذأ المجهود كاد کون مستحيل التحميق ¢ 


ب 0 و2 لك يودى أنعدامه إل اسر ان جهانا ذه العقلءة 6 ا 


وهكذا زرك أننا ميالون داكا ان او مدائية على عر ار عھلہ: تنأ 


1 ون هن أ المل الذى بكاد (س .تی على الخل دعو فنا عن فم نه ذهأ العقلية 8 
' وهنا أك أم آخر دعو فنا عن أ س دلاء الخصائص المميزة لعفل Î a.‏ 15 مين ؛ وهو 


أننا راهم فى حياتهم العملية يتابعون غابات نستطيع فبمبا: دون مشقة . 


5 وللاحظ أنهم باون ف تعقما اهما 5 بكاد ختاف عم| نفعل ن لو كنا 


فى مكانهم . ويؤدى 7 ہا 4 اون هن الوجرة العما 4 ه إلى طرح ااتقدى 


1 وإلى 1 لول أن عر( ينهم العقلية مشامة لعملءأ د | على وجه 0 . ولكن 
. امعان البحث وااتحليل هو الذدى يستطيع و حله أن دصر نأ بالاختلااف 


| إن س— 
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الشماسع دس العقلءتين . وود ينأ فى كدا 8 2 الوظائف العقلية ۴ الجماعات 
المتأخرة , أن العقلية المدائية الى لا الى بالتناقض فى حكثير من الاحيان 
قستطيع کا هذا التناقض حبلا تمتذى حأ جات العمل مرا ل . ونقول 
الأن إن هناك أ بض المدائيين الذين لا سدو عام ا2 اهام ظاهر 
روابط السينية مما E‏ واضحه 4 والكنهم وعم ذاك .دوك استخداميا 
ف e‏ الوصول أن كل أ هو در ورى م کالطعام وح بعوصى الآلات 
أ أستء مالا 5 والواقع أنه 3 كاد توج الك جماعة هما يلغت من التا حر 
اونش ا اخرام أو إجراء صناعى أو عمل فى أو سلعة صناعية 
تحملنا عل الايجاب ما كالروارق الحفورة فى جزوع الاشجار والأواى 
الفخار به والاسفاط واذلى 2 4 فهو لاء لفن الجر دون من كل شی“ الذين 
يدون كأنهم وضعو | ف أحط درك بشرى » يستطيعون المثابرة فى العمل 
لإنتاج أداة ما والوصول ما إلى درجة فائقة من المعرقة والاطاف . فثرى 
الراك مثا دم الرماح المسمأة boomerang‏ بمبارة قائقة ¢ وم الان « 
وم اليو 4 بد بان مو 4.5 فز ح4 الرس ¢ والميلا نيزى زود عضا أ انما 
الذي لستعماباأ 1 ر الو ا ل 2 . 


لد شك أن الاعات الى يقوم ما العلياء الآن عن الفن المأدى عند 
المدائيين ستكون لنا خير معين على تعد ید مراحل ااتطور الى قطءتها عقليتهم ٠‏ 
ولكنا نستطيع يذ الآن أن نورد هذه الملاحظة العامة » بالرغم E‏ 
أن عمليات الاختراع التى لا تعرف عما عام بن هاقلن شيو له كن اخبل 
لدى هذه ا#اعات ؛ وتدور هذه الالاحظة حول تفسير القيمة الفائقة الى 
ردو فى بعض أعمال البدائيين وإجراءاتهم الفنية ولا تتفق بأ ية حال مع ما فى 
قاذم من بدائية وخشوةة . فنعو ل إن هذه القيمة الاستثنائية فى الناحية 
العملة لست رة للتفسكير والاستدلال المنطقى . ولو أنها كانت نتيجة 


ا 
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لكر ا شاهةذ ا لدم هذا التنافر . وللامكن لنلاك الاداة العامة المسماأة: 
بالفكر أن دق لهم ونه المعو E‏ ا أخرف ٠.‏ والواقع أن: 
ذلك التفوق يرجع إلى لى نوع مھ من ا حدس الذى عمل تو جيه يدهم . أما هذا 
المدس نفسه فير جم ل ملاحظم BE‏ أهمر ة غخاصة 
E sea‏ كاف لضا إلى تراك د 0 
العملة ؛ إذ أن القدرة على ترتيب جموعة من الوسائل ترتيا وقتيا ملاما 
لاو صو ل إلىغايةماء لاتتطلب بالضرورة استعمال الذكاء النظرى » ولا 1 
القادرة على التحليل والتعمم وتمئة نفسها لحالات غير منظورة . بل مكن 
تتحصر المسألة كلبا فى جرد المهارة العملية التى ساعد المران على تكويما 
وتنمستها والاحتفاظ ما . وفى وسعنا أن نقارن تلك المبارة إلمحد كبير بمبارة 
لاعب البليارد الذى لا يعرف شيا فى الهندسة ولا فى الميكانيكا ولا يحتاج إلى 
استعمال التفكير » ولكنه ينطوى على ا حدس السمر بع الا كمد بالحركة الى 
بحب عليه القيام مها حا يرى الكرات فى وضع معين . 

ومكننا أن نسير على هذا اليج أيضاً فى تعليل الدقة والبصيرة اللذين. 
سرهن عامهما البدائيون فى ظروف عختافة . فثلا بد کر « وون مار تيوس. 
-martiuus‏ زقلا أن هناك قبائل من ا قبائل اهنود الغربيين ف البرازيل 
تستطيع أن تيز أا اقول ع ماف يعطق 4ل اماع أن مز 
فروع الا جناس 9 وك ااا 5 عا كاج ورف 
الام رالوت الا نان الى ر کہا أقدام كل فرد من أفراد الماعة على حدة أل . 
أما فى مدان يم و فكثيراً ما أطرى اا ہأحثون بلاعة اللاهالى الفطر ية. 
یغدد کین من الها eel‏ الحجم التى «دلون ہا ف فى منافشاتهم ؛ ئ 
ا | بمبارة اهجوم والدفاع الى تہدو ف e‏ وک ا ك 
فص تمم وأمثالحم علا حظة دوه ة لاذعة » و:.كشف أ ساطيرثم عن خہ ال. 
ر حضتت فى بعض الا<يان .كلهذا قد شېد به بأاحثون لامكنهم آ٣‏ امهم ْ 


بالتحبز لاء , المتوحشين » . 


وهكذا قد بحد بين المدائيين حكاء أخلاقبين وأ شخاصا بارعين فى الفراسة 
أو خبيرين بأسرار النفوس البشرية » « بالمعنى العملى ذه الكلمات , . وقد 
بكون هؤلاء الأشخاص مثلنا فى هذه الميادين أو خيراً منا فى بعضالاحان» 
فاشق علينا أن عدر هم 8 يعض ا أحدى الآخر ی ألغازاً 5 تكاد حل 6و أن 
تقول بأن هوة عميقة تفصل بين عقليتهم وعقليتنا .. ولكن بحب أن نعل أن 
نقط التشابه سننا و ee!‏ قصل داما عض ط م النشاط العةلى الى ى اللبع فا 
البدائيون املك نفسه الذى تتبعه عر ق اوداق لامها تقوم على الحدس 
المباشر والخوف الوقتى » أى عل التفسيرالسريع الفورى لما تدركه المجواس 
فإذا أرادوا مثلا أن بقرأوا ما علي وجه شخص من عواطف لا بفط: نل 
هو نفسه » أو أرن عدوا الكلمات ت الى تهز الوتر الحساس المراد تحريك. » 
أو أنيقتنصوا الجانب المضحك منحدث أو موقف معين [1 › فإنهم يسيرون 
ف ذلك على هدى الحس الفطرى . ومن شأن التجارب أن تنمى هذا اجس 
وترهقه حى لقّد يصبح «عصو م من الطأ دون أن يكون بيله و 7 العمليات 
العقلية بمعناها الحقيقى أية وشيجة . فإذا مادخلت هذه العمليات المقلية 
الحقيقية فى الميدان ظهرت الفرو ق بين العقليتين بشكل صارخ 000 
المشاهدين ها بدورهم على الغلو فى تقديرها . وذلك لان الهيرة تستولى على 
المشاهد اأذى کان برى بالأامس أن ذكاء 1 اق شساوى مع ذكاء أى شخص 
آخر » فيصفه اليوم بالبلادة ان لخدن ؛لآنه رآه عاجزاً عن القيام بأبسط 
الاستدلالات : 


ير جع وصف أعقلية اليدائية عادة ا نها « لغر » إلى نانم من طابع الغدية 
دم المنطق . والواقع أن ن تفكيرنا المنطة ق التصوری رى نفسه أمام 
اتصورات الماعية الى تعبر ما هذه العقلية عن نفسها » والروابط الزائفة 
الى تربط هذه التصورات 0 عض وال ٣‏ ال تسم فا فى الخار ج60 
فاشعر بالحرج م لو كان أمام ر عق أ جنى عنه » بل معاد له » وذلاك 
لان العام الذى ول شه العما 4 4 المدائة دا يتفق مع عام عقليتنا إلا إلا جز ا 


ل عمٌإنه ‏ 


3 عالمنا تد شبك الاسباب الطبيعية إلى مالا نهاية له . أما فى عالم 
المداثيين فتظل هذه الك فر الظلام حرث لا يستطاع أ تقو لقم فق 
حبن أن القوى الخفية والافعال الغيبسة وضروب المشاركة بجميع أنواعبا 
تختاط فها بالمدركات الوقتية » لتكون جموعا من الواقع »روجا ما وراء 
الواقع ؛ وبهذا المعنى يعد عام البدائيين أكثر تعقيدا من عالمنا نمن » ولكنه 
من جه أخرى عام متناه مغلق . شعظم البدائيين يتصوروت أن القية اأسماوبة 
تر كز كالناقو س على صفحة الأرض أو الحيط المسطحة . وعلى هذا انحو 
ينتهى عالمهم عند دابرة الآفق . وم حسون بالمسافة أكثر عا يتصورونماء 
ما يعتقدون أن اتجاهات العالم مش حو نة بالصفات وأنْكل إقلم من أقالهه » يم 
رأينا 2 يسام مح جميع ما يوجد فيه عادة . وتصورهم لازمن آصور وصنى 
عل وجه الخصوص > ولذلك يظل مم ماف أذهانهم . واللغات المدائية جعم 
تقر يبا فقيرة فى وسائل التعبير على العلاقات الزمنية بقدر ما هى ثرية فى التهرير 
عن اللات الكا تمه ١‏ 

فكثيرامانرى البدائيين بحسو نبالحادثة المستةيلةعلى أمهاحاضرة بالفعل ؛ 
إذاكانوا متأ كدين من وقوعبا وكانت تثير فىنفوسهم انفعالا قويا . 

فى هذأ العالم المغلق » ما فيه من مكان وزمان وسسية تلفة بءض أأشىء 
عما لدينا » تشع ر كل جاعة بالتضامن مع الجاعات الاخرى ومع مو عات 
الكائنات المرثة وغير المرئية الى تعيش معبا. وتحتل كل جاعة من هذه 
الماعات » نيعا لا إذا كانت رحالة أو مستقرة » رقعة من الأارض محدودة 
الامتداد واضحة المعال على وجه العموم » معروفة الحدود بالنسبة إلى هذه 
الماعة نفسها وإلى جيرانما . وهم لا يترون أن الماعة هى صاحبة الاق 
المطلق فى هذه اللأرض وأنها تنفرد حق الصيد فيها وجنى ثمارها سب » بل 
يعتقدون أن الا أرض «١‏ تنتسب » الما بالمعنى الغيى للكلمة : فبناك علا 


۲۴۲۹ ۲۴۳۱ قارن ما تقدم في الفصي السابم »ص‎ )١( 


دهاش 


ا م م اتبا وبين القوى الخفية الختلفة الأنواع 
الى تعمر هذه الآرض والى تسمم لتلك المجموعة دون سواها بالعيش فيا ؛ ‏ 
هذا وڪن نعم أن هناك نو عا من المساهمة الو قة يقَضى رأف كل ما يتصل 
بالشخص اتصالا مباشرا »كالملابس والحلى والاساحة والهائم » يعد «هو» 
ذلك ااشخص نفسه . وهذا هو السب فى أنه إذا مات شخص من البداثيين ؛ 
عارضوأ فى أن تؤول هذه الاشياء إلى شخص أخر بعد مو ته » وقرروا ضها 
إليه فى وضعه الجد يد اعون لال بالنسبة لقطعة الأرض الى تعش علها 
هة الاج اعة ( فام تعتر « جوهر » هذه اہ مه اى لا تستطيع العش ف 
غبرها ‏ م لا ا غير ه أن ستول عاء 0 أو يستقر فما » وإلا عرض 
نفسه لأشد الأخطار. ولذلك قد نسمع ببعض المنازعات والحروب الى 
من حين لين بين قبيلة وأخرى سيب عدوانا على أرضيا أو إغارتما 
علما ولكنا لم نسمع مطلقا بأمر فتح حقيقى . فقد تستأصل جماعة ما شأفه 
جماعة ة أخرى معا دة IY‏ لاتضم أرضيا إل ہا تط ؛ لانبا لاترى فائدة 
ووا ات مومت عرف انا إن أقدمت عليه اصطدمت بأشد أنواع 
العداوة من + جانب‌الارواح المتنوعة ومن جانب الاجناسالهيوانية وان اة 
الى تعتبر سيدة اابلاد والتى لابد أن تنتقم للمغلوبين . لذلك لاتستطيع اطيئة 
الاجتماعية الجديدة أن تعيش فيا لأنها تعلم عل اليقين آنا إن فعلت لاقت 
حتفبا . ولعلنا بعد أحد الأصول الرئيسية لا يسمى بالقرابة الطوطمية 
فى هذه الروابط » أعنى روابط اأشاركة الجوهرية والحلية ااتى تر بط و عة 


و 


أو فرع مو عة بشرية بأحد اللاجناس البة . 


و يعدير هذا التشمايك و عا غر ہا دين ار وب التشايك والتخارج الى 
يعيش الفر د فى وسطبا .ولا شك أن التصورات الى يكو نما الفرد الذى عيا 
هذه المياة عن نفسه › حا ومہتا »وعن أطيئة الاجتماعية الى « للاسب » لہا ,0 ظ 


لا أده 7 نعر فه ڪن باس الافكار أو التصورات المعذو 3 إلا من بعل . وى 


ا۵ ل 


من ااتصورات التی بحس بها صاحيها وحياها أكثر من أن اها موضوعا 
لتفكيره ٠ك‏ أن مضمو نما وروابطها لا تخضع لقانون التناقض بصو رةصارهة . 
و التالى ل آم تطع ذاتية الفرد واطيئة الاجماع.ة والعالم الذى حيط ببما ؛ 
اء أكان هرأ أم غير م لى » أن تصل فى هذه التصورات إلى درجة 
حدر ای قد تمدو لنا حين تحاول إدرا كها بتفكيرنا التجر يدى الو 
ا هذا التفسكير »مهما أتخذ من احتياطات » إلا أن يقيس مواضع تلك 
العقلية على مو اضيعه المعتادة » وبذلك جر ده امن صفات التشخيص وألا نفع اة 
والحدوية الآولية الى تمبزها . وهذا هو مانجعل من العسير علينا ».بل من 
المشكوك فيه فى جميع الاحيان تقريباً » أن نفهم تلك النظم التى تعد انعكاسا 
لعقلية الجماعات البدائية فب|ا ححا ؛ وذلك لآنها عقليه غبدية أكثر منها منطةة. 
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